
 

 النشر قواعد
 النشر شروط:  أولًا

 .الأسلوب وجودة، اللغة وصحة، الاتجاه وسلامة، العلمية والمنهجية، والابتكار بالأصالة متسماً البحث يكون أن-1

 .أخرى لجهة للنشر قدم أو، نشره سبق قد البحث يكون لاأ-2

 .للتحكيم خاضعة المجلة في للنشر المقدمة البحوث جميع-3

 النشر تعليمات: ثانياً
 .بحثه بنشر طلباً الباحث يقدم-1

( Microsoft Word) ببرنةام   الآلة   الحاسة   بواسةطة  منسةوخة  العربيةة  باللغةة ( تانصةور و أصة  ) عة   عبةارة  مطبوعةة  نسخ بثلاث الباحث يتقدم-2

 ذلة   في بمةا ، متسلسةلاً  ترقيمةاً  ةرقمة مو، هةام   لكة  ( سةم  3) تةر   مع( A4) مقاس ورقة على ويكون، فقط واحد وجه وعلى( IBM) متوافق

 أو كلمةة ( 222) عة   كلماتةه  يةد زت لا بحيةث ، والإنجليزيةة  العربيةة  بةاللغت   وملةة   إلكترونيةة  نسةةة  إلى بالإضةافة ، والجةداول  الأشكال

 .  واحدة صفحة

( 11) بحجةم  والحواشة  ، عادي( 11) بحجم والمتن، أسود( 22) بحجم العناوي [ Traditional Arabic] المشهور لخطاب الكتابة تكون-3

 .عادي

 .صفحة أربع  ع  البحث صفحات تزيد لا-1

 .بها يعم  التي والجهة، العلم  ولقبه، وعنوانه، الباحث واسم، البحث عنوان يكت -5

 :يل  ما وفق المراجع إلى العزو يتم-6

 .الواحد البحث في استةدامهما م  مانع ولا طريقت  بإحدى إليها ويعزى: الكت (  أ

 إن الفقرة أو الحديث ورقم، والصفحة الجزء يليه، المةتصر باسمه البحث متن في المرجع ذكر: الأولى الطريقة

 : "...." 1/22 المجموع في النووي قال أو( 166 ح 1/11)  صحيحه في البةاري أخرجه: ذل  مثال، وجد

 الحاشةية  يضةع  ثةم ، المناسة   المكةان  في للحاشةية  رقمةاً  الباحةث  فيضةع ، الحاشية في المرجع ذكر: الثانية الطريقة

 ( 1"......." ) قدامة اب  قال: ذل  مثال الصفحة أسف 

 الةدكتور  وذكةر : ذلة   مثةال ، فيهةا  هةو  الةتي  الدورية اسم ثم البحث عنوان بذكر الحاشية في إليها ويعزى: الدوريات(  ب

 (.2" ...." ) بهذا قال أحد على يقف لم أنه بحثه في

 .أسفلها صفحة ك  حواش  توضع-7

 الدوريات في وكذا، الطبع وسنة طبعه تولى م  ثم، الوفاة وسنة، مؤلفه ثم، كاملًا الكتاب اسم بذكر يبدأ المراجع مسرد في-1

 .وعددها المجلة اسم ثم صاحبه ثم البحث عنوان يذكر

 وإذا، متةوفى  العلةم  كةان  إذا الهجةري  بالتةاريخ  الوفةاة  سةنة  تةذكر ، الدراسة أو البحث متن في وعربية إسلامية أعلام ورود عند-2

 .مرة لأول وروده عند كاملًا الاسم ويذكر، لاتينية بحروف قوس  وب ، عربية بحروف تكت  فإنها أجنبية الأعلام كانت

 .التحرير رئيس م  كتاب  بإذن إلا أخرى مطبوعة أي في المجلة أبحاث نشر إعادة يجوز لا-12

 .ينشر لم أم نشر سواء صاحبه إلى البحث يعاد لا-11

 ع  زاد ما تكاليف المؤلف يتحم  أن على، مقاب  بدون المنشور بحثه م  مستلة وعشري ، المجلة م  نسةت  الباحث يعطى-12

 .التحرير هيئة تقرره لما طبقاً ذل 

 .يعدل لمما تعلي  مع، المحكم  تقارير في عليها المنصوص التعديلات إجراء الباحث يلزم-13

 .فقط أصحابها آراء ع  المجلة في المنشورة المواد تعبر-11

 .نصف فصليةفي السنة تصدر المجلة أربعة أعداد -15

 

 عناوي  المراسلة
 :ترس  جميع مواد النشر والمكاتبات إلى 

 المملكة العربية السعودية -بريدة    51152الرمز/   6622المجلة العلمية لجامعة القصيم )العلوم الشرعية(. ص.ب/ 

 ( 26) 3222351هاتف مباشر  وفاكس/   2115تحويلة   263222332هاتف 

   qu.mgllah@gmail.com/  بريد إلكترون  

                                                 
 322/ 6 المغني(  1)

 : ص:   العدد ، القرى أم جامعة - الشريعة كلية مجلة - التعاون  التأم ( 2)
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 1411/  1113رقم الإيداع : 

  

 هيئة التحرير
 رئيس التحرير

  السلطان محمد بن صالحد.  أ.
 .القصيم بجامعة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية في الفقه بقسم الدكتور الأستاذ 

 الأعضاء
  عبدالله بن عبدالعزيز الغصنأ.د. 

 بجامعة القصيم.كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، السنةالأستاذ الدكتور بقسم  
 أحمد محمد جاد عبدالرزاقأ.د. 

 ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. العقيدةالأستاذ الدكتور بقسم 
  حميد العربي الوافيأ.د. 

 بجامعة القصيم.والدراسات الإسلامية كلية الشريعة ، أصول الفقهالأستاذ الدكتور بقسم 
  علي حسين شطناويد. 

 بجامعة القصيم.كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الأنظمةبقسم  الدكتورالأستاذ  
  عبدالله بن سليمان المطروديد. 

 بجامعة القصيم.كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الفقهبقسم الدكتور الأستاذ  

 أمين المجلة
  الحادر الله عبد فوزي محمدد. 

 .القصيم بجامعة الإسلامية، والدراسات الشريعة كلية في المساعد الفقه استاذ 
 

 



 ه‌ 

 

 
 

 مقدمة  
‌

‌محمد‌وعلى‌آله‌وصحبه‌ومن‌تبعهم‌ ‌والسلام‌على‌سيدنا الحمد‌لله‌رب‌العالمين‌والصلاة

 بإحسان‌إلى‌يوم‌الدين‌،‌أما‌بعد:

فتقدم‌هيئة‌تحرير‌مجلة‌جامعة‌القصيم‌العلمية‌)فرع‌العلوم‌الشرعية(بين‌أيدي‌قرائها‌

تووعة‌ي ‌خصصصا ‌المجلد‌السابع/‌العدد‌الثاني،‌والذي‌يحوي‌جملة‌من‌الأبحاث‌المميزة‌والم

علوم‌الشريعة،‌إضافة‌إلى‌مراجعا ‌كتاب‌متخصص‌ي ‌قسم‌الأنظمة،‌وملخص‌الأول‌

‌رسالة‌جامعية‌تواقش‌ي ‌كلية‌الشريعة‌بجامعة‌القصيم،‌وهي‌كالآتي:

 ًتعدد‌أبوية‌المصادر‌ي ‌القرآن‌دراسة‌بلاغية‌‌"سورة‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم"‌‌نموذجا. 

‌للكشف‌ع ‌أبويته،‌وهو‌يعد‌محاولة ‌تعدد ‌استخدام‌المصدر‌ي ‌القرآن‌وسر ن‌بلاغة

وبيان‌دور‌المبني‌ونوعه‌ي ‌تحديد‌المعوى،‌كما‌‌وتُعني‌بالإجابة‌عن‌عدول‌التعبير‌القرآني‌من‌

‌صيغة‌إلى‌أخرى.

 .الأثر‌الوصراني‌ي ‌عقيدة‌الألوهية‌وما‌يتعلق‌بها‌عود‌الوصيرية‌

صيرية‌وبيان‌بطلان‌ما‌يعتقده‌الوصيريون‌ويبحث‌ي ‌إظهار‌الأثر‌الوصراني‌ي ‌عقائد‌الو

‌.يء‌مما‌يوسب‌إليه‌من‌عقائد‌فاسدةومخالفة‌الإسلام‌وبيان‌أن‌الدين‌الإسلامي‌بر

‌

‌

 هـ 

 الشرعيةمجلة العلوم 
 (م1114 فبراير/هـ1434 ربيع ثاني) 174-434(، ص ص 1(، العدد )7، المجلد )جامعة القصيم

 



 و‌ 

 "أحاديث‌العين‌"جمعاً‌ودراسة‌

‌العين،‌ ‌أحاديث‌ ‌ ‌واستقراء ‌موها، ‌العين‌وموقف‌الشارع ‌مفهوم ‌يبحث‌ي  وهو

ودراستها‌دراسة‌حديثية‌وموضعية،‌وتميز‌الثابت‌من‌غيره‌من‌الأحاديث‌الواردة‌ي ‌العين،‌

‌مع‌بيان‌طرق‌الوقاية‌والعلاج‌‌‌موها‌‌‌‌

 ‌"كتاب‌الاساس‌ي ‌معرفة‌إله‌‌الواس‌‌"دراسة‌وتحقيق‌

وهذا‌البحث‌عبارة‌عن‌تحقيق‌كتاب‌الأساس‌‌ي ‌معرفة‌إله‌الواس‌لشرف‌الدين‌هبة‌

الله‌البارزي‌إمام‌الشافعية‌ي ‌عصره،‌الذي‌تتبع‌الخلل‌الذي‌قد‌يكون‌ي ‌موضع‌الربوبية‌من‌

‌الموحرفين،‌فتواوله‌بالاصلاح‌‌والرد‌والوقض‌لهؤلاء.

 .أحكام‌الهبة‌للأولاد‌

ماً‌من‌جوانب‌العدل‌على‌مستوى‌الأسرة،‌وهو‌العدل‌وهذا‌البحث‌يتواول‌جانباً‌مه

بين‌الأولاد‌ي ‌العطايا‌والهبا ‌،‌من‌خلال‌تحديد‌مفهوم‌الهبة‌وهبة‌الأولاد‌بالذا ،‌وأهمية‌

 العدل‌بين‌الأولاد‌ي ‌الهبة‌وحكم‌رجوع‌كل‌من‌الأب‌أو‌الأم‌ي ‌هبته‌لأولاده.

 .اثبا ‌المؤموين‌لصفة‌العيوين‌لرب‌العالمين‌

ة‌من‌صفا ‌الله‌تعالى‌الذاتية‌التي‌دل‌عليها‌الكتاب‌والسوة،‌ألاوهي‌صفة‌بحث‌لصف

العيوين‌الله‌تعالى،‌من‌خلال‌ذكر‌الأدلة‌‌من‌القراَن‌الكريم‌والسوة‌الوبوية‌الشريفة‌،وجملة‌

‌من‌أقوال‌العلماء‌المتقدمين‌والمتأخرين‌وأقوال‌المخالفين‌لأهل‌السوة‌ي ‌اثبا ‌هذه‌الصفة.

 ‌.مضامين‌التفكير‌وضوابطه‌واستراتيجيا ‌توميته‌ي ‌القرآن‌الكريم‌

‌القرآن‌ ‌ي  ‌التفكير ‌ضوابط ‌وتحديد ‌للفكر ‌الكريم ‌القرآن ‌دعوة ‌مضامين ‌بيان وهو

الكريم،‌وإبراز‌استراتيجيا ‌تومية‌التفكير،‌ومحاولة‌لإبراز‌دعوة‌القرآن‌الكريم‌لذلك‌،‌من‌

‌ال ‌استخدام ‌على ‌الكريم ‌القرآن ‌حث ‌باقي‌خلال ‌ ‌على ‌الإنسان ‌به ‌الله ‌ميز ‌الذي عقل

‌المخلوقا .‌

 مقدمة



 ز‌ 

 الكريم‌القرآن‌ضوء‌في‌والشعائر‌الشرائع‌في‌الكتابية‌الأديان‌بين‌والافتراق‌الاتفاق‌أوجه‌‌.‌

‌الشرائع‌في‌والافتراق‌الاتفاق‌وجوه‌من‌الكتابية‌الأديان‌بين‌عما‌الكشف‌إلى‌ويهدف

‌بها‌يتميز‌والتي‌البارزة‌السمات‌أبان‌كما‌المجال،‌هذا‌في‌فيه‌يفترق‌وما‌يلتقي‌ما‌مبيناً‌والشعائر

‌.دين‌كل

 العقاري‌‌ ‌التمويل ‌أنظمة ‌في ‌مقارنة ‌تأصيلية ‌"دراسة ‌العقاري ‌التمويل ‌موجز كتاب

‌السعودي".

وهو‌يعرض‌الأنظمة‌الأربعة‌للنظام‌الائتماني‌أو‌التمويل‌العقاري‌‌وهي:‌التمويل‌

‌يراً‌مراقبة‌شركات‌التمويل.‌العقاري‌،والرهن‌العقاري‌،والتمويل‌التأجيري‌وأخ

 ط‌‌من‌مخاطر‌تذبذب‌أسعار‌العملاترسالة‌بعنوان‌عقود‌التحو.‌

‌الأستاذ‌ ‌وإشراف ،‌ ‌الدوسري ‌سليمان ‌بن ‌طلال ‌للطالب ‌ماجستير ‌رسالة وهي

الدكتور‌صالح‌بن‌محمد‌السلطان،‌حيث‌أنها‌تعتبر‌أول‌رسالة‌علمية‌تناقش‌في‌كلية‌الشريعة‌

‌هـ.1/7/1341عة‌القصيم‌بتاريخ‌والدراسات‌الإسلامية‌بجام

‌وفي‌النهاية‌نسأل‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌أن‌نكون‌قد‌وفقنا‌لما‌فيه‌خير‌العلم‌والعلماء

‌والله‌الموفق
 

 رئيس تحرير المجلة
 

 أ.د. صالح بن محمد السلطان
 

  

 مقدمة



 ح‌ 
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 المحتويات
 صفحة

‌نموذجا(‌)‌محمد‌سورة‌‌بلاغية‌دراسة‌القرآن‌ي ‌المصادر‌أبوية‌تعدد
 434 ............................................   الحواري  محمود" أمين محمد"  خلود. د
‌الوصيرية‌عود‌بها‌يتعلق‌وما‌الألوهية‌عقيدة‌ي ‌الوصراني‌الأثر

 411 ............................................. معلوي بن حسين بن محمد بن سعيد. د
‌ودراسة‌جمعاً‌العين‌أحاديث
 417 .....................................................   العمر ابراهيم بنت انتصار. د
‌الله‌هبة:‌الدين‌شرف:‌القاضي‌وتحقيق‌دراسة‌الواس‌إله‌معرفة‌ي ‌الأساس‌كتاب

‌‌‌البارزي‌عبدالرحيم‌بن
 941 ......................................... الميمان عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله. د
‌للأولاد‌الهبة‌أحكام
 714 ...........................................  العقيل محمد بن الرحمن عبد بن عقيل. د
‌العَالميَن‌لربِّ‌العَيوَيِن‌لصِفَةِ‌المؤمِوِيَن‌إثبَاُ 

 744 .....................................................   الظفيري ضحوي بن خالد. د
‌الكريم‌القرآن‌ي ‌توميته‌واستراتيجيا ‌وضوابطه‌التفكير‌مضامين
 334 ..................................   العمري محمد حسن. د و نجادات، محمد أحمد. د
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‌القـرآن‌‌ضـوء‌‌ي ‌والشعائر‌الشرائع‌ي ‌الكتابية‌الأديان‌بين‌الافتراق‌و‌الاتفاق‌أوجه

 الكريم
 314 .........................................................   البشايرة سليمان أحمد. د

 193 .................................................................   مراجعات الكتب
 311 ..................................................................   الرسائل الجامعية

‌
 

 المحتويات
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 تعدد أبنية المصادر في القرآن دراسة بلاغية 
 نموذجا سورة محمد )صلى الله عليه وسلم(

 
 خلود  "محمد أمين" محمود  الحواري .د

 أستاذ مساعد في قسم الدراسات القرآنية 
 المدينة المنورة ، جامعة طيبة ،والعلوم الإنسانية كلية الآداب

 
 

ة الكشـ  عـب بة ـة اسـت دام المصـدر في القـرآ ، وسـر نعـدد أبنيتـ ، جاءت هذه الدراسـة ااولـ. ملخص البحث
ومناســبة كـــسي للســـيا، القـــرآني، وبيـــا  دور المبـــع ونوعـــ  في اديــد المعـــعع وعـــد  الدراســـة    الإجابـــة عـــب عـــدو  

المصــادر التعبــا القــرآني عــب لىــيرة    ألاــر ،  ذ ح بــد أ  يصــنىب  عــدو  عــب معــع    آلاــر  فــ ذا ن ــر  في أبنيــة 
نجــد روعــة  يبــار بنــاء علــق آلاــر في القــرآ  الكــرر، وقــد أفــاد الم ســرو  مــب لىــيرة الكل ــة في  بصــار الســر البة ــ  
حنتقــاء الكل ــة، وأكرذلــع في المعــعع وقــد اقتلــث طبيعــة البنىــ  أ  ث  في مبنىبــ ي المبنىــ  ا و ي وهــو يتنــاو  

عـــ ، وأســـباب نعـــدد أبنيتـــ ع وقـــد اقتصـــرت فيـــ  علـــق أهـــم الجانـــل الن ـــري مـــب فيـــ ي نعريـــ  المصـــدر، وبيـــا  أنوا
المقـــدمات دو  التوســـع في الاتةفـــات اللرـــوي ع المبنىـــ  البـــانيي وهـــو الدراســـة التدبيقيـــة لل صـــادر في ســـورة ا ـــد 
)لىلق الله علي  وسلم(، وقد نناولث فيها ما اشـتهر نعـدد أبنيـة المصـادر فيـ   فلـم أننـاو  مـال يشـتهر لـ  مصـدر ثا   

ر الحـــث مـــبةع ت قارنـــث أبنيـــة المصـــادر اـــس الدراســـة مـــع ألاواعـــا في القـــرآ   لمعرفـــة مناســـبة كـــس مصـــدر في ك صـــد
ســـياق ، وأكـــر الصـــيرة في اديـــد الدحلـــة  وبـــذا ي هـــر  عثمـــاتم الكل ـــة القرآنيـــةع ت ا ا ـــة الـــ  ســـثملث فيهـــا نتـــا   

الإجابة عـب عـدو  التعبـا القـرآني مـب لىـيرة    البنى ، وال  ندور في مج لها فو  أسباب نعدد أبنية المصادر، و 
ألاــر  في المصــدر، وعريـــث فيهــا نولىـــيات، منهــاي الـــدعوة    دراســة مويــور نعـــدد أبنيــة المصـــادر دراســة عل يـــة 
تألىيلية  بتعهد لىيغ المصادر جميعها في القرآ  بالدراسة والتنىقيث  علها نبري المكتبة القرآنيـة وويـور شـا ث مـانع 

 ة القرآ  الع يم، والله مب وراء القصدعمتصس ببة 
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 المقدمة
 ، عليناا با ن لعلناا مسالمين     نّأن مَ ؛الحمد لله رب العالمينو ،بسم الله الرحمن الرحيم

نزلا  علاى   حبا  الله الما،ين،    ؛وجمعنا على كلمة الحق والدين، ورفعنا بالقرآن العظايم 

وأتم  ،وأزكاى اللاا     ،بلساان عربام مابين    (صالى الله عليا  ومالم   )محماد   ،قلب نبيا  

ومان   ، هرينوعلى آل  الطاا   ،محمد بن عبدالله ،والمرملين الأنبياءعلى ميد  ،ال،سليم

 : أما بعد ،مار على هدي  إلى يوم الدين

لااء  ها ه الدراماة     ، وت م  إعجازه ،في فهم آيات  ؛فخدمة لك،اب الله تعالى

ومنامابة كا     ،ومر تعاد  أبني،ا    ،محاولة الكشف عن ب غة ام،خدام الملادر في القرآن

لإلاباة  اوتهاد  الدراماة إلى    . حدديد المعنىوبيان  ور المبنى ونوع  في، للسياق القرآنم

إذ لاباد أن يلااهب  عادول عان معناى       ؛عن عدول ال،عبير القرآنم عن صيغة إلى أخرى

 ، آن الكاريم لاى آخار في القار   ية الملاا ر نجد روعة إيثار بناء عفإذا نظرنا في أبن  ؛إلى آخر

وأثار ذلا     ،وقد أفا  المفسرون من صيغة الكلمة في إبلاار السر الب غم لان،قاء الكلمة

 .في المعنى

 أهمية البحث 
 ،تظهاار أهميااة البهاان في كوناا  يبهاان في مو ااوق ذن صاالة بااالقرآن الكااريم     

ياة  وميز فلااحة القرآن العزيز على الطريقاة العرب  ،ومر ان،قاء الكلمة ،وإعجازه البيانم

ان،قاااء  :أن ،و ورهااا في حدديااد الدلالااة  والمعااانم الب غيااة لللاااين والأبنيااة  ،السااليمة

الا ن هاو   -ارتباط البهن بالجاناب ال،طبيقام   في وك ل   ، الكلمة من حين صيغ،ها

صاالى الله علياا  )حياان اتاا   مااور  محمااد   -ألاادى ماان الدرامااة الوصاافية العامااة 

 .نموذلا (وملم

 الدراسات السابقة
 : ن الدراما  السابقة التي وقفت عليها في مو وق الدرامة فهموأما ع
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 ، . أبو معيد محمد عبدالمجيد، لال،  الب غية في القرآن الكريمالملادر و  -1

يفيااد  :فب،اانكيره ؛وهااو  اان يهااد  إلى بيااان  ور الملااادر في علااوم الب غااة الث ثااة     

 .يفياد المبالغاة   :ن أفع  ال،فضاي  وبزيا   ال،اء وإناب،  ع، وال،قلي  ،وال،فخيم ،ال،عظيم

 ، المجما  وغايره  و ،والمرما   ،كاالبلين  :وك ل  يقاوم الملاادر بوفيفاة ال،شابي  ب نواعا      

وبا ا ي،ضاا افا اق ها ا      ؛وك ل  يا تم الملاادر للدلالاة علاى المجااز اللغاون والعقلام       

 ر لملااا فهو لم يعن بالإشار  إلى تعد  أبنياة ا  ؛البهن عن  رامتي في الهد  والومائ 

 .ياقها في القرآنواخ،    لال،ها تبعا لس

 . هاا ن   ،وفائفا  الدلالياة  و ،أبني،ا   : ن في الملادر في القرآن الكريم -2

ن فيا   بيّ: نظرن: وقد وقعت  رام،  في لانبين ، أم،اذ اللغويا  في لامعة عدن، نهر

ا إلى رافضااا أن يكااون اخاا،   الأبنيااة رالعاا   ،وأمااباب تعااد  أبني،اا   ،مفهااوم الملااادر

باا   ؛أو كااون ذلاا  مظهاارا ماان مظاااهر النيابااة اللااارفية فهسااب   ،اخاا،   اللااهجا 

  .لاوصية ك  بناء من ه ه الأبنيةلخ

 ،اخ،اار لهاا محاد ا   ، احن ما يطمئن إلي  من خا ل  راماة تطبيقياة   وقد أثبت الب

مبينااا جملااة ماان الظااواهر اللغويااة في     -رحماا  الله-وهااو تفسااير الإمااام القاار     

ماان الملاااا ر الااوار   في   القاار   موقااف الإمااام مااازا  ،لااادر في القاارآن اماا،عمال الم

ية الملاادرية  ون  إشارت  إلى اخ،   الأبن: الأول: ،مث  في ث ثة محاورتالتي و ،القرآن

أو الال،هااا   ، ك إبااداء الاارأن أحيانااا  بااعاارا الخاا    :والثااانم .تولياا  لبمااباب 

موقاف ال،هاا ن وا اا لمماام يقارره       :والثالن .للوقو  على الأرلا أحيانا أخرى

وإنماا   ؛ ا أو من قبي  الم ا فاا  مبينا أن توار  الأبنية وتعد ها لا يجرى اع،با ؛بالاهان

 . لا يشارك  فيها بناء ملادرن آخررن ذل  إي انا بدلالة محد   للبناء المعينيج
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ماا  وهااو ذاتاا  الهااد  الاا ن  ملاا   ثاام  ،وهاا ا مااا يهااد   . هااا ن إلى إثباتاا 

فلبياان خلاوصاية بنااء الملاادر في ها ا القاارآن      ، اخا،   فااهر في الوماائ  واااد ا     

مااور  محمااد )صاالى الله علياا  ا ر في العظاايم كاناات  رامااة تطبيقيااة مقارنااة لأبنيااة الملااا 

رره علماء العربياة مان أن   وما ق ،مس،هدية بما يهمس ب  السياق ؛ل ل  وميلتي وملم(

مساا،عينة بااالجهو  المباركااة للغااويين والمفساارين في      ؛المعنااىفي المبنااى زيااا   في   الزيااا  

 .الكشف عما بين ه ه الأبنية من خلاائص  لالية م،مايز 

ب،عهد  ؛ترقب من ي،م البناء في ه ا المو وق الشائق الثرن وه ه اللبنة، والنفس

والله  .في رمائ  علمية رصينة ،والمقارنة بالبهنأبنية الملاا ر جميعها في القرآن الكريم 

 .على ك  شمء قدير

 محددات الدراسة 
وما ألحاق بهاا    ،مور  محمد )صلى الله علي  وملم(الملاا ر اللار ة الوار   في  

واشاا،هر لهااا ملااادر آخاار في   ،والااتي تعااد   أبني،هااا؛ كاماام الملااادر والملااادر الميماام 

 .عدل عن  مذكره القرآن أأالعربية: مواء 

 منهج الدراسة 
القااائم علااى ت،باا  ألفاااف الملاااا ر   : الماانها الاماا،قرائم  اتبعاات في هاا ا البهاان 

ماور  محماد )صالى    اللار ة، وما ألحق بها كامم الملادر والملادر الميمام، الاوار   في   

ذكاره  أ، والتي تعد   أبني،ها واش،هر لها ملادر آخر في العربية: مواء الله علي  وملم(

أن: لم ت،عاد  أبنياة    ،ل  ملاادر عدل عن ؛ فلم أذكر في  رامتي ما لم يش،هر  مالقرآن أ

 الملادر في .
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قها ومايا  ،القاائم علاى  راماة أبنياة الملااا ر      :المنها ال،هليلام المقاارن   مّومن ثَ 

، ومعرفة منامابة كا  ملاادر في ماياق ، وأثار اللاايغة في       ال ن لاء  في  لل،فريق بينها

 .حدديد الدلالة

 خطة البحث 
 : اق،ضت  بيعة ه ا البهن أن ي تم في مبهثين

بياان  و ،تعريف الملاادر  :وهو ي،ناول الجانب النظرن من حين: المبهن الأول

وقد اق،لاار  فيا  علاى أهام المقادما   ون ال،وما   في        ،وأمباب تعد  أبني،  ،أنواع 

 .اخ، فا  اللغويين

ماور  محماد )صالى الله عليا      وهو  راماة تطبيقياة للملااا ر في    : المبهن الثانم

  في أبني،ها. ،عد الاش،هر التي  وملم(

وإن أخطا    ، فإن أصابت فمان الله  ؛ أو إشار  ،ال،هد  فيما ليس للعلماء في  رأنو

 .-إن شاء الله–فمن نفسم ومن الشيطان ولا أعدم ألرا 

 .والله من وراء القلاد، ويقوم الزل  ،اوالله أم ل أن يسد  الخط

 

 باب تعدد أبنيته وأس ،مفهومه: المصدر: المبحث الأول
 تعريف المصدر: لأولالمطلب ا

 (1)"امم الحدث الجارن على الفع " الملادر:

ييد بزمان، كما لا يدل على شامء آخار غاير الحادث.     قفهو حدث مطلق  ون ال،

وهاو وفعلا  مان     ،ك  امم  ل علاى حادث وزماان لهاول    " يقول ابن لني في تعريف :

 .(2) "لفظ واحد

                                                 

 ع578/ 2كافية ابب الحاجل مع شرح الري    ،ابب الحاجل( 5)
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، يقول العكاان:  ات ن م زمنما الزمان موإ زمان؛فالملادر ب ات  لا يدل على ال

 .(3)"من م زمات وإنما الزمان  فظ الملادر لا يدل على زمان الب،ة؛فإن ل)

وإنماا الزماان    ؛على الزمن من لهاة اللفاظ  والملاا ر لا تدل "ويقول ابن يعيش: 

 .(5) "من لوازمها و روراتها

 فقال:  ؛على ذل  الألفيةابن مال  في  ونصَّ

 "(4)مدلولم الفع  ك من من أمن مان من الملادر امم ما موى الز"

ومان   ،لار   مان الزماان    ،إلى أن الملادر يدل على الحدث  لالة مطلقة ن،همون

 لدلال،  على ما يؤ ن ب  الحدث.  إ افيةأو  لالة  ،ال،قيد بوصف

بمعنى أن الحدث هو كا   لالاة    ة الملادر على الحدث  لالة مطابقة؛وتكون  لال

معناه، وبه ا ي،ميز الملادر عن ك  اللااين الاتي ت،ضامن معناى      الملادر وليس لزءاً من

بمعناى أن الحادث لازء مان معناى       ؛ يالحدث، فالفع  يدل علاى الحادث  لالاة تضامين    

 يشااارك  إذالحاادث لاازء ماان معناهااا  ؛ةوكاا ل  اللاااف ،هااا الاازمنشااارك  فيي إذالفعاا  

 الأ ا المعناى   يشاارك الحادث في   ؛الآلاة وك ل  في امم  ، مفعول( الموصو  )فاع  أو

 .(4)الحدثالتي يؤ ن بها 

                                                                                                                   

 ع58الل ع، ص ( 2)
 ع 54العكبري، المسا س ا ةفية، ص ( 4)
 ع24/ 5ابب يعيش، شرح الم صس، ( 5)
 ع 22أل ية ابب مالع، ص ( 4)
 ع 47 – 46ين ري وسمية منصور، أبنية المصدر في الشعر الجاهل ، ص ( 6)
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 اسم المصدر: المطلب الثاني
؛ فقااد أ لقاا  الأقاادمون ماان النهااا       يحهااد  لاماام الملااادر تعريااف موحااد   لم

 واللغويين على كثير من الكلما  التي لا يجمعها إ ار واحد.

ليخاار   ؛. . محمااد المهاادن في النظاار في أقااوالهم وجماا  شاا،اتها    أوقااد ال،هااد  

 ،ما  ل على الحادث " :حين قال -اع،مده لم  اللغة العربية في القاهر - ب،عريف

اللاارفية، أو لايس لا  فعا  يجارن       الأباواب م  زيا   معنى مرتبط بالحدث لا يدخل  في 

 .(4) "علي 

فامم الملادر مشارك للملادر العام في الدلالة على الحداثة، إلا أن امم الملادر 

عنااى م،علقااة بالحاادث، وهاا ه الزيااا   لا تدخلاا  في  ال علااى الحاادث وعلااى زيااا   في الم

فهاو لايس  الا علاى الحادث والا ا  كالمشا،قا ، وعلاى        الأبواب اللارفية الأخارى؛  

وقاااوق الحااادث مااار  واحاااد  كامااام المااارّ ، ولا علاااى هيئاااة صااااحب  ووصاااف  كامااام   

الهيئة...الخ؛ ب  حكم النها  علاى أمثل،هاا ب نهاا امام ملاادر لأنهاا  لات علاى الحادث          

لى علمي،  كفجار، أو على الحدث وان،هااء الغاياة كالحلااا ، أو الحرفاة كالخيا اة،      وع

أو الكثر  كال   ، أو على الحادث وأثاره ومحلاال،  كاالثواب لماا يثااب با ، والعطااء لماا          

لم يجاار علااى الفعاا   مااا ي،هقااق باا  كالو ااوء والطهااور، أو ث ويعطااى، أو علااى الحااد 

  (.4)ا عن  بما نقص عن حرو  فعل وهو ما ع (؛8)المس،عم  ل  ك قرا قر ا

 

                                                 

 ع77 – 76ا د مهدي، الصر  الميسر، ص ( 7)
 ع77 – 76ين ري ا د مهدي، الصر  الميسر، ص ( 8)
 ،فاشــــــية العةمـــــــة الصـــــــبا " علـــــــق شــــــرح الشـــــــي  ا  ـــــــونيي علـــــــق أل يــــــة الإمـــــــام ابـــــــب مالـــــــعين ريالصبا ،( 2)

 ع5/565-564 
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أقاوى  فإن ام،عمال الملاادر   ؛وأما عن الفرق الدلالم بين امم الملادر والملادر 

ففرق  لالم بين "تكليماا" و "ك مااً"    ؛ لالة على المعنى المرا  من ام،عمال امم الملادر

 .(14)[145]النساء:   چ چ  چ چ ڃ چفي قول  تعالى: 

 الميميالمصدر  :المطلب الثالث
اعلاام أن "، فقااال:الملااادر الاا ن تلهقاا  الماايم في أولاا  زائااد   : ناا عرفاا  المااا  ب

الملاا ر تلهقها الميم في أولها زائدً ؛ لأن الملادر مفعولٌ. فإذا كاان كا ل  لارى لارى     

  (.11)"...الملادر ال ن لا ميم في  في الإعمال وغيره، وذل  قول :  رب،  مضرباً

ولها ه الأفعاال    "فيقول: تدرك بالقياس أنها،عريف ويضيف السيو م إلى ه ا ال

  .(12) " ملاا ر  خلت الميم زائد  في أولها تدرك بالقياس

 .(13)...الخ المفَر والمضرَب: ويمث  ل  با 

 المصدر الصناعي: المطلب الرابع
في لا    كر ، ولم يحىالقدام د، وام،خدام  قلي  عنالم، خر وهو من الملاطلها  

يااء   إ اافة ن مان  وّكَا مالُ. فهو الملادر )لَاهِلِيَّة(، و)رَهْبَانِيَّة(: مثالان لاإالقرآن الكريم 

 .(15)وتاء النق  إلى الكلمة المرا  صن  الملادر منها ،النسب

وعلااى صاافة في الاماام، ثاام إن  لالااة   ،ثدَوالملااادر اللاااناعم ياادل علااى الَحاا 

در اللااناعم فهام   الملاا  الدلالاة في  لى الحدث  لالة علاى مطلاق الحادث، أماا    الملادر ع

هاا ا المعنااى إلى  ، ونساابةالأصاالموهاام اماا،غراق صاافا  المعنااى  : اء وفيفااة أخاارىلأ

                                                 

 ع25ين ري هادي نهر، المصدر في القرآ ، ص ( 55)
 ع552/ 2المبرد، المقتلل، ( 55)
 ع 26/ 2السيوط ، المزهر، ( 52)
 ع 26/ 2السيوط ، المزهر، ( 54)
 ع84 – 82ين ري ا د المهدي، الصر  الميسر، ص ( 55)
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إن صان  مان امام     والأحاوال وهو يك،سب الدلالة على ما  يط مان الهيئاا      وائف ؛

 والرلولية تعني ه ا أيضا مضاافا إليا  الشاهامة    ،فالرلولة تعني خ   الأنوثة ؛المعنى

 .(14)...والمروء 

 وأسبابها تعدد أبنية المصادر ظاهرة: طلب اخاام الم 
إن الم،،ب  للمؤلفا  اللغوية من معالم وك،ب في اللغة، ي،بين حقيقة تعد  صاين  

الملاا ر في اللغة العربية، وه ا ال،عد  لا  لاى بسهولة؛ فالج ر اللغون الواحد ت،عاد   

 .(14)ترك للسماق ملاا ره  ين تكثر أو تق ، فمنها ما  بط بالقياس، ومنها ما

اماا،قبال  :فياور  أبااو حيااان أربعاة عشاار ملااادرا للفعاا  "لقام" فيقااول: "اللقاااء    

وهاو فاعا  بمعناى الفعا       ،وقد يقال لاقاى  ،والفع  من  لقم يلقى ،الشخص قريبا من 

، ولقااء  ،ولقاا   ،ياة ولق ،لقياا  ،لقاى  :قاالوا  ،، وسم  للقى أربعة عشار ملاادرا  المجرّ 

 .(14)وتلقاء" ،ولقيانة ،ولقيانا ،ولقيا ،ولقياء ،اءولقي ،ولقم ،، ولقىولقاء

وهاو أحاد    ،البغض :الشنآن" :وللفع  "شنىء" م،ة عشر ملادرا يقول في ذل 

 ،وشناء  ،وشناء :ء يشن  شن  وشنآنا مثلثم الشين فه ه م،ةىشن :ملاا ر شنىء. يقال

 .(18)"وشنانا ،وشنانا ،ومشنئة ،ومشنئة ،ومشن   ،وشن   ،وشناء

 عشر ملادرا وهم أكثر ما حفظ للفع . فه ه م،ة

وقد ور   فاهر  تعد  الملاا ر في ك،ب كثير  منها ما لاء في مخلاص ابن ميده 

باب ملاا ر مخ،لفة الأبنياة، م،فقاة الألفااف؛ صِايغَت     " اعنوانا يدل  على ال،عد  وسم  ب

 .(14) "على ذل  للفرق

                                                 

 ع  52 – 58هادي، نهر، المصدر في القرآ ، ص يين ر( 54)
 وما بعدها 255ين ريالجوارنة، نعدد ا بنية العربية في المعاني الصرفية،ص ( 56)
  ع(552/ 5) ،ر المحيطالبنىأبو فيا ، ( 57)
 ع(544/ 5)، البنىر المحيطأبو فيا ، ( 58)
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 :وقد ال،مس لظاهر  تعد  أبنية الملاا ر أمباب أهمها

 : المعيار الله يأولا 
ثون، ويعاازو تعااد  صااين الملاااا ر في الجاا ر  دَهْاحأخاا  باا  المااوهااو تفسااير قااديم، 

 إنماا اخ،   اللهجا  العربياة  ":خفشاحد إلى اخ،   اللهجا ، يقول الأاللغون الو

وإن كاان مساوقاً علاى صاهة      ؛ما و   منهاا و ا  علاى خا      ل أوّ   أنّبَلاء من قِ

 .(24)"وقياس

 ول: نجدن.  عححجازن، وفُ : عْول. فَعح  وفُعْفَ :فمثً 

للهجاااز،  ً عْاافَ لعلاا فا ؛  ممااا لم يساام  ملااادرهعَااإذا لاااءك فَ" قااال الفااراء: 

 (22)(.21)" ولًا لنجدعحوفُ

 لليد   ثانياا: المعيار ال
فقااد يكااون لأحااد الملااادرين معنااى   ؛لملاااا رهاام في اخاا،   االساابب الأوهااو 

 ، أو يكثر ام،عمال  في .لآخرايخ،ص ب ، لا يس،عم  ل  الملادر 

قولا  تعاالى   في  فمن ذل  اما،خدام القارآن الكاريم ) ا لة( بادلا مان ) ا ل(       

قاااااااااااال  .41الأعااااااااااارا : چ   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌچ

وا؟ قلات:  لم قال لَايْسَ بِام َ ا لَةلم ولم يقا   ا ل كماا قاال        :" فإن قلتالزمخشرن: 

                                                                                                                   

 ( 447/ 5الم صص ) ،ابب سيده( 52)
 ع46 – 44/ 5السيوط ، المزهر، ( 25)
 ع  542 -545/ 5شرح الشافية،  ،الري ( 25)
ـــــة منصـــــور، أبنيـــــة المصـــــدر في الشـــــعر الجـــــاهل 22ص  ،ين ـــــري  فايـــــس الســـــامرا  ، معـــــاني ا بنيـــــة( 22)   ،، وسمي

   446 – 444ص 
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لايس   :ك نا  قاال   ،الض ل عن نفسا  ، فكانت أبلن في نفى الض لة أخصّ من الض ل

  (. 23)مالم تمر  " :فقلت ،أل  تمر :كما لو قي  ل  ،بى شمء من الض ل

بالف،ا: الضرر في ك  شمء، وبالضم: الضرر في ": فهو (رّالضح)و (الضَرّومن  )

 ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ چقااال تعااالى:   ،(25)"الاانفس ماان ماارا وهاازال  

[. 14]الرعااد:   چ ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ چ: وقااال [.83]الأنبياااء:   چ ٹ ٹ

 .(24)"ينق بين البناءين لاف اق المعنيَفرّ "النف ، مقاب  عام فالضر

يام، وم واللّاا وقد اخ،ص القرآن الكريم قسماً من الملاا ر بمعناى معاين: كاللّاا    

]ماريم:   چ ٺ    ٺ ڀ ڀ چ وم بمعناى اللاامت قاال تعاالى:    فقد اخ،ص كلمة اللّاا 

 في ه ا المو  .  لاإوم اللّا تر  ولم[. 24

ها بمعنى العبا   كلّ ،ا ( مر4ّفقد ور  في القرآن الكريم ) :ياماللّا وأما

 .(24)المفرو ة

: الاخا،   في  لالا  ها ه الملااا ر مان زاويا،ين: الأولى      أنّ إلى ويجدر ال،نبيا  

ففاارق بااين  لالااة الملااادر الميماام   ؛ياقأعااني خااار  السّاا ،رفية لاار  يااة اللّااانْزاويااة البِ

ياق مان زاوياة السّا   : والثانياة  .مواء أكانا خار  الساياق أم في  اخلا    ،لملادر اللارياوا

 .(24) كثر حين ي،ضا الفرق بين البناءين أكثر ف

                                                 

  ع(554/ 2) الزمخشري، الكشا ،( 24)
 ع444/ 2الكشا ،  ،الزمخشري يين ر( 25)
 ع444/ 2الكشا ،  ،الزمخشري يين ر( 24)
 ، وسميــــة منصــــور، أبنيــــة المصــــدر في الشــــعر الجـــــاهل ،25 -24فايــــس الســــامرا  ، معــــاني ا بنيــــة،  يين ــــر( 26)

 ع  484 – 485 
  ع54ص ،آ المصدر في القر  ،هادي نهر يين ر( 27)
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  سورة محمدفي التي تعددت أبنيتها  المصادر: المبحث الثاني
  ن  المم : أول

 ک ڑ چ: في قول  تعالى  (صلى الله علي  وملم) في مور  محمد ملادر المنّ ور  

 [. 5]محمد:   چ ک ک ک

]البقار :    چ ى ې ې  ې ې چفي قولا  تعاالى   البقار  مور  وور  في 

 [.242]البقر :   چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں چفي قول  تعالى: و [.245

 مثً . ( ة نَّمِ)  القرآن كله ا الفع  في  ر  ملادر آخرولم ي

أن  :أحدهما :  على ولهينويقال ذل ،النّعمة الثّقيلة :والِمنَّةُ "قال الراغب:

 :وعلى ذل  قول  ،إذا أثقل  بالنّعمة :منَّ ف ن على ف ن :فيقال ،يكون ذل  بالفع 

كَ لَِ  كُنْ،حمْ مِنْ قَبْ ح فَمَنَّ اللَّ ح  )،[145 :]آل عمران  چ ې ې ې ې ۉ چ

أن يكون  :انم، وذل  على الحقيقة لا يكون إلّا للّ  تعالى. والث...[45: ]النساء (عَلَيْكُمْ

 :ي ولقبا ذل  ق ،وذل  مس،قبا فيما بين الناس إلّا عند كفران النّعمة ،ذل  بالقول

 ."إذا كفر  النّعمة حسنت المنّة :ولحسن ذكرها عند الكفران قي  ،الِمنَّةُ تهدم اللّانيعة

 .(28)ثم بيّن أنّ في معنى المنّ في آية الق،ال: إشار  إلى الإ  ق ب  عوا

 .(24)"ومَنَّ عَلَيِْ  مِنَّةً ، ...ومَنَّ يَمحنُّ مَنّاً"للسان: ولاء في ا

من غير  الإ  ق :عني ب  )صلى الله علي  وملم(في مور  محمد ونلهظ أن المنّ

 . إلي وب ال،ول  لُطْن مَوهو مِ ،بالفع  كما قال الراغب نّوه ا مَ (.34) فدية

                                                 

 575الم ردات، الرا ل، صيين ر( 28)
 ع558 -54/557  ،ابب من ور، لسا  العرب( 22)
 ع 252/ 8ع والقرطبي، الجامع  فكام القرآ ، 4/47 ،ين ري ال راء، معاني القرآ ( 45)
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ح،اى يبلان    ،عطام هادث بماا أُ  وهاو ال،  ،باالأذى فقد اقا ن   :الآي،ينالمن في  وأما

 مس،قبا فيما بين الناس. وهو أمر منهم عن  بالقول نّوهو مَ (.31)فيؤذي   ىطَعْمحاذل  ال

فقاد ال،هاد  في ذلا  تبعااً ل،فرياق       ؟(ةنّا يس،خدم القارآن الملاادر) مِ   مْلَ وأما لِمَ

ولا فضاا  لاا  في   ؛ياا معطم علااى ماان يعط احتاابين فضاا  الاا المنااة: أن  ؛السااابق اللسااان

وهاو  :الأولفام  ف، المعنى في المقاامين اللايغة من ه ا ما حدمل   إفهارقيقة، ولا نريد الح

 مطلقاً في مقام اللادقة والعطية.  ه، وقطعاً لا نريدالأمرى ب  عوا إ  ق

 الفداء: ثانيا
 گ ک ک ک ک ڑ چفي قول :  (صلى الله علي  وملم) وقد لاء في مور  محمد

 [. 5]محمد:   چ گ   گ گ

   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ چ قول  ور  الملادر فدية في ث ثة موا   وهم: في حين

  ڑ    ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ

 [.185البقر : ] چڑ

   ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ چ: وقولاااااااااا 

 [.144]البقر :   چ ئۈ ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى       ې ې ېې ۉ

 ھ ہھ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ  ڻ    ں ں ڱ   ڱ ڱ چوقولاااااااااااااا : 

 [.14]الحديد:   چ         ھ

 والفداء والفدية ملادران لفع  واحد وهو فدى.

منهما  وخرو  ك ٍّ ،الفرق بينهما -ت  الثاقبةيرببلا-الراغب  الإمامن وقد بيّ

، ومثا  لا ل    "ن بما يب ل  ع ةعن النابئ الإنسانحفظ الفداء "فقال: إلى معنى مس،ق ، 

                                                 

 ع 285/ 2ع والقرطبي، الجامع  فكام القرآ  2/642أبو فيا ، البنىر المحيط،يين ر( 45)
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نفسا  مان ماال     الإنساان ما يقم ب  "والفدية:  ، محمد )صلى الله علي  وملم( مور بآية 

  .(32)كفار  اللاوم..." ككفار  اليمين، ر فيها  قلّايب ل  في عبا 

:" الفااء، والادال، والحار  المع،ا : كلم،اان       الفقا  ؛وألما ابان فاارس إلى ها ا   

لا ، والُأخْارى شامءٌ مان      م،باين،ان لدّاً. فاالأولى: أنْ يحجعاَ  شامءٌ مكاانَ شامءى حِماى       

 .(33)الطَّعام " 

. كالأماارمااا يباا ل فااداء يكااون عاصااماً وحمااى لاا  ماان نائبااة عظيمااة   أنّلهظ فااي

 ،الأمرىأو بغيره من  ،ويفدن نفس  بالمال ،الق،  في أية لحظة لإصابةمعرا  فالأمير

 .(35)أو ب ن شرط يش ط علي 

 ن . منقص أو تقلاير بدر ل؛ عن التي يب لها صاحبها لااً  ؛لفديةوليس مثل  ا

لأنهااا لاااء  في مااياق   ؛الفديااة حملاات معنااى خاصاااً في مااور  الحديااد   ولعااّ 

وشااد  مااا يعالجاا  الكفااار والمنااافقون ماان   ،الأخاارىالحاادين عاان يااوم القيامااة والحيااا   

فاليوم لا يؤخ  مانكم أيهاا    ، هم من ه ا الع اب اايطيمحدلكن لا فدية تقب   ؛ع اب

  وىهاام الماا ؛في لهاانم باا  أناا،م قااا نون ؛يساايراً أم كااثيراً  لوناا شاامء تب المنااافقون أنّ

 . الآخر لا تقب  في لكن  ؛اتقب  في الدني قد فالفدية ، والمسكن لكم

 عاقبة  :ثالثا
 العاشااار  في قولااا   الآياااةفي  ماااور  محماااد )صااالى الله عليااا  ومااالم( وقاااد لااااء في 

 چیییئجئح ی ئىئى ئى ئې ئې    ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچتعاااااااااالى: 

 [.14محمد: ]

                                                 

 ع627دات، ص الم ر  يين ر( 42)
 ع584/ 5معثمم مقاييس اللرة، ( 44)
 ع 54/  28ين ر الراتمي، الت سا الكبا ( 45)
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   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ منهااا:. اثاانين وث ثااين مو ااعا  لاااء هاا ا الملااادر في   و

: وقولااااااااا [. 134]آل عماااااااااران:   چ     ڻ ڻ                ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ

[. 85]الأعاااااااااااارا :  چ ڦ ڦ          ڦ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ ٹچ

[. 41]النماا :   چ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ                 ڻ ں چ: وقولاا 

  چ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ          ہ ۀ چ: وقولاااااااااا 

 [. 4]الط ق:   چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ[. 14]الروم: 

في خمساة موا ا     (عقباى )وهم:  ولاء  ملاا ر أخرى للفع  ذات  في القرآن.

: وقولاا [. 22الرعااد: ] چ      ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ چ قولاا  تعااالى: هاام:

 ٺ ٺٺ ٺ ڀ چ: وقولاااا [. 25]الرعااااد:  چ  ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ںچ

: وقولاااا [. 34]الرعااااد:   چ ٹ ٹ  ٹ چ[. 34]الرعااااد:  چ ٿ ٿ ٿ

 [.52]الرعد:   چ     ثى ثم ثج   تي  تى تختم         تح تج بي  بىچ

  چ ی ی ئى ئى  ئى ئېئې ئې   ئۈ ئۈ چلاااء  في مااور  الكهااف:   (عقباااً)و

 [.55]الكهف: 

 دوإخالاا  قاا-الااتي ور   فيهااا هاا ه الملاااا ر   الآيااا ه  وقباا  أن ن، ماا  هاا 

، وهو  دثنا عان  الأصفهانمالراغب  ،وذنالأح الإمامأبقى م   – علمت الفرق بينها

 نرى ه  يشهد ل ل  الام،عمال القرآنم.   ثم ،ق بين ه ه الملاا رالفر

  چ ی ی ئى ئى چ :" والعحقْبح والعحقْبَى يخ،لّاان باالثّواب واو  : الراغب يقول

إ  قهااا  والعاقِبااةَ ،[22]الرعااد: چ      ژ ژ ڈ ڈ چ :وقااال تعااالى ،[55]الكهااف: 
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وبالإ ااافة قااد تساا،عم  في  ،[83]القلاااص: چ  ئۈ ئۈ چ :يخاا،صّ بااالثّواب وااو

  .(34)[ "14]الروم: چ ہ ہ ہ          ہ ۀ چ :العقوبة وو

لعاا  الإمااام الراغااب أرا  ينمعاا  بااين الملااادرين )عحقْااب( و )عحقْبَااى(         قلاات:

منين ولازائهم  ي تياان في ماياق بياان حسان ثاواب الماؤ       :وكونهما يخ،لاان بالثواب، أن

 .وعاقبة أمرهم

مااور   وقااد يفاارق بينهمااا أن الملااادر )عقبااا( والاا ن لاااء في مو اا  وحيااد في    

لااء بمعناى المرلاا    [.55]الكهاف:   چ ی ی ئى ئى  ئى ئېئې ئې   ئۈ ئۈ چالكهاف:  

تم،هم؛ فخاير عاقباة في الآلا  إذا    امسج  للمؤمنين حسن مآلهم، وخير خ (.34)والخاتمة

، والعطاف  ويؤياد ها ا المعناى العطاف علاى )ثواباا(       (.34)الحقصار المطي  إلى الله الولم 

 .مق،ض المغاير  فالعقب ليس الثواب والجزاء وإن أمهم في بيان ه ا الجزاء

يخ،ص بثواب وعاقبة الخاير ح،اى فسار  بالجناة      (.38)أما )عقبى( فهم لزاء الأمر

قولاا  تعااالى: مااا في ك،ارباادلًا ماان النّة الجنّاا ،الآخاار فعاقبااة اسماااً عليهااا؛  وأصاابهت

 [. 25]الرعد:  چ  ۀ ۀ ڻ چ :وقول [. 22]الرعد:  چ      ژ ژ ڈ ڈچ

فكيااف  ؛ارلملااير الكااافرين ألا وهام النّا    مماث   (عقباى )ولكان نجاد ها ا الملااادر    

 . ؟  ذل نخرّ

 (عقبى)فقد لاء  ؛ لدي  الأمربين ،الكريمة من أولها ي ن يقرأ الآيةمَ نّإ :أقول

 ٻ ٻ ٻ ٻ چ :قال تعالى .لة لعقبى م  المؤمنينمقابلة ومشاك ،م  الكافرين

                                                 

 ع474ين ري الم ردات، ( 44)
 ع5/652ين ري ابب من ور، لسا  العرب،( 46)
 ع58/22ين ري الدبري، جامع البيا ، ( 47)
 ع5/85يزوال اوتمآبادي، بصا ر ذووي الت ي 5/652ين ري ابب من ور، لسا  العرب،( 48)
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 ٹ  ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ  پ پ پپ

ف،فسر [ 52]الرعد:   چ     ثى ثم ثج   تي  تى چ: قول  وأما[. 34]الرعد:   چٹ

غفلة في من حين هو  الع ابح افرَكفي تم ال ؛ة اامو   أيضاًبقعلى أن المقلاو  العا

 .(34)ة اامو  عن ، فهينئ ، يعلم لمن هم العاقب

 ک ک ڑ  ڑ ژ ژ چبقم أن أشاير إلى قولا  تعاالى:    

با    ؛الجازاء  هناا  باالعقبى  يعناى  ولا[. 14 – 15]الشمس:   چ گ گ گ ک ک

ولايس كا ل  رب    ،فقد يخا  المعاقبون من الملوك من عاقبة ما يفعلون  وتبع،ا   ؛ال،بعة

  .(54)العز 

وذلا  وا اا    ،وءولازاء السّا   فالغالب أنها تس،عم  في العقوبة ة(:العاقب)وأما 

رحما   -ن الراغب بيّكما  الإ افةوذل  عند  ،ومثلها كثير ،التي مثلنا بها الآيا في 

 .. الخ. .وعاقبة الظالمين ،وعاقبة المفسدين ،وعاقبة المجرمين ، بينككعاقبة الم -الله

ويشاهد   ،الإ اافة العاقبة قد تسا،عم  في العقوباة عناد     أن ؛وا ا فالأمر ن:إذ

 ل  الام،عمال القرآنم.  ل 

قاال   .الأصا  هام  وأن عاقبة الخير  ،زاء المؤمنينف،دل على ل ؛الإ  قأما عند 

 مّم عن ، فمن ثَا موئها منه  مور ب  والمؤ ن إلى) إن المؤ ن إلى حمد العاقبة م:ابن المنير

 ۓ ۓ ے چ ويشااهد لاا ل  قولاا  تعااالى:   (.51)(الأصاا كاناات عاقبااة الخااير هاام   

     ى ې چ: وقولا  [. 128]بالأعرا :  چ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ

 [. 83القلاص:  چ  ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا  ئا  ى

                                                 

 ع 425/ 4البنىر المحيط،  ،أبوفيا  يين ر( 42)
 ع 56/262 ،روح المعاني ،ا لوس  يين ر( 55)
 ع 456/ 2فاشية الكشا ، ( 55)
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 چ     ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ  ڭ    ڭ    ۓ ۓ چ وقولاااااا :

 :  [132.] 

 ڈ ڎ ڎ       ڌ ڌ چ كما في قول  تعالى الأموروأما إ افة عاقبة إلى 

 چ  گ گ گ  کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ

مرلعها إلى حكم الله :والمعنى ،إنما لاء  عامة ؛بالعقوبة ف  ت،ص [.51]الحا: 

 .(52)وتقديره

 هدى: رابعا
 ئۆ  ئۇ چ: في قولا  تعاالى   مور  محماد )صالى الله عليا  ومالم(    وقد لاء في 

 [. 14]محمد:  چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 چ ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ چمنهاا:   ثمانية وأربعين مو عافي القرآن في وور  

 ہ ہ ۀ ۀ چ[. 184البقاااار : ] چ ڻ ڻ ڻ ڻ چ[. 2]البقاااار : 

[. 43]آل عماااااران:  چ ڃ ڃ ڃ      ڄ ڄ چ [.138آل عماااااران: ] چ ہ ہ

 [.41]الأنعام:  چ ڭ ۓ ۓ ے   ے ھچ

 مثً . ()كهداية ،على غير ه ا الملادرفي القرآن  (هدى)ولم ي   الفع  

ماا كاان  لالاة     وخاص  ...ة،بلطاف ومنا  الهديّا    والهداياة:  لالاة  "قال الراغب: 

  .(53)"أهديت الهدية وهديت إلى البيت :وو ،ب هديت إعطاءوما كان  ،بهديت

 

 

                                                 

 ع 547/ 4الكشا ،  ،الزمخشرييين ر( 52)
 ع  844الم ردات، ص ( 54)
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والرابعة  الربانية لمنسان، ثم مث  للهداية الثالثة وقد ذكر الراغب أقسام الهداية

الا ن يخا،ص   الثالن: ال،وفياق   "فقال: ،مور  محمد )صلى الله علي  وملم(بآيا  من 

 چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ چبقولاا  تعااالى:   وهااو المعااني  ،باا  ماان اه،اادى  

 ھ  ھ چالمعااني بقولاا :  ،ةإلى الجنّاا الآخاار  في الهدايااة: والراباا [. 14]محمااد: 

  .(55)"[4محمد: ] چھ

وعان   (صلى الله علي  ومالم )وك  هداية نفاها الله عن الن  " :ثم قال الراغب

دا المخاا،ص في الاادعاء وتعريااف  مااا عاافهاام  ؛وذكاار أنهاام غااير قااا رين عليهااا   ،البشاار

  (.54)"الجنة وإ خال ،وال،وفيق ،العق  كإعطاءوذل   ،يقالطر

 ؛الدين فهساب ى( يدل على هداية دَفما لاء في القرآن الكريم به ا الملادر )هح

فا تم وبهاا ت،هقاق     ؛الهداية أما ،،لا  ب مر الدينوال،بين فيما ي بالإرشا  فالهدى خاصّ

 المعرفة.  

، أهديهم )هداياة(، ف ناا   )وهديت القوم الطريق( بغير ألف أيضا" :الهرونقال 

ومنا   ها ، وهم مهديون: أن عرف،هم إيااه و للا،هم عليا ، وها ه لغاة أها  الحجااز،        

[ وغيرهاام يقااول: هاادي،هم إلى  4]مااور  الفاحدااة   چ ٹ ٹ  ٹ چقولاا  تعااالى:  

 ڦ ڦ  ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ چالطريق، فيعدي   ر  الجر. ومن  قول  تعاالى:  

في الدين هدى(: أن  لل،هم، وأرشدتهم، [.وهدي،هم )43، 42]مور  الشورى  چ ڦ

  (.54)وبين،  لهم، والُهدى  د الض ل، وهو الرشا  والدلالة "

 

                                                 

   ع846 -844الم ردات، ص ( 55)
   ع846الم ردات، ص ( 54)
 542-5/545، س ار ال صيح ،الهروي( 56)
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 تقوى: خامسا
 ئۆ ئۆ  ئۇ چ :في قول  تعالى (صلى الله علي  وملم) محمدولاء في مور  

في  مو عاًم،ة عشر في  (قوىالّ،) ملادر أتى وقد[. 14محمد: ] چ ئې ئۈ ئۈ

 ڇ ڇ چ ، و[144]البقر :  چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چمنها:  ،القرآن

 .الخ[ 3]الحجرا :  چ ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ چ[. 24]الأعرا :  چ ڇ ڇ

 ۇٴ ۈ چ: وهماا  ،نفساها  الساور   أتاى في مو اعين في   فقاد  (قاا  تح)الملاادر   وأما

  ئۇ ئو ئو    ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې  ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ٹ ٿ ٿ چ :وقول [. 28]آل عمران:  چ ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۇئۆ

 [.142]آل عمران:  چ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

وال،قاوى:   ...حفظ الشمء مماا يؤذيا  ويضاره    :الوقاية"و، وقى يقم :أص  الما  

وال،َّقْاوَى   ،ثامّ يسامّى الخاو  تاار  تَقْاو ى     . ه ا حدقيق  ، لع  النفس في وقاية مما يخا 

وصااار ال،َّقْااوَى في  ،خوفاااً حسااب تساامية مق،ضااى الشاامء بمق،ضااي  والمق،ضاام بمق،ضاااه  

ويا،مّ ذلا  با ك بعاض      ،وذلا  با ك ااظاور    ،تعار  الشّرق حفظ النّفس عمّاا ياؤثم  

  (.54)"...المباحا 

 .(58)"وفي المعلاية يرا  ب  ال ك والح ر ، الإخ صوال،قوى في الطاعة يرا  ب  "

  الشارق  رر  في القرآن على ال،قاوى في تعاا  وحدم  ال،قوى في الموا   التي ذك

 ن مابقاً.  يّال ن بح

كمااااا قااااال  ،ماااان مااااور  آل عمااااران 28 الآيااااةفمعناهااااا في  ؛أمااااا )ال،قااااا (

 ، أن تاااافوا مااان لهااا،هم أمااراً يجاااب اتقااااته يااادعوكم إلى ماااوالاتهم  إلا)الزمخشاارن: 

                                                 

 ع555/ 54 ،لسا  العرب ،، وين ري ابب من ور885ص ،الرا ل، الم ردات( 57)
 ع 68التعري ات، ص  ،ين ر الجرجاني( 58)
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 ،والقلاب مطمائن بالعاداو  والبغضااء     ؛ة ومعاشر  فااهر  ب،ل  الموالا  مخالفوالمقلاو  

ال،قااا  هنااا ملااادر ياادل علااى الخااو   أن :يفهم ماان ك ماا فاا (.54)( وان،ظااار زوال المااان 

 ،أن ال،قاا  هناا علاى معناهاا اللغاون      ،ن الراغاب كما بيّة الشمء بمق،ضي ،حسب تسمي

 وعلى معنى الخو  خاصة.  

 -ال،فساير ت عليا  مان ك،اب    فيما ا لعا -فلم ألد  ؛الثانية الآيةأما ال،قا  في 

حَااقَّ )وى. ماان ذلاا  قااول الزمخشاارن: ال،قااأو بوالااب  ،يفساار ال،قااا  بااال،قوى إلا ماان

ووااوه  ،وهاو القيااام بالموالاب وال،نااب اااارم     ،تحقاتِاِ : والاب تقاواه ومااا  اق منهاا     

بااالغوا في ال،قاوى ح،ااى لا ت كاوا ماان المسا،طاق منهااا     :)فَااتَّقُوا اللَّااَ  مَاا امْااَ،طَعْ،حمْ( يرياد   

كما حملت  ،معنى الخشية من الله م ها حدأو لعلّ ،المبالغة في ال،قوى :فال،قا  .(44)(شيئا

ولا يخفاى الفارق باين الخشاية       .الأعاداء معناى الخاو  مان     الأولى الآيةحملت ال،قا  في 

 والخو . والله تعالى أعلم.

 كرىالذ  : سادسا
 ئى ئې چفي قولا  تعاالى:    –صلى الله عليا  ومالم    –لاء  في مور  محمد 

 [. 18محمد: ] چ بم  بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج یی ی ی ئى    ئى

 ئى ئى ئى چمنهاا:   في القرآن اثنين وعشرين مو عا آخر في (ذكرى)تت وأ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ   ئۇ ئو چ: وقولا  [.52]النازعا :   چ  ی ی

]عابس:    چ  ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ چ: وقولا  [. 23]الفجر:   چ ئې

 ڃ ڃ ڃ چ[.44]الاااااااااااا اريا :   چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ[.5 – 3

                                                 

 ع522/ 5الكشا ، ( 52)
 ع 545/ 5 ،الكشا ( 45)
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ~ص في وك ل [. 54: ~]ص چ چ  چ

 [.53: ~]ص چ   ڀ پ

لفاظ  ماا هاو مقا ن ب   هاا  من مابعين مو ناا  في  (ذكار )ولاء في مقاب  ذلا  الملاادر   

  ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ چ: في قولا   اكم (اللهالج لة )

 ثم ثج    تي تى چوقولاا : [.41]المائااد :   چ ڄ  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ

  ڀ    ڀ  ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چوقولااااا : [.28]الرعاااااد:   چ ثى

 ئا  ئا ىى    ې ې ې ې ۉ چوقولاا :  [.34]النااور:   چ ڀ

 [.54]العنكبو :   چ ئە

     ڱ ڳ ڳ ڳ چ :كماا في قولا  تعاالى    ،دل في غالبها على القرآنلي ؛ومطلقا

  چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ    ٹ  ٿ چ: وقولاااا [. 4]الحجاااار:   چ ڱ  ڱ ڱ

 .الخ[.. 55]النه : 

، حياان الراغااب علااى مااا مااطره ر عّاا، أق بااين هاا ين الملااادرينفاارّأوقباا  أن 

 فظ ما يق،ني  مان   أن لمنسانبها يمكن ، يقال ويرا  ب  هيئة للنفس تار  الّ كر: ":قال

والاا كر يقااال اع،بااارا   ، بااإحرازهأن الحفااظ يقااال اع،باااراً   إلا ،المعرفااة، وهااو كااالحفظ 

كار  ذ: ال كر ذكاران  :الشمء في القلب، ول ل  قي ضور وتار  يقال لح ، بام،هضاره

 :قاال تعاالى   ،وهاو أبلان مان الاّ كر     ،كثر  الاّ كر  :وال ِّكْرَى.. ..وذكر باللسان .بالقلب

 .(41) ["53]ص:   چ   ڀ پ پ پ پچ

                                                 

 ع422 – 428الم ردات، ص ( 45)



 ... يةنعدد أبنية المصادر في القرآ  دراسة بة 

 

444 

ن الا كر  إ:لآياا  ، وبعاد ت ويا  ا  ما مبقومن ثَمّ ،الله قول بعد الاع،ما  على ف

الخاصااة والعبااا    ،وال،ساابيا ،ر والشّاا ،القارآن  :مثاا  ،مخ،لفااة في القارآن لاااء لمعااان 

  .(42)... الخ،ب ل 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ چ :في ماوا ن منهاا   (ال، كر)لاء  بمعنى و

 ،وه ا ال ن يعنينا هنا في مقابلة ملاادر الا كرى  [. 52]يومف:   چ  ې ۉ ۉ ۅ

ويشاهد لا ل     ، لان مان الا كر   وهاو أب  ؛أن الراغب حد ه بكثار  الا كر   وال ن قدمت

كماا في ماور     ،ضام المبالغاة بالا كر   في ماوا ن تق،  الام،عمال القرآنام بمجامء الا كرى   

، أن ؟فكياف لهام ذكاراهم    ؛هم السااعة تا ت  نإ "ومعنااه:  (صلى الله علي  وملم)محمد

كقولاا   ،لا تاانفعهم الاا كرى حينئاا   :يعااني ،لاااءتهم الساااعة إذاتاا كرهم واتعااافهم 

  .(43)"[23]الفجر:  چ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چتعالى: 

 ح،ى المبالغة في ال كر وال، كر.  لا ينف  مع  ،والهاأه وحضور ،فمجمء الساعة

لهام. فهام    إلاوال، كر  البليغة لا تكاون   ؛الألبابوك ا أ يفت ال كرى لأولم 

 أه  لفهمها.  

 ڦ ڤ چويسابب لهام الفا  :     ،وه ا ال كر الكثير هو الا ن ينفا  الماؤمنين   

 والله تعالى أعلم [.44]ال اريا :   چ ڦ ڦ ڦ

 

 

 

                                                 

اني، لىـةح الوجــوه والدامر ،456-455ص،ين ـريابب الجوتمي،نزهـة ا عــ  النـواعر في علـم الوجــوه والن ـا ر( 42)
 ع585والن ا ر في القرآ  الكرر، ص

 26/42روح المعاني   ،ع وين ر ا لوس 454/ 5الزمخشري، ( 44)
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 متقلب: سابعا
  تم  تخ    تح    تج بي چ في قولا  تعاالى:     ومالم( صلى الله علي )ور  في مور  محمد

 ولم[. 14]محمااااااد:  چ حم حج جم جح ثىثي ثم      ثج تي تى

 ر  في غير ه ا المو  . ي

 ں ڱ ڱ چ قولاا  تعااالى:هاام  ،في خمسااة موا اا  : فقااد ور (بتقلّاا)أمااا 

]آل  چ ڎ ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ وقولاا :[.155]البقاار :  چ ڻ ڻ ں

 – 218]الشااعراء:  چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ چ وقولاا :[.144عمااران: 

 ڎ ڎ چوقولا :  [.54]النها :   چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ چ وقول :[214

 [.٤]غافر:  چ ژ ڈ ڈ

 :تغييره من حاال إلى حاال.... وتَقْلِيابح الأماور     :" وتَقْلِيبح الشمءقال الراغب: 

رأن إلى  صااارفها مااان  :... وتَقْلِيااابح اللّااا  القلاااوب والبلااااائر   .تااادبيرها والنّظااار فيهاااا  

 .(45) ...وال،َّقَلُّبح: الّ،لارّ  "،رأن

القا  وال م والباء أص ن  صاهيهان: أحادهما يادلّ علاى     ) وقال ابن فارس:

 .(44)خالِص شَمءى وشَريفِ ، والآخَرح على رَ ِّ شمءى من لهةى إلى لهة( 

الظااهر   وهاو الحركاة    :ويبادو معناى ال،قلاب   ، الثاانم  الأصا  نا هنا هو وما يعني

 الكريمة.  الآيا وا هاً في  ،   من لهة إلى لهةوال 

حاد م،هارك في الادنيا  ائماا     ى أن كا  أ ففي  إلى لانب الدلالة عل :(الم،قلب)أما 

وه ا ما يفلاا عن  اما،خدام الملاادر الميمام     ،إلى المكان الإشار  (44)غير قار وو معا ه

                                                 

 ع682الرا ل، ص ( 45)
 ع58/ 4معثمم مقاييس اللرة، ( 44)
 ع5555/ 55روح المعاني ،ا لوس  يين ر( 46)
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ن في  زيا   على الحادث بماا   لأ ؛الملادر اللاريا ال ن يعد أكثر ت كيداً للمعنى المرا  من

 .(44) ال ن    في ، والمكان إلي إلى الول  ال ن ينزل  يشير

فالما   تادل  ؛وك ل  نلمس المعنى في الملادر الميمم المعطو  علي  وهو مثواكم 

  واللايغة تدل على المكان أيضاً.   ،م  الام،قرار الإقامةعلى 

 القتال: ثامنا
 ٻ ٱ چفي قول  تعالى:   علي  وملم(مور  محمد )صلى اللهفي  وقد لاء

  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

اثني عشر  في ولاء[. 24]محمد:  چ  ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ

[. 214]البقر :  چ پ         ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قول  تعالى: منها مو عا آخر

 ہ      ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ  ں ں            ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ     گ گ چوقول : 

 ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ چوقول : [.44]النساء:  چ ھ ھ     ھ ھ ہ ہ ہ

 [.214]البقر :  چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ

فلام يسا،خدم مقاتلاة     ؛( على غاير ها ا الملاادر في القارآن    َ اتَولم ي   الفع  )قَ

  .(48)"لًاامقاتلة وق، :وقاتل "لاء في اللسان:  .مثً 

لهاااا  المشاااركين. قاااال   (44)ومعناااى الق،اااال في موا ااا  ورو ه عناااد المفسااارين   

]محمااد:  چ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ چالزمخشاارن في تفسااير قولاا  تعااالى:  

كانوا يدعون الحرص على الجها  وي،منون  ب لسان،هم ويقولاون لَاوْلا نحزِّلَاتْ محاورَ لم      [" 24

                                                 

 عبتصر 58هادي نهر، المصدر في القرآ ، ص ( 47)
 ع 55/458  العرب لسا ،ابب من ور( 48)
ــــــــا ،( 42) ،والــــــــراتمي، الت ســــــــا 5/225،والزمخشــــــــري، الكشــــــــا ،22/545ين ــــــــر مــــــــبةي الدــــــــبري، جــــــــامع البي

 ع  47/ 2، والقرطبي، الجامع  فكام القرآ   6/485الكبا،
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 ،في معنى الجها  فَإ ذا أُنْز لَتْ وأمروا فيهاا بماا تمناوا وحرصاوا عليا  كااعوا وشاق علايهم        

 .(44)ديهم"ومقطوا في أي

عادول القارآن عان     وهنا يظهر الفرق بين الملادرين: الق،  والمقاتلة، ويابين مارّ  

بملاادر الق،اال؛ لأنا  لماا أرا  بياان فارا الجهاا  والإذن با ، و عاا إليا            ملادر المقاتلاة  

ولاايس كاا ل  صاايغة منهجااا محكمااا باقيااا إلى يااوم القيامااة، عااا عناا  بالملااادر الق،ااال.   

أن المباارز  الاتي تسابق ال،هاام اللاافو .       ،من مقدما  الق،اال  المقاتلة؛ فهم قد تكون

وقاد تكاون نازالا لمار       ،(41)"الق،اال  ن المقاتلاة تكاون قبا    وَقَاتَلُواْ وَقُِ،لُواْ لأقال الرازن: "

وأماا فاعَلْات فإنَّا  إن أَرَْ   الواحادَ  قلات       قال ابان مايده:"  واحد  لا يعقب  ال،هام، 

ولا تقااول قاتَلْ،اا  قِ،الااةً لأن أصاا  الَملْااادَر في فاعَلْاات   ، يْ،اا  محراماااً ورامَ ،قاتَلْ،حاا  محقاتَلااةً

،ولايس إلى  (42) "وإنما تجع ح المرُ  على لفاظ الَملْاادَر الا ن هاو الأصا       ،مفاعَلةلم لا فِعالٌ

ذل  قلاد القرآن بالجها  فهما عاما باقيا ركناا مان أركاان الاما م وذرو  لسانام . والله      

 أعلم.

 الطاعة: تاسعا
 في قولاا  تعااالى  ) صاالى الله علياا  وماالم( في مااور  محمااد  ( اعااة) لااادرالم ور 

 [. 21]محمد:  چ چ چ چ  ڃ ڃ    ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦچ

  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چقول  تعالى:  :ماه نين اثنينفي مو  ك ل  وور 

 ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ  ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 [.81]النساء:  چ  ڃ ڃ

                                                 

  5/425الزمخشري، الكشا ،( 65)
 ع 2/524الراتمي، الت سا الكبا،( 65)
  5/425الزمخشري، الكشا ،( 62)
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 [.43]النور:  چ حم حج جم جح     ثي ثمثى ثج تىتي  تم  تخ چوقول : 

 ئا ئا ى چقول  تعالى:  هم: ،أربعة موا  فقد أتى في  ( وعاً)أما 

  چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ      ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ۈ  ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے چ: وقول [. 83عمران:  ]آل

  ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ چقول : [. و43ال،وبة: ] چ ۈ

  ئە ئا ئا ى ى ې     ې ې ې      ۉ ۉ ۅ چ: وقول [. 14]الرعد:  چ ڃ

 [. 11]فلالت:  چ ئۇ ئو ئو       ئە

يحقَال أمره بَِ مْر ف  اع ، بِالْ لف لَا غاير. وَالْعارب تَقاول: لَا ح     : )قَالَ ابْن السّكيت

علمّ أمره مطاعة. قَالَ: وَقد  اق لَ ح إ ذا انْقَاَ  لَ ح بِغَيْر ألف. وَقَالَ اللَّيْن: الطَّوق: نقايض  

  َ وْعااً أَو كرهاا، و ائعااً أَو كَار ه اا. و ااق لَا ح إ ذا انْقَااَ  لَا ح، فَاإ ذا مضاى           الكَرْه، ل،فعلنّا 

 .(43)لَأمره فقد أ اع ، وَإ ذا وَافق  فقد  اوع  ( 

..، والطَّاعَاةُ  .ويضااّ ه الكاره   ،الانقياا ح  :" الطَّوْقحق الراغب بينهما فقال:فرّوقد 

ماور   وعاد آياة    (.45)والارتساام فيماا رمام"    ،مثل  لكن أكثر ما تقال في الائ،ماار لماا أمار   

 چ ڄ ڦ ڦ چ ماااان هاااا ا الباااااب فقااااال:"  محمااااد )صاااالى الله علياااا  وماااالم( 

 .(44)أَِ يعحوا" :أن ،[21]محمد:

أن الطاعااة لاااء  في موا ااعها في مااياق     ؛الآيااا والاا ن يظهاار ماان خاا ل   

  ؛ با فهام ليسات  اعاة حقيقياة     ؛وعن الطاعة التي يلااورونها  ،الحدين عن المنافقين

قاال في  ويل،ئم ه ا المعناى ما  ال،قادير الا ن يح    ، خديعة في الحقيقةهم  اعة في الظاهر؛ 

                                                 

 ع 4/66عذيل اللرة  ،يا تمهر ( 64)
 ع422الرا ل، الم ردات،  يين ر( 65)
 ع422الرا ل، الم ردات،  يين ر( 64)
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لا ال،قادير أن   ،ب نهاا القاول  ون الفعا     ؛ اع،كم  اعة معروفة :وهو النورآية مور  

وكا ل    ،الماؤمنين مان   معروفاة لا يرتااب فيهاا كطاعاة الخلاص     ماا يطلاب مانكم  اعاة     

 اعاة وقاول    :النساء أن ذل  من حكاية قولهم: أن قالوامحمد ومور  في آيتي ال،قدير 

 .(44) اعة وقول معرو  خير لهم :وليس ال،قدير ،خديعةوقولهم  ؛معرو 

 ،وهااو الانقيااا   ( وعاااً)يضاااً ماا  مااا يقابلاا  ماان تعاابير بالملااادر     ويل،اائم هاا ا أ 

 .تباقوالا ،الموافقةو

 ؛وجماا ا  مان أحيااء    والأرايوصف ب  جمي  مان في الساموا      فنلهظ أن

الكاافر   إلاولا ينشاز عان رتيباة ها ا الكاون المنقاا        ، والمؤمن منقا  لا   ؛فالك  منقا  لله

وعا عن انقيا  الكاون   ،ك ل  عا عن الائ،مار لبمر بالطاعة الأمرولما كان  ،والمنافق

 .بالطوق

 إسرار: عاشرا
م في مانطيعك )تعقيبااً علاى قاول     (صلى الله عليا  ومالم  ) ور   في مور  محمد

 ڭ ڭ  ۓ ۓ          ے ے ھ   ھ ھ چ: ، قاال تعاالى  (الأمار بعض 

 [.24]محمد:  چ       ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ

 [.4]نو : چ   ئى ئى  ئې ئې ئې  ئۈ ئۈ چفي قول  تعالى: أيضا  وفي مور  نو 

قولا  تعاالى:    عشر مو اعاً منهاا:    أحدفي القرآن الكريم في  ر( فقد ور السِّ)أما 

: وقولاااااا [.245بقاااااار : ]ال چ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ  ۇٴ ۈ چ

 ۇٴ  ۈ ۈ چ [.44]النهاا :  چ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃچ

 [.48]ال،وبة:  چ ۅ ۅ ۋ ۋ

                                                 

 ع 554/ 55روح المعاني  ،، و ا لوس 554/ 4ين ري الزمخشري،الكشا  ( 66)
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. وماا كاان مان خاللاا      الشامء  إخفاءالسين والراء يجم  فروع  ":قال ابن فارس

 .(44) ومس،قرِّه. لا يخر  شمءٌ من  عن ه ا"

 چ  ے ھ چ :قاااال تعاااالى ،خااا   الإعااا ن :الْإ مْااارَارح "وقاااال الراغاااب: 

 :وقااال تعااالى  ،[5]ال،غااابن: چ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ چ :[، وقااال تعااالى 31]إبااراهيم:

والسِّارُّ: هااو   ،[، ويسا،عم  في الأعياان والمعاانم   13]الملا :   چ ٻ   ٻ       ٻ ٻ ٱچ

وقااال تعااالى   ،[4] اا :   چ ڻ       ڻ ں چ :الحاادين المكاا،م في الاانّفس. قااال تعااالى    

 .(48)" چ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ

إفهار ذل  لمان  "إنّ الإمرار إلى الغير يق،ضم ينهما حين قال: ا إلى تفريق بوألم

  إلى فا ن  فاإذا قاولهم أمارر    ،، وإن كان يق،ضام إخفااءه عان غايره    يفضى إلي  بالسّرّ

 چ   ئى ئى  ئې چ: وعلاى ها ا قولا     ،ومن ول  الإخفاء، يق،ضم من ول  الإفهار

 .(44)["4:]نو 

الانفس مان غاير أن يطلا  عليا        ر هاو الحادين المكا،م في   السّا  أن :ي،بين مماا مابق  

حيان تابين عظايم علام الله الا ن يلاا  إلى        ؛الآياا  وه ا ال ن يرله  مياق  ، أحد

 خبايا النفوس وخلجاتها.  

 ؛مان لهاة أخارى    إفهاار فيا     أن إلاالخفاء  فهو وإن كان في  معنى :الإمرار أما

 ب ن الم،كلم يظهر أمره لمن يريد أن يض  مره عن .

كماا في  )السار(  بالملادر  ون امم الملادر  (الإمرار)دام صيغة في ام،خ :وأيضاً

حياان مااا فيهااا،  والمبالغااة  ال، كياادماان  [4]نااو :   چ   ئى ئى  ئې چ: قولاا  تعااالى 

                                                 

 ع4/67معثمم مقاييس اللرة ( 67)
 ع  555الم ردات،ص ( 68)
 ع  555الم ردات،ص ( 62)
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لاى  لا يادل ع الملاادر الا ن   امام  ام،عمال الملادر أقوى  لالة على المعنى من ام،عمال 

كماا قاال    ك ل ، العموم ا(إمرار)وحملت صيغة  ،ب  على الاسمية ؛الحدث مباشر 

ويادخ  ذلا     ،ماا يقولاون لليهاو  أو كا  قبايا      همإخفاات أن  الألومم في آية الق،اال: 

   (.44) خولًا أولياً

 رضوان: الحادي عشر
   ې ې چفي قولا  تعاالى:    (صلى الله علي  ومالم )وقد لاء في مور  محمد

 [.28]محمد:  چ ئو ئە ئە ئا  ئا ى ى ې

ة بر اوان الله  شار مو اعاً، كلاها مخ،لاا    في ث ثاة ع  وقد ام،خدم  القرآن الكريم

]آل  چ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ  ھ ھ ہ چقولااا :  تعاااالى مااان هااا ه الموا ااا :   

 پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: وقولاااااااا [.142عمااااااااران: 

 ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ           ڳ گ گ   گ چ: وقولااا [.21]ال،وباااة:   چڀ

 [.24]الحديد:  چ ں ں ڱ  ڱ

وما عند الله عظايم   ،ن بما عند اللهولم يس،خدم القرآن غيره من الملاا ر لأن  اق 

قال العسكرن في الفروق: " وقي : الر وان: الكاثير مان    ،فنامب ام،خدام  ،وكثير

 (،41)عظام الر اا "  أالر ا، ول ل  خص في ال،نزي  بما كان من الله من حين إن ر اه 

 ا الر وان: الر) :وغيره، فقال الراغبوال،فريق بين الر ا والر وان هو ما اخ،اره 

                                                 

 ع  554/  55 روح المعاني، ،ا لوس  يين ر( 75)
 ع 247ال رو، ص ( 75)
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لفاظ الر اوان في القارآن بماا كاان       خاصّ  ،ن أعظم الر ا ر ا الله تعالىالكثير، ولما كا

 .(42)( من عند الله تعالى

 
 اخااتمة

بعد ه ه الرحلاة الماتعاة في فا ل القارآن وال،انعم بم  ب،ا  يطياب لام أن أشاير إلى          

 :بعض الن،ائا التي أمفر  عنها ه ه الدرامة

ا ر هاو المعياار الادلالم الا ن يظهار في زاويا،ين       أهم أمباب تعد  أبنية الملا-1

السياق ال ن ي،ضا معا  الفارق   : و اخلم ، خار  السياق أن من زاوية البنية اللارفية

 .أكثر ف كثر

وماا   ،للسياق وما قرره علمااء العربياة مان أن زياا   المبناى زياا   في المعناى       -2

هام في الإلاباة عان عادول    و ع  اللغويون من  وابط ل،هديد معانم أبنية الملاا ر إما 

 .ال،عبير القرآنم عن صيغة إلى أخرى في الملادر

يشهد الام،عمال القرآنم للملااا ر في ماور  محماد صالى الله عليا  ومالم       -3

حيان تساهم صايغة الكلماة في إبلااار       ،)نموذلا( لروعة إيثار بنااء علاى آخار في القارآن    

 .السر الب غم لان،قاء الكلمة القرآنية

        

 وصياتالت
في القرآن وخاصة فيما ي،لا   الدعو  إلى  رامة مو وق ب غة ام،خدام الملادر

ب،عااد  أبني،اا   رامااة علميااة ت صاايلية رصااينة ب،عهااد صااين الملاااا ر جميعهااا في القاارآن      

                                                 

، الشـــــهاب ا  اج ،فاشـــــية 557 -556/ 2ع وين ـــــري أبـــــو فيـــــا ، البنىـــــر المحـــــيط 446الم ـــــردات، ص ( 72)
 ع 4/55الشهاب علق البيلاوي،
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بالدرامة وال،هقيق كلها تضيف لديدا إلى الدراما  الب غية الم،لاالة باالقرآن الكاريم    

  .وق شائق مات وتثرن المك،بة القرآنية بمو 

     .وآخر  عوانا أن الحمد لله رب العالمين 

 

 المصادر والمراجع
محماد  : ،حدقياق تها يب اللغاة  بن أحمد بن الأزهارن الهارون،   محمد ، الأزهرن [1]

 .م2441 ، 1ط ، بيرو  – ار إحياء ال اث العربم ، عوا مرعب

عظاايم والسااب  رو  المعااانم في تفسااير القاارآن ال ، محمااو  باان عباادالله ، الألوماام [2]

 .بيرو  – ار إحياء ال اث  ، إ ار  المطبعة المنيرية ، المثانم

إباراهيم  : ، حدقياق ال،عريفاا  ، علام بان محماد بان علام الجرلاانم       ، الجرلاانم  [3]

   .ها1544 ، 1ط ، بيرو  – ار الك،اب العربم   ، الأبيارن

 ، ربياة ، اللما  في الع أباو الفا،ا عثماان بان لاني الموصالم النهاون         ، ابن لاني  [5]

 .م1442 ، الكويت - ار الك،ب الثقافية   ، فائز فارس: حدقيق

ركاز  ، الم1، ط، تعاد  الأبنياة العربياة في المعاانم اللاارفية     الجوارنة، أحمد محمو  [4]

 م.2411الأر ن،  –القومم للنشر 

نزهاة الأعاين   ابن الجوزن، جمال الدين أبم الفار  عباد الارحمن بان الجاوزن،       [4]

محماد عباد الكاريم كاافم الرا ام،       :حدقياق  والنظاائر،  النوافر في علم الولاوه 

 م. 1485 -ها 1545 -لبنان / بيرو   -،مؤمسة الرمالة 1ط:

عاالم   ، الشافية في فن اللار  والخط ، أبوعمرو عثمان بن عمر ، ابن الحالب [4]

 .م1485 ، 3ط ، بيرو  –الك،ب 
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 –بايرو    ،  ار الك،اب العلمياة    ،البهار ااايط  ،محماد بان يوماف    ، أباو حياان   [8]

 .م1444 ، 1ط ، لبنان

حَاشِاايةُ  أحمااد باان محمااد باان عماار شااهاب الاادين الملااارن الحنفاام،    ،الخفالم  [4]

الشِّهَابِ عَلَى تفْسير  البَيضَاو ن ) الْمحسَمَّا  (عِنَاياةُ القَاِ اى وكِفَاياةُ الرَّاِ اى عَلَاى      

  ار صا ر ا بيرو . تفْسير  البَيضَاون،

، حدقيق:عباادالعزيز   الولااوه والنظااائر إصاا الاادامغانم، الحسااين باان محمااد،   [14]

 م.1484، 3الأه ،  ار العلم للم يين، بيرو ، ط

–العربام   ،  ار إحيااء الا اث   ، ال،فسير الكابير  ، الفخر محمد بن عمر، الرازن [11]

 .م1444، 1ط ، بيرو 

محماد  : حدقياق  ،   في غرياب القارآن  المفر ا ، أبو القامم ، الراغب الأصفهانم [12]

 .لمعرفة بيرو  ار ا ، كي نم

: حدقياق  ، شار  شاافية ابان الحالاب     ، محمد بن الحسان الاما اباذن   ، الر م [13]

هاا  1344، بايرو  – ار الك،ب العلمية  ، محمد محم الدين عبد الحميد وآخرون

  .م1444 -

الكشااا  عاان حقااائق ال،نزياا  وعيااون    ،لااارالله محمااو  باان عماار   ،الزمخشاارن [15]

 .م1444 ،1ط ، بيرو  –العلمية  ار الك،ب  ،الأقاوي  في ولوه ال، وي 

 ،بغااادا  –لامعاااة بغااادا   ، معاااانم الأبنياااة في العربياااة ، فا ااا  ، الساااامرائم [14]

 م.1481

 المخلااص  ،ابن ميده: أبو الحسن علم بن إسماعي  النهون اللغون الأندلسام  [14]

 ،1ط،باايرو  - ار إحياااء الاا اث العرباام   ،خلياا  إبااراهم لفااال  :ااا حدقيااق

 م1444ها 1514
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: حدقيق، وأنواعها ،المزهر في علوم اللغة ، د الرحمن بن أبم بكرالسيو م، عب [14]

 ، باايرو  –صاايدا  ،  ار الك،ااب العلااارية ، محمااد أحمااد لااا الله ومحمااد علاام 

 م.1484

علااى شاار  الشااي   حاشااية الع مااة اللااابانمحمااد باان علاام اللااابان الشااافعم،   [18]

لبناان،  - الأشمونم: على ألفية الإمام ابن مال ،  ار الك،ب العلمية، بايرو 

 م.1444-ها  1514، 1ط

 ،معجاام مقاااييس اللغااةأبااو الحسااين أحمااد باان فااارس باان زكريااا،  ،اباان فااارس [14]

 م.1444 -ها 1344ط  ، ار الفكر ،عبد الس م محمد هارون: حدقيق

: أحماد يوماف نجااتى    حدقياق  معاانم القارآن،  الفراء، أبو زكريا  يى بان زياا ،    [24]

 ملار. -وآخرون،  ارالملارية لل، ليف وال جمة

بلاااائر ذون ال،مييااز في لطااائف   ،لااد الاادين محمااد باان يعقااوب  ،الفيروزآبااا ن  [21]

المجلاس  ، عباد العلايم الطهااون    -: محمد علم النجاار  حدقيق، الك،اب العزيز

 1444 - 1514، 3، طالأعلى للشؤون الإم مية

الجاام  لأحكاام    ،أبو عبد الله محمد بن أحمد بان أبام بكار الأنلااارن     ،القر   [22]

 .م1444 ، بيرو  ،  ار الفكر للطباعة والنشر  ،نالقرآ

 ار  ، ألفية ابن مالا    ، ابن مال ، محمد بن عبد الله، ابن مال  الطائم الجيانم [23]

  .ال،عاون

محماد  : ، حدقياق ، المق،ضاب الما ، محمد بن يزيد بن عباد الأكاا الثماالى الأز ن    [25]

 .بيرو  –عالم الك،ب  ، يمةعضعبد الخالق 

  م.1485 ، لامعة الكويت ، في الشعر الجاهلم أبنية الملادر ،ةيمنلاور، وسم [24]
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 ، الان،لاا  مطباوق بهاامش الكشاا     ، أحمد بن محمد الامكندرانم، ابن المنير [24]

 م. 1444 ، 1بيرو   ط – ار الك،ب العلمية 

 م.1444 - ها1514، 2، طاللار  الميسر ، المهدن، محمد المخ،ار [24]

 ، 1ط ، عاادن  –مركااز عبااا ن    ، يمالملااادر في القاارآن الكاار    ، هااا ن  ، نهاار  [28]

 م. 2442ها 1523

،  راماة  ، إمافار الفلاايا  الهرون، أبو مه  محمد بان علام بان محماد النهاون      [24]

وحدقيق: أحمد بن معيد قشاش، عماا   البهان العلمام بالجامعاة الإما مية،      

 ها.1524، 1المدينة المنور ، المملكة العربية السعو ية، ط:

جماعااة ماان  : ،حدقيااقشاار  المفلااا   ،وناباان يعاايش، يعاايش باان علاام النهاا    [34]

 .القاهر  –إ ار  المطبعة المنيرية ، العلماء
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Multiplicity of Infinitive Structure in the Qur’an  
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Abstract. This study attempts to detect communication using source in the Koran, and the mystery of 

multiple premises and suitable both for the Quranic context, the role of the building type in defining 

meaning, the study aims to answer Washington Quranic expression language to another, must be 
accompanied by reversing the meaning to another, looking at his sources find splendor at the preference 

in the Quran, and explainers of the formula reported in Word selection on eyesight password rhetorical 

wathrzelk. owing to the nature of the research that Come study deals with two issues: the first topic: it 
addresses the theory in terms of the definition of source and statement types and causes of multiple 

premises, which were limited to the most important premises without expanding the linguistic 

differences: b. II applied to sources in Al-fighting which dealt with known multiple buildings which did 
not address the sources unless a second source is known as a source for example and then compare 

buildings right sources studied with her sisters in the Quran to find out appropriate for each source in 

context and impact formula in determining significance thus appears Quranic miracles floor and then 
closing recorded resultsSearch in its entirety on the causes of multiple buildings and answer sources cited 

Quranic expression language to another source offered recommendations which call for study of the topic 

of multiple buildings scientific study sources tasilet the pledge of almsadergmiaha formulas in Quran 
study and investigation may enrich the Koranic Library subject interesting matta connected eloquently 

Qur'aan God behind the intent. 
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 الأثر النصراني في عقيدة الألوهية وما يتعلق بها عند النصيرية
 

 د. سعيد بن محمد بن حسين بن معلوي
 الأستاذ المشارك في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 

 المنورةبالجامعة الإسلامية في المدينة 
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 عقيـدة ومنهـا، عقائـدها معظـم في المحرفـة بالنصـرايية النصـيية طائفة تأثر ببيان يختص البحث هذا. البحث ملخص
 في مختلفـــة جوايـــ  في التــرثر هـــذا ويتضـــ ، لنشــر ا المبكـــرة العصــور في النصـــيية صـــا   التــرثر هـــذا وأن، الألوهيــة
 والاعتقـاد، إليـه الربوبية ويسبة، عنه الله رضي" طال  أبي بن علي" بألوهية النصيية اعتقاد: منها، النصيية العقيدة
 بالحلـــول قـــولهم وكـــذل ، النــا  مـــع بهـــا اخــتل  بشـــرية وطبيعـــة، الألوهيــة مقـــام  يـــث إلهيــة طبيعـــة: طبيعتـــن لــه بأن

" وســــلم عليــــه الله صــــل  محمــــد"و" طالــــ  أبي بــــن علــــي: "وربوبيــــة ألوهيــــة اعتقــــاد في المتمثــــ  وبالتثليــــث، والتجســــد
 المسـي  في النصـار  عقائـد صـميم من هي العقائد هذه وك . والخلاص الفداء بعقيدة والقول"، الفارسي سلمان"و

 . السلام عليه
 ومخالفتـه النصـييون يعتقـده مـا بطـلان وبيـان، النصـيية عقائـد في النصـراني الأثـر إظهـار إلى البحـث ويهدف

 النصـيية أن إلى البا ـث توصـ  وقـد. فاسـدة عقائـد مـن إليـه ينسـ  ممـا بـرءء الإسلامي الدين أن وبيان، للإسلام
 .هذا عصرنا إلى يزال لا الترثي هذا وأن، المحرفة النصرايية الدياية عن عقائدها أصول معظم في تخرج لا
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 المقدمة
الحمد لله الذي جعل السموات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, وأصلي 

وأسلم على الهادي البشير محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه, ومن سار على نهجه 

 واقتفى أثره إلى يوم الدين, وبعد:

رحمه الله: ))اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية  (5)يقول عبدالقاهر البغدادي

على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس عليهم, بل أعظم من 

 .(2)مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم((

ومن أخطر الفرق الباطنية في هذا العصر: فرقة النصيرية, التي عاثت فساداً في 

وبدعم غير خفي من اليهود والنصارى أعداء الملة والدين. وهذا البلاد وفي العباد, 

الدعم مبني على تقارب في القلوب والمعتقدات, وعلى وجه مخصوص بين النصيرية 

وبين النصرانية المحرَّفة. فكان من الأهمية بمكان الكشف عن طبيعة هذه العلاقة بين 

 هاتين العقيدتين الفاسدتين.

ة اختلط على غالب المسلمين ممن يحسن الظن بهم؛ ومن أيضاً فإن أمر النصيري

هذا الباب كان لزاماً على من ينتسب إلى العلم وأهله كشف حقيقتهم وبيان خطرهم 

على المسلمين. ومما يدخل في هذا بيان أن عقائد هؤلاء النصيرية ليست من الإسلام في 

وبعضها يعود إلى شيء؛ بل هي خليط من ديانات أخرى بعضها غارق في الوثنية, 

                                                           

( أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر بن محمد بن عبدالله، الفقيه الشافعي، ولد ببغداد ويشر بها، وسكن ييسابور، 5)
وتفقه عل  أبي إسحاق الاسفرايني وجلس مكايه بعد وفاته، ومن تصاييفه: أصول الدين، الفرق بن الفرق 

هـ( ودفن إلى جاي  شيخه رحمهما الله . ينظر فوات الوفيات: 329سنة ) وغيها. توفي في اسفراين
2/470. 

 .282( الفرق بن الفرق: ص2)
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اليهودية والنصرانية المحرفتين. ولأن البحث في هذا الباب يطول اقتصرنا على بيان تأثير 

 النصرانية المحرفة في النصيرية وتأثر الأخيرة بها.

ومما سهل للنصيرية الانتشار في بلاد المسلمين, وتحقيق مآربهم الحاقدة, غفلة 

قائدهم الفاسدة. وهذا يرجع إلى ما عُرف عن عوام المسلمين عنهم, وعدم معرفتهم بع

النصيرية من التكتم الشديد على عقائدهم وطقوسهم؛ واختيار من يرون فيه النجابة 

والمحافظة على أسرار المذهب من أبناء طائفتهم لتعليمهم عقائدهم السرية؛ وقد ورد في 

ا ورد في كتبهم  الحرص على كتمان مذهبهم والتستر على عقائدهم, ومن ذلك م

كتاب الصراط: ))واعلم يا مفضل أن لله أسراراً, فأحب أن يعبد سراً. ومعنى ذلك أن 

عن النصيرية: ))أمّا المعروف عن  (4). يقول "فيليب حتي"(5)السرَّ لا يطلع عليه((

مذهبهم, فليس بالشيء الكثير, إنّه مذهب سرّي الطابع, كهنوتي النظام, باطني 

لمقدّسة لم يُعرف عنها بمقدار ما عُرف عن مدوّنات الدروز؛ فإنّ التعليم, ومدوّناتهم ا

الكثير من هذه قد كُشف في أعقاب الفتن الأهلية التي نَشبت في غضون القرن التاسع 

عشر. وإذ وجدت هذه الملّة نفسها جماعة صغيرة خارجة, بين أكثرية معادية, آثرت 

لديني الذي لم يُحل حلًا كاملًا في اللجوء إلى العمل في الخفاء, وهي الآن اللغز ا

                                                           

 .538( كتاب الصراط، للمفض  بن عمر الجعفي: ص4)

هـ(، كات  ومؤرخ ومستشرق أمريكي من أص  لبناني. ولد في لبنان  5499-5403فيلي  خورء ِ تِِّ ) (3)
مريكية ببيوت، و ص  عل  الدكتوراة من جامعة كولومبيا، وعُن أستاذاً لتاريخ وتخرج من الجامعة الأ

العرب في الجامعة الأمريكية ببيوت، ثم ايتق  إلى جامعة بريستون بأمريكا أستاذاً للغات السامية ، ثم رئيساً 
مد خي رمضان للجامعة يفسها. له عدد كبي من المؤلفات أغلبها في التاريخ. ينظر تتمة الأعلام، مح

 .2/505يوسف: 
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قديماً إلى هذه السرية, حيث يقول عن  (6). وقد أشار ابن الأكفاني(1)الشرق الأدنى((

 . (7)النصيرية: ))ويخفون مقالتهم وكتبهم((

 أهداف البحث
 تتمثل أهداف البحث فيما يلي:

 الكشف عن خطورة فرقة النصيرية على الإسلام والمسلمين.-5

 على حقيقة معتقدات النصيرية وبيان زيفها وفسادها. الوقوف-2

بيان أن الفرق الباطنية وفي مقدمها النصيرية تستمد عقائدها من أديان -5

 باطلة.

 التأكيد على أن تعاون النصيرية مع النصرانية هو ثمرة للتوافق في العقائد.-4

 .فاسدة عقائد من إليه ينسب مما بريء الإسلامي الدين أن بيان -1

  السابقة الدراسات
عن هذه المسألة ببحث  الحديث أفرد من على-علمي حسب -أقف لم

 مستقل.

 أما خطة البحث فهي على النحو التالي:
 مباحث شملت وقد, وخاتمة مباحث وسبعة وتمهيد مقدمة من البحث يتكون

 :يلي ما الدراسة

                                                           

. وينظر ر لة إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخر  2/220( تاريخ سورية ولبنان وفلسطن، فيلي   تّ: 1)
 .2/435مجاورة لها، كارستن ييبور: 

ويشر  ( محمد بن إبراهيم بن ساعد الايصارء السنجاوء، ويعرف بابن الأكفاني، أبو عبد الله: طبي  عالم. ولد3)
هـ( ينظر: الأعلام للزركلي: 739في "سنجار" وسكن القاهرة، فزاول صناعة الط ، وتوفي فيها سنة )

1/299. 

 .83( إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد: ص7)
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 بيان مصطلحات البحث: التمهيد:

 الألوهيةفي حقيقة  المطلب الأول:           

 المطلب الثاني: التعريف بالنصرانية.           

 حقيقة النصيرية ونشأتها. المطلب الثالث:           
 الأثر في التسمية. المبحث الأول:
أثر النصرانية في النصيرية في اعتقادهم بألوهية علي بن أبي  المبحث الثاني:

 طالب 
أثر النصرانية في النصيرية في القول بالطبيعتين الإلهية والبشرية  المبحث الثالث:

 لعلي بن أبي طالب 
 أثر النصرانية في النصيرية في الاعتقاد بالتَّجسُّد )الحلول(. المبحث الرابع:

 .تأثير النصرانية في النصيرية في اعتقادهم بالتثليث المبحث الخامس:
 .والكلمة المعنى المبحث السادس:

 الهبطة عقيدة في النصرانية والخلاص الفداء عقيدة أثر :السابع بحثالم

 .النصيرية عند والخلاص

 على قائم, نقدي استقرائي منهجوأما المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فهو 

 زيفها وبيان نقدها ثم ومن, المبحوثة المسائل في بالنصرانية النصيرية تأثر أوجه عرض

 .  والسنة القرآن ضوء في

 آله وعلى, محمد نبينا على وبارك وسلم الله وصلى, أعلم تعالى والله هذا 

 .وسلم وصحبه
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 بيان مصطلحات البحث: التمهيد
 الألوهيةالمطلب الأول: في حقيقة 

إلَهةً وأُلُوهَةً, وهي العبادة مع  , أو الإلهية, مأخوذة من: أَلَهَ, يأْلَهُالألوهية

رحمه الله:  (9). قال المقريزي(8)المحبة والتعظيم. يقال: تألَّه: إذا عَبد معظماً محباً

))الإلهية: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوباً مألوهاً, ويفردونه بالحب, والخوف, 

ل, ونحو هذه والرجاء, والإخبات, والتوبة, والنذر, والطاعة, والطلب, والتوك

 . (50)الأشياء((

فالتأله يكون من العباد لخالقهم سبحانه, فهو المستحق لها المتفرد بها, وهو 

الإله المعبود بحق, لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. 

ولا تستقيم حياة العباد, ولا تصلح أمورهم إلا بتحقيق توحيد الألوهية, يقول ابن 

يم رحمه الله: ))إن قوام السموات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق, فلو الق

كان فيهما آلهة أُخر غير الله لم يكن إلهاً حقاً؛ إذ الإله الحق لا شريك له, ولا 

سمي له, ولا مثل له, فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما به صلاحها؛ 

ا أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد إذ صلاحها بتألُّه الإله الحق. كم

القهار, ومستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين, فكذلك يستحيل أن 

                                                           

 لابن، والدواء الداء وينظر، 54/337: العرب لسان وفي، 82ص: الراغ  مفردات في" أله" مادة ينظر (8)
 .53ص: الشيخ آل صالح، التو يد كتاب لشرح والتمهيد، 142ص: القيم

هـ(، مؤرخ الديار المصرية. أصله من بعلب ، ويسبته إلى 831-733( أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزء )9)
 ارة المقارزة )من  ارات بعلب  في أيامه( ولد ويشر ومات في القاهرة، وولي فيها الحسبة والخطابة. من 

اعظ والاعتبار بذكر الخط  والآثار، المعروف بخط  المقريزء. ينظر الأعلام للزركلي: أشهر تآليفه كتاب المو 
5/577. 

 .33ص: المفيد التو يد تجريد (50)
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تستند في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين. إذا عرفت هذا فاعلم أن حاجة العبد 

روحه, والعين  إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً... أعظم من حاجة الجسد إلى

إلى نورها. بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به, فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا 

صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره... ولا صلاح 

لها إلا بمحبتها وعبوديتها له, ورضاه وإكرامه لها... والمقصود أن إله العبد الذي لا 

منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة عين فهو الإله الحق الذي كل ما سواه  بد له

باطل, الذي أينما كان فهو معه. وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا 

 . (55)حاجة, بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة((

 بالنصرانية التعريف: الثاني المطلب
 القرآن في تسميتهم ورد وقد, النصارى بها يتعبد التي الديانة هي: النصرانية

 في بالنصارى تسميتهم وردت كما.  المسيح أتباع أنهم يزعمون الذين بالنصارى؛

: ))وجدنا هذا الرجل آفة من الآفات, يثير الفتن بين اليهود كافة في المقدس كتابهم

  .(52)العالم أجمع, وأحد أئمة شيعة النصارى((

 في ترد لم أنها وذلك نظر؛ فيها التسمية وهذه, بالمسيحية النصرانية وتسمى

 أتباعه بين تنتشر ولم, المسيح عصر في تكن لم حادثة تسمية وهي, الكريم القرآن

( 45) أو( 42) عام مرة أول بالمسيحيين النصارى دُعي فقد عصره؛ من القريبين

: ))دعي المؤمنون مسيحيين أول مرة في المقدس الكتاب قاموس في جاء, للميلاد

م. ويرجّح أن ذلك اللقب كان في الأول شتيمة.. وقد شاع 45أو  42أنطاكية نحو سنة 

                                                           

 .525-5/559: الهجرتن طريق (55)

 .1: والعشرون الرابع الإصحاح، الرس  أعمال (52)
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بمعنيين, الأول: المقرّ بالديانة المسيحية, والثاني: المؤمن الحقيقي. والمعنى الأخير 

 . (55)أحسن من الأول((

 عليه المسيح إلى الانتساب بدعوى كيةالتز من نوعًا بالمسيحية التسمية في أن كما

 دين بدلوا النصارى أن على فضلا, المحرفة النصرانية عليه مما بريء هو الذي, السلام

 .(54)وحرفوه المسيح

 المطلب الثالث: حقيقة النصيرية ونشأتها
تنتسب هذه الفرقة إلى محمد بن نصير النميري, وكنيته أبو شعيب, ويسمونه: 

وأصله من فارس, وهو مولى لعلي بن محمد الهادي المكنى بأبي الحسن "وحيد العين", 

, الإمام الحادي عشر للشيعة الاثني عشرية, وذكر الخصيبي أن محمد بن (51)العسكري

 . (56)نصير هو باب الإمام العسكري

انتسب ابن نصير إلى الشيعة الاثني عشرية, ثم ادعى أنه الباب إلى المهدي 

بعثه أبو الحسن العسكري الذي هو بزعمه إله رب العالمين, فلم تقرّ المنتظر, وأنه نبي 

له الإمامية بذلك, فانفصل عنهم وكوّن له طائفة نسبت إليه, واتخذ من مدينة سامراء 

هـ. 270هـ أو سنة 260مقراً له, وقد ظل زعيماً لطائفته النصيرية إلى أن هلك سنة

                                                           

 .889( قامو  الكتاب المقد ، مادة "مسيحي": ص54)

، 320-4/353ينظر الإصلاح والتعدي  لما وقع في اسم اليهود والنصار  من التبدي ، للشيخ عبدالله آل محمود: ( 53)
، ودراسات في الأديان: اليهودية والنصرايية، أ.د.سعود الخلف: 94ومعجم المناهي اللفظية، د.بكر أبو زيد: ص

 .525ص

هـ(، عاشر 213-253جعفر، الحسيني الطالبي ) بن محمد بن علي بن موس  بن -الملق  بالهادء -( علي51)
الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وأ د الاتقياء الصلحاء، وهو برءء من افتراءات الرافضة، ولد بالمدينة، 
ثم استقر بسامراء وبها توفي رحمه الله، وكايت تسم  "مدينة العسكر" وإليها ينس . ينظر الأعلام للزركلي: 

3/424. 

 . 23، والباكورة السليمايية: ص424لهداية: ص( ينظر ا53)
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يقول فيه بالربوبية, ويقول بالإباحة وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن و

للمحارم, ويُحلّل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم, ويزعم أن ذلك من 

التواضع والتذلل, وأنه إحدى الشهوات والطيبات, وأن الله عز وجل لم يحرم شيئاً 

 .(57)من ذلك

كتب  ولم تكن هذه الفرقة تُعرف بالنصيرية أول أمرها؛ بل سميت بالنميرية في

. ثم اشتهرت باسم النصيرية عند المتأخرين من كتاب (58)الفرق والمقالات المتقدمة

 . (59)الفرق

 .(25), وأنكره بعضهم(20)وهذا الاسم اعترف به عامة النصيرية

  

                                                           

، 211، والفرق بن الفرق: ص500، والمقالات والفرق، للقمي: ص94( ينظر فرق الشيعة، للنوبختّ: ص57)
 .49، وطائفة النصيية، د.سليمان الحلبي: ص23. والباكورة السليمايية: ص3/454وشرح نهج البلاغة: 

، ومقالات الإسلامين 211، الفرق بن الفرق: ص505لات والفرق: ص، والمقا93( ينظر فرق الشيعة: ص58)
 .529، والتبصي في الدين، للإسفرائيني: ص51للأشعرء: ص

، وكيد 5/588، والمل  والنح ، للشهرستاني: 1/10( ينظر الفص  في المل  والأهواء والنح ، لابن  زم: 59)
، والبرهان في 503الفرق الضالة لابن الجوزء: صالشيطان لنفسه قب  خلق آدم عليه السلام ومعه بيان 

 .543، وتلخيص البيان في ذكر فرق أه  الأديان، للفخرء: ص37عقائد أه  الأديان للسكسكي: ص

 .98، 93، 71، 39، 23( ينظر الباكورة السليمايية: ص20)

دم صحة يسبة ،  يث ذكر ع42-45( ينظر العلويون بن الأسطورة والحقيقة للنصيء هاشم عثمان: ص25)
هذا الاسم لابن يصي لأسباب أربعة، منها تأخر التسمية بهذا الاسم فلم تعرف عند كتاب الفرق 
الأقدمون، ومنها أنها كايت تعرف بالنميية لا النصيية، ورج  أن تكون النسبة إلى جب  يعرف بهذا الاسم 

 تعيش فيه النصيية.
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ومن أبرز أئمة النصيرية قبل ابن نصير: المفضَّل بن عمر الجعفي 

مستمدين ذلك من قول جعفر . ويعده النصيرية باباً للأئمة, (22)هـ(580)ت

فيه: ))يا مفضل لولا اعترافك بنعمة الله عليك في ذلك لما كنت باب  (25)الصادق

, وتعتبر كتبه (21). وقيل إنه بابٌ للإمام الثامن علي بن موسى الرضا(24)الهدى((

 . (26)مقدسة عند النصيرية

                                                           

ض  بن عمر ضعيف عند الجميع )جميع الرافضة(. قال النجاشي: ( قال الدكتور عبدالرحمن دمشقية: ))المف22)
"المفض  بن عمر أبو عبد الله وقي  أبو محمد الجعفي الكوفي، فاسد المذه ! مضطرب الرواية لا يعبر به 
وقي : إيه كان خطابيا و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها و إنما ذكره للشرط الذء قدمناه له" 

(. وقال ابن الغضائرء كما يق  عنه صا   مجمع الرجال للقهبائي 430- 2/419)رجال النجاشي 
: "المفض  بن عمر الجعفي أبو 280وأبو داود الحلي في رجاله ص 218والحلي في رجاله ص 3/545

عبد الله ضعيف متهافت مرتفع القول خطابي وقد زيد عليه شيء كثي وحم  الغلاة في  ديثه حملًا عظيماً 
وأبو داود الحلي في  218والحلي في رجاله ص 3/545يكت   ديثه. "مجمع الرجال للقهبائي ولا يجوز أن
"(( ايته  من رسالته للدكتوراة الموسومة بـ "استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد 280رجاله ص

 .5520-5559العلمي": ص

( جعفر بن محمد بن علي بن الحسن السب ، أبو عبد الله القرشي، الملق  بالصادق، مولده ووفاته بالمدينة 24)
هـ(، ساد  الائمة الاثني عشر عند الإمامية، من أجلاء التابعن، أخذ عنه جماعة، منهم 80-538)

يه هنا إلى أن جعفر الصادق . وينبغي التنب3/211الإمامان أبو  نيفة ومال ، ينظر: سي أعلام النبلاء: 
رحمه الله برءء مما تنسبه إليه الرافضة والباطنية مما هو مخالف للإسلام، وقد بلغه بعض تل  العقائد 
الفاسدة، والأقوال الباطلة فتبرأ منها، وأيكرها. ينظر التشيع يشرته ومرا   تكوينه، أ.د.أحمد بن سعد 

 .575-518حمدان الغامدء: ص

 .  359كبر ، للخصيبي: ص( الهداية ال23)

هـ(، الملق  204-538( علي بن موس  بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طال  )21)
عند الرافضة: بالرض ، له علم وبيان، ووقع في النفو . صيه المرمون ولي عهده، فلم تط  أيامه، وتوفي 

 .9/487رحمه الله.  ينظر السي: 

 .48، وطائفة النصيية: ص220الأسطورة والحقيقة: ص( العلويون بن 23)
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بن وبعد وفاة محمد بن شعيب النميري مؤسس الطائفة خلفه تلميذه محمد 

زعيماً لقلة من الشيعة الذين اعتنقوا النصيرية, ثم رأس الطائفة بعد محمد بن  (27)جندب

, وكان يقيم في فارس في (28)جندب أبو محمد عبدالله ابن محمد الجنان الجنبلاني الفارسي

, وبسبب طريقته الصوفية تبعه بلدة )جنبلا(, وإليه تنسب الطريقة الصوفية الجنبلاتية

كثيٌر من عوام الشيعة وبعض عوام السنة؛ فازداد في عهده أتباع المذهب النصيري ازدياداً 

ملحوظاً. سافر الجنبلاني إلى مصر, وهناك تبعه في طريقته وعاد معه إلى جنبلا في بلاد 

طريقة , الذي خلفه في مشيخة ال(29)فارس رجل يدعى: الحسين بن حمدان الخصيبي

وفي رئاسة الطائفة, والذي يعتبر هو المؤسس الفعلي للنصيرية. ترك الخصيبي مدينة جنبلا 

وقصد العراق ليكون تحت حماية "بني بويه" المنتسبين إلى الرفض, والذين سيطروا على 

الدولة العباسية, وألف كتاب "رست باش" ويعني الطريق إلى الاستقامة وأهداه إلى 

                                                           

 .23( لم تذكر المصادر عنه إلا أيه من بلاد فار ، ينظر النصيية، د.سهي الفي : ص27)

هـ(، داعية "النصيين" ورئيسهم وعالمهم في 287-241( عبد الله بن محمد الحنان الجنبلاني الفارسي )28)
اً(. وهو مؤسس الطريقة "الجنبلايية" التّ ايفرد أصحابها اليوم باسم عصره، من أه  جنبلا )في إيران  الي

"النصيية" في منطقة اللاذقية بسورية، وكايت له ر لة إلى مصر وغيها، توفي بجنبلا. ينظر الأعلام 
 .3/558للزركلي: 

بلا( في بلاد هـ( زعيم النصيية في عصره، مصرء الأص  ر   إلى )جن418( الحسن بن حمدان الخصيبي )ت29)
فار . وتتلمذ لعبد الله بن محمد الجنبلاني، ثم خلفه في رئاسة النصيية. وايتق  إلى بغداد، واستقر في 
 ل  إلى أن توفي. وقبره في شماليها معروف إلى الآن. ألف كتباً في المذه  وغيه، منها: الهداية الكبر ، 

. قال ابن  جر: ))الحسن بن حمدان بن الخصي  وأسماء النبي، وأسماء الأئمة، والإخوان، والمائدة
الخصيبي.. قي  أيه كان يؤم سيف الدولة وله أشعار في مدح أه  البيت، وذكر ابن النجاشي أيه خل  
وصنف في مذه  النصيية وا تج لهم قال وكان يقول بالتناسخ والحلول(( لسان الميزان لابن  جر: 

 .2/243، وينظر الأعلام للزركلي: 4/518
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. ثم لما انتشرت تعاليمه وبانت حقيقة معتقده, قُبض (50)بابويه القميعضد الدولة ابن 

عليه, وألقي في السجن؛ ولما لاحت له فرصة هرب, وأشهر بين أتباعه بأن السيد 

 .(55)المسيح خلَّصه ليلًا

, وهو (52)انتقل الخصيبي بعد ذلك إلى حلب, واتصل بسيف الدولة الحمداني

, فساعده هذا الأمير على بث دعوته, (55)تيميةمن الشيعة الغلاة كما وصفه ابن 

وجمع كلمة الطائفة, وأهداه الخصيبي كتابين هما: "الهداية الكبرى", و"المائدة". وفي 

حلب استقر مركز الطائفة, وأنشأ الخصيبي للنصيرية مركزين أولهما في حلب ورئيسه 

ت دعوة الخصيبي محمد علي الجلي والآخر في بغداد ورئيسه علي الجسري, ولقد امتد

  إلى سنجار في الموصل.

والنصيرية يعتقدون بأنه المشرع الفعلي لهم, جاء في سورة "الشهادة": ))ولا 

رأى إلا راية شيخنا وتاج رؤوسنا وإمام عصرنا وقدوة ديننا أبي عبد الله الحسين بن 

حمدان الذي شرع الأديان في سائر البلدان عليه رضوان الملك العلي الأنزع 

                                                           

هـ( تولى مل  فار  ثم مل  الموص  472-423( عضد الدولة: فناخسرو بن الحسن بن بويه الديلمي )40)
وبلاد الجزيرة. وهو أول من لق  في الإسلام " شاهنشاه". قال عنه الذهبي: ))كان شيعياً جلداً، أظهر 

، ومرتم عاشوراء، والاعتزال((، بالنجف قبراً زعم أيه قبر الإمام علي، وبنى عليه المشهد، وأقام شعار الرفض
 .1/513، والأعلام للزركلي: 53/239توفي ببغداد ودفن في النجف. ينظر السي للذهبي: 

. والإشارة إلى 23، والباكورة السليمايية: ص230-219( ينظر تاريخ مختصر الدول، لابن العبرء: ص45)
 نصرايية منذ يشر ا. المسي  فيه دلالة لا تخف  عل  ارتباط العقيدة النصيية بال

هـ(، الأمي الحمداني، صا   المتنبي وممدو ه. ولد في 413-405( علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي )42)
ميافارقن )بديار بكر(. مل  واسطاً وما جاورها، ومال إلى الشام فامتل  دمشق. وعاد إلى  ل  

، والأعلام للزركلي: 53/587ر السي: هـ وتوفي فيها، ودفن في ميافارقن. ينظ 444فملكها سنة 
3/404. 

 .54/577( ينظر مجموع الفتاو  لابن تيمية: 44)
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. وجاء في سورة "الأول": ))وقد دلنا إليه, وأرشدنا إليه شيخنا, وسيدنا, (54)لديان((ا

وتاج رؤوسنا, وقدوة ديننا, وقرة أعيننا, السيد أبو عبدالله الحسين بن حمدان 

 . (51)الخصيبي, قدَّس العلي روحه((

يبي؛ ولعل من أسباب انتشار النصيرية في عهد الخصيبي: البيئة التي ظهر فيها الخص

فدولة بني بويه التي حكمت العراق وفارس كانت رافضية, وبنو حمدان أمراء حلب هم 

كما ساهم في انتشار النصيرية أن الخصيبي كان يختار بعناية من يشاهد فيهم  من الروافض.

الكفاءة من الرافضة, ويدعوهم إلى الدخول في الطريقة الجنبلانية التي استحال أفرادها إلى 

 . (56)النصيريالشعب 
انتقل مركز ثقل النصيرية في عهد أبي سعيد الميمون سرور بن قاسم 

هـ( جرّاء المخاصمات التي 425من حلب إلى جبال اللاذقية سنة ) (57)الطبراني

                                                           

 .593( المجموع، لأبي سعيد الميمون الطبراني، تحقيق: رينيه دوسو: ص43)

 .582( المجموع: ص41)

يية: ، وطائفة النص223، والعلويون بن الأسطورة والحقيقة: ص423-458( ينظر تاريخ العلوين،: ص43)
، ودراسات منهجية لبعض فرق الرافضة والباطنية: 443-444، وإسلام بلا مذاه : ص30-49ص
 .543-544ص

هـ، يشر في بلدته، وتعلِم 418، وولادته في طبرية سنة الملق  بالميمون، بن القاسم الطبراني أبو سعيد سرور (47)
فتتلمذ عل  محمد بن علي الجلي الحلبي، وخلفَه القراءة والكتابة، ثِم ذه  إلى َ ل  مركز الدعوة الخصيبية؛ 

في الرئاسة الدينية، له من المؤلفات: كتاب الحاوء في واجبات التلاميذ، وكتاب الدلائ  بمعرفة المسائ ، 
ينظر كتاب المجموع والطريقة الخصيبية، عبد هـ. 327وكتاب المجموع، وله كت  أخر . توفي باللاذقية سنة 

م )ضمنه هاشم 5913، سنة 2( ج3ال يشر في مجلِة المجمع العلمي العراقي: المجلِد )الحميد الدجيلي، مق
، وتاريخ 28، وينظر الباكورة السليمايية: ص539عثمان في كتابه "العلويون بن الأسطورة والحقيقة"(: ص

 .421-423العلوين: ص
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, وبذلك تحوّل مركز (58)وقعت بين أصحاب الطبراني وبين الفرقة الإسحاقية

. ثم تناوب على زعامة (59)الآن الطريقة إلى مدينة اللاذقية, ولا يزال هناك حتى

, الذي قدم (40)النصيرية عدة مشايخ, حتى مجيء الأمير حسن المكزون السنجاري

من سنجار إلى جهات اللاذقية بناء على طلب من طائفة النصيرية. وقد استقر 

المكزون في جبال النصيرية وألف كتبًا وأشعارًا في المذهب النصيري وفي التصوف, 

ثم ظهر بعده مشايخ عدة من , (45)لمعاني والألغاز والرموز الباطنيةوهي مشحونة با

 النصيرية, ولا يزال يتناوب على النصيرية مشايخ منهم إلى وقتنا الحاضر.

 

  

                                                           

النخعي الأحمر" المتوفى سنة ( الإسحاقية يسبة إلى: "إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان أبو يعقوب 48)
. هـ( يقولون بمقالة النصيية: إن علياً هو الله، وأيه يظهر في ك  وقت، وأيه هو الذء بعث محمداً 283)

وكان أبرصاً، فكان يطلي البرص بما يغي لويه، فسمي الأحمر لذل . والخلاف بن الإسحاقية وبن 
لى تقرير الجزء الإلهي، والإسحاقية أمي  إلى تقرير الشركة في النصيية هو في طبيعة علي: فالنصيية أقرب إ

النبوة كما يذكر الشهرستاني؛ وبعض من كت  في الفرق لم يذكر بينهما فرق، وهو الصحي . ينظر تاريخ 
والأيساب  .5/589: للشهرستاني والنح  المل . 404/ 20، وتاريخ الإسلام للذهبي: 308/ 7بغداد: 

 .2/75ولسان الميزان: ، 5/223للسمعاني: 

 .35، وطائفة النصيية: ص421-423، وتاريخ العلوين: ص28( ينظر الباكورة السليمايية: ص49)

هـ(، الأمي السنجارء، تعده النصيية من كبار رجالهم.  348-184(  سن بن يوسف مكزون بن خضر )30)
نصيين، فبقي زمناً، ويظم أمور النصيية، كان مقامه في سنجار، أمياً عليها، ثم تو ه إلى اللاذقية نجدة لل

ثم تصوف واعتزل النا . مات في قرية )كفر سوسة( قرب دمشق، وقبره معروف فيها. ينظر الأعلام 
 .2/227للزركلي: 

 . 274( ينظر الحركات الباطنية في الإسلام، مصطف  غال : ص35)
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 الأثر في التسمية: المبحث الأول
هناك تشابه في التسمية بين النصيرية وبين النصرانية, فالحروف واحدة, والخلاف 

يعلل تسمية النصيرية  (42)وهذا الذي جعل مستشرقًا مثل "رينيه دوسو"في مواضعها فقط. 

بهذا الاسم للصلة الظاهرة في الاسم بين مسمى نصيري ومسمى نصراني هذا من جهة, 

ومن جهة أخرى لمشابهة النصيرية للنصارى في كثير من المعتقدات والتقاليد والطقوس 

ن الطائفتين للخمر والتآلف الظاهر الدينية, والأعياد, بالإضافة إلى تقديس كل م

 . (45)بينهما

: ))وثمة تفسير آخر لا يزال مألوفاً عند السُّنِّيين (44)يقول الدكتور حسن إبراهيم

الذين يجاورونهم؛ ولكنه يدخل بلا ريب في نطاق الاشتقاق المتداول لهذا الاسم؛ فيجعله 

لا يزالون يحتفظون  النصيريةذا صلة بلفظ نصراني أو نصارى, ومما يقرب إلى الذهن أن 

 (41)ببعض تقاليد )طقوس( النصارى, كالاحتفال ببعض الأعياد النصرانية مثل عيد الميلاد

                                                           

ر بباريس  تى تقاعده، دارت أبحاثه م( مستشرق فريسي، رأ  متحف اللوف5918-5838( رينيه دوسو )32)
 ول سوريا من أقدم العصور  تى العصر الإسلامي، در  اللغات الشرقية في جامعة السوربون، قام بعدة 

 . 239ر لات إلى سوريا، وكت  عنها أبحاثاً عدة.  ينظر موسوعة المستشرقن، د.عبدالرحمن بدوء: ص

 . 3/214يم  سن: ( ينظر تاريخ الإسلام السياسي،  سن إبراه34)

هـ( دكتور في التاريخ والفلسفة، مصرء. ولد في طنطا، وتعلم في 5488-5450(  سن إبراهيم  سن )33)
الجامعة المصرية القديمة والمعلمن العليا وجامعة لندن، ودر  التاريخ الاسلامي في كلية الآداب بالقاهرة، 

تدريس في جامعة الرباط بالمغرب، ومات أستاذاً في واختي عميداً لها، ثم مديراً لجامعة أسيوط، وعن لل
 . 2/578جامعة بغداد، ودفن بالقاهرة ينظر الأعلام للزركلي: 

كايون   21م. وُ دِِد تاريخه في 444( هو عيد ميلاد المسي  المحتف  به عادة. أيُشئ هذا العيد في روما سنة 31)
لذء كان الوثنيون الروماييون يحتفلون به في ذل  الأول )ديسمبر( ليح  مح  "عيد الشمس غي المغلوبة" ا

اليوم، وهو يوافق يوم الايقلاب الشتوء )بدء فص  الشتاء( ينظر: معجم الإيمان المسيحي. مادة "ميلاد": 
 . 397ص

http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2
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ويعتبرونهما من الأعياد الكبرى, كما أن بعضهم يحمل , (46)وعيد الفصح )القيامة(

. وذهب بعض الباحثين (47)أسماء مسيحية الأصل مثل متى ويوحنا )جون( وهيلانة((

إلى أن النصيريين نتجوا عن اقتران الأهلين بالإفرنج, مستندين على ما هو موجود بين 

النصيريين من شقر الشعور, وزرق العيون, وعلى بعض أسماء الأسر التي يزعمون 

, وهذا الرأي إن صح في حق جزء منهم؛ لكنه لا (48)اشتقاقها من اللغات الإفرنجية

م؛ والادعاء بأن الإفرنج تمكنوا من إيجاد هذا النسل الوافر بظرف قرنين يصح في جميعه

 ونصف مبالغ فيه؛ خصوصاً وأن الإفرنج لم يقر لهم قرار في بلاد المسلمين.

إلى أن سبب  -(49)كالألماني مسيو هارتمان -وقد ذهب بعض المستشرقين

بلاد المسلمين فسموا بهذا تسمية النصيريين بهذا الاسم أن أغلبهم هم بقايا الإفرنج في 

, وهي تطلق هنا من باب الاحتقار, فالنصيري هو تصغير احتقاري لكلمة (10)الاسم

, وهذا كسابقه يصح على بعضهم وليس كلهم؛ إذ وجودهم سابق (15)نصراني

 للحروب الصليبية.

                                                           

( عيد الفص : الفص  اسم عبرء معناه: عبور، ويعرف بعيد الفطي أيضاً، وعيد قيامة المسي ،   يث 33)
  عليه السلام قام فيه بعد الصل ، وأقام في الأرض أربعن يوماً آخرها الخميس، ثم صعد يزعمون أن المسي

، والأعياد وأثرها عل  المسلمن، د. 413إلى السماء. ينظر: معجم الإيمان المسيحي. مادة "فص ": ص
 . 12سليمان السحيمي: ص

 . 3/214( ينظر تاريخ الإسلام السياسي: 37)

 .2/503عهد العثماني: ( ولاية بيوت في ال38)

م( مستشرق ألماني، أقام مدة طويلة في الشرق، ثم عن أستاذاً للعربية 5959-5815( مارتن هارتمان )39)
م، و"رسائ  من سوريا"، طبع 5909بجامعة برلن، من آثاره: "الإسلام تاريخ وعقيدة وقايون" طبع سنة 

 .3/2159م. ينظر الموسوعة العربية الميسرة: 5954سنة 

 .2/503( ولاية بيوت في العهد العثماني: 10)

( مادة النصيء في دائرة المعارف الإسلامية، لويس ماسينيون )ضمَّنها الحسيني عبدالله في كتابه"الجذور 15)
 (.94التاريخية للنصيية العلوية": ص
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, وهنري لامس إلى أن ديانة النصيريين في (12)في حين ذهب آرنست رينان

فيكون  -إن صح -؛ وهذا(15)انية, ومن هنا كانت التسميةالأساس هي النصر

نتيجة اختلاط عقائد هؤلاء النصارى بالنصيرية التي استقرت في اللاذقية بعد انتقالها 

 -كما سبق ذكره -من حلب في عهد الميمون الطبراني, إلا أن الثابت والصحيح

ن نصير النميري, والله هو أن تسمية النصيرية بهذا الاسم هو نسبة إلى إمامهم محمد ب

 أعلم.

 

 أثر النصرانية في النصيرية في اعتقادهم بألوهية علي بن أبي طالب : المبحث الثاني

إن من أخطر العقائد التي تؤمن بها غلاة الفرق عمومًا هو تقديس البشر 

 وإنزالهم منزلة الخالق جل وعلا, أومنزلة الأنبياء عليهم السلام. يقول الشهرستاني

عن هؤلاء الغلاة: ))هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية 

وحكموا فيهم بأحكام الإلهية فربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله وربما شبهوا الإله 

بالخلق وهم على طرفي الغلو والتقصير. وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية 

هود والنصارى إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق ومذاهب التناسخية ومذاهب الي

والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى 

. وقال ابن خلدون: ))ومنهم (14)حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمة((

طوائف يسمون الغلاة, تجاوزوا حد العقل والإيمان في القول بألوهية هؤلاء الأئمة, 

                                                           

ي ، أقام في م( عني خصوصاً بتاريخ المسيحية، وتاريخ شع  بني إسرائ5892-5824( مستشرق فريسي )12)
لبنان أكثر من عامن، وتجول في فلسطن ومصر، من كتبه: تاريخ اللغات السامية، وابن رشد والرشدية، 

 .455وغيها. ينظر موموسوعة المستشرقن: ص

 .2/503( ولاية بيوت في العهد العثماني: 14)

 .5/574( المل  والنح : 13)
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إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهية, أو أن الإله حل في ذاته البشرية. وهو قول 

 بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه. ولقد حرق علي رضي الله

 .(11)عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك منهم((

كما غلت النصارى في  ومن هذا الباب فقد غلت النصيرية في علي 

, يقول ابن تيمية رحمه الله: ))فإن النصيرية أتباع أبي شعيب محمد بن نصير المسيح

 .(16)يقولون في علي بن أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسيح((

في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمثل بنسبتهم الإلهية  وغلو النصيرية

والربوبية إليه, وهذه نصوصهم من كتبهم تظهر بوضوح عقيدتهم الفاسدة في نسبة 

الربوبية والألوهية إلى بشر فان لا حول له ولا قوة, فقد جاء في سورة الشهادة: ))إني 

عبود أشهد بأني نصيري الدين, أشهد بأن ليس إلهاً إلا علي بن أبي طالب الأصلع الم

جندبي الرأي, جنبلاني الطريقة, خصيبي المذهب, جلي المقال, ميموني الفقه, 

وأقرأ في الرجعة البيضاء, والكرة الزهراء, وفي كشف الغطا, وجلاء العما, وإظهار 

ما كتم, وإعلان ما خفى, وظهور علي بن أبي طالب من عين الشمس قابض على 

من تحته, وذو الفقار بيده , والملائكة خلفه, والسيد سلمان بين كل نفس, الأسد 

يديه, والماء ينبع من بين قدميه, والسيد محمد ينادي ويقول: هذا مولاكم علي بن أبي 

طالب فاعرفوه وسبحوه وعظموه وكبروه. هذا خالقكم ورازقكم فلا تنكروه. اشهدوا 

عتمادي, وبه أحيا وعليه أموت, علي يا أسيادي, أن هذا ديني واعتقادي, وعليه ا

وعلي بن أبي طالب حي لا يموت, بيده القدرة والجبروت. إن السمع والبصر والفؤاد 

وجاء في سورة الإمامية: . (17)كل أولئك كان عنه مسؤولا علينا من ذكرهم السلام((

                                                           

 .5/238( تاريخ ابن خلدون المقدمة: 11)

 .3/404الجواب الصحي  لمن بدل دين المسي :  (13)

 .591-593( المجموع، لأبي سعيد الميمون الطبراني، تحقيق: رينيه دوسو: ص17)
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سم ))علي بن أبي طالب القديم الأحد, الفرد الصمد, الذي لا يتجزأ ولا يتبعض, ولا ينق

 . (18)ولا يدخل في عدد, فهو إلهي وإلهكم, وإلهكم وإلهي((

: علي بن جمن الذي خلقنا؟ -وفي بعض الأسئلة في أحد كتب النصيرية: ))

 أبي طالب! 

 .(19): مما قاله هو عن نفسه((جمن أين نعلم أنه إله؟ -

في قصيدة له مستغيثاً بعلي بن أبي طالب,  (60)يقول الشيخ محمود بعمرة

 ومستجيراً به:

 وقعت بأشراك الذيوب ولم أجد
 سو   سن ظني في ولاية أيزع
 محي  بأعمال العباد جميعها
 وجمع يبات الأرض والترب والحص 

 ومؤتيهم الأعمال ك  بقدر ما 
 دعوت  يا ذو الطول والحول والقو 
 بسر قديم الميم مع بدء  دثه

 

 يجرني ولا حميماً ومنجدا صديق 
 تعالى عن التشبيه أو أن يحددا
 ومحصي عديد المزن والط  والند 
 وما تحتوء السبع السماوات سرمدا
 جناه من الإصلاح والخبث والرد 
 ويا مال  الملكوت ياسامع الندا
 (35)وباب الهد  للطالبن ومقصد 

 

                                                           

 .591( المجموع: ص18)

، عن مذاه  الإسلامين: 3582( كتاب تعليم دياية النصيية، مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس، برقم 19)
2/373. 

 ( لم أجد له ترجمة.30)

 .525( الإسلام في مواجهة الباطنية: ص35)
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اب, وإذا مرّ بهم , ويزعمون أنّ مسكنَهُ السحوهم يدّعون ألوهية علي 

السحاب, قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. ويقولون: إنّ الرعد صوته والبرق 

 .(62)ضحكهُ؛ وهم من أجل ذلك يعظّمون السحاب ويجلونه

أنه الله خصَّ علياً بالألوهية: ))وذلك أمر قد خصه الله به؛  (65)ويرى البرسي

, ويعتقد أن علياً هو ))أبو الأشياء (64)لأنه هو هو؛ بل إنه كلمة الله, وآيته وسره((

ومبدأها وحقيقتها ومعناها؛ لأن الكلمة الكبرى عنها برزت الموجودات, وهي سر 

. ويقول في علي, إنه ))صاحب الولاية الإلهية, فهو الكلمة (61)سائر الكائنات((

 فقال:        (66)الربانية, ومولى سائر البرية, ولقد أحسن ابن أبي الحديد

 لولا  يدر ما كايتوالله 
 وإليه في يوم المعاد  سابنا

 

 الدييا ولا جمع البرية مجمع 
 (37)وهو الملاذ غداً لنا والمفزع((

 
فعليٌّ عند النصيرية هو الإله الواحد الذي لا يفنى, والحاضر في كل مكان, 

 .(68)والناظر إلى كل شيء, والمتحكم في الأكوان

                                                           

 .54/214( صب  الأعش ، القلقشندء: 32)

( رج  الحافظ البرسي الحلي، يعد عند الرافضة من الحفاظ، وقد أثنوا عليه، إلا أنهم ذكروا أن في كتابه غلوا، 34)
صدر رقم . وينظر التعليق عل  الم :5/505ينظر موقف الشيعة الاثني عشرية من صحابة رسول الله 

 ( في قائمة المصادر والمراجع.57)

 .572-519: يفسه المصدر وينظر، 42ص: ( مشارق أيوار اليقن، البرسي33)

 .42-45ص: ( المصدر السابق31)

هـ( عالم بالأدب، من أعيان 313-183( عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسن بن أبي الحديد )33)
سع عل  التاريخ. ولد في المدائن، وايتق  إلى بغداد، وخدم في الدواوين المعتزلة، له شعر جيد واطلاع وا

السلطايية، وبرع في الايشاء، وكان  ظياً عند الوزير ابن العلقمي، طبع له: شرح نهج البلاغة، والفل  
 .4/289الدائر عل  المث  السائر. ينظر الأعلام للزركلي: 

 . 33ص: ( مشارق أيوار اليقن37)
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))اعلموا أن علياً بن أبي طالب, قائم جاء في قداس الطيب عند النصيرية: 

معكم, وحاضر بينكم, يسمع ويرى, ويعلم ما فوق السماوات السبع, وما تحت 

. وجاء في قداس الإشارة: (69)الثرى, وهو عليم بذات الصدور, العزيز الغفور((

))رب العزة, فالق الحبة, بارئ النسمة, ينبوع الحكمة, مفتاح الرحمة, سراج 

الجبابرة, مبيد الأكاسرة... مفرج الكربات, صاحب المعجزات, داحي  الظلمة, جبار

 . (70)الأرض, عالم الغيب, مالك الدنيا, صاحب الآخرة والأولى((

وفي السورة الثالثة واسمها "تقديسة أبي سعيد: ))أسألك يا مالك الملك, يا أمير 

ا من أنت الأحد, النحل, يا علي, يا وهاب, يا أزلي, يا تواب, يا داحي الباب... ي

واسمك الواحد, وبابك الوحدانية, يا من ظهرت في السبع قباب الذاتية, بأن تجعل 

قلوبنا وجوارحنا ثابتة على معرفتك الزكية, وخلصنا من هذه الهياكل الناسوتية, 

 . (75)ولبسنا القمصان النورانية, بين الكواكب السماوية((

علي, يا عظيم بالتوحيد والتفريد وفي سورة الإشارة: ))يا أمير النحل, يا 

والتنزيه والتجريد لك,  يا علي, يا عظيم, يا أزل, يا قديم, يا بارئ, يا 

 .(72)حكيم((

وتضمن كتاب الهداية الكبرى للخصيبي إشارة إلى أقوال كانت منتشرة في عهد 

 الرسول تقول بألوهية علي بن أبي طالب, وبأنه الأول والآخر والظاهر والباطن, وإن

                                                                                                                                        

 .3/59، والعرب والعروبة: 22الباكورة السليمايية: ص( ينظر 38)

 .38( الباكورة السليمايية: ص39)

 .17-13( المصدر السابق: ص70)

 .583( المجموع: ص75)

 .595( المصدر السابق: ص72)
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؛ لكن التقية هي ديدن الفرق الباطنية, (75)نسبها الخصيبي إلى أناس منافقين بزعمه

وواقع النصيرية خلاف هذا. كما يستشهد الخصيبي بمخاطبة الشمس لعلي بن أبي 

, ورجوع الشمس من مغربها لأجل أن يصلي عليّ صلاة العصر التي فاته (74)طالب

 .(71)وقتها

وبألوهيته هو عين اعتقاد النصرانية بربوبية المسيح واعتقاد النصيرية بربوبية علي 
: ))في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند (76)ففي إنجيل يوحنا عليه السلام وبألوهيته:

الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء 

الناس.... والكلمة صار جسداً وحل بيننا مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور 

. فالنص يفيد أن الكلمة هي الله, والله هو الكلمة الذي صار (77)ورأينا مجده مجداً((

 جسداً وحل بيننا في شخص المسيح, فالنتيجة أن المسيح هو الله. 

 . (79), الأولى": ))مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح(((78)وفي "رسالة بطرس

صراحة على ربوبية وألوهية المسيح: ففي "رسالة  (80)سائل بولسكما تنص ر

بولس الأولى إلى أهل كورنثوس": ))باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. 

                                                           

 .525-558( الهداية الكبر : ص74)

 .523، 559-558( المصدر السابق: ص73)

 .523-520( المصدر السابق: ص71)

سول، من بيت صيدا في الجلي ، من تلاميذ يسوع الأولن، وله في العهد الجديد خمسة أسفار ( يو نا الر 73)
 .5508م( ينظر قامو  الكتاب المقد : ص93منسوبة إليه. كان  ياً سنة )

 .53-5( إنجي  يو نا، الإصحاح الأول: 77)

ه: سمعان بن يونا. كان صيادة في ( من تلاميذ المسي ، وبطر  كلمة يونايية يقابلها بالعربية: "صخر"، واسم78)
م. ينظر 33"كفر نا وم" ثم تبع المسي ، وأخذ يدعو إلى النصرايية. يقال إيه مات مصلوباً في روما سنة 

 .508معجم الإيمان المسيحي. مادة "بطر ": ص

 .4( رسالة بطر  الأولى، الإصحاح الأول: 79)
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.  وفي "رسالة بولس إلى أهل (85)نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح((

الرسالة نفسها نجد أن بولس . وفي (82)أفسس" ))قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع((

. وفي "رسالة بولس لأهل فيلبي": ))لكي (85)يصف الله بأنه ))إله ربنا يسوع المسيح((

تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. 

. وجاء في رسالة بولس (84)ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب((

 . (81)مة: ))نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح((إلى أهل رو

وفي "رسالة بولس إلى العبرانيين": ))لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا 

 .(86)اليوم ولدتك. وأيضا أنا أكون له أباً وهو يكون لي ابنا((

, وهو أول ولاشك في أن بولس هو من أدخل تأليه المسيح في الديانة النصرانية

. وقد أصبح (87)من صرح بألوهية المسيح, وهو أمر يكاد أن يجمع عليه النصارى

                                                                                                                                        

 قيليقية طرطو  في بولس ولد. النصرايية يدخ  أن قب  اليهودء اسمه" شاول"و اليوناني، اسمه" بولس"( 80)
 ولم ، بعيس  بولس يلتق لم( م37) سنة روما في مقتولاً  وتوفي( م.ق50) سنة(  الياً  تركيا في وهي)

 والش  الغموض شاب الروماني، للحاكم لتسليمهم ويسع  النصار  عل  شديداً  أمره بدء في كان يعرفه،
 الآلهة، بتعدد تؤمن وثنية دياية إلى تو يد دياية من النصرايية تحريف في كبي دور ولبولس. النصرايية دخوله
 المقد  الكتاب ضمن رسالة عشرة ثلاث له، وأساطيه وخرافاته القديم، العالم وثنيات من عقائدها لفق
 : المقد  الكتاب وقامو ، ماكبي هيم المسيحية، وتحريف بولس كتاب ينظر. النصار  عند
 .171 ،591ص

 .4-2( رسالة بطر  الأولى إلى أه  كوريثو ، الإصحاح الأول: 85)

 .51( رسالة بولس إلى أه  أفسس، الإصحاح الأول: 82)

 .53( رسالة بولس إلى أه  أفسس، الإصحاح الأول: 84)

 .55-50( رسالة بولس إلى أه  فيلبي، الإصحاح الثاني: 83)

 .7ل: ( رسالة بولس إلى أه  رومية، الإصحاح الأو 81)

 .1( رسالة بولس إلى العبرايين، الإصحاح الأول: 83)

 .55/214( ينظر قصة الحضارة: 87)
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سنة  (88)الاعتقاد بألوهية عيسى وربوبيته ملزماً لجميع النصارى بعد مجمع نيقية

م( وصدرت العقيدة الجديدة على النحو التالي: ))نؤمن بإله واحد, آب, 521)

ضابط الكل, خالق كل الأشياء, ما يرى وما لا يرى. وبرب واحد يسوع المسيح, ابن 

الله, المولود من الآب, المولود الوحيد, أي من جوهر الآب  إله من إله, نور من نور, 

مخلوق, مساو للآب في الجوهر, الذى به كان كل إله حق من إله حق, مولود غير 

شيء في السماء وعلى الأرض. الذي من أجلنا نحن البشر, ومن أجل خلاصنا, نزل 

وتجسد وتأنس وتألم وقام أيضاً في اليوم الثالث, وصعد إلى السماء, وسيأتي من هناك 

 .(89)ليدين الأحياء والأموات((

يرية في الاعتقاد بألوهية البشر وبربوبيتهم ولاشك في أن تأثير النصرانية في النص

 ظاهر جداً, وقد ذكرنا نصوصاً عن كلتا الطائفتين في الاعتقاد بهذه العقيدة الفاسدة.

ولقد أبطل الله تعالى نسبة الألوهية والربوبية إلى البشر حتى لوكان هذا البشر 

عليهم السلام.  يقول  نبياً من أولي العزم, فضلًا عن أن يكون أقل منزلة من الأنبياء

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ژ الله تعالى: 

ہ ہ ہ ہ   ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭڭ 

 ژۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې        ې ې 

                                                           

المجمع عند النصار : هو مجلس يدُع  إليه جميع أساقفة الكنائس، ويرأسه المقدم بن البطاركة، وعندما  (88)
رثوذكسي، والبابا ايقسمت الكنيسة إلى قسمن: أصب  بطريرك القسطنطينية هو الذء يرأ  المجمع الأ

يرأ  المجمع الكاثوليكي في روما. وما يتخذ في هذه المجامع من قرارات هي ملزمة لجميع الكنائس التّ 
تتبعها، وتتفق معظم الكنائس عل  المجامع الأربعة الأولى من بن أكثر من عشرين مجمعاً. أما ييقيا: فهي 

، 348-343ظر معجم الإيمان المسيحي: صضمن تركيا  الياً. ين -مدينة من مدن آسيا الصغر 
317-318 ،120. 

 .38-4/37، وينظر تاريخ الكنيسة، جون لوريمر: 5/345( تاريخ الفكر المسيحي، القس  نا الخضرء: 89)
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[ . وقال رداً على النصارى الذين زعموا أن لله ولداً, وأن هذا الولد إله 57]المائدة:

ٺٺ ٿ ٿ ٿ         ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  پ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ ٺ ٺژ مثل أبيه: 

[. وقال سبحانه نافياً أن يكون له 95]المؤمنون: ژڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ ابن: 

ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

[. وقال 95-88]مريم: ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ     ئې ئې  ئې ئى 

 ژۅۉ ۉې  ې     ې ې ى ى ئا   ئا       ئە ۈ ۈ           ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ سبحانه وتعالى: 

ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک ژ : [, وقال على لسان عيسى 51]مريم:

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ           ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې  ې     ې ې ى ى ئا   

[.والله 56-50]مريم: ژئۈ ئې ئې ئا       ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆئۆ ئۈ 

بأنه يحتاج ما يحتاجه الإنسان من متطلبات المعيشة: كالأكل  تعالى وصف عيسى 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ژ والشرب والحاجة إلى الخلاء ونحو ذلك,  قال تعالى: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉۉ  ې  ې 

ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  

[, ومن كان 76-71ة:]المائد ژئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی ی  

ں ژ حاله هذا فلا يصلح لأن يكون رباً وإلهاً للخلق؛ لأن الله جل وعلا لا يأكل: 

ں  ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہھ ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ 

 يقال في  [. وما يقال في عيسى 54]الأنعام: ژڭڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ 
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ما شاء الله, ويحتاج , فهو بشر لا يملك لنفسه نفعاً, ولا يدفع عنها ضراً  إلا علي 

إلى ما يحتاج إليه سائر الخلق من لوازم المعيشة ونحوها؛ فكيف يجعل رباً وإلهاً وهو 

 بهذه الصفات.
 

 أثر النصرانية في النصيرية : المبحث الثالث
 في القول بالطبيعتين الإلهية والبشرية لعلي بن أبي طالب 

طبيعتين: طبيعة إلهية في ضوئها يُعبد  تعتقد النصيرية بأن لعلي بن أبي طالب 

ويُدعى, وطبيعة بشرية, اقتضتها حاجة المخلوقين إليه, بها يستأنس ويؤلف. وأن 

ظهوره في صورة بشرية كان إيناسا لخلقه. والطبيعة البشرية لعلي هي مؤقتة وليست 

دائمة بل انتهت يوم أن قتله عبدالرحمن بن ملجم الخارجي, حيث إن مقتل علي 

 , وإليك بيان ذلك: (90)لصه من طبيعته البشرية بحيث أصبح إلهياً خالصاًخ

جاء في كتاب الأسوس من كتب النصيرية المقدسة: ))يكون ظهور الرب 

. وفيه: ))قال العالم: لابد أن يجعل هيئة مثل (95)بعجائبه الإنسية والقدرة التامة((

السائل: فيظهر كأنه خلقه, جنس خلقه, حتى يكلمهم, فيفهموا عن أمره ونهيه. قال 

ويخلق خلقاً يستتر بهم, ويتكلم من خلالهم؟ قال العالم: هذا مما لا يمكن أن يحوّل من 

. وفيه: ))قال السائل: (92)هيئته؛ ولكنه يخلق خلقاً يحتجب بهم, ويتكلم منهم((

فكيف صارت له صورة؟ قال العالم: لحاجة المخلوقين إليها, كحاجتهم إلى الكلام؛ 

. وفيه: ))اللاهوت إنما فارق الناسوت لا موتاً؛ لأن (95)ه لا كلام إلا من صورة((لأن

                                                           

 .5/491، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاه : 589-5/588( ينظر المل  والنح : 90)

 .81( كتاب الأسو : ص95)

 .32، وينظر كتاب الصراط: ص509: ص(كتاب الأسو 92)

 .554( كتاب الأسو : ص94)
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الموت قد يكون بألم, وبغير ألم, فهو عقوبة السيئات, والله ليس عليه عقوبة من غير 

 . (94)غيره((

وجاء في كتاب الصراط: ))واعلم يا مفضل أنه ظهر بما ظهر به من التوالد والمصاهرة 

 .(91)ظر إليه في حال الطفولة في البشرية كل ذلك تأنساً ليأنس به الخلق((والأولاد, وان

وتزعم النصيرية أنَّ من شأن الله )علي بن أبي طالب( أن يظهر للعالم لكي 

يأنس العالم بوجوده, إذا ما رآه من جنسه البشري: ))ظهر لتكون له الحجة على 

. ))وكان ظهوره بالبشرية (96)بالبشرية((خلقه؛ وليأنس إليه المؤمن إذا رآه من جنسه 

عدلًا منه وإنصافاً؛ لئلا يكون على الله حجة بعد الرسول, فنطقه من البشر, وظهور 

المعجزات والقدر, دلهم على ذاته... فكان ظهوره قدرة, ونطقه حكمة, ودلالته على 

, (97)((ذاته رحمة, وغيبته عظمة؛ ليهلك من هلك عن بينة, ويحيى من يحيى عن بينة

))ظهر لخلقه كخلقه مجانساً, وتقرب إليهم برأفته ورحمته مأنساً, وشاكلهم في 

 .(98)الأجناس والصور, وباينهم في الحقيقة والجوهر((

وحجة هذا الظهور تأتي من أن الذي يعبد إلهاً بعيداً لم يظهر نفسه للعالم يخشى 

أحد المضلين : ))هذا  (99)عليه عبادة الغيب والعدم, قال يوسف الحلبي عن ربيعة

 .(500)الرجل يعبد الغيب, والغيب يقع فيه الزيادة والنقصان((

                                                           

 . 523-524( المصدر السابق: ص93)

 .574( كتاب الصراط: ص91)

 أ(.1، عن كتاب الأصيفر، لمحمد بن شعبة الحراني: ق)31( العلويون النصييون: ص93)

 أب(.29، عن كتاب الأصيفر: ق)31( المصدر السابق: ص97)

 أ(.58-ب57، عن كتاب الأصيفر: ق)31( المصدر السابق: ص98)

 ( لم أجد لهما ترجمة.99)

 أ(.74، عن كتاب المناظرة: ق)31( العلويون النصييون: ص500)
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قاتل علي لأنه بزعمهم خلص  (505)والنصيرية يحبون عبدالرحمن بن ملجم

؛ حيث يعتقدون بأن الله حل في جسد علي منذ ولادته (502)اللاهوت من الناسوت

 . (505)لناسوتحتى خلّص عبدالرحمن ابن ملجم قاتل علي اللاهوت من ا

: ))يقول هؤلاء إن عبد الرحمن بن ملجم (504)يقول الفقيه أبو محمد بن حزم

المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة؛ لأنه خلص روح اللاهوت مما كان 

 .(501)يتشبث فيه من ظلمة الجسد, وكدره! فاعجبوا لهذا الجنون((

, وقداساتهم, جاء في وتؤكد النصيرية على هذا المعتقد الفاسد في صلواتهم

السورة الثانية عند النصيرية واسمها "تقديسة ابن الولي": ))يا علي بن أبي طالب, يا 

رغبة كل راغب, يا قديم باللاهوت, يا معدن الملكوت, أنت إلهنا باطناً, وإمامنا 

ظاهراً, يا من ظهرت فيما أبطنت, وأبطنت فيما ظهرت, وظهرت بالاستتار, 

. وجاء في سورة (506), وظهرت بالذاتية, وتعاليت بالعلوية((واستترت بالظهور

السجود: ))يا علي.. آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك, وظاهرك أمامي ووصية, 

                                                           

( عبد الرحمن بن ملجم المرادء الحميء: أدرك الجاهلية، وهاجر في خلافة عمر، وقرأ عل  معاذ بن جب  505)
ادة. ثم شهد فت  مصر وسكنها، وكان من شيعة علي بن أبي طال  فكان من القراء وأه  الفقه والعب

رمضان عام  57رضي الله عنه، وشهد معه صفن. ثم خرج عليه، وتعهد بقتله، فقصد الكوفة، وقتله ليلة 
 .4/449هـ(، وقتٌ  ابن ملجم بعد ذل  ينظر الأعلام للزركلي: 30)

 .524، وذكر مذاه  الفرق، لليافعي: ص37ص ( ينظر البرهان في عقائد أه  الأديان، للسكسكي:502)

 .20( ينظر مدخ  إلى المذه  العلوء النصيء، جعفر الكنج: ص504)

هـ(، ايصرف لطل  العلم وترك ما كان 483( علي بن أحمد بن  زم الأيدلسي، الفقيه الحافظ، ولد سنة )503)
هـ(، ينظر السي: 313ة )عليه من الوزارة، تبع مذه  داود الظاهرء، فنبذه علماء عصره، توفي سن

58/583. 

 .2/474، وينظر تاريخ الإسلام: 1/10( الفص : 501)

 . 584( المجموع: ص503)
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. وفي سورة الشهادة: ))أشهد بأن الصورة المرئية, التي (507)وباطنك معنوي لاهوت((

إله سواها, وهي  ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية, وهي الظاهرة بالنورانية, وليس

. وفي (508)علي بن أبي طالب, وأنه لم يحاط, ولم يحصر, ولم يدرك, ولم يبصر((

: ))اشهدن عليَّ أيها النجوم الزاهرة, والكواكب النائرة, والأفلاك سورة الإمامية

الدائرة, بأن هذه الصورة المرئية المعاينة الناظرة هي علي بن أبي طالب القديم الأحد, 

الفرد الصمد.. إلهي وإلهكم.. أبو تراب الظاهر, بالأصلع الباطن, بالأنزع الظاهر.. 

ت له الأمور الصعاب, سر إله في السماء, وهو برق لاهوته تخضعت له الأرقاب, وذل

 .(509)إمام في الأرض((

وتقول النصيرية: إن الإله حل في علي بن أبي طالب, فهو إمام في الظاهر, 

وإله في الباطن, لا يأكل ولا يشرب, ولم يلد ولم يولد, وهذا قسم اللاهوت. أما 

  : هو الناسوت. قالواالظاهر منه فهو البشري الذي يأكل ويشرب, ويولد ويلد, و

أما في جانب الخير فكظهور   : ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل

  . جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابي والتمثل بصورة البشر

وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة إنسان حتى يعمل الشر بصورته وظهور 

إن الله تعالى ظهر بصورة   : فكذلك نقول  . شر حتى يتكلم بلسانهالجن بصورة ب

. وإنما أثبتنا هذا ولما لم يكن بعد رسول الله شخص أفضل من علي   . أشخاص

دون غيره لأنه كان مخصوصاً بتأييد إلهي من عند الله تعالى فيما  الاختصاص لعلي 

  : الجن وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانيةفقتال المنافقين ومكالمة   . يتعلق بباطن الأسرار

                                                           

 .590( المصدر السابق: ص507)

 .593( المصدر السابق: ص508)

 .593-591( المصدر السابق: ص509)
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إذ هو الذي ظهر الإله بصورته   . من أدل الدليل على أن فيه جزءاً إلهياً وقوة ربانية

 .(550)وخلق بيديه وأمر بلسانه

؛ إلا أن (555)جاء عند النصيريين بوضوح تام أن ))علي هو الله والله هو علي((

؛ ))إن علي (552)وقع على اللاهوت(())اسم "علي" وقع على الناسوت, واسم الله 

الظاهر مكون مخلوق من علي الباطن, والباطن هو الظاهر؛ ولكن لما علم من خلقه 

أنهم عاجزون عن إدراك نهاية اللاهوت تزيا لخلقه بصفة الجمال, بصفة نورانية شاكل 

شر, بها الملائكة.., ولما ظهر للآدميين في الأرض ظهر لهم بصفة بشرية, شاكل بها الب

وأظهر منها المعاجز والقدر, فعرف بظهوره عند المؤمنين, وأنكره الجاحدون, فلو لم 

 .  (555)يظهر بصورة لم يثبت عيانه, ولا صح وجوده, وكان المنكر له أصدق من المقر((

 :(554)يقول الشاعر النصيري إبراهيم الخريبة الثمان

 اعلم بأن إله الخلق كلهم
 

 ةكذا الصفات وجمع الوصف واقع
 

 وأظهر العدل بالتأنيس منه إلى
 

 أبدى الظهورات في ذات الكمال لنا

 وليس تنظر منه غير ظاهره

 وفي البواطن هو اللاهوت محتجباً

 منزه عن صفات الخلق والبشر 
 

 على الحجاب الذي من ذاته خطر
 

 ما كان يخبر منه بالذي أمر
 

 والأحقاب والعصرفي سالف الدهر 
 

 والباطن الفرد هو اللاهوت المستتر

 وفي النواسيت موجود ومشتهر

                                                           

 .38-37( ينظر طائفة النصيية، د.سليمان الحلبي: ص550)

 أ(.3، عن كتاب الأصيفر: ق)31: ص( العلويون النصييون555)

 أ(.3، عن كتاب الأصيفر: ق)31( المصدر السابق: ص552)

، عن تنزيه الذات عن الأسماء والصفات، محمد الكلازء: 558( الإسلام في مواجهة الباطنية: ص554)
 .308ص

 ( لم أجد له ترجمة.553)
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 هذا يقيني  وديني  لا  أغــــيره
 

 (551)بالثبت والنفي والعلم الذي ذكروا
 

 ومن النصوص الشعرية التي شاعت عن النصيرية:

 أشهد أن لا إله إلا

 ولا حجاب عليه إلا

 ولا   طريق    إليه    إلا
 

 حيدرةُ الأنزعُ البطين 

 محمدُ الصادقُ الأمين 

 (556)سلمانُ ذو القوة  المتين
 

ويوضح بعض علماء النصيرية معنى قولهم في علي: "الأنزع البطين" بقوله: 

))وأما قولك: "إنه الأنزع البطين", فهو في الظهورات البشرية أنزع من الناسوت, 

الصفات, وبطين في بطين باللاهوت, وأنزع من الولادة والولد.. وفي النورانية أنزع من 

 .(557)الذات؛ لأن أسماءه وصفاته في النورانية لا تقع إلا على اسمه((

والزعم بأن لعلي بن أبي طالب طبعتين: بشرية وإلهية, هو عين ما زعمته 

النصرانية أن للمسيح طبيعتين: طبيعة إلهية, وطبيعة بشرية, وأن المسيح ظهر في 

قتل بزعمهم على الصليب فداء للبشر بسبب صورة بشرية محبة لخلقه. وأن المسيح 

خطاياهم, ومن ثم تحرر من طبيعته البشرية, ولذا يقدس النصارى الصليب لأنه 

 .(558)خلص اللاهوت )الإله( من الناسوت )البشر( بزعمهم

                                                           

 .523( الإسلام في مواجهة الباطنية: ص551)

، كلاهما لابن تيمية، والمنتق  من 535، 41/537، ومجموع الفتاو : 2/152( منهاج السنة النبوية: 553)
. قال مح  الدين الخطي  في تعليقه عل  المنتق  من منهاج 508-507منهاج الاعتدال، للذهبي: ص

(: ))أيشد هذه الأبيات لنفسه أ د أكابر رؤسائهم في شهور سنة 5الحاشية 508الاعتدال )ص
شيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن مرء في الاستفتاء عن النصيية، الذء هـ( كما ذكر ذل  ال700)

 رفعه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويشرت فتواه في مجموعة رسائله((.

، عن تنزيه الذات عن الأسماء والصفات، محمد الكلازء: 544( الإسلام في مواجهة الباطنية: ص557)
 .305ص

 .271-4/239، بعدها وما 5/448: الخضرء  نا القس، المسيحي الفكر تاريخ ينظر( 558)
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م( عندما 415وأول ظهور لهذه العقيدة الباطلة عند النصارى كان في عام )

بطريرك  .(520)كوني للرد على مقالة "ديسوقرس"المس .(559)انعقد مجمع "خلقيدونية"

الإسكندرية القائل: إن المسيح ذو طبيعة واحدة, هي طبيعة إلهية محضة. وقد كفَّر 

المجمع ديسوقرس, وقرر إبعاده من الإسكندرية, كما أثبت المجمع أن المسيح شخص 

 .(525)واحد ذو طبيعتين: طبيعة إلهية )لاهوتية(, وطبيعة بشرية )ناسوتية(

 اليهود أجابه)) رجمه؟ في يسعون لماذا: اليهود سأل المسيح أن يوحنا إنجيل وفي

 تجعل إنسان وأنت فإنك. (522)تجديف لأجل بل حسن عمل لأجل نرجمك لسنا: قائلين

 .(525)((إلهاً نفسك

عيسى عليه السلام بأنه: ))ابن الله وابن الإنسان,  (524)ويصف آرمينيوس

 .(521)ومؤلف من طبيعتين((

                                                           

هو المجمع المسكوني الرابع، يسبة إلى خلقيدوييا: مدينة قبالة القسطنطينية، وقد دعا إلى هذا المجمع  (559)
ينظر معجم  .المسي  طبيعة  ول قرار لاتخاذ، م(315الأمبراطور مرقيايس بموافقة البابا القديس لاون عام )

 .201ي: صالإيمان المسيح

م(. أبُعد عن كرسيِه بعد مجمع "خلقيدويية"، 315م(  تى سنة )333( بطريرك الإسكندرية من سنة )520)
لمخالفته المجمع في قوله بطبيعة وا دة للمسي  هي الطبيعة الإلهية. ينظر معجم الإيمان المسيحي: 

 .220ص

 .290-4/239: الخضرء  نا القس، المسيحي الفكر تاريخ ينظر (525)

 (. 52/550) العرو  تاج ينظر، بالنعم الكفر هو: اللغة في التجديف( 522)
. ونميمة شتيمة تجديف))(: 214ص) المقد  الكتاب قامو  في فجاء الكتاب، أه  عند بها المراد وأما      

 .((وصفاته الله شرن في لائق غي كلام المقد  الكتاب في بها ويقصد

 .44: العاشر الإصحاح يو نا، إنجي  (524)

م( لاهوتي هولندء بروتستايتّ، ايتقد تعاليم كالفن، وقال بإمكايية الخلاص للبشر 5309-5130( أرمينيو  )523)
 .45ينظر معجم الإيمان المسيحي: صجميعهم. 

 .72-75( أسطورة التجسد في المسيحية، داييي  إ.باسوك: ص521)
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: ))إننا نمزج الطبيعتين المتمايزتين في شخص واحد, (526)مارتن لوثر ويقول

 . (527)ونقول: الله هو إنسان, وإنسان هو الله((

فقال عن المسيح: ))إن الألوهية فيه توحَّدَت واتحدت تماماً مع  (528)أما كالفن

البشرية بنحو احتفظت فيه كل طبيعة من الطبيعتين بخواصها المتميزة كاملة تامة, 

 .(529)وبالوقت نفسه شَكَّلت الطبيعتان مسيحاً واحداً فقط((

ثرت بها والاعتقاد بالطبيعتين الإلهية والبشرية لعيسى عليه السلام, والتي تأ

النصيرية هي عقيدة وثنية, ومن ))نتاج الفكر الفلسفي اليوناني, المؤسس على 

. إن القول بوجود طبيعتين في الشخص الواحد: (550)مقولات "المادة" و"الجوهر"((

طبيعة إلهية توصف بالصفات الكاملة, الغنية عن ما سواها, وبين طبيعة بشرية يعتريها 

 غيرها فيه تناقض لا يقبله العقل؛ إذ كيف يجتمع الذي النقص, وتحتاج في قيامها إلى

لا يفنى مع الفاني, والقادر القوي مع المخلوق الضعيف, والعالم الذي أحاط بكل 

 شيء علماً, مع من علمه محدود وقاصر؟ 

ومما يدل على بطلان هذه العقيدة تصورها والوقوف على حقيقتها؛ فهي تعني 

كان نطفة في بطن مريم ثم مرّ بمراحل  -اء الملحدينتقدس وتنزه عن إفتر -أن الله

الحمل, حتى خرج كما يخرج المولود, فهذا القول من أشد الأقوال فساداً, وبطلانه 

                                                           

البروتستايتّ في ألماييا. ينظر معجم م( راه  ألماني تزعم  ركة الإصلاح 5133-5384( مارتن لوثر )523)
 .357الإيمان المسيحي: ص

 .72( أسطورة التجسد في المسيحية، داييي  إ.باسوك: ص527)

م( مؤسس المذه  الكلفيني يشر المذه  البروتستايتّ في فريسا ثم في 5133-5109جون كالفن لاهوتي فريسي )( 528)
 .103ينظر معجم الفلاسفة، جورج طرابيشي: ص سويسرا.

 .72( أسطورة التجسد في المسيحية، داييي  إ.باسوك: ص529)

 .72( المصدر السابق: ص540)
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ظاهر لكل عاقل. فهل يصح أن يكون خالق هذا العالم ومدبره كان يوما محتاجاً إلى من 

الصليب كما تزعم  يقوم على رعايته, وأكله وشربه؟ ثم إن هذا الإله يموت على

النصارى, أو يقتله الخارجي ابن ملجم كما هو وقع لعلي رضي الله عنه, فكيف 

 يكون ذا طبيعة إلهية, إذا كان معرضاً للصلب وللقتل؟  

 
 أثر النصرانية في النصيرية في الاعتقاد بالتَّجسُّد )الحلول(: المبحث الرابع

البشر؛ فيظهر بمظهر إنسان مثلنا ذي التجسد هو أن يظهر الله تعالى في صورة 

, تعالى الله عمَّا يقول الجاحدون علواً (555)لحم ودم في وقت كونه إلهاً! فهو إله إنسان

 كبيراً.

ومصدر هذه العقيدة هي الديانات الشرقية, ثم انتقلت إلى الشرق الأدنى حيث 

 . ومنها: النصيرية., واعتقدت بها الفرق الباطنية في بلاد المسلمين(552)نشأت النصرانية

, (555)فالنصيرية ترى أن الله تعالى تجسد في علي بن أبي طالب بافترائهم

امتحان للعالم,  الأول:والغرض من هذا التجسد بحسب اعتقاد النصيرية ثلاثة أمور: 

 تذكير لهم وتنبيه على توحيده. والثالث:إيناس لخلقه وتأليف لهم,  والثاني:

الله امتحان العالم العلوي ظهر لهم في صورة طفل  يقول الكلازي: ))لما أراد

محتاج إلى التربية, وأراهم كيف يُربى وكيف يُغذى, ثم أراهم قدرته في صورة شاب.. 

ثم أراهم قدرته في صورة الشيخ الفاني.. فمن أقر بالظهور النوراني ولم يقر بالظهور 

لظهور البشري ولم يقر البشري لم تكمل له المعرفة ولم يكمل إيمانه, ومن أقر با

                                                           

 .3( ينظر المسيحية وأساطي التجسد في الشرق الأدنى القديم، سعد رستم: ص545)

 .33-51( ينظر أساطي التجسد في الشرق الأدنى القديم، داييي  إ.باسوك: ص542)

 .235"النصيية": ص( ينظر التعريفات للجرجاني، مادة 544)
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بالظهور النوراني, لم تكمل له المعرفة والإيمان حتى يقر بظهور الباري في النورانية 

 .(554)والبشرية((

وفي كتاب الصراط: ))يظهر للعالم.. محنة للخلق بما استحقوا واكتسبواً.. لا 

 . (551)يتغير عن مكانه وإن ظهر لعباده, وإنما تتغير أبصار الناظرين إليه((

وجاء في كتاب الأسوس من كتب النصيرية المقدسة: ))الجوهر القديم ينتقل في 

 . (556)الصورة كلها؛ ليذكر وينبه على توحيده, ويدل على قدمه وربوبيته وغير ذلك((

ومن الشروط التي شرطها الله على عباده بزعم النصيرية: اعتقاد أن علياً يظهر 

لم يا مفضل أن الشخص الظاهر هو رب في كل صورة, جاء في كتاب الصراط: ))اع

. وفيه: ))واعلم يا مفضل أنَّ الشخص الذي يظهر بالقدرة (557)كوْنِكم الذي كوَّنكم((

. وهو ))يدخل في (558)الباهرة بالبشرية وهو بشري, وهو المعنى القديم الأزل الأحد((

جبته  الأبدان طوعاً وكرهاً, ويخرج منها إذا شاء طوعاً وكرهاً كما ينزع أحدكم

 . (559)وقميصه بلا تكلف ولا ريب((

وفي كتاب الصراط أيضاً يسأل جعفر الصادق تلميذه المفضل بن عمر الجعفي 

سؤالًا يقرر فيه عقيدة التجسد عند النصيرية, مؤكداً أن ذلك كله من خصائص القدرة 

 الإلهية: ))فإذا قيل لك: إن شخصاً بشرياً ربٌّ خالقٌ. فقلت: يا مولاي هذا أصعب

                                                           

، عن تنزيه الذات عن الأسماء والصفات، للكلازء: 544-542( الإسلام في مواجهة الباطنية: ص543)
 359، 433ص

 .537( كتاب الصراط: ص541)

 .511، 557، 83-84، وينظر الكتاب يفسه: ص559( كتاب الأسو : ص543)

 .533( كتاب الصراط: ص547)

 .543-544يفسه: ص، وينظر الكتاب 541( كتاب الصراط: ص548)

 .93( الهفت الشريف: ص549)
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وأعظم وأدق. فقال: وإن قيل لك: إن رباً خالقاً رازقاً محيياً مميتاً له القدرة والمنة 

والمشيئة, والتكوين, إنه شخص بشري عاجز مقهور مضطهد مقتول محمول. أين 

. (540)تكون هذه المنزلة من المنزلتين؟ فقلت: يا مولاي, هذا يكون أعظم وأصعب((

ٹ ٹ         ٹ ٹ ڤ     ڤ ژ ب لقوله عز وجل: وفيه أيضاً: ))الموت من أسماء الر

[, وكانت هذه يا مفضل إشارة إلى 545]آل عمران: ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .(545)مولاك أمير المؤمنين جل جلاله((

وفي سورة الشهادة: ))أشهد بأن الصورة المرئية, التي ظهرت في البشرية هي 

ا, وهي علي بن أبي طالب, الغاية الكلية, وهي الظاهرة بالنورانية, وليس إله سواه

 . (542)وأنه لم يحاط, ولم يحصر, ولم يدرك, ولم يبصر((

وجاء في السورة الثانية عند النصيرية, واسمها "تقديسة ابن الولي": ))يا علي 

بن أبي طالب, يا رغبة كل راغب, يا قديم باللاهوت, يا معدن الملكوت, أنت إلهنا 

فيما أبطنت, وأبطنت فيما ظهرت, وظهرت  باطناً, وإمامنا ظاهراً, يا من ظهرت

 . (545)بالاستتار, واستترت بالظهور, وظهرت بالذاتية, وتعاليت بالعلوية((

وجاء في سورة السجود: ))يا علي.. آمنت وصدقت بباطنك وظاهرك, 

 .(544)وظاهرك أمامي ووصية, وباطنك معنوي لاهوت((

  

                                                           

 .81-83( كتاب الصراط: ص530)

 .87( المصدر السابق: ص535)

 .593( المجموع: ص532)

 . 584( المجموع: ص534)

 .590(المصدر السابق: ص533)
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 يقول الخصيبي:

 كل ما نابني من الدهر خطب

 وخالقي ومليكي أنت ربي

 وأنت فوق السما على العرش تعلو

 وأنت أسماؤك الحسين وموسى

 

 صحت يا جعفر إله الأنام 

 وأنت ذو الكبرياء ولي النعام

 وأنت في الأرض حاضر على الكلام

 (541)وعليّ وأنت محي العظام

 

إن  حيث المحرف؛ المقدس كتابهم في النصرانية به قالت التجسد أو والحلول

عقيدة تجسد الله تعالى وظهوره بشكل إنسان هو عيسى بن مريم عقيدة أساسية من 

عقائد الكنيسة النصرانية بجميع فرقها وطوائفها, التي ترى جميعاً أن ذلك الإنسان 

, أو بتعبير -الذي ولد من مريم العذراء, لم يكن في الحقيقة إلا الله تعالى نفسه

الذي تجسد  - والذي هو واحد في جوهره مع اللهمفصل صفة الكلمة أو الابن لله

وتأنس وظهر بلباس بشري لتخليص بني البشر ونجاة الإنسان! فعيسى في نظر الكنيسة 

إلهاً  -هو بذاته -إنسان, أي إنسان حقيقي مثلنا بنفس وقت كونه -إله

 .(546)كاملًا!!

 وكان الكلمة جاء في إنجيل يوحنا: ))في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله

. وفيه أيضاً: ))أنا والآب (547)الله... والكلمة صار جسداً و حل بيننا ورأينا مجده مجداً((

 قول أيضاً يوحنا إنجيل في وجاء. (549), وفيه: ))الذي رآني فقد رأى الآب(((548)واحد((

 احفظهم القدوس الآب أيها: )) وقوله ,((فّي والآب الآب في أنا: ))هو للمسيح منسوب

                                                           

 .32( الباكورة السليمايية: ص531)

 .30-2/18: ينالإسلام مذاه  وينظر، 7( المسيحية وأساطي التجسد في الشرق الأدنى القديم: ص533)

 .53-5( إنجي  يو نا، الإصحاح الأول: 537)

 .40( إنجي  يو نا، الإصحاح العاشر: 538)

 .9( إنجي  يو نا، الإصحاح الرابع عشر: 539)
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 اليوم ذلك في: )) أيضاً وعنه. (510)((نحن كما واحداً ليكونوا أعطيتني الذي اسمك في

 .(515)((فيكم وأنا فّي وأنتم أبي في أنا أني تعلمون

وتجسد الكلمة في شخص المسيح لم تكن الغاية منه ))أن يوفر الفداء لبني البشر 

))فالمسيح هو إعلان الله , (512)فحسب؛ بل ليعلن عن ذاته للبشر بصورة أكثر كمالًا((

. فالسبب الأساسي التي من أجله تجسدت الكلمة هو (515)للناس وبدونه لا نعرفه((

إعلان الله عن ذاته, أما الغاية الكبرى فهي الفداء من الخطيئة التي وقع فيها آدم عليه 

 .(514)السلام

ه وقد نُصَّ على هذه العقيدة الفاسدة في المجمع الخلقدوني الذي دعا إلي

. وتألف ذلك (516), ونسطور(511)الإمبراطور مارسيانوس لدحض بدعَتَي أفتيخوس

                                                           

 .55:عشر السابع الإصحاح يو نا، إنجي ( 510)

 .20: عشر الرابع الإصحاح يو نا، إنجي  (515)

 .13عن كتاب "ه  تجسد الله؟": ص 582-585فؤاد: ص ( المسيحية، د.عبدالمنعم512)

 .571( رسالة "التثليث والتو يد" القسيس يسي منصور: ص514)

 .582( المسيحية، د. عبدالمنعم فؤاد: ص513)

( أفتيخو  أو أوتيخا أو أو طاخي، قال "إن طبيعة المسي  الناسوتية تلاشت في الطبيعية الإلهية، فصار 511)
لم يتخذ من الحشا البتول جسدًا مماثلا  المسي  ا دة ممتزجة". وقال أيضاً "إن السيد المسي  بطبيعة و 

م(. ينظر تاريخ الكنيسة، جون لوريمر: 315لجسدنا؛ ولكنه مرَّ به مروراً خيالياً". توفي بعد سنة )
 .290-4/233الخضرء: وتاريخ الفكر المسيحي،  نا، 4/224-243

 اتحد ثم إيساناً، ولدت ب  إلها؛ً تلد لم العذراء مريم إن قال الذء القسطنطينية بطري ( م339-480) يسطور( 513)
  عيس  من  الإله لأن  قيقيا؛ً وليس مجازء، اتحاد الاتحاد وهذا الثاني، بالأقنوم ولادته بعد الإيسان ذل 
. النصرايية الطوائف بقية تزعم كما إلهي عنصر المسي  في يوجد أن فنف . الابن بمنزلة فصار النعمة، ووهبه المحبة،
 طفلاً  أدعو لن: وقال، فرفض، إله ابن إله المسي  بأن بالإيمان ومطالبته،  لمحاكمته مسكوني مجمع له عقد وقد
المسيحي، وتاريخ الفكر ، 225-4/251. ينظر تاريخ الكنيسة، لوريمر: الله: ثلاثة أو شهران عمره

 .290-4/233، 2/539الخضرء:

http://st-takla.org/JESUS-index_.html
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م وأجمع على: 415أكتوبر سنة  55 - 8أسقفاً, واستمر من  650المجمع من 

))فلهذا ونحن تابعون الآباء القديسين, كلنا بصوت واحد نعلّم البشر أن يعترفوا بالابن 

هوت والكامل أيضاً في الناسوت. إله حق الوحيد, ربنا يسوع المسيح, الكامل في اللا

وإنسان حق, ذو نفس ناطقة وجسد, جوهر واحد مع الآب بحسب اللاهوت, ومن 

نفس جوهر معنا بحسب الناسوت, وهو مثلنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها. 

مولود من الآب قبل كل الدهور بحسب اللاهوت, وفي هذه الأيام الأخيرة من أجلنا 

لاصنا وُلد من مريم العذراء والدة الإله بحسب الناسوت. هو مسيح واحد ومن أجل خ

وابن واحد ورب واحد والمولود الوحيد, كائن بطبيعتين غير ممتزجتين ولا متغيرتين ولا 

منقسمتين ولا منفصلتين, والفرق بين الطبيعتين لم يتلاشَ باتحادهما, بل خواص كل 

مجتمعة في شخص واحد وأقنوم واحد غير منفصل طبيعة منهما الخاصة باقية ومحفوظة و

ولا منقسم إلى شخصين, بل الابن الوحيد والمولود الوحيد الله الكلمة الرب يسوع 

المسيح كما أنبأت عنه الأنبياء منذ البدء, وكما علَّمنا الرب يسوع نفسه, وكما تسلَّمنا 

 .(517)قانون إيمان الآباء القديسين((

ل فيلبي: ))فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح وجاء في رسالة بولس لأه

يسوع أيضاً. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلًا لله. لكنه 

أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع 

 الجسد في ظهر الله: )) بولس ويقول. (518)نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب((

 .(519)((المجد في رُفِع العالم في به أُومِن الأمم بين به كُرِز لملائكة تراءى الروح في تبّرر

                                                           

 ، وينظر تاريخ الفكر المسيحي،  نا الخضرء:229-4/228( تاريخ الكنيسة، جون لوريمر: 517)
 4/272-274. 

 . 8-1: الثاني الإصحاح، فيلبي أه  إلى  بولس رسالة( 518)

 .53: الثالث الإصحاح تيموثاو ، إلى الأولى بولس رسالة (519)
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 تقرير غير تأويلًا تحتمل لا  للمسيح المنسوبة العبارات هذه أن في شك ولا

 يدعي والتي إليه, المنسوبة الأناجيل هذه من  المسيح براءة يؤكد مما الحلول؛ عقيدة

 البشر من كغيره بشر, المسيح أن سبحانه بين وقد. الله ابن هو المسيح أن فيها النصارى

ۓ  ڭ  ڭ  ژ: وتعالى سبحانه فقال بالرسالة, اصطفاه وتعالى سبحانه الله أن إلا

ژ ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 ژئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىژ: تعالى وقال[, 71]المائدة:

ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ژ:   المسيح لسان على وتعالى سبحانه وقال[. 19]الزخرف:

فكيف يقال إن الله تعالى تجسد في المسيح عليه, فضلًا  [.50]مريم: ژک  ک   ک

 أن يتجسد في من هو أقل منزلة من الأنبياء؟

وقد بين صلى الله عليه وسلم خطورة الغلو في الأشخاص, كما غلت 

لا »عيسى عليه السلام, وغلت النصيرية في علي رضي الله عنه, فقال: النصرانية في 

تطروني, كما أطرت النصارى ابن مريم, فإنما أنا عبده, فقولوا عبد الله, 

, قال ابن حجر رحمه الله: ))الإطراء المدح بالباطل, قوله "كما أطرت (560)«ورسوله

. فالاعتقاد بأن (565)ك((النصارى بن مريم" أي: في دعواهم فيه الإلهية وغير ذل

المخلوق الضعيف فيه جزء إلهي هو غلو منهي عنه, وقول فاسد تكذبه نصوص 

 الكتاب والسنة.  

 

 

  
                                                           

 .عنه الله رضي الخطاب بن عمر  ديث من( 4331) رقم، الأيبياء كتاب، البخارء رواه (530)

 .3/390: البارء فت  (535)



 165 الأثر النصراني في عقيدة الألوهية وما يتعلق بها عند النصيية

 تأثير النصرانية في النصيرية في اعتقادهم بالتثليث: المبحث الخامس
 هو الاعتقاد بأن الإله الذي يستحق العبادة مكون من ثلاثة أقانيم التثليث:

)أشخاص( متساوية في الجوهر. وكلمة التثليث وردت في الكتاب المقدس في رسالة 

يوحنا الأولى: ))الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح والقدس 

 . (562)وهؤلاء الثلاثة هم واحد((

والنصيرية مثلثون تثليثاً مشابهاً لتثليث النصارى؛ فقد قالوا بألوهية متحدة 

قة مثلثة الأجزاء؛ فعلي عندهم هو الأب, ومحمد هو الابن, وسلمان هو روح الحقي

القدس, ويرمزون إلى الأقانيم الثلاثة بحروف العين والميم والسين التي يعتبرونها 

 . (565)مقدسة

فهؤلاء الثلاثة يؤلفون الثالوث الإلهي عند النصيرية, ويفسر النصيرية هذا 

لون ثلاثة في واحد, وواحد في ثلاثة, فهم ثلاثة الثالوث كما يفسره النصارى فيقو

أقانيم في إله واحد, والثلاثة يتصفون كلهم بالألوهية, والعبادة توجه إليهم بحسب 

رتبتهم في الربوبية, فعلي خلق محمد, ومحمد خلق سلمان, وسلمان خلق الأيتام 

 الخمسة, فالمقدم علي ثم محمد ثم سلمان. 

, (564)الميم وعلي وسلمان, شيء واحد ونور واحد((جاء في كتاب المناظرة: ))

 .(561)و))الاسم والمعنى ليس بينهما فرق, ولا فاصلة, كنور الشمس من القرص((

  

                                                           

 .7: الخامس الإصحاح الأولى، يو نا رسالة (532)

 .554، 550-2/509، وولاية بيوت: 40( ينظر الباكورة السليمايية: ص534)

 ب(.549، عن كتاب المناظرة للنشابي: ق)35بحث في العقيدة والتاريخ: ص ( العلويون النصييون533)

 ب(.83، عن كتاب المناظرة للنشابي: ق)35( المصدر السابق: ص531)



 162 سعيد بن محمد بن  سن بن معلوء

 قال المكزون السنجاري:

 ودان بالتوحيد في تثليثه

 فوحد المعنى  وقدس اسمه الأعلى
 

 بأحد وواحد وما فطر 

 (566)وللوصف   تلا    كما   أمر
 

الأسوس: ))هو بجوهره الواحد الذي ظهر بهذه الأشخاص في جاء في كتاب 

السماء, أما ترى الكتب كيف نطقت على ألسن النبيين عليهم السلام, أنه دخل على 

إبراهيم الخليل في هيئة واحدة ومثل واحد, حتى ظن إبراهيم أنهم ملائكة, فاتخذ لهم 

فآمن بالديان وجعل الأديان  طعاماً؛ فلما تبين له أمرهم ذكر الميثاق بثلاثة أشخاص,

 .(567)واحدة, وذكر الميثاق, وكفاه المؤنة للواحد الذي ظهر بثلاثة أشخاص((

وجاء في سورة "العين العلوية": ))بسر العين العلوية الذاتية الظاهرة الأنزعية, 

ة بسر الميم المحمدية, الهاشمية الملكوتية الحجابية القرصية النورانية, بسر السين السلسلي

. وفي سورة (568)الجبرائيلية السلمانية البابية البكرية النميرية النصيرية, بسر ع م س((

النسبة: ))بمعرفة "ع م س": وهي بشهادة أن لا إله إلا الله علي بن أبي طالب الأصلع 

الأنزع المعبود, ولا حجاب إلا محمد المحمود, ولا باب إلا السيد سليمان الفارسي 

سورة السجود: ))للباب قصدت, وللاسم سجدت, وللمعنى  . وفي(569)المقصود((

. وفي سورة الإشارة: ))رفعت إشارتي بسر العين العلوية, بسر الميم (570)عبدت((

. وفي سورة الفتح: ))أشهد بأن (575)المحمدية, بسر السين السلسلية, بسر عمس((

                                                           

 .524( ديوان المكزون السنجارء: ص533)

 .559-553، وينظر الكتاب يفسه: ص85( كتاب الأسو : ص537)

 .594-592( المجموع، للطبراني: ص538)

 .581( المجموع: ص539)

 .589( المصدر السابق: ص570)

 .592( المصدر السابق: ص575)
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ونفسه وعرشه مولاي أمير النحل علي اخترع السيد محمد من نور ذاته, وسماه اسمه 

وكرسيه وصفاته, متصل به, ولا منفصل عنه ولا متصل به بحقيقة الاتصال ولا 

منفصلًا عنه في مباعدة الانفصال, متصل به بالنور, منفصل عنه بمشاهدة الظهور, 

فهو منه كحس النفس من النفس أو كشعاع الشمس من القرص, أو كدوى الماء من 

مع البرق من البرق, أو كالنظرة من الناظر, أو الماء, أو كالفتق من الرتق, أو كل

كالحركة من السكون, فإن شاء علي بن أبي طالب بالظهور أظهره, وإن شاء بالمغيب 

غيبه تحت تلالي نوره. وأشهد بأن السيد محمد خلق السيد سلمان من نور نوره, 

لهدى وجعله بابه, وحامل كتابه؛ فهو سلسل وسلسبيل, وهو جابر وجبرائيل, وهو ا

واليقين, وهو بالحقيقة رب العالمين. وأشهد بأن سلمان خلق الخمسة الأيتام 

 . (572)الكرام((

والتعبير عن ذات محمد وعلاقتها بذات علي هو مثل تعبير الكنيسة النصرانية في 

بيان انبثاق الابن بالنسبة إلى ذات الأب, كما أن الترتيب في العلاقة بين علي ومحمد 

بهة للعلاقة التراتبية بين الأب والابن وروح القدس في النصرانية, وسلمان, هو مشا

 .(575)أيضاً فإن النصيرية تسمي سلمان بجبريل وبالروح الأمين وبروح القدس

ويصرح علماء النصيرية بأن عقيدة التثليث تجمعهم حتى وإن اختلفوا في ترتيب 
 عناصرها:

اعتقدنا بربوبيته فلا نخطئ؛  ))إن الغاية الكبرى علي, ومحمد أيضاً خالق ولو 

, ))وهؤلاء الثلاثة هم الثالوث (574)لأن اعتقادنا واعتقادكم بالثالوث واحد((

 .(571)الأقدس((

                                                           

 .588-587( المجموع: ص572)

 .532( ينظر الإسلام في مواجهة الباطنية: ص574)

 .22، وينظر مدخ  إلى المذه  العلوء النصيء، للكنج: ص44( الباكورة السليمايية: ص573)
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لكن ما "المعنى" وما "الاسم" -وفي بعض الأسئلة في أحد كتب النصيرية: ))

م, وما "الباب" ج: هؤلاء الثلاثة لا ينفصلون, كما في قولنا: بسم الله الرحمن الرحي

. وفيها أيضاً: (576)فالله هو "المعن", والرحمن هو "الاسم", والرحيم هو "الباب"((

ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين؟ ج: ع م س. وع: تدل على "عليّ". وم: -))

ما معنى الكلمة -. وفيها أيضاً: ))(577)تدل على "محمد". وس: تدل على "سلسل"((

طنة هي ألوهية مولانا؛ والظاهر هي قدرته. فظاهراً الظاهرة والكلمة الباطنة؟ ج: البا

نقول عنه: مولانا علي بن أبي طالب, ويعني هذا باطناً "المعنى" و"الاسم" و"الباب", 

 .(578)الله الغفور الرحيم((

 تصريح بالثالوث المقدس عند النصيرية:  (579)وفي ديوان المنتجب العاني

 بني نمير رضاكم منتهى أملي

 امي وقولكمأيامكم فهي أي

 وللحجاب سجودي مع سجودكم

 وأنتم دون خلق الله مقصودي 

 قولي ومعبودكم بالسر معبودي

 العظيم الشأن توحيديوللعلي 

                                                                                                                                        

 .203البر والبحر: ص . وينظر نخبة الدهر في عجائ 40( الباكورة السليمايية: ص571)

 (.2/373( كتاب تعليم دياية النصيية، مخطوط )ضمن كتاب مذاه  الإسلامين: 573)

 (.2/383( كتاب تعليم دياية النصيية، مخطوط )ضمن كتاب مذاه  الإسلامين: 577)

 (.2/387( كتاب تعليم دياية النصيية، مخطوط )ضمن كتاب مذاه  الإسلامين: 578)

ولد في عاية قرب بغداد  ( محمد بن الحسن العاني الخديجي المضرء، أبو الفض ، المنتج : شاعر يصيء،579)
هـ( وإليها يسبته، ويشر فيها وفي بغداد  يث استقر مدِة، ثِم ايتق  إلى  ل  وسكنها، واتص  440عام )

غادرها إلى جبال اللاذقية،  ِ بحسن بن حمدان الخصيبي وتلق  عنه العقيدة والطريقة وأصب  من دعا ا، ثم
وفيه قصائد يمدح فيها مشائخ النصيية من أتباع الخصيبي. توفي  وله ديوان شعر ينح  فيه منح  الباطنية،

 .3/82ينظر ديوايه، والأعلام للزركلي:  هـ(،300في  دود سنة )
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 والباب سلمان منه أصل معرفتي

 ويقول:

 بالعين والميم أسمو في الأمور وفي

 ويقول:

 ولي ليوم معادي حسن ظني با

 عليٌّ مولاي معنى لا نظير له

 معنىً واسم وباب منتهى أمل الر

 

 (580)كما به طاب في الفردوس تخليدي

 

 (585)الباب الكريم الذي يدعى سلمانُ

 

 لله العظيم الذي يرجى ويرتقبُ

 والميم والسين ذخري إن دجت نوبُ

 (582)اجي وذلك جدٌّ غيُره لِعْبُ

 

 :(585)ويقول الشاعر النصيري حمدان جوفين

 ثم اشهدوا يا إخوتي بعقيدتي

 

 (584)سين قراري عين وميم ثم 

 

والنصيرية يعظمون الثالوث, ولا تنعقد اليمين عندهم إلا به, جاء في الباكورة 

السليمانية: ))أما اليمين الثابتة عند النصيرية كافة فهي أن تضع يدك في يده, وتقول: 

أحلفك بأمانتك عقد علي أمير المؤمنين, وبعقد )ع م س( فلا يمكنه بعد هذا اليمين أن 

أيضاً بلَّ أصبعك بريقك, واجعلها في عنقه, وتقول تبرأت من خطاياي, يكذب. و

وأوضعتها في عنقك, وأحلفك أيضاً بأساس دينك, بسر عقد )ع م س( أن تخبرني 

 .  (581)عن صحة أمر كذا؛ فلا يمكنه الكذب بعد هذا((

                                                           

 .53يم مرهج: ق( شرح ديوان المنتج  العاني )مخطوط( إبراهيم بن عبداللطيف عبدالرحمن إبراه580)

 .94( المصدر السابق: ق585)

 .11( المصدر السابق: ق582)

هـ( عن "موقع العقيدة 371( حمدان جوفن: شاعر يصيء عاش في القرن السابع الهجرء، كان  ياً سنة )584)
 العلوية النصيية" عل  الشبكة العنكبوتية.

 .527( الإسلام في مواجهة الباطنية، لأبي الهيثم: ص583)

 .98كورة السليمايية: ص( البا 581)
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والمتأمل فيما سبق ذكره عن النصيرية لا يكاد يجد فرقاً يذكر بينهم وبين 

وقد صدرت عقيدة التثليث ى, مما يؤكد تأثر النصيرية بعقيدة التثليث النصرانية. النصار

م؛ حيث تمت في هذا المجمع إضافة تأليه روح القدس 585عام  (586)من مجمع القسطنطينية

, فأصبح القانون الكنسي كما يلي: ))نؤمن وربوبيته على القانون الصادر من مجمع نيقية

بإله واحد, آب, ضابط الكل, خالق السماء والأرض, كل ما يرى وما لا يرى. وبرب 

واحد يسوع المسيح, ابن الله الوحيد, المولود من الآب, المولود الوحيد, قبل كل 

لجوهر, الدهور, نور من نور, إله حق من إله حق, مولود غير مخلوق, مساو للآب فى ا

الذي به كان كل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر, ومن أجل خلاصنا, نزل من السماء 

وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء. وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس 

البنطي. تألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب, وصعد إلى السموات, وجلس 

بمجده ليدين الأحياء والأموات, الذي لا فناء لملكه, وبالروح عن يمين الآب, وأيضًا يأتي 

القدس الرب المحيي المنبثق من الآب, الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد, 

 .(587)الناطق بالأنبياء((

, أقانيم ثلاثة من مؤلف واحد بإله الإيمان على النصرانية في التثليث فكرة تقوم

: هي الثلاثة الأقانيم وهذه, القدس والروح بنوالا الأب وهي, خواص ثلاث أو

 خاصية وكل, بروحه حي, بكلمته ناطق, بذاته موجود فالله)) والحياة والنطق الذات

 مظهراً أو, معيناً وصفاً تعطيه الإله منها يتكون التي العناصر أو الخواص هذه من

                                                           

( عقدت في مدينة القسطنطينية )استايبول  الياً( أربع مجامع مسكويية، أولها هذا المجمع الذء عقد سنة 583)
 .479م(  وتقرر فيه التركيد عل  ألوهية روح القد ، ينظر معجم الإيمان المسيحي: ص485)

 .333-5/331( تاريخ الفكر المسيحي، القس  نا جرجس الخضرء: 587)
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 كحياة ظهر وإذا, الابن فهو نطق وإذا, الأب سمي ذاتاً بصفته الله تجلى فإذا, خاصاً

 .(588)((القدس الروح فهو

 :القدس والروح والابن الآب: آلهة ثلاثة عن عبارة التثليث فأركان

 الثاني الأقنوم والد كونه مع الإلهية, الذوات من الأول الأقنوم وهو: فالآب

 .الكائنات مكوّن فهو

 قد فإنه الوحيد؛ وابنه الأول الأقنوم ولد كونه مع الثاني الأقنوم وهو: والابن

 .الخطيئة من العالم خلص

 الآخرين التثليث ركني عن يصدر فإنه الثالث, الأقنوم وهو القدس الروح وأما

 . الحياة إعطاء عن عبارة ومهمته وأبدية, دائمة بصورة

 باعتبار واحد, إله وجود يدعون هم بل آلهة, ثلاثة ليست الثلاثة الأقانيم إن

 .(589)واحد الثلاثة وأن الثلاثة من الواحد أن

 منهم كل يعتبر بل منفرداً؛ بالألوهية ينفرد لا إله كل فإن التقسيم هذا ضوء وفي

 وصفة, به خاصة وظيفة أقنوم فلكل, الآخران الأقنومان إليه ينضم حتى ناقصاً

 والابن, التلخيص وعن الحياة إعطاء عن عاجز فالأب. غيره بها يتصف لا تلازمه

 الكائنات إيجاد عن عاجز القدس والروح, الحياة وإعطاء الكائنات إيجاد عن عاجز

 . (590)التلخيص وعن

 فهم عن البعد كل بعيدة وهي, النصارى لأتباعها تتضح لم التثليث وعقيدة

 بعقولنا الأمر هذا فهم نحاول أن علينا الصعب من)) إذ, وتصوره العقل

                                                           

 . 9( الله وا د أم ثالوث، محمد مجدء مرخان: ص588)

 .9-8( الإنجي  والصلي ، دافيد بنجامن الكلداني )عبدالأ د داود(: ص589)

 .508( ينظر المسي  عليه السلام بن الحقائق والأوهام، د.محمد وصفي: ص590)



 168 سعيد بن محمد بن  سن بن معلوء

 باسم الثالوث تسمية)) فإن لذا, منصور يسي القس قول حد على. (595)((القاصرة

 أن لنا يجوز لا سماوية وأسراراً, إلهية أعماقاً تعتبر القدس والروح والابن الأب

 تعبير بحسب. (592)((عندياتنا من أفكاراً بها نلصق أو, وتحليلها تفكيكها في نتفلسف

 .جيد توفيق القس

 الوثنية الأديان من النصرانية إلى نُقِلت أصلها في وثنية عقيدة هي والتثليث

 حيث (595)الفيثاغوريون الفلاسفة اليونان من بها قال وممن, اليونانية والفلسفة

 في الرقم هذا يستخدمون فهم وبالتالي, ثلاثة بالعدد محكوم فيه بما العالم أن يعتقدون

 .(594)بزعمهم الآلهة عبادة

: تعالى فقال, بها قال من وكفر فسادها وبين, التثليث عقيدة الله أبطل وقد

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  ڳ ڳ  ڳ    ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ

: وعلا جل وقال[, 75]المائدة: ژں ڻ  ڻ ڻ      ڻ  ۀ ۀ 

                                                           

 .42( رسالة التثليث والتو يد، القس يسي منصور: ص595)

، وينظر ثلاث  قائق 19، عن سر الأزل، للقس توفيق جيد: ص242د.عبدالمنعم فؤاد: ص( المسيحية، 592)
 .48أساسية في الإيمان المسيحي، للقس يوسف رياض: ص

 تقوم. ضئيلة( م.ق397-170) فيثاغور  مؤسسها عن المعلومات يونايية، فلسفية مدرسة الفيثاغورية( 594)
 في والأص  أعداد، وجوهرها مكونا ا والأشياء الأشياء، جوهر العدد أن اعتبار عل  المدرسة هذه فلسفة
. والكثرة الثنائية تنشر الوا د ومن الوجود، بو دة قالوا هنا ومن. الو دة يفيد الذء الوا د هو الأعداد

 والرواقين أفلاطون بتعاليم واختلطت( م.ق) الأول القرن في يشرت فقد: الجديدة أو المحدثة الفيثاغورية أما
، الميلادء الثالث القرن في المحدثة الأفلاطويية مع ايدمجت. فلسفية منها أكثر دينية  ركة وهي، والمشائين

 بها تأثرت كما. كليمنت القديس: النصراني والفيلسوف، الإسكندرء فيلون: اليهودء الفيلسوف بها تأثر
 موسوعة ينظر. وغيها والحروفية، والبهائية، الصفا وإخوان، والنصيية، كالإسماعيلية: الباطنية فرق

 .2/228: الفلسفة

 .37( ينظر الأصول الوثنية للمسيحية، ايدريه نايتون وآخرون: ص593)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ژ

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ 

ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ      چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ 

 [.575النساء:] ژڈژ ژ ڑ ڑ 

 أي-وقولهم: ))التثليث لعقيدة إبطاله في تيمية ابن الإسلام شيخ يقول

 قد لكن نفسه؛ في حق هو", واحد رب واحد خالق واحد فالإله: "-النصارى

 إله الوحيد الله ابن المسيح يسوع واحد برب نؤمن: "إيمانهم عقيدة في بقولهم نقضوه

 روح أثبتوا ثم, إلهين هنا فأثبتوا". الجوهر في الأب مساو أبيه جوهر من حق إله من حق

 إنما: ويقولون, آلهة ثلاثة يثبتون فصاروا, له مسجود إنه وقالوا, ثالثاً إلهاً القدس

 ولهذا. والنفي الإثبات بين النقيضين بين وجمع, ظاهر تناقض وهو, واحداً إلهاً نثبت

, النصارى مقالة إلا تصورها يمكن الناس مقالات عامة إن: العقلاء من طائفة قال

 كلامهم في وجمعوا, بجهل تكلموا بل قالوا؛ ما يتصوروا لم وضعوها الذين أن وذلك

 عشر أحد عن لتفرقوا نصارى عشرة اجتمع لو: بعضهم قال ولهذا النقيضين؛ بين

 الرجل لقال توحيدهم؛ عن وابنه وامرأته النصارى بعض سألت لو: آخر وقال, قولًا

  .(591)((ثالثاً قولًا وابنه, آخر قولًا وامرأته, قولًا

 

 والكلمة المعنى: السادس المبحث
 عند الألوهية أن وذلك, النصارى عند الكلمة يقابل النصيرية عند المعنى

 هو ومحمد, المعنى هو فعلي النصارى؛ عند الحال هو كما بثلاثة تتعلق النصيرية

                                                           

 .4/299: المسي  دين بدل لمن الصحي  الجواب( 591)



 170 سعيد بن محمد بن  سن بن معلوء

 الذي" الباطن" بين العلاقة هي والاسم المعنى بين والعلاقة. الباب هو وسلمان, الاسم

 ".الاسم" يمثله الذي" الظاهر" وبين", المعنى" يمثله

و"المعنى" لا يطلق إلا على "علي بن أبي طالب", ذكر الخصيبي في كتاب الهداية 

عن علي بن حسان قال: ))أشاع قومٌ من الأضداد المقصرة بأن أبا شعيب ادعى 

ى, إن قوماً من الأضداد لك ذكروا عنك المعنوية. فدخلت عليه وقلت: يا باب الهد

أنك ادعيت المعنوية. فقال: والله لقد كذبوا...فقلت: يا أبا شعيب, اغفر لي ما ظننته 

فيك. فقال: ليس ذلك إليّ, فتوجه إلى مولاي أبي الحسن عليه السلام فإن غفر لك؛ 

 . (596)فقد غفر الله لك((

, وهي المعنىل في الإمام بأنه: ونجد هنا ذكرًا للمعنوية, والمقصود بها القو

, بالمعنىعبارة عن تأليه؛ كما استقرت عليه عقائد النصيرية لاحقاً على القول: 

, والمراد به محمد صلى الله والاسموالمراد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 

, والمراد به سلمان الفارسي رضي الله عنه. واختصارها: والبابعليه وسلم, 

 .  (597)س.م.ع

والمعنوية عند النصيرية هي: ))جوهر الله وذاته, وهو الاسم الذي يطلق 

على الألوهة, في جميع ظهوراتها, وفي علاقتها مع الاسمية والبابية. لا تدرك 

المعنوية بذاتها بل بواسطة؛ ولذلك كان محمد واسطة ضرورية لإظهارها؛ ولذلك 

قدرة ذاتية على المعنى قيل: "علي هو محمد, وليس محمد هو علي؛ لأن ال

؛ يعني (598)كالحرارة الذاتية في النار, فإن طلبت الحرارة من النار فليست بنار"

ذلك: أن النار تتضمن الحرارة؛ ولكن الحرارة لا تتضمن النار كلها. ففي النار 

                                                           

 ب، ولم اهتد إلى مكايه في كتاب الهداية المطبوع.529، عن كتاب الهداية: 420( الفرقة الهامشية: ص593)

 .425الفرقة الهامشية: ص ( ينظر597)

 . 14، عن مسائ  ابن هارون الصائغ: ق30( العلويون النصييون بحث في العقيدة والتاريخ: ص598)
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نور وإضاءة وحرارة وحركة ودخان, والحرارة لا تحتويها كلها, كذلك علي 

ولكن محمداً لا يحتوي الحقيقة العلوية « القبة المحمدية» يتضمن محمداً وكل ما في

 .  (599)كلها((

 في المتمثلة للألوهية رمز هو إذ النصيري؛ المذهب في خاصة أهمية له" المعنى"فـ

 .النصيرية اعتقاد بحسب طالب أبي بن علي

 النصيرية: "اسم مخالفيها بعض عليها أطلق النصيرية عند العقيدة هذه ولاشتهار

 .(200)"المعنوية

 عيسى على تطلق وهي, النصارى عند" الكلمة: "النصيرية عند المعنوية ويقابل

 . إله ابن إلًها باعتباره

 به والمقصودفالكلمة هي الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس عند النصارى, 

 الله -النصارى بزعم -فإنه, المسيح على للدلالة" كلمة" بـ والتعبير,  عيسى

 . (205)نفسه معلناً متكلماً ظهر الذي

ففي إنجيل يوحنا: ))في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان 

الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما 

كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس.. والكلمة صار جسداً وحل بيننا 

 . (202)مجداً((ورأينا مجده 

                                                           

 .30( العلويون النصييون بحث في العقيدة والتاريخ: ص599)

 أ( بـ ))النصيية المعنوية((.2( يسميهم حمزة الزوزني في الرسالة الدامغة )ق200)

 .499، وفي معجم الإيمان المسيحي: ص781ة" في قامو  الكتاب المقد : ص( ينظر مادة "كلم205)

 .53-5( إنجي  يو نا، الإصحاح الأول: 202)
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 (205)وما كتبه يوحنا يفيد أن "الكلمة" شخص تاريخي متجسد في المسيح

بزعمهم, كما أن هذا التعبير عن الكلمة إنما هو اجتهاد من يوحنا لتوصيل الحق للأمم 

 . -(204)بزعمهم-بطريقة مفهومة 

. وهدف وقبل يوحنا لم ترد "الكلمة" عند النصارى بمعنى ألوهية المسيح 

هو التأكيد على أن المسيح إله ابن إله: ))وبغية يوحنا في إنجيله إظهار ألوهية يوحنا 

 . (201)المسيح.. ويريد أن يرسخ في الأذهان أنه هو الله, وابن الله((

, ومن الفيلسوف (206)ومصدر الاعتقاد بالكلمة جاء من المدرسة الرواقية

في أحد الأناجيل على يد , ثم انتقلت إلى النصرانية, وسُطِّرت (207)اليهودي: فيلون

 .(208)يوحنا الذي يعزى إليه هذا الإنجيل

                                                           

 .904( قامو  الكتاب المقد : ص204)

، يقلًا عن كتاب "ألقاب المسي " 77العروسي: ص ( الذات الإلهية بن الإسلام والنصرايية، د.عبدالشكور203)
 .533-534للقس منيس عبدالنور: ص

، يقلًا عن كتاب "يسوع المسي  شخصيته تعاليمه" للأب 83( الذات الإلهية بن الإسلام والنصرايية: ص201)
 .28بولس إليا  اليسوعي: ص

 ،"الرواق" عليه يطلقون باليونان ثيناأ في الفلاسفة بعض فيه يجتمع كان مكان إلى يسبة فلسفية مدرسة( 203)
: والرواقية والرو ايين، الاصطوان، وأصحاب المظال، و كماء المظلة، أصحاب: الإسلاميون عليهم وأطلق
 كايوا وإن الآسيوين، من وخلفاؤه مؤسسها كان فقد الأجاي ، مع أثينا عل  وفدت مادية أخلاقية فلسفة
 وبعض اليونان، قدماء فلسفة من خليطاً  فلسفتهم وتعتبر. اليوناني بالفكر وتأثروا يونايياً، تعلماً  تلقوا قد

 الكون، في المنبث الله أو العق  أو واللوغو  الحية، بالنار قوله هرقليطس من فرخذوا: الشرقية الفلسفات
 أقريسيبو  دعائمها وأرس  زينون،: مؤسسها يد عل  الميلاد قب  الثالث القرن في الرواقية الفلسفة وازدهرت

 .5/127: الفلسفة موسوعة: ينظر. الميلادين والثاني الأول القرين في أفولها وكان ،(م.ق445-4-242)

 فلسفته ترتكز واللاهوت، الفلسفة بن  جمع يهودء فيلسوف أول( م30-م.ق20) الإسكندرء فيلون( 207)
 توفيقه في تأثر وقد. يعايشها التّ اليونايية الفلسفة وبن به، يؤمن الذء اليهودء الدين بن التوفيق عل 

 .390ص: الفلاسفة معجم ينظر. الكواك  بحياة واعتقادهم اليونان عند الشعبية بالمعتقدات

 .237( ينظر موجز تاريخ الأديان، فيلسيان شالي: ص208)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ژ : تعالى قال

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  

ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ      چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 

: وجل عز وقال[, 575]النساء: ژڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ئى ی ی ی  ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې    ئى ئىژ

 [,41]آل عمران: ژی ئج ئح 

 مخلوق فالمسيح فيكون,, كن: للشيء تعالى قوله: هنا بالكلمة والمقصود

 إضافة إما ژٹ ڤژ: تعالى قوله في والإضافة. الكلمة هو وليس بالكلمة,

 وملك خلق إضافة أوهي. الله وناقة, الله ورسل, الله بيت: يقال كما تشريف

 . وعلا جل ومالكها خالقها فهو, الله من أي: منه روح أو, منه نعمة هذه: كقولك

ٺ ٺ ژ: ثناؤه جل قوله في المعنى: ))الله رحمه أحمد الإمام قال

ٹ ٹ ڤ ٹ  ٿ ٿ ٹ  ٿ    ألقاها التي فالكلمة ژٺ ٺ ٿ 

 بكن ولكن كن, هو عيسى وليس, بكن عيسى فكان كن,: له قال حين  مريم إلى

 الله على والجهمية النصارى وكذب. مخلوقًا الكن وليس قول, الله من فالكن. كان

 وأمَّـا. الكلمة هو عيسى وليس, كان بالكلمة عيسى إن نحن وقلنا.. عيسى أمر في

بح بخ ژ : كقوله, فيه الروح كان أمره من: يقــول ژٹ ڤژ: الله قول ئي بج   

تخ تج    تح  بى بي   "روح منه":  وتفسير. أمره من: يقول [,55الجاثية:]ژ  بم 

إنما معناها: أنها روح بكلمة الله, خلقها الله, كما يقال: عبد الله, وسماء الله, 

 . (209)وأرض الله((

                                                           

 .212-210، للإمام أحمد: صوالجهمية الزنادقة عل  الرد (209)
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 الذي الروح هو  عيسى حق في الكريم القرآن في المذكور)) الروح فمعنى

 أنه روحه من  عيسى في تعالى الله نفخ ومعنى الإنسان, لبدن المقوم النفس بمعنى

 حيوان كل وروح الله, روح أنها يصدق الناس أرواح جميع فإن. فيه نفخها روحاً خلق

 كقول الملابسة, بأدنى حقيقة تصدق العرب لسان في الإضافة فإن تعالى, الله روح هي

.. للحامل طرفاً فجعله الخشبة, طرف: يريد. طرفك شل: لآخر الخشبة حاملي أحد

.. وأما أحوالها؟ جميع في ومدبرها خالقها وهو, تعالى الله إلى روح كل يضاف لا فكيف

 الإضافة بذكر منزلته وعلو, بالذكر فللتنبيه على شرف عيسى  تخصيص عيسى 

 من فما, فيكون كن له يقول شيئاً أراد إذا تعالى الله أن: فمعناها الكلمة وأما.. إليه

 .(250)((كن كلمة إلى منسوب وهو إلا موجود

 

 النصرانية والخلاص الفداء عقيدة أثر: السابع المبحث
 النصيرية عند والخلاص الهبطة عقيدة في

ينطوي تحت معنى الخلاص في العهد الجديد: غفران الخطيئة والخلاص من 

ربقتها ونتائجها. وذلك أن العالم من عهد سقوط آدم في الخطيئة, وهبوطه هو وبنيه إلى 

الله من محبته لخلقه أرسل ابنه الوحيد  الدنيا, ابتعد عن الله بسبب تلك الخطيئة؛ ولكن

إلى العالم؛ ليفتدي العالم بالموت على الصليب؛ لهذا كان المسيح هو الذي يخلص 

, يقول بولس: ))أرسل الله ابنه.. (255)العالم من خطاياه, وأولها خطيئة أبيهم آدم

بنه إلى , وجاء في إنجيـل يوحنا: ))لم يرسل الله ا(252)ليفتدي الذين تحت الناموس((

                                                           

 .51: صللقرافي، الفاخرة الأجوبة (250)

 .32-35ينظر يظرة عن قرب في المسيحية، بربارا براون: ص( 255)

 .1-3رسالة بولس إلى أه  غلاطية، الإصحاح الرابع: ( 252)
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. وهذا الفداء ثمنه عظيم, فالمصلوب (255)العالم ليدين العالم؛ بل ليخلص به العالم((

هو إله ابن إله, يقول بطرس: ))عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من 

سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء, بل بدم كريم كما من حملٍ بلا عيب ولا 

, ويشترط لمن يستحق هذا الفداء أن يؤمن بأبوة الله للمسيح, (254)(دنس دم المسيح(

والاعتراف بقيامة المسيح من الأموات, يقول بولس: ))إن اعترفت بفمك بالرب يسوع 

 .(251)وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت((

كما تظهره  -وهذا المعنى نجده عند النصيرية إلى حد كبير, فيعتقد النصيرية

أنهم كانوا في البدء قبل كون العالم أنواراً مضيئة, وكواكب نورانية,  -تقداتهممع

وكانوا يفصلون بين الطاعة والمعصية, لا يأكلون ولا يشربون, ولا يتغوطون, وكانوا 

يشاهدون علي بن أبي طالب ربهم وخالقهم, ثم أنهم فكروا بذواتهم أنهم أكرم 

بكليته؛ لظنهم أنه مثلهم؛ فعاقبهم بأن أهبطهم الخلق, وأنهم ظنوا أنهم يرون علياً 

إلى الأرض, وخلق لهم هياكل بشرية, وظهر لهم في حجاب كجنسهم البشري إيناساً 

لهم ورحمة؛ فمن اعتقد بألوهيته في ناسوته كما اعتقد ألوهيته في لاهوته فسيعود إلى 

بسه قمصان ما كان عليه قبل الهبطة, ومن كفر بألوهية علي بن أبي طالب؛ فسيل

                                                           

-1وينظر رسالة بولس الثايية إلى أه  كوريثو ، الإصحاح الأول:  .57إنجي  يو نا، الإصحاح الثالث: ( 254)
ومعجم الإيمان المسيحي، مادة "فداء"، و"فدية": ، 433ص ، وقامو  الكتاب المقد ، مادة "خلاص"7
 .39، وثلاث  قائق أساسية في الإيمان المسيحي: ص415ص

 .59-58رسالة بطر  الأولى، الإصحاح الأول: ( 253)

 .9رسالة بولس إلى أه  رومية، الإصحاح العاشر: ( 251)
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المسوخية, ويهبطهم إلى الدار السفلانية. فسبب الهبوط من الجنة هو معصية البشر 

 .(256)الكبرى في عدم معرفة الإله الحق علي بن أبي طالب بزعم النصيرية

والخلاص يقع بالإيمان بأن علياً حلَّ في صورة البشر بألوهيته. وهذا الحلول هو 

 من هول مصيبة هبوطهم.رحمة منه لعباده وتخفيفاً عليهم 

 :(257)يقول شاعر النصيرية محمد بن كلازو

 ذكرت زمانًا كان لي قبل هبطتي

 فكنا بدار العز في أوج العلى 

 إلى أن أراد الله يتمم حكمه

 وأظهر ذاتي في حجاب كجنسكم

 فمن قد عرفني حين أظهر بينكم

 فذاك آمنه من الخوف والعنا

 ويرجع إلى ما منه أبدى مسارعاً

 بذات أظهرتها (258)تك يا "هبق"سأل

 وتمكننا منها عياناً تيقناً

 ففاضت عبرتي وزادت حسرتي 

 نسير مع الأملاك في كل روضة

 فقال سأهبطكم إلى دار الدنية

 وأريكم حجبي كسراب البقيعة 

 حجاباً ويفردني عن البشرية

 وأخلصه من كل هول وشدة

 ضات جنتيوأسكنه في ظل رو

 لتوجدها كجني بين البرية

 لإثبات إيجاد الظهور برؤية

                                                           

، ومدخ  إلى المذه  العلوء 527: ص، وكتاب الأسو 75-39( ينظر الباكورة السليمايية: ص253)
، وإسلام بلا مذاه : 5/475. ومعرفة الله والمكزون السنجارء، أسعد أحمد علي: 22النصيء: ص

 .478-473ص

من قرية كلازو التابعة لأيطاكية،  م،5302-هـ5055محمد بن يويس كلازو )أو الكلازء( توفي بعد ( 257)
قد أن علياً في القمر، ينظر: العلويون بن الأسطورة والحقيقة: ومؤسس فرقة الكلازية النصيية، التّ تعت

 .224ص

( هبق: رمز للأدوار التّ يمر بها القمر، وهو بزعمهم تجليات لعلي بن أبي طال ، فالهاء تعني الهلال، والباء: 258)
 .73البدر، والقاف: القمر، ينظر الباكورة السليمايية: ص
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 وأنت من الناسوت يا باري الورى

 

 .(259)جللت ولكن هي إيناس ورحمة

 

وهذا يحاكي اعتقاد النصارى في أن المسيح هبط إلى الأرض في صورة بشرية 

صلب فداء للبشرية كلها  -بزعم النصارى -للتكفير عن خطايا البشر, فالمسيح

خلاصاً لهم عن خطيئة أبيهم آدم الذي عصى الله تعالى, وأكل من الشجرة, فأهبطه 

ال بني آدم نصيب من هذه الخطيئة الله من الجنة بسبب معصيته هذه, وكان لابد أن ين

بسبب ما فعله أبوهم آدم بحسب زعم النصارى, إلا أن الله رحمة منه لعباده قدم ابنه 

فداء للبشر عن هذه الخطيئة, فكان أن تجسد في صورة بشرية, واضطهد وصلب على 

 الصليب ومات عليه, ودفن, ثم قام من قبره بعد ذلك. أما السبب في أن عيسى 

ذي فدى البشرية, فهو أن هذا الفادي ))يجب أن يكون خالياً من الخطيئة؛ فهو هو ال

لو كان خاطئاً لاحتاج هو نفسه لمن يكفر عنه, وما صلح لكي يفدي غيره.. وأن لا تقلّ 

قيمته عن الإنسان ليمكنه أن يكفر عنه.. ولا ينفع أن يكون إنساناً عادياً, ثم يجب أن لا 

ان مخلوقاً لا تكون نفسه ملكه هو بل ملك الله خالقها, يكون مخلوقاً؛ فهو لو ك

وبالتالي فلا يحق له تقديم نفسه لله.. ولكي يمكنه أن يمثل الإنسان أمام الله؛ يتحتم أن 

, وهذا (220)يكون إنساناً, وبهذا وحده يمكن أن يكون نائباً عنه, وأن يمثله أمام الله((

 بحسب اعتقاد النصرانية المحرفة.    كله لا يتحقق إلا في عيسى 

بين  -التي نتج عنها الفداء وترتب عليه خلاص البشرية -والفرق في الهبطة

النصيرية والنصرانية هو أن النصيريين اهبطوا جميعاً بسبب خطاياهم, في حين اقتصر 

بسبب معصيته عند النصارى. فمشابهة النصيرية للنصرانية من  الهبوط على آدم 

مبدأ هذه العقيدة واضح, وتأثرهم بالنصارى بيِّن, خصوصاً في الاعتقاد حيث 

                                                           

  .73-72( الباكورة السليمايية: ص259)

 .73-71( ثلاث  قائق أساسية في الإيمان المسيحي: ص220)
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 فإن آخر جانب منبالمخلِّص, الذي هو عليُّ في النصيرية, والمسيح في النصرانية. 

 دون الناسوتية بطبيعته بنفسه البشرية فدى عيسى أن في النصرانية توافق النصيرية

 كتاب في فجاء,  المسيح بألوهية حالتصري النص يفيد كما, اللاهوتية طبيعته

 أيها قلت فإن قتل؟ حين ومضطراً مختاراً كان المسيح أرأيت: السائل قال: ))الأسوس

 فقاتله مختاراً كان أنه قلت وإن. ومخلوق مقتول إنه قلت فقد, مضطراً كان العالم

 أوجب ولكنه مخلوق؛ أنه لموضع لا مضطراً؛ الحقيق الحق كان: العالم قال. معذور

 الاختيار إلى تؤدي التي الحجة هذه فما: السائل قال.. الاضطرار نفسه على

 وينظر, نفسه من يمكِّن أنه يؤدي ومكر وتشبيه امتحان: العالم قال والاضطرار؟

 يكن لم, والقدرة العلم ذو, الحقيقي الحق والمسيح: السائل قال. يعصون أم فيطيعون

 القدير الحقيق الحقّ المسيح إن: العالم قال يمتحنهم؟ حتى يعصون أم أيطيعون, يعلم

 والعقاب الثواب عن الغني وهو. ذلك عن غنياً لكان لنفسه ذلك فعل لو, العليم

 ما ويفعلوا يختاروه أن قبل من ذلك على عذبهم ولو. إليهما يحتاج لا لأنه لنفسه؛

 أنهم ليعلم بامتحان؛ اختيارهم كان وإنما. شيئاً يفعلوا لم لأنهم ظالماً؛ كان, فعلوه

 .(225)((عليهم الحجة يوجب ما فعلوا

وعقيدة الفداء والخلاص النصرانية التي تأثر بها النصيرية هي أيضا من العقائد 

الوثنية التي تقوم على فكرة تقديم قربان بشري إلى الآلهة, شكراً لها, وجلباً للغفران 

. وهذه العقيدة من الخرافات التي أُقرت في عهد قسطنطين بعد مجمع (222)من الذنوب

من أجل تخليص البشر من  -م, وكان مما أقر فيه أن المسيح521نيقية عام 

                                                           

 .510-539( كتاب الأسو : ص225) 

، ويظرة عن قرب في المسيحية، بربارا براون: 10( ينظر أسطورة التجسد في المسيحية، داييي  إ.باسوك: ص222) 
 33ص



 179 الأثر النصراني في عقيدة الألوهية وما يتعلق بها عند النصيية

نزل, وتأنس, وتألم, وقام من قبره في اليوم الثالث وصعد إلى  -خطاياهم

 .(225)السماء

سيح مات على في هذه العقيدة أن النصارى يصرحون بأن الم ضالتناقومن 

: ))إن اعترفت . كما مر معنا قول بولس(224)الصليب, وأن الله يبعثه من الأموات

. فكيف يموت (221)بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت((

يدل على أن الإله, ويحتاج إلى من يبعث فيه الحياة؟ هذا بيِّنٌ فساده لكل عاقل, وهذا 

م بشر, وأنه لم يمت على الصليب كما زعمت النصارى, بل رفعه المسيح عليه السلا

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ ژ الله إليه, كما قال جل وعلا: 

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ گ 

 [  .518-517النساء:] ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں 

أيضاً فإن الله جل وعلا ليس في حاجة إلى ذبح أحد من أنبيائه وإهانته وإجباره 

أن يدفع ثمن ذنوب البشر جميعاً في سبيل أن تحصل لهم التوبة وغفران الذنوب, فالله 

ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح    ژ لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره, كما قال تعالى: 

ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ  ژ حانه: [, وقال سب564]الأنعام: ژئم ئى ئي       بج بح

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی    ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج  بح بخ بم 

[ . ثم إن الله 45-56]النجم: ژبى بي تج  تح تخ تم تى تي ثج ثم 

ی ی ئج ئح ئم        ئى ژ تعالى قد غفر لآدم عليه السلام معصيته, فقال سبحانه: 

                                                           

 .5/345( ينظر تاريخ الفكر المسيحي،  نا الخضرء: 224) 

 .432-5/437 ( ينظر المصدر السابق:223) 

 .9رسالة بولس إلى أه  رومية، الإصحاح العاشر: ( 221)
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ژ [, وقال تعالى: 57البقرة:] ژئيبج بح بخ بم بى  

 يؤاخذ العباد بذنب قد غُفر. فكيف[. 522–525]طه: ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 

 الخاتمة
مما سبق ذكره يتضح تأثير النصرانية تأثيراً بيناً في عقائد النصيرية؛ في اعتقادهم 

إلى تأثير  -في زمنهم -في الألوهية, وما يتعلق بها. ولقد فطن علماء المسلمين

رحمهما الله بأن  (227)وابن حجر (226)النصرانية في النصيرية ؛ ومن ذلك ما قاله الذهبي

))الذين يقولون علياً هو الله: من وصل إلى هذا فهو كافر لعين من أخوان النصارى 

 .(228)وهذه هي نحلة النصيرية((

بعد أن ذكر معتقدات النصيرية: ))وهذا ما  (229)وكذا قال قبلهما: شيخ الربوة

بنصوص الإنجيل يتكرر , ومن الملفت للنظر أن استشهادهم (250)أخذوه من النصارى((

 .(255)في أكثر كتبهم في العقيدة

                                                           

هـ( ارتح  في طل  العلم وسمع من 738-374( أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان، الحافظ الذهبي، )223)
الكثي، في علم الحديث ورجاله، ومعرفة علله، ومن المبرزين في التراجم وتواريخ النا . ينظر شذرات 

 . 3/514الذه : 

هـ(  ب  الله إليه طل  812-774( أبو الفض  أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن  جر العسقلاني )227)
الحديث وارتح  في طلبه، ومن أهم شيوخه: العراقي، وابن الملقن، وسمع من البلقيني والهيثمي وغيهم. 

 .7/270مؤلفاته كثية وفريدة من أهمها: فت  البارء. ينظر شذرات الذه : 

، في ترجمة "إسحاق بن محمد بن 2/75، ولسان الميزان لابن  جر: 5/439( ميزان الاعتدال، للذهبي: 228)
 أحمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأحمر". 

هـ(. ولد في دمشق، وولي مشيخة الربوة )من ضوا يها(  727-313( محمد بن أبي طال  الايصارء )229)
لو الحديث، متقشفاً صبوراً عل  الفقر والو دة، كثي الآلام والأوجاع، وتوفي في صفد. كان ذكياً فطناً،  

 . 3/570ينظم الشعر ويصنف في ك  علم، سواء عرفه أم لم يعرفه، لفرط ذكائه. ينظر الأعلام للزركلي: 

 . 203( نخبة الدهر في عجائ  البر والبحر، لشمس الدين الأيصارء المعروف بشيخ الربوة: ص240)
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بل إن القول بأن تأثير النصرانية في النصيرية كان منذ نشأتها ليس ببعيد, ففي 

فترة نشأة الفرق الباطنية ومنها النصيرية دخلت طوائف من النصارى في الإسلام لا حباً 

ء بني العباس رحمهم فيه بل لإفساده وهدمه؛ لم يخف أمرهم وحقيقتهم على خلفا

الله؛ فأعملوا فيهم السيف, قتلوا من قتلوا, وصلبوا من صلبوا منهم, قال 

: ))ألا ترى أن أكثر من قتل في الزندقة ممن كان ينتحل الإسلام ويظهره, (252)الجاحظ

هم الذين آباؤهم وأمهاتهم نصارى, على أنك لو عددت اليوم أهل الظنة ومواضع 

 (254)متز آدم. ويؤكد هذا الأمر المستشرق (255)إلا كذلك(( التهمة؛ لم تجد أكثرهم

 الأخرى الآراء جميع منه أتت التي الأصل هي النصرانية المذاهب كانت: ))فيقول

 .(251)((العصر ذلك زنادقة بها جاء التي

 وفي الختام أذكر أهم نتائج البحث, وهي: 

 ., كما تعتقد النصرانية بألوهية المسيح تعتقد النصيرية بألوهية علي : أولاا 

طبيعتين: طبيعة إلهية يسمونها اللاهوتية,  تعتقد النصيرية بأن لعلي : ثانياا 

 .وطبيعة بشرية يسمونها الناسوتية, وهذا مثل اعتقاد النصارى في المسيح 

                                                                                                                                        

 . 24خ  إلى المذه  العلوء النصيء، جعفر الكنج: ص( ينظر مد245)

هـ(، رئيس 211-534( عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهي بالجا ظ )242)
الفرقة الجا ظية من المعتزلة، ومن الأدباء المبرزين. مولده ووفاته في البصرة، فلج في آخر عمره، وكان مشوه 

والكتاب عل  صدره، قتلته مجلدات من الكت  وقعت عليه. ينظر الأعلام للزركلي:  الخلقة. ومات
1/73. 

 . 453-4/451( الرد عل  النصار  ضمن رسائ  الجا ظ: 244)

( آدم متز: مستشرق سويسرء ألماني كان أستاذا للغات الشرقية في جامعة بال بسويسرة، توفي سنة 243)
 .5/285هـ(. ينظر الأعلام للزركلي: 5441)

 .2/31( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرء، آدم متز: 241)
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تجسد في صورة بشرية, وكذلك تعتقد  تعتقد النصيرية أن علياً : ثالثاا 

 أنه تجسد في صورة بشرية. ية في المسيح النصران

وسلمان,  يعتقد النصيريون بالتثليث؛ حيث يؤلهون عليًّا ومحمَّدًا : رابعاا 

 والنصارى مثلثة أيضاً, إذ يؤلهون الآب والابن وروح القدس.

, ويقابله يعتقد النصيريون بـ"المعنى" ويؤلهونه ويقصدون به عليًّا : خامساا 

 . اعتقاد النصارى في المسيح أنه "الكلمة" ويؤلهونها ويقصدون بها المسيح 

تتفق الطائفتان في الاعتقاد بالمخلِّص, الذي يفتدي بنفسه أتباعه, وهو : سادساا 

 في النصيرية: علي بن أبي طالب, وفي النصرانية: المسيح عليه السلام. 

 نبينا محمد, وعلى آله وصحبه وسلم.هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على 

 
 المصادر والمراجع

 المصادر النصيرية
, سليمان أفندي الأذني, الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية [5]

 م.5990-هـ5450دار الصحوة للنشر, القاهرة, الطبعة الأولى: 

 محمد أمين غالب الطويل, دار الأندلس, بيروت. تاريخ العلويين, [2]

, للمكزون السنجاري تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات الخمس [5]

النصيري, نشرها أسعد أحمد علي ملحقة بكتاب: "معرفة الله والمكزون 

 السنجاري" الجزء الثاني.

الأنطاكي, نشر مقتطفات  محمد الكلازي تنزيه الذات عن الأسماء والصفات, [4]

 منها أبو الهيثم في كتابه الإسلام في مواجهة الباطنية.
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)ضمن: معرفة الله والمكزون السنجاري, أسعد أحمد  ديوان المكزون السنجاري [1]

 علي, الجزء الثاني(.

, المحامي محمد أحمد علي, دار الفرقد, رفع الشبهات عن عقائد العلويين [6]

 م.2001دمشق, الطبعة الأولى: 

إبراهيم بن عبداللطيف عبدالرحمن إبراهيم  شرح ديوان المنتجب العاني, [7]

 / ش.م(.  41855) 2911مرهج, "مخطوط" في جامعة الملك سعود, رقم 

عبدالرحمن الخيّر, دمشق,  عقيدتنا وواقعنا نحن المسلمين الجعفريين العلويين, [8]

 م.5992الطبعة الثالثة, 

, دار الكنوز الأدبية, بيروت, الطبعة يوسف الجهماني العلويون في تركيا, [9]

 م. 2005الأولى, 

علي عزيز الإبراهيم, الدار الإسلامية, بيروت, الطبعة  العلويون والتشيع, [50]

 م.5992-هـ5455الأولى: 

للمفضل بن عمر الجعفي, تحقيق: المنصف بن عبدالجليل,  كتاب الصراط, [55]

 .(256) م2001المدار الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى: 

 كتابه ضمن الكنج جعفر نشره, المقدسة النصيرية كتب من ,الأسوس كتاب [52]

 .(257)516-75ص": النصيري العلوي المذهب إلى مدخل"

                                                           

( ذكر المكزون السنجارء "كتابَ الصراط" في كتابه "تزكية النفس في معرفة بواطن العبادات الخمس": 243)
، وينظر في ذل  النصييةوكتاب الصراط فشبه إجماع أيه يعد من كت   ، ويق  عنه مستشهداً به.272ص
: ))أجمع أه  8مقدمة محقق كتاب الصراط، للدكتور المنصف بن عبدالجلي ،  يث يقول في صإلى 

 الاختصاص عل  أن هذا الكتاب أص  يصيء((.

( سب  تسميته بهذا الاسم: لأيه أسا  الحكمة، وأسا  ك  شيء، كما 74( جاء في كتاب الأسو  )ص247)
يمان الحكيم. والعالم الذء ورد في كتاب الأسو  ينسبون ما فيه من  كم إلى يبي الله سل 71أنهم في ص

( ويس  2/327هو المفض  بن عمر الجعفي، كما ذكر د.عبدالرحمن بدوء )مذاه  الإسلامين: 
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, 6582مخطوط في المكتبة الأهلية بباريس, برقم  كتاب تعليم ديانة النصيرية, [55]

 ".الإسلاميين مذاهب" كتابه في بدوي عبدالرحمن.د منه قسماً نشر

السرور والأفراح إلى  ويُعرف بكتاب: "سبيل راحة الأرواح ودليل المجموع, [54]

فالق الإصباح", تأليف أبي سعيد ميمون بن قاسم الطبراني, وقد اعتمدت على 

[ rene dussaudالنشرة العربية لهذا المجموع التي ضمنها المستشرق "رينيه دوسو" ]

[, histoire et religion des nosairisفي كتابه: تاريخ العقيدة النصيرية ]

[, librairie emile bouillon, editeur, نشر مكتبة إميل بوليون ]598-585ص

[ كما أن الحسيني عبدالله ألحق كتاب المجموع بآخر paris/1900م, ]5900باريس 

 .574-541كتابه "الجذور التاريخية للنصيرية العلوية" ص

يونس الكلازي الأنطاكي, نشر لمحمد بن  المحمدية لمن يروم التفقه والتقية", [51]

 مقتطفات منها أبو الهيثم في كتابه الإسلام في مواجهة الباطنية. 

, الحافظ رجب البرسي, دار مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين [56]

 .(258)الأندلس, بيروت

                                                                                                                                        

الكتاب إليه، كما يس  الكتاب إلى المفض  الجعفي د.المنصف بن عبدالجلي  )ينظر مقدمة تحقيقه لكتاب 
المكزون السنجارء في كتابه "تزكية النفس في معرفة بواطن (،  وقد يق  23الصراط للمفض  الجعفي: ص

 ، قول للعالم أ د المتحاورين في كتاب "الأسو ".  297العبادات الخمس": ص

( هذا الكتاب وإن كان محسوباً عل  الاثني عشرية؛ إلا أن فيه من الغلو والتصري  بألوهية علي ما جعله مرجعاً 248)
مقدمتها: النصيية. قال عبا  العزاوء عن خطبة البيان ومثلها خطبة الافتخار لفرق العلي إلهية قاطبة، وفي 

وخطبة التطنجية: ))شاعت هذه الخطبة من طريق الغلاة من يصيية، وخطابية، وشلمغايية، وأمثالهم، وهي 
اع . وقال أيضاً: ))ذاعت من طريق الغلاة، كما ذ12من موضوعا م، وعليها شروح عديدة(( الكاكائية: ص

خبر معرفة الأئمة بالنورايية، وخبر بيان مقامات المعرفة للقائلن بألوهية الإمام علي وأولاده(( الكاكائية: 
. والحافظ البرسي هذا يعده عبا  العزاوء رحمه الله من أتباع الفرق الباطنية العلي إلهية. وهو كما 14-12ص

))فمن  .502وهية علي وربوبيته. ينظر الكاكائية: صقال إذ إن كتاب البرسي: مشارق أيوار اليقن يصرح بأل
مظاهر الغلو رجوعهم )أء النصيية( واهتمامهم جداً بكتاب مشارق أيوار اليقن في ولاية أمي المؤمنن 
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 -دار السؤال, دمشق ,أسعد أحمد علي معرفة الله والمكزون السنجاري, [57]

: الطبعة الخامسة: 2م, ج5990-هـ5450: الطبعة الثالثة: 5اللاذقية, ج

 م.  5996-هـ5457

تأليف الشيخ محمود الصالح, دار المرساة, اللاذقية,  النبأ اليقين عن العلويين, [58]

 م.5997

, رواه المفضل بن عمر الصادق جعفر مولانا فضائل من الشريف الهفت [59]

وتقديم: د.مصطفى غالب, دار الأندلس, بيروت, الطبعة الجعفي, تحقيق 

 . (259)الثانية

, بيروت, للمطبوعات الأعلمي مؤسسة, عثمان هاشم شيعة؟ العلويون هل [20]

 .م5994-هـ5454: الأولى الطبعة

 بقية مصادر البحث

                                                                                                                                        

للحافظ رج  البرسي، وهو كتاب مشحون بالروايات الضعيفة، ب  الموضوعة التّ مضمونها يؤدء إلى الغلو 
 =ذل  اهتمامهم وطباعتهم )أء النصيية( لخطبة البيان المنسوبة لأمي المؤمنن علي بن والارتفاع. ومن شواهد

بأنها موضوعة، والتّ فيها الغلو  -وهو من كبار محدثي الشيعة الإمامية -أبي طال ، والتّ  كم عليها المجلسي
والباطن... أنا الذء أخرجتُ الصري ، وأن علياً وقف بمنبر البصرة يقول: "أنا الأول والآخر... أنا الظاهر 

الفرق  إبراهيم من النار.. أنا الذء فلقتُ البحر لموس .. أنا الذء أخرجتُ يويس من بطن الحوت...الخ((.
 .275والمذاه  الإسلامية، سعد رستم: ص

 ( هذا الكتاب من الكت  التّ تواترت قدسيتها عند النصيية والإسماعيلية معاً، ومضمون الكتاب لا يمت249)
الكت  المعتمدة في  منإلى التعاليم الإسماعيلية بصلة، فهو يعدِ بك  وضوح في تراث النصيية، ب  و 

صا   كتاب "الهداية الكبر " ويق  عنه مؤلف  لنصيءيق  عنه الخصيبي ا وقد المذه  النصيء.
ية في الإسلام: "الباكورة السليمايية" في مواضع عدة لا تحص  من كتابيهما فينظرا، كما ينظر الغنوص

 . 25، ومقدمة محقق كتاب الصراط، للدكتور المنصف بن عبدالجلي : ص570-539ص
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, أحمد بن إدريس المالكي المعروف بالقرافي, دار الكتب الأجوبة الفاخرة [25]

 م.5986-هـ5406الطبعة الأولى: العلمية, بيروت, 

, دمشقية عبدالرحمن.داستدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي/  [22]

 .النت على موجودة دكتوراة رسالة

الدين والمجتمع بين أوربا والعالم العربي, هـ.ت.نوريس,  الإسلام في البلقان: [25]

لس الأعلى ترجمة: عبدالوهاب علوب, مراجعة: محمد خليفة حسن, المج

 م.5998للثقافة, القاهرة, 

المجاهد الكبير: أبو الهيثم, جدة, الطبعة الثانية:  الإسلام في مواجهة الباطنية, [24]

 م.5988-هـ5408

, للشيخ عبدالله الإصلاح والتعديل لما وقع في اسم اليهود والنصارى من التبديل [21]

الطبعة الأولى: بن زيد آل محمود )ضمن مجموعة رسائله(, العبيكان, الرياض, 

 .م2006-هـ5427

أندريه نايتون وآخرون, ترجمة سميرة عزمي  الأصول الوثنية للمسيحية, [26]

الزين, منشورات المعهد الدولي للدراسات الإسلامية, الطبعة الأولى, 

 م.5995-هـ5455

خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي, دار العلم للملايين, بيروت,  الأعلام, [27]

 م. 2002ة عشر: الطبعة الخامس

د. سليمان بن سالم السحيمي, عمادة البحث  الأعياد وأثرها على المسلمين,  [28]

 م.2005-هـ5424العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة الثانية: 

, العربية النهضة دار(, أسلم قبطي) مرجان مجدي محمد ,ثالوث أم واحد الله [29]

 .القاهرة
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يوسف خليل محمد, الدار الإسلامية,  الشيعة العلوية,الأنباء الخفية عن  [50]

 م.5996-هـ5457بيروت, الطبعة الأولى, 

دافيد بنجامين الكلداني )أسلم وتسمى بـ"عبدالأحد داود"(.  ,والصليب الإنجيل [55]

 لا توجد بيانات نشر.

عباس بن منصور السكسكي, تحقيق:  البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان, [52]

مة العموش, مكتبة المنار, الزرقاء, الأردن, الطبعة د.بسام علي سلا

 م. 5988-هـ5408الأولى:

 منشورات, الزين عزمي سميرة: ترجمة, ماكبي هيم المسيحية, وتحريف بولس [55]

 .م5995-هـ5455: الأولى الطبعة, الإنسانية للدراسات الدولي المعهد

, ضبط بن خلدون تاريخ ابن خلدون المسمى "ديوان المبتدأ والخبر" عبدالرحمن [54]

-هـ5425الأستاذ خليل شحادة, راجعه: سهيل زكار, دار الفكر, بيروت, 

 م.2005

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان  تاريخ الإسلام ووَفيات المشاهير والأعلام, [51]

بن قَايْماز الذهبي, تحقيق: د. بشار عوّاد معروف, دار الغرب الإسلامي, 

 م2005بيروت الطبعة الأولى: 

د. حسن إبراهيم  اريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي,ت [56]

حسن, دار الجيل, بيروت, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, الطبعة الرابعة 

 م.5996-هـ5456عشرة: 

محمد بن جرير الطبري, تحقيق: محمد أبو الفضل  تاريخ الأمم والملوك, [57]

 إبراهيم, دار سويدان, بيروت. 
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الدكتور القس حنا الخضري, دار الثقافة, القاهرة,  كر المسيحي,تاريخ الف [58]

 الطبعة الأولى.

, القاهرة, الثقافة دار, مرجان عزرا: ترجمةجون لوريمر,  تاريخ الكنيسة, [59]

 .الأولى الطبعة

غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الطيب الملطي المعروف  تاريخ مختصر الدول, [40]

ب انطون صالحاني اليسوعي, المطبعة بابن العبري, وقف على طبعه: الأ

 هـ.5890الكاثوليكية, بيروت, 

أبو المظفر الإسفرائيني, تحقيق: كمال يوسف الحوت, عالم  التبصير في الدين, [45]

 م.5985-هـ5405الكتب, بيروت, الطبعة الأولى: 

أ.د.أحمد بن سعد حمدان الغامدي  التشيع نشأته ومراحل تكوينه, [42]

العلمية/ دار ابن رجب, مكة المكرمة, الطبعة  هـ(, دار الدراسات5454)ت

 م. 2055-هـ5452الثانية, 

 م.5981علي بن محمد الشريف الجرجاني, مكتبة لبنان, بيروت:  التعريفات, [45]

علي بن محمد بن عبدالله الفخري,  تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان, [44]

 م. 5994-هـ5451تحقيق وتقديم: د.رشيد البندر, دار الحكمة, لندن, 

محمد خير رمضان يوسف, دار ابن حزم, بيروت, الطبعة  تتمة الأعلام, [41]

 م.2002-هـ5422الثانية: 

 نشر(, نصراني) رياض يوسف ,المسيحي الإيمان في أساسية حقائق ثلاث [46]

 . م5997: الخامسة الطبعة المؤلف

إعداد وتعليق: الحسيني عبدالله, دار  الجذور التاريخية للنصيرية العلوية, [47]

 هـ.5980-هـ5400الاعتصام, القاهرة, الطبعة الأولى: 
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شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, [48]

تيمية الحراني, تحقيق: د.علي بن حسن بن ناصر وآخرون, دار العاصمة, 

 هـ.5454الرياض, النشرة الأولى, 

د.مصطفى غالب, دار الأندلس, بيروت,  لباطنية في الإسلام,الحركات ا [49]

 م. 5982-هـ5402الطبعة الثانية: 

أصدرها مجموعة من المستشرقين, ترجمة وتحرير:  دائرة المعارف الإسلامية, [10]

إبراهيم زكي خورشيد وآخرون, دار المعرفة , بيروت, مصورة عن الطبعة 

 سسة دار الشعب , القاهرة.م: مؤ5969م. الطبعة الثانية 5955الأولى: 

محمد بن أبي بكر بن أيوب, ابن قيم الجوزية, حققه: محمد  الداء والدواء, [15]

أجمل الإصلاحي, خرَّج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري, إشراف: بكر بن 

 هـ.5429عبدالله أبو زيد, دار عالم الفوائد, مكة المكرمة, الطبعة الأولى, 

أ.د. عبدالقادر بن محمد عطا  الرافضة والباطنية,دراسات منهجية لبعض فرق  [12]

 م.2001-هـ5426صوفي, أضواء السلف, الرياض, الطبعة الأولى: 

د.عبدالشكور بن محمد أمان العروسي,  الذات الإلهية بين الإسلام والنصرانية, [15]

 .م2007-هـ5428: الأولى الطبعة, المكرمة مكة, الخضراء طيبة دار

عبدالله بن أسعد اليافعي,   والسبعين المخالفة للسنة,ذكر مذاهب الفرق الثنتين [14]

تحقيق: د.موسى بن سليمان الدويش, دار البخاري, المدينة المنورة, الطبعة 

 هـ.5450الأولى: 

, كارستن نيبور, رحلة إلى شبه الجزيرة العربية وإلى بلاد أخرى مجاورة لها [11]

 م.2007ة الأولى: ترجمة: عبير المنذر, الانتشار العربي, بيروت, الطبع

 هـ.5965يسي منصور, الإسكندرية, الطبعة الثانية:  رسالة التثليث والتوحيد, [16]
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حمزة  الرسالة الدامغة للفاسق الرد على النصيري لعنه المولى في كل كور ودور, [17]

, معهد الثقافة والدراسات الشرقية, جامعة طوكيو, بن على بن أحمد الدرزى

 ( بواسطة الشبكة العنكبوتية.2469رقم )

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق:  سير أعلام النبلاء, [18]

من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة,  مجموعة

 م.5981-هـ5401بيروت, الطبعة الثالثة: 

عبد الحي بن أحمد بن محمد, ابن العماد  شذرات الذهب في أخبار من ذهب, [19]

الحنبلي. تحقيق: عبدالقادر الأرنؤوط, ومحمود الأرناؤوط, دار بن كثير, 

 هـ.5406دمشق, الطبعة الأولى: 

لابن أبي الحديد, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة  شرح نهج البلاغة, [60]

 م.2004-هـ5421بيروت, الطبعة الأولى: -العصرية, صيدا

أحمد بن علي القلقشندي, تحقيق: د.يوسف  صبح الأعشى في صناعة الإنشا, [65]

 م.5987علي طويل, دار الفكر, دمشق, الطبعة الأولى, 

 د.سليمان الحلبي, المطبعة السلفية, القاهرة. ها وعقائدها,طائفة النصيرية تاريخ [62]

محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية,  طريق الهجرتين وباب السعادتين, [65]

حققه: محمد أجمل الإصلاحي, خرج أحاديثه: رائد بن أحمد النشيري, عالم 

 هـ.5429الفوائد, مكة, الطبعة الأولى: 

تغلب التركي من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر العرب والعروبة في حقبة ال [64]

-هـ5405بيروت, -محمد عزة دروزة, المكتبة العصرية, صيدا الهجري,

 م.5985

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1024&bih=631&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%89%22&ei=MH4-ULuUCsql0QXNxoDICg&ved=0CC4Q9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1024&bih=631&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%89%22&ei=MH4-ULuUCsql0QXNxoDICg&ved=0CC4Q9Ag
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&safe=active&sa=X&biw=1024&bih=631&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A8%D9%86+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D9%89%22&ei=MH4-ULuUCsql0QXNxoDICg&ved=0CC4Q9Ag
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أبو موسى الحريري, بيروت,  العلويون النصيريون بحث في العقيدة والتاريخ, [61]

 .(240)م5984الطبعة الثانية: 

الباش, مراجعة: د.سالمة هاينس هالم, ترجمة: رائد  الغنوصية في الإسلام, [66]

 م.2005ألمانيا, الطبعة الأولى:  -صالح, منشورات الجمل, كولونيا

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري, [67]

 هـ.5579المعرفة, بيروت, 

الحسن بن موسى النوبختي, دار الأضواء, بيروت, الطبعة الثانية:  فرق الشيعة, [68]

 م.5984-هـ5404

هـ(, حقق أصوله: 429عبدالقاهر بن طاهر البغدادي )ت الفرق بين الفرق, [69]

 محمد محي الدين عبدالحميد, دار المعرفة, بيروت.

سعد رستم, الأوائل للنشر  الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات, [70]

 م.2004والتوزيع, دمشق, الطبعة الأولى: 

لجليل, دار المدار الإسلامي, المنصف بن عبد ا الفرقة الهامشية في الإسلام, [75]

 م.2001بيروت, الطبعة الأولى: 

: تحقيق(, هـ416) حزم بن أحمد بن علي ,والنحل والأهواء الملل في الفصل [72]

: بيروت, الجيل دار, عميرة عبدالرحمن. د -نصر إبراهيم محمد.د

 .م5981-هـ5401

 

                                                           

، أن أبا موس  الحريرء ليس إلا "الأب 13-11( ذكر علي عزير الإبراهيم في كتابه "العلويون والتشيع" ص230)
لنصيين؛ لأن بطر  قزء"، فإن كان كذل  فإن هذا يج  أن يعطي هذا الكتاب مصداقية أكثر عند ا

 مؤلفه من أقرب النا  عقيدة لهم، وليس من تأليف أعدائهم أه  السنة، والله أعلم. 
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إحسان عباس, , محمد بن شاكر الكتبي, تحقيق: فوات الوفيات والذيل عليها [75]

 م.5975دار صادر, بيروت: 

 ومن الاختصاص ذوي الأساتذة من نخبة: تأليف ,المقدس الكتاب قاموس [74]

, القاهرة, الثقافة دار, وآخرون الملك عبد بطرس: التحرير هيئة, اللاهوتيين

 .م5997: عشر الحادية الطبعة

 .م5997, الأوسط الشرق في المقدس الكتاب دار ,المقدس الكتاب [71]

ابن الجوزي  ومعه بيان الفرق الضالة, كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم  [76]

هـ(, تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة 197)ت

 م.5999-هـ5420الأولى: 

أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق: عبد  لسان الميزان, [77]

 م.2002الفتاح أبو غدة, دار البشائر الإسلامية, الطبعة الأولى: 

 سنة, المؤلف نشر, الدندشي الكنج جعفر ,النصيري العلوي المذهب إلى مدخل [78]

 .م2000

, بيروت, للملايين العلم دار, بدوي عبدالرحمن.د ,الإسلاميين مذاهب [79]

 .م5975: الأولى الطبعة

عماد الدين يحيى بن الحسين بن  المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك, [80]

 الرسالة, قيس محمد يحيى إبراهيم.د: وتحقيق دراسة, محمد بنالقاسم 

 .م2052-هـ5455, الأولى الطبعة, بيروت, دمشق, ناشرون

 مكتبة, فؤاد عبدالمنعم.د ,منها الإسلام وموقف والتثليث التوحيد بين المسيحية [85]

 .م2002-هـ5422: الأولى الطبعة, الرياض, العبيكان
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ترجمة: سعد رستم,  المسيحية وأساطير التجسد في الشرق الأدنى القديم, [82]

والكتاب عبارة عن ترجمة للفصل الأول الموسم بـ"أساطير التجسد في الشرق 

الأدنى القديم", وللفصل الثاني الموسوم بـ"أسطورة التجسد في المسيحية" من 

كتاب "التجسد في الهندوسية والمسيحية: أسطورة الإله الإنسان", 

 . م2002: الأولى الطبعة, دمشق, الأوائل دار نشردانييل.إ.باسوك, 

 جان والأبالأب: صبحي حموي اليسوعي,  معجم الإيمان المسيحي, [85]

, الأوسط الشرق كنائس مجلس مع بالتعاون, بيروت, المشرق دار, كوربون

 .م5994: الأولى الطبعة

: الثانية الطبعة, بيروت, الطليعة دار, طرابيشي جورج ,الفلاسفة معجم [84]

 .م5997

, الرياض, العاصمة دار, زيد أبو عبدالله بن بكر.د .اللفظية المناهي معجم [81]

 .هـ5456-هـ5457: الثالثة الطبعة

أبو الحسن علي بن إسماعيل  مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين, [86]

الأشعري, تحقيق: هلموت ريتر, نشر: فرانز شتاينر بفيسبادن . الطبعة 

 م.5980-هـ5400الثالثة:

بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي, صححه سعد  المقالات والفرق, [87]

وقدم له وعلق عليه: د.محمد جواد مشكور, مركز انتشارات علمي, الطبعة 

 هـ.ش.5560الثانية: 

 سيد محمد: تحقيق(, هـ148) الشهرستاني عبدالكريم بن محمد ,والنحل الملل [88]

 .م5982-هـ5402: بيروت, المعرفة دار, الكيلاني
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, الجمالي حافظ: الفرنسية عن ترجمهفيلسيان شالي,  الأديان,موجز تاريخ  [89]

 .م5995: الأولى الطبعة, دمشق, والنشر والترجمة للدراسات طلاس

 الجمعية -بيروت, الجيل دار, باحثين مجموعة الموسوعة العربية الميسرة, [90]

 .م2005, الُمحَدَّثة الثانية الطبعة, القاهرة, والثقافة المعرفة لنشر المصرية

, والنشر للدراسات العربية المؤسسة, بدوي عبدالرحمن.د ,الفلسفة موسوعة [95]

 .م5984: الأولى الطبعة, بيروت

, بيروت, للملايين العلم دارد.عبدالرحمن بدوي,  موسوعة المستشرقين, [92]

 .م5995: الثالثة الطبعة

, الندوة العالمية, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة [95]

 هـ. 5458الرياض, الطبعة الثالثة:

 بشيخ المعروف الأنصاري طالب أبي محمد ,والبحر البر عجائب في الدهر نخبة [94]

 مطبعة فيالمستشرق الدنمركي: آوغست فرديناند ميرن, طبع  عناية, الربوة

 .م5861-هـ5285 سنة, بطرسبورغ مدينة في الإمبراطورية الأكادسة

: الأولى الطبعة, القاهرة, المنار دار, الفيل علي محمد سهير.د ,النصيرية [91]

 .م5990-هـ5450

 حسين مناف: المهندس ترجمةبربارا براون,  نظرة عن قرب في المسيحية, [96]

 .م5991-هـ5456, للنشر التوحيد شركة, الياسري

محمد رفيق التميمي, ومحمد بهجت, بيروت:  ولاية بيروت في العهد العثماني, [97]

 م.5957
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Abstract. This research deals with stating the influence distorted Christianity had on the Nusayri sect in 

most of their beliefs, including the doctrine of divinity, and that this influence has remained with the 

Nusayri sect right from the early times of its inception. This influence or vulnerability is clearly illustrated 
in various aspects of the Nusayri faith, including: their belief in the divinity of "Ali bin Abi Talib," may 

Allah be pleased with him, the ascription of Godhead to him, the belief that he has dual natures: the 

divine nature where he assumes the position of divinity, and the human nature where he mingled with the 

people. They also believe in Immanentism and Incarnation, Trinity in form of the belief in the Divinity 

and Godhead of "Ali bin Abi Talib", "Muhammad, (blessings and peace of Allah be on him)" and 

"Salman the Persian," and the doctrine of redemption and salvation. All these are the core beliefs of 
Christians about Christ, peace be upon him.  

Moreover, the research aims to show the impact of the Christian beliefs on the Nusayri sect, state 

the invalidity of the belief of the Nusayris and its violation of Islam, and to state that the Islamic religion 
is innocent of the corrupt beliefs which are being attributed to it.  

The researcher has concluded that the Nusayris in most of their beliefs are not far from the 

distorted Christian religion, and that this impact has existed up to our age. 
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 أحاديث العين جمعاً ودراسة
 

 د. انتصار بنت ابراهيم العمر

 أستاذ الحديث المساعد في قسم الدراسات الإسلامية 
 جامعة الدمام

 
 

 ..وصحبه أجمعين  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. ملخص البحث
لما كانت الإصابة بالعين سبب للمرض والضرر فقد أصبح هاجساً عند كثير مـ  النـا ،  ـا ا ـعر بعضـ م 

ووســا تح  ،والــلا تخ تخلـو في كثــير مــ  ناتخذــا مـ  يــءورات  ــرعية ،وســا تح لــول دوا إصـابت م لــءا الــدا  إلى اتخـاذ
 ،وساهم في ذلك انتشار بعض الأناديـث في العـين الـلا عت مـت ا يرهـا وهـو تخ تخلـو مـ   ـع  أو و ـع ، ركية

وهءا ما ا تغلت عليه في  ،وبياا المقبول من ا والمردود أمر تخزم ،ولقيق أسانيدها ،فكاا دراست ا على  و  الشرع
 .وعلاج ا ،فية دفع امع بياا ما صح في كي ،بحث أسميته " أناديث العين جمعاً ودراسة "
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 المقدمة
أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ  إنَّ الَحمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ

أنْ لا إلَهَ إلا الُله  يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.وأَشْهَدُ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ .لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 201آل عمران:  چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ .2النساء:  چڦ

 52، 50الأحزاب:  چ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

 ....أما بعد

 كثير في وجعل ،مختلفة وطبائع أرواح الأجسام في خلق وتعالى سبحانه الله إنف

 فإنه ؛ الأجسام في الأرواح تأثير إنكار لعاقل يمكن ولا ،مؤثرة وكيفيات خواص منها

  الله رسول سماه ما وهذا ،وتفريط إفراط بين فيها الناس اختلف وإن مشاهد أمر

 .بالعين

 من كثير عند اًهاجس أصبح فقد والضرر للمرض اًسبب بالعين الإصابة كانت ولما

 لا والتي ،الداء بهذا إصابتهم دون تحول وسائل اتخاذ إلى بعضهم اضطر مما ،الناس

 ذلك في ساهمو ،شركية ووسائل ،شرعية محذورات من حالاتها من كثير في تخلو

 أو ضعف من تخلو لا وهي تأثيرها متعظّ التي العين في الأحاديث بعض انتشار

 والمردود منها المقبول وبيان أسانيدها وتحقيق الشرع ضوء على دراستها فكان ،وضع

 .وهذا ما اشتغلت عليه في بحث أسميته " أحاديث العين جمعاً ودراسة " ،لازم أمر
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 بحثمشكلة ال
نتيجة الإغراق في الشكوك والأوهام  من العينالشديد  إن الوسوسة والخوف

 ،يؤثر على سلوكيات الانسان ،وأخبار ضعيفة ،المبني على أحاديث واهية والظنون

فه عن المنهج السوي في صرُوتُ، وتضعف قدرته على التعامل مع الواقع ومع من حوله

تلك الروايات  التصدي لبيان حال ضرورة الأمر الذي يدعو إلى ،التحصن منها

  :ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية ،تهاودراس

 .هل كل ما ورد من أحاديث في العين ثابت ومقبول ؟

 .ما السبيل الصحيح لدفع العين والوقاية منها ؟

  .ما العلاج الشرعي في حال الإصابة بالعين ؟

 :فصلينو تمهيدية مقدمة إلى فيه الدراسة قسمتو

 .ومنهجه البحث وخطة الموضوع اختيار أسباب وفيها :المقدمة

 .معنى العين والأقوال فيها :الفصل الأول

 :ثلاثة مباحث وفيه

 .العين معنى :الأولالمبحث 

 .الفرق بين العين والحسد :الثانيالمبحث 

 .الأقوال في العين :المبحث الثالث

 .أحاديث العين :الفصل الثاني

 :ة مباحثتوفيه س

 .في ثبوت العينالأحاديث الواردة  :الأول بحثالم

 .الأحاديث الواردة في التعوذ من العين :الثاني حثالمب

 .الأحاديث الواردة في الرقية من العين :المبحث الثالث
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 .الأحاديث الواردة في الاغتسال من العين :المبحث الرابع

 .الأحاديث الواردة في قوة تأثير العين :المبحث الخامس

 .علاج العينفقه أحاديث  :دسساالالمبحث 

 .البحث نتائج أهم وفيها :الخاتمة

 البحث منهج
 :التالي المنهج وترتيب الأحاديث وتخريجها الفصول دراسة في اتبعت وقد

 ،والآثار الأحاديث، من للفكرة وموضحا بابه في مفيدا أجده ما جمع -

 .الإطالة عن بعدا إثقال دون العلماء وأقوال

على حسب موضوع كل حديث وأدرجته تحت عنوان قسمت الأحاديث  -

 .الفصل المناسب له

 ،الأول منها رقم الحديث في البحث :وضعت قبل كل حديث رقمين -

 .والثاني رقم الحديث في كل فصل

 .المصادر التي ورد فيها الحديث من أصح أسوق -

 وإذا وجدت ،أرتب مصادر التخريج حسب تقدم وفيات أصحابها -

قد روى الحديث عن صاحب أحد المصنفات قبله أو من طريقه ذكرته  مصدر صاحب

 .عقبه

  .إذا وجدت اختلافا في سند الحديث أو متنه فإني أدرسه دراسة مفصلة -

سب أوجه الاختلاف كل وجه على أقسم تخريج الحديث المختلف فيه بح -

 .حدة

 ،هوأبين الوجه الراجح وقرائن ترجيح ،الحديث أدرس الاختلاف في -

 .وأنقل ما أجده من أقوال أهل العلم والعلماء
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أترجم لكل راو بما يبين حاله بترجمة مختصرة بما يناسب طبيعة هذه  -

 .الأبحاث

إلا إذا كان هناك حاجة  ،في دراسة رواة الإسناد أبدأ من المدار فمن فوقه -

 .لدراسة من دونه ؛ كأن يختلفوا عليه مثلًا

 .المختلفة اللغة معاجم من أو ،الغريب كتب من الغريبة الألفاظ شرح -

 بالموضوع المتصلة السابقة الدراسات
 على -علمي حسب – أقف لم ونشر العين في ألف مما لكثير استقراء بعد

 كتب ما وجُل ،وتحليلها ودراستها السنة كتب أهم من العين لأحاديث جامع مؤلف

 إلى نفسي فتاقت ،منها العلاج أو الوقاية في المأثورة والأذكار المشروعة الرقية عن كان

 .فيه الكتابة

 البحث أهداف
 .التحقيق في معنى العين وموقف الشارع منها-2

 .موضوعية حديثيه دراسة دراستها و العين، أحاديث استقراء -1

 .العين في الواردة الأحاديث من غيره من الثابت تمييز-3

  .بيان طرق الوقاية والعلاج منها-4

  .وأن يبارك فيه عنده لى أن يجعل هذا الجهد مقبولًاالله تعا وأسأل

 

 معنى العين والأقوال فيها: الفصل الأول
 معنى العين :المبحث الأول

يدل على عضو يُبصر  ،حالعين والياء والنون أصل واحد صحي :في اللغة العَيْنُ

والعين تجمع على  .العين الناضرة لكل ذي بصر :قال الخليل .،ثم يشتق منهبه ويُنظر
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وهو  ،فأنا أعينُه ،عِنْتُ الرجل إذا أصبتَه بعينك :ويقالوأعيان،  أعيُن وعيُون

  (1).معيون

 ،فهو عائن ،وعان الرجل يعِينُه عَيْناً ،أن تصيب الإنسان بعين :العَيْنو

 (1).والمعَيون الذي فيه عيٌن ،والمصاب مَعِيٌن

أصابت فلاناً عيٌن إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض  :يقال

  (3).بسببها

 المحسود نحو والعائن الحاسد نفس من تخرج سهام هي :القيم ابن عند والعين

 كيفية تتبعه ثم ،بالشيء العائن إعجاب من وأصله ،تارة وتخطئه تارة تصيبه والمعين

 نفسه، الرجل يعين وقد ،المعين إلى بنظرة سمها تنفيذ على تستعين ثم ،الخبيثة نفسه

  (4).الإنساني النوع من يكون ما أردى وهذا ،بطبعه بل ،إرادته بغير يعين وقد

من خبيث  ،نظر باستحسان مشوب بحسد :العين"  :وعرفها ابن حجر بقوله

  (5)."الطبع تحصل للمنظور منه ضرر

تأثير نفس المعيان عندما يستحسن بعينه مدركاً من  ":وعرفها ابن خلدون بأنها

وينشأ عن ذلك حينئذ أنه يروم معه سلب  ،أو الأحوال ويفرط في استحسانه ،الذوات

 (6)."ذلك عمن اتصف به

                                                 

 (.3/599معجم مقاييس اللغة لأحمد ب  فار  )( 5)
 (.51/477لساا العرب تخب  منتور )( 2)
 (.47/334الدي  الزبيدي )تاج العرو  م  جواهر القامو  لمحب ( 4)
 (.577-3/577ينتر: زاد المعاد في هدي خير العباد تخب  القيم )( 3)
 (.51/237فتح الباري  رح صحيح البخاري تخب  نجر العسقلاني )( 7)
 (.5/229مقدمة اب  خلدوا )( 7)
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وعرفتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 

وأصلها من إعجاب العائن  ،اب بعينهالعين مأخوذة من عان يعين إذا أص ":بقولها

ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى  ،ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ،بالشيء

 (7)."المعين

 :والمنْفوس ،العائن :والنَّافِس ،سفْالنَّ :كما إن للعين مسمى آخر وهو

  (8).إذا أصبته بعين ،ونفَسْتك بنفس ،أصابت فلاناً نفس :يقال ،المعيون

 (9).إذا كان يصيب الناس بعينه :رجل نَفُوس :يقالو

 (10).كما جاء استخدامه في بعض الأحاديث ،وهو المنتشر في البلاد النجدية

 الفرق بين العين والحسد :المبحث الثاني
 كل أن في فيشتركان ،شيء في ويفترقان شيء في يشتركان والحاسد والعائن 

 .أذاه يريد من نحو وتتوجه ،نفسه تتكيف منها واحد

 .ومعاينته المعين مقابلة عند نفسه تتكيف :فالعائن

 .أيضا وحضوره المحسود غيبة عند ذلك له يحصل :والحاسد

 أو زرع أو حيوان أو جماد من ،يحسده لا من يصيب قد العائن أن في ويفترقان

  (22).صاحبه حسد من ينفك يكاد لا كان وإن مال

                                                 

 (.7467( رقم )5/567فتاوى اللجنة الدا مة للبحوث العلمية والإفتا  بالمملكة العربية السعودية )( 7)
 (. 53/247لساا العرب )( 6)
 (.53/571 رح صحيح مسلم للنووي )( 9)
كما جا  عند مسلم في الرقية: " باسم الله أرقيك م  كتح  و يؤذيك م   ر كتح نفس أو عين ناسد الله ( 51)

 (. 44يشفيك "، سيأتي )ص 
 (.2/772بدا ع الفوا د تخب  القيم )( 55)



 004 د. انتصار بنت ابراهيم العمر

تصيب الشخص بما ينبعث منها من والحسد مرض قلبي يخالف العين التي 

وقد يصاحبها المرض القلبي أي الحسد وهو تمني  ،حرارة وإعجاب واستحسان بما تراه

  .زوال نعمة الغير وقد لا يصاحبها

ويؤكد هذا التغاير بين الحسد والعين هو أن علماء الحديث كالبخاري مثلا 

وفرق بين الأدب  ،بويضعون العين في كتاب الط ،يضعون الحسد في كتاب الأدب

 .وموضوعاته وبين الطب وأمراضه

 نفس إن بل ،الفاعلة هي وليست ،الفعل إليها نسب بالعين ارتباطها ولشدة

 فتؤثر الشيء له فيوصف أعمى العائن يكون قد بل الرؤية على تأثيرها يتوقف لا العائن

 (21).رؤية غير من بالوصف المعين في يؤثرون العائنين من وكثير ،يره لم وإن فيه نفسه

 الأقوال في العين :لثالمبحث الثا

 :أقوالالعين إلى عدة  حقيقة تعددت الأقوال في

 .اإنما ذلك أوهام لا حقيقة له :وقالوا ،أبطلت طائفة أمر العين -

انبعثت من  ،إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة :وقالت طائفة -

كما تنبعث قوة سمية من الأفعى تتصل  .فيتضرر ،عينه قوة سمية تتصل بالمعين

 فكذلك العائن. ،فيهلك ،بالإنسان

لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر  :وقالت فرقة أخرى -

 .فيحصل له الضرر ،وتتخلل مسام جسمه ،فتتصل بالمعين ،لطيفة غير مرئية

قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند  :وقالت فرقة أخرى -

وهذا  ،ابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلًامق

 .مذهب منكري الأسباب والقوى والتأثيرات

                                                 

 (.577-3/577)ينتر: زاد المعاد ( 52)
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وتحريكها  ،والحق أن الله سبحانه وتعالى جعل أحوال الأرواح وتأثيراتها

إن كل ذلك بتقديره سبحانه خالق الأسباب والمسببات، بل  ،الأجسام وانفعالها عنه

وهذا أمر  ،هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح يصير بمنزلة الخشبة أو قطعة اللحم

 ،يستحي منهة شديدة إذا نظر إليه من فنرى الوجه كيف يحمر حمر ،مشاهد محسوس

وقد شاهد الناس من يسقم من النظر  ،ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه

والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها  ،ثير الأرواحوهذا كله بواسطة تأ ،وتضعف قواه

وتقابل  ،فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة ،وكيفياتها وخواصها

  (13).وهو أصل الإصابة بالعين ،فتؤثر فيه بتلك الخاصية ،المحسود

" وهكذا مذهب أهل  :ولخص القاضي عياض مذهب أهل السنة في هذا فقال

أن المعيون إنما يفسد ويهلك عند نظر العائن بعادة أجراها الله سبحانه أن يخلق  :السنة

 . (14)الضرر عند مقابلة شخص لشخص أخر " 

في تعليل كيفية تأثير العين ؛ كوجود  المعاصرة وقد تعددت التفسيرات العلمية

طاقة كهربائية وراء كل حاسة من حواسنا الخمس تؤثر بعمق خطير على هيئة 

 وقد سنّ رسول الله  ،اعات حارة تنفذ كأشعة الشمس في الأجسام المقابلةإشع

للمعيون أن يغتسل بغسالة العائن ليبطل عمل الإشعاعات في جسد المصاب ويرجع 

  .التوازن المفقود إلى الجسم

وهناك من أثبت قوة تأثير العين بإرسال ما يعرف بـ " النظرة المغناطيسية "وهي 

  .روحي قوي عن طريق العينين التعبير عن مطلب

                                                 

 (.775-739/ 2(، بدا ع الفوا د )3/577ينتر: زاد المعاد )( 54)
 (.7/62إكمال المعلم بفوا د مسلم للقا و عياض )( 53)
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وهناك من أثبت أن لكل أنسان موجة "ذبذبة " خاصة لا تشبه أي إنسان آخر 

كالبصمة تماماً في تميزها، وكل ما ينفصل عن الإنسان من شعر أو ظفر أو ريق أو عرق 

ولا يبطل هذه الموجة إلا إتلافها لأنه يقطع تلك  ،أو دم يحمل معه هذه الموجة الخاصة

  (15).بذبة حتى لا يستفيد منها السحرةالذ

وحيث إن تأثير العين لا يخضع للإجراءات المعملية التجريبية الحسية ؛ لأنه لا 

وعدم  ،فينبغي عدم الجزم بأي من هذه التفسيرات ،يقع تحت قدرة حواس الإنسان

قال  .فلم يرد نص يصف هذه الكيفية ،الخوض في أمر غيبي بلا دليل شرعي أو حسي

 چ ی ی         ی ی   ئى ئى  ئى ئې ئې  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ :تعالى

 .(16) 35الإسراء:

 

 أحاديث العين :الفصل الثاني
  الأحاديث الواردة في ثبوت العين :بحث الأولالم

  (17) "ونهى عن الوشم .العين حق ":قال عن النبي  :أبي هريرة  عن -1
 ( 7540) ح ،(20/149) ،حق العين باب الطب كتاب في البخاري أخرجه 

 . (1/329) مسنده في وأحمد ،واللفظ له

 قوله بدون( 24/250) والرقى والمرض الطب باب السلام في مسلمأخرجه و 

 العين في جاء ما باب الطب كتاب في داوود أبو ومثله ،" الوشم عن ونهى"

                                                 

للإستزادة: انتر كتاب علم الموجة الءاتية للدكتور خليتح مسيحة، قوة الفكر في الحياة العلمية، وليم فالكير، ( 57)
 لج مريضك بالرقية الشرعية للشيخ عبدالله السدناا .ترجمة رؤوف موسى، وكتاب كي  تعا

 (.47سورة اتخسرا  )( 57)
الو م هو:أا يغُرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحتح أو نيتح، فيزرق أ ره أو يخضر. الن اية في غريب الحديث تخب  ( 57)

 (. 7/569الأ ير )
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 ،( 3705) ح( 1/2279) العين باب الطب في ماجه وابن ،(3520) ح( 20/301)

  .عن أبي هريرة ،مامعن ه ،عن معمر ،عبدالرزاق من طريق

 التعبير بأن "العين حق" يدل على أن الإصابة بالعين شيء ثابت موجود.و 

 ،المناسبة بين هاتين الجملتين لم تظهرو ،" ونهى عن الوشم " :بعدها الوق 

روايتهما مع  داود الجملة الثانية في وولهذا حذف مسلم وأب ،ان مستقلانفكأنهما حديث

إلى احتمال أن يقال في المناسبة بين  ابن حجر وذهب ،نفس الطريقأنهما أخرجاه من 

هاتين الجملتين هو أن من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا 

ن التحيل بالوشم وغيره مما لا أو ،نهى عن الوشم مع إثبات العينف ،تصيبه العين

  .(25)وأن الذي قدره الله سيقع  ،ع لا يفيد شيئايستند إلى تعليم الشار

ولننو ننناء شننبق  سننابق القنندر  ،" العننين حننق  :قننال ، عننن النننبي ابننن عبننا   عننن -2
  .وإذا استُغسلُتم فاغسلوا " ،سبقته العين

 ،واللفظ له (24/250) والرقى والمرضى الطب باب السلام في مسلم أخرجه

 ،(1242) ح( 0/113) لها والغسل حق العين أن جاء ما باب الطب في والترمذي

  ،( 5753) ح( 5/201) الكبرى السنن في والنسائي

 .عن ابن عباس ،عن أبيه ،عن ابن طاوس ،وهيبمن طريق  

منكراً على من  ،مستدلًا به على ثبوت العين (19)قال الإمام أبو عبدالله المازري 

وقد أنكره  ،" بظاهر هذا الحديث قال أهل السنة والجمهور من علماء الأمة :نفاها

 ،والدليل على فساد ما قالوه أن كل معنى ليس بمحال في نفسه ،طوائف من المبتدعة

                                                 

 (.51/271ينتر: فتح الباري )( 56)
عبدالله يمد ب  علو المازري المالكو مصن  كتاب المعلم بفوا د  رح مسلم، و ارح  المازري هو الإمام أبو ( 59)

ه . ينتر: سير أعلام 747كتاب التلقين لعبدالوهاب المالكو، وكاا بصيرا بعلم الحديث مات سنة 
 (.21/513النبلا  للءهبي )
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فإذا أخبر الشرع  ،ولا يؤدي إلى قلب حقيقة، ولا إفساد دليل فإنه من مجوزات العقول

  (20).بوقوعه فلا معنى لتكذيبه "

 ،(21)ام" لا شنبق في ا  نن :يقنول أننه عنا النننبي  حنندثأ أبي ،حناب  التميمنبعنن  -3
 .والعين حق "

 :على وجهين واختلف عنه ،بي كثيرومدار الحديث على يحيى بن أ

 عن أبيه ،عن حية بن حاب  التميمب ،يحيى بن أبي نثير :الأولالوجه 
( 0/112لها )أخرجه الترمذي في الطب باب ما جاء أن العين حق والغسل 

وفي  ،( 925( ح )300والبخاري في الأدب المفرد )ص  ،واللفظ له (1240ح)

والطبراني في  ،(355-7/50و  4/05وأحمد ) ،(3/205) تعليقاً التاريخ الكبير

  .ركعلي بن المبا من طريق ،(3701( ح )32/ 4الكبير )
( ح 3/277)يعلى في مسنده أبو و ،(3/205والبخاري في التاريخ الكبير )

 ، حرب بن شداد من طريق ،(3702( ح )4/32والطبراني في الكبير ) ،(2715)

 وزاد أحمد ،عن يحيى بن أبي كثير به شداد (وحرب بن  ،علي بن المبارككلاهما ) 

 ." وأصدق الطيرة الفأل " :والطبراني

 

                                                 

 بات العين تخ أنه يمك  أا يرد (، = وهءا الحديث جرى مجرى المبالغة في إ4/577المعلم بفوا د مسلم )( 21)
القدر  و ، إذ القدر عبارة ع  سابق علم الله، وهو تخ راد لأمره، وناصله لو فرض أا  يئاً له قوة 

 (.51/271بحيث يسبق القدر لكاا العين، لكن ا تخ تسبق فكي  غيرها. ينتر: فتح الباري )
كانوا يتشا موا لا، وهو م  طير الليتح، وقيتح: هو الهام جمع هامَة: وهو الرأ ، واسم طا ر، وذلك أنهم  ( 25)

البومة . وقيتح: كانت العرب تزعم أا روح القتيتح الءي تخ يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني، فإذا 
 أدرك بثأره طارت.

عنه.  وقيتح: كانوا يزعموا أا عتام الميت، وقيتح رونه، تصير هامَة فتعير، ويسمونه الصدى،فنفاه الإسلام ونهاهم
 (.7/264ينتر: الن اية في غريب الحديث )



 009 أناديث العين جمعاً ودراسة

 عن أبي هريرة ،عن أبيه ،عن حية بن حاب  ،يحيى بن أبي نثير :الوجه الثاني
 ،حسن بن موسى وحسين بن محمدمن طريق  (7/50أخرجه أحمد )

م ثلاثته ،من طريق سعد بن حفص ،(3/205والبخاري في التاريخ الكبير تعليقاً )

بن عبدالرحمن  شيبان عن (وسعد بن حفص ،وحسين بن محمد ،حسن بن موسى)

 .عن يحيى بن أبي كثير به ،النحوي

 ،(3/205التاريخ الكبير ) كما في العطار ورواه من هذا الوجه أبان بن يزيد

عن أبي  ،عن رجل :يقول ،لكنه لا يسمي حابساً ،(7/001والعلل لأبن أبي حاتم )

  .عن أبي هريرة ،عن أبيه ،عن رجل :ومرة يقول ،هريرة

 :ترجمة رواة الإسناد
حافظ  ،من صغار التابعين : أبو نصر اليمامب ،يحيى بن أبي نثير الطائب -

وذكر أبو حاتم وأبو زرعة أنه لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس رآه ولم  ،مشهور

 (22).ه219لكنه يدلس ويرسل". مات سنة  ،وقال ابن حجر " ثقة ثبت ،يسمع منه

وهم من زعم  ،حيَّة بالمثناة من تحتها على الراجح: ح يَّة بن حاب  التميمب -

وذكره ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة في القسم الرابع وهم  ،أن له صحبة

روى له البخاري في الأدب  ،من لا صحبة لهم ولا ادراك وبيان غلط من غلط فيه

 (23).مقبول :قال ابن حجرو .والترمذي حديثاً واحداً

                                                 

(، 527(، جامع التحصيتح في أنكام المراسيتح للعلا و )ص6/415ينتر: التاريخ الكبير للبخاري ) ( 22)
(، تعري  أهتح التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس تخب  نجر العسقلاني )ص 2/474الكا   )

 (.2/454ب )(، تقريب الت ءي55/247(، ذءيب الت ءيب )77
(، ميزاا اتخعتدال في 7/367(، ذءيب الكمال في أسما  الرجال للمزي ) 4/457ينتر: الجرح والتعديتح )( 24)

/ 4(، ذءيب الت ءيب )2/64(، الإصابة في تمييز الصحابة تخب  نجر )5/723نقد الرجال للءهبي )
 (.5/272(، تقريب الت ءيب )72
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 ،له صحبةيقال  ،يعد في البصريين ،أبو حَيَّة: حاب  بن ربيعة التميمب -

 (24).لا نعلم له إلا هذا الحديث :قال البغوي .وروى عنه ابنه حَيَّة

 دراسة الاختلاف
 ،هذا الحديث كما تقدم في التخريج قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير

في  ولذا اختلف الائمة ،والرواة عنه ثقات ،واختلف على من دونه في بعض التفاصيل

الوجه الأول  ورجح الترمذي ،في الترجيحفتوقف البخاري  ،الترجيح بين الوجهين

وكذا فعل أبو حاتم ولعله بسبب رواية علي بن المبارك  ،لأجل متابعة حرب بن شداد

لأجل متابعة  ورجح أبو زرعة الوجه الثاني ،الذي كان له عناية خاصة بأحاديث يحيى

أبي  تلف فيه على يحيى بنوصرح ابن عبدالبر بأن الحديث مضطرب يخ ،أبان العطار

  (25).كثير

وهما  والدهأو وأياً كان الترجيح فالوجهان لا بد فيهما من حية بن حابس 

 .مجهولان

  .ضعيف فالحديث
  :ولحديث أبي هريرة طرق أخرى

من طريق ابن وهب عن معروف بن سويد  ،(1/410أخرجه أحمد ) :الأول 

  :أبا هريرة فذكره مرفوعاً بلفظ سمعت :أنه سمع علي بن رباح يقول

 .والعين حق " ،" لا عدوى ولا طيرة

                                                 

(، أسد الغابة في معرفة الصحابة تخب  الأ ير 5/577ابة تخب  عبدالبر )ينتر: اتخستيعاب في معرفة الصح( 23)
 (. 5/267(، الإصابة في تمييز الصحابة تخب  نجر )5/454)

(، 277-277(، العلتح الكبير للترمءي ) ص7/225(، سن  الترمءي ) 4/516ينتر: التاريخ الكبير )( 27)
 (.5/577صحاب تخب  عبدالبر )(، اتخستيعاب في معرفة الأ7/772علتح اب  أبي ناتم )
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 (26)." مقبولوقال ابن حجر " ،وثقه الذهبي ،معروف بن سويد الجذامي :وفيه

سعيد الجريري عن مُضارب بن من طريق  ،(1/455أحمد ) أخرجه :الثاني

 :قال ،هل سمعت من خليلك شيئاً تحدثنيه –يعني لأبي هريرة  –قلت  :حَزْن قال

  :فذكره مرفوعاً بلفظ ،نعم

  .والعين حق " ،وخير الطير الفأل ،" لا عدوى ولا هامّة

 " :وقال ابن حجر ،وثقه العجلي ،بن بشر التميمي مُضارب بن حَزْن :وفيه

 (27)." مقبول

معشر عن محمد بن قيس عن  من طريق أبي ،(1/159أحمد ) أخرجه :الثالث

  :أبي هريرة مرفوعاً بلفظ

 .والعين حق " ،الفأل" أصدق الطيرة 

  (28).أبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السِّندي وهو ضعيف :وفيه 

" لا عنندوى ولا طننيرة ولا "  :قننال عننن النننبي  عننن عبنند  بننن عمننرو بننن العننا  -4
 .هامة ولا حسد والعين حق "

 ،عن الحسن بن ثوبان ،بن سعد ينمن طريق رشد( 1/113أحمد ) رجهأخ

 .عبدالله بن عمرو بن العاصعن  ،عن هشام بن أبي رقية

  (29).واختلط في الحديث ،بن سعد الَمهري وهو ضعيف ينرِشْد :وفيه

 

                                                 

 (.2/211(، تقريب الت ءيب )2/261ينتر: الكا   )( 27)
 (.2/567(، تقريب الت ءيب )5/265ينتر: الثقات للعجلو )( 27)
 (.2/235(، تقريب الت ءيب )2/374ينتر: المغني في الضعفا  )( 26)
 (.5/415(، تقريب الت ءيب )2/39ينتر: ميزاا اتخعتدال (( 29)
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وأصندق الطننير  ،" لا شنبق في ا نام والعنين حنق :قنال عنن الننبي  ،عنن أبي أمامنة -5
 .الفأل "

 ،( من طريق عُفير بن معدان5050( ح )5/204أخرجه الطبراني في الكبير ) 

  .عن أبي أمامة ،ليم بن عامرعن س

  (30).عُفير بن معدان الحمصي وهو ضعيف :وفيه

ويحضننرها الشننيطاء وحسنند  ،" العننين حننق :قننال رسننول    :عننن أبي هريننرة قننال -6
 .ابن آدم "

 الشاميين مسند في الطبراني وعنه ،(1/440)  مسنده في أحمد أخرجه

 .ابن نمير من طريق (3400 -479) ح( 4/330 -2/107)

 الجامع في السيوطي ذلك إلى أشار كما سننه في الكشي مسلم أبو أخرجهو

من  ومن طريقه أخرجه الطبراني في الموضع السابق ،(3900)  ح( 4/50)  الصغير

ثور يعني ابن  عن وعيسى بن يونس ( ،)ابن نميركلاهما  ،طريق عيسى بن يونس

 .عن أبي هريرة ،عن مكحول ،يزيد

  :رواة الإسناد ترجمة

 معين وابن أحمد وثقه: الحمصب خالد أبو ،الكلاعب زياد بن يزيد بن ثور -

وقال ابن  ،رجع ثم هذا لأجل حمص أهل أخرجه،القدر يرى كان أنه إلا ،وغيرهما

 ثلاث وقيل وخمسين مائة سنة مات." ثقة ثبت إلا أنه كان يرى القدر " :حجر

 (32).وخمسين

                                                 

 (.5/79(، تقريب الت ءيب )2/74ينتر: المغني في الضعفا  )( 41)
(، تقريب الت ءيب 2/41(، ذءيب الت ءيب )5/267(، الكا   )3/356ينتر: ذءيب الكمال )( 45)

(5/575.) 
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ما أعلم  :حاتم قال أبو: أبو عبد  الدمشقب الفقيه ،مكحول الشامب  -

 :قال أبو حاتم ،حديثه عن أبي هريرة مرسلا ،كثير الإرسال.بالشام أفقه من مكحول

قال ما صح  ،هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي  :سألت أبا مسهر

 ،" ثقة :وقال ابن حجر ،لم يلق أبا هريرة :وقال الدار قطني .عندنا إلا أنس بن مالك

 (31) .ه224ه أو 223مات سنة  .كثير الإرسال " ،فقيه

أن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة  مما سبق ثبت: أبوهريرة صحابي مشهور -

 .ولم يلتق به

  .منقطا لأنه ضعيفالحديث ف

  الأحاديث الواردة في الاستعاذة من العين :المبحث الثاني
إء  " :ويقنول والحسنين الحسنن وذع  نينُ   الننبي نناءعن ابن عبا  رضب   عنهمنا   -1

 شنننيطاء ننننل من،التامنننة   بكلمنننات وذأعننن :إسنننحاقبهنننا إعاعينننل و  ينُع نننو  ذُ  أبانمنننا نننناء
 . " (34)لامَّة عين نل ومن ،(33)ةوهامَّ 

 ،( واللفظ له3352( ح )0/703باب منه) نبياءالأ أخرجه البخاري في كتاب

من طريق جرير  ،(4522( ح )23/01باب في القرآن ) ةسنال وأبو داود في كتاب

والترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في الرقية من العين باب ما جاء في الرقية  ،الضَّبي

                                                 

(، ذءيب الت ءيب 2/295(، الكا   )521(جامع التحصيتح ) ص317/ 6ينتر: الجرح والتعديتح )( 42)
 (.2/255)(، تقريب الت ءيب 51/276)

هامة: واندة الهوام ذوات السموم، وقيتح كتح ما له سم يقتتح فأما ما تخ يقتتح سمه فيقال له السوام.فتح الباري ( 44)
(7/717.) 

تخمة: أي ذات لمم، وأصل ا م  ألممت بالشو ، واللمم: طرف م  الجنوا يلُمُّ بالإنساا: أي يقرُب منه ( 43)
(. وقال الخعابي: أو هو كتح دا  وآفة تُـلَم بالإنساا م  خبتح 3/272ويعتريه.الن اية في غريب الحديث )

 (.4/5733وجنوا ونحوهما.أعلام الحديث في  رح صحيح البخاري )
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 وما  النبي به عوذ ما باب الطب في ماجه وابن ،(1235( ح )0/110بالمعوذتين )

 وسفيان ( ،)جريركلاهما  ،ريمن طريق سفيان الثو (3717) ح(1/2204) به عوذ

  .عن ابن عباس ،عن سعيد بن جُبير ،عن المنهال بن عمرو ،منصور بن المعتمرعن 

 فن ل مَّنا ،الإنن    و عين    الْ  اء    ع ين    م ن   ين تن ع وَّذُ   اللَّّ   ر سُولُ  ن اء  "  :ق ال   س ع يد   أ بي   عن -2
ء   نن ز ل ت   و ى م ا و تن ر ك   به  م ا أ خ ذ   ال مُع و  ذ تَ   ".  ذ ل ك   س 

 ( 5/152) الجان عين من الاستعاذة باب الاستعاذة كتاب في النسائي أخرجه 

 العين من استرقى من باب الطب في ماجه وابن ،من طريق هلال بن العلاء ،واللفظ له

الإيمان  شعبفي  والبيهقي ،بكر بن أبي شيبة ي( من طريق أب3722) ح( 1/2202)

يذام بن وهَ ،انيغومحمد الص ،( من طريق العباس الدوري1315ح ) (4/275)

 سعيد عن وهَيذام ( ،ومحمد الصغاني ،والعباس ،وأبو بكر ،) هلال خمستهم ،قتيبة

  .عن أبي سعيد ،عن أبي نضرة، الجريري عن ،العوام بن عباد عن ،سليمان بن

 ح( 0/125) بالمعوذتين الرقية في جاء ما باب الطب في الترمذي وأخرجه

الاستعاذة في ذكر فضل ما يتعوذ به المتعوذون في كتاب  النسائي في الكبرىو ،(1237)

 ،المزني مالك بن القاسم أخبرنا ،الكوفي يونس بن هشام عن( 5504ح ) (5/100)

 يتعوذ  رسول كان" :الترمذي لفظو ،عن أبي سعيد ،نضرة أبي عن ،الجريري عن

 ." عين" كلمة دون" الجان من
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 .عن أبي سعيد ،عن أبي نضرة ،الْريري ومدار الحديث على
 :ترجمة رواة الإسناد

كان محدث  :قال أحمد : البصري أبو مسعود ،سعيد بن إيا  ،الْرُيري -

 ،ثقة قال ابن حجر:و ،وثقه ابن معين ،تغير حفظه قبل موته :وقال أبو حاتم ،البصرة

  (35).ه244مات سنة  .اختلط قبل موته بثلاث سنين

ابن معين وأبو  وثقه : المنذر بن مالك بن قُطعة العبدي العوقب ،أبو نضرة -

  (36).ه205مات سنة  ،يخطيء :وزاد الذهبي ،ثقة :ابن حجروقال  ،زرعة والنسائي

  :الأول ،ثناءالْريري ا ويروي هذا الحديث عن
وثقه ابن معين وأبو  : أبو سهل الواسطب ،عباد بن العوام بن عمر الكلابي -

  (37).ه257مات سنة  ،ثقة :وقال ابن حجر ،حاتم

  :والثاني
وقال  ،وابن معين ،وثقه العجلي: أبو جعفر الكوفي ،المزني القاسم بن مالك -

 :وقال ابن حجر ،صالح وليس بالمتين :وقال أبو حاتم ،ما كان به بأس صدوق :مرة

 (38) .بعد التسعين ومائة مات ،صدوق فيه لين

وقد عد العلماء الذين سمع منه قبل  ،الجريري قد اختلط يتبين مما سبق أن

 ،فأشكل أمرهما ،منهم والقاسم بن مالك ،سماع كل من عباد يكناختلاطه ولم 

  .فروايتهما عنه ضعيفة ،فلم يدر هل أخذا منه قبل الاختلاط أو بعده

                                                 

 (.5/436(، تقريب الت ءيب )3/7(، ذءيب الت ءيب )3/5ينتر: الجرح والتعديتح )( 47)
 (.2/254(، تقريب الن ءيب )51/276(، ذءيب الت ءيب )2/297ينتر:الكا   )( 47)
 (.5/376(، تقريب الت ءيب )5/745(، الكا   )7/64ينتر: الجرح والتعديتح )( 47)
 (.2/22(،تقريب الت ءيب )6/296ينتر: ذءيب الت ءيب )( 46)
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 ،اسننتعيذوا باه " :قننال رسننول    :قالننت رضننب   عنهننا عائشننةعننن ( 9/3)  -3
 .حق " فإء العين
من  واللفظ له (3705) ح( 1/2279) العين باب الطب في ماجه ابن أخرجه 

 ،(7947ح ) (0/205والطبراني في المعجم الأوسط ) ،طريق أبي هشام المخزومي

 طريق من (5755ح ) (4/339) المستدرك في والحاكم ،من طريق سهل بن بكار

 عنوأحمد بن إسحاق (  ،وسهل ،هشام )أبي ثلاثتهم ،الحضرمي إسحاق بن أحمد

  .رضي الله عنها عن عائشة،عن أبي سلمة بن عبدالرحمن  ،عن أبي واقد ،وهيب

 .وتفرد به وهيب ،لم يرو الحديث عن أبي سلمة إلا أبو واقدو 

 :فيه ،جداً  ضعيف إسناده الحديثهذا 

 المديني بن وعلي معين ابن ضعفه: الليثب زائدة بن محمد بن صالح واقد أبو

 بن سليمان وتركه ،الحديث منكر :البخاري وقال ،قطني والدار حاتم وأبو زرعة وأبو

 (39).ضعيف :التقريب في حجر ابن وقال ،حرب

 ."مقال فيه إسناد هذا" :(1/129) الزجاجة مصباح في البوصيري قالو

" العنننين والننننف  ننننادا :قنننال عنننن رسنننول    جنننرادعنننن عبننند  بنننن  (11/4)  -4
 .فتعوذوا باه من النف  والعين " ،يسبقاء القدر

عبدوس أخبرنا  من طريق ،(4129) ( ح3/55رواه الديلمي في الفردوس )

حدثنا إبراهيم بن أحمد بن  ،العطار هارون حدثنا هارون بن محمد ،الحسين بن فتحويه

حدثنا أبو حرب بن محمد  ،حدثنا سليمان بن محمد البجلي ،أبي الشعثاء الحنظلي

 .عبدالله بن جراد عن ،الأشدق بن يعلى عن ،الوزان

                                                 

(، 3/472(، ذءيب الت ءيب )572(، الضعفا  والمتروكين للدار قعني )ص 3/295ينتر:التاريخ الكبير )( 49)
 (.5/342تقريب الت ءيب )
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 :في إسناده ،هذا حديث موضوع

روى عن " :قال ابن عدي: يأبو ا يثم الْ زر   ،قيلبالعُ  يعلى بن الأشدق  -

 ،" وهو وعمه غير معروفين ،أحاديث كثيرة مناكير مه عبدالله بن جراد عن النبي ع

ل الرواية عنه " لا تح :وقال ابن حبان .ضعيف الحديث " ليس بشيء ":وقال أبو حاتم

 . (40) بحال ولا الاحتجاج به "

 ديث الواردة في الرقية من العين الأحا :المبحث الثالث
ننل م ة   أُم    ع ننن   -1 نننب   س  ننا اللَُّّ  ر ض  ه  َّ  أ ءَّ  ع نن  نننا في   ر أ ى  النَّننبي  ننا في   ج ار ي ننةً  بن ي ت ه  ه ه  ع ة   و ج  نننف   س 

قُوا" :فن ق ال   تَ   ." النَّظر ة بها فإءَّ   ا اس 
( واللفظ 7539) ح( 20/147) العين رقية باب الطب في البخاري أخرجه 

 من الرقية استحباب باب السلام في ومسلم ،من طريق محمد بن وهب الدمشقي ،له

" محمد كلاهما  ،سليمان بن داود من طريق (24/257الحمة والنظرة )والنملة و العين

عن  ،أخبرنا الزهري ،حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي ،محمد بن حربوسليمان " عن 

 .عن أم سلمة زوج النبي  ،عن زينب بنت أم سلمة ،عروة بن الزبير

 :فقيل بالنظرة المراد في اختلف"  النظرة بها فإن"  :قوله ":ابن حجر الحافظ قال

عبيد الهروي ، والأولى أنه أعم  أبو جزم وبه ،الإنس من :وقيل،  الجن نظر من عين

في الاسترقاء لها ، وهو دال على  فلذلك أذن  ،من ذلك وأنها أصيبت بالعين

 (41)مشروعية الرقية من العين ".
 
 

                                                 

(، ميزاا اتخعتدال 9/563(، الكامتح في الضعفا  ) 2/397(، المجرونين ) 9/414ينتر: الجرح والتعديتح ) ( 31)
(3/377.) 

 (.51/236فتح الباري )( 35)
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  ." العين من نستَقب أء – أمر أو -  النبي أمرني"  عنها   رضب عائشةعن  -2
واللفظ  (7535)  ح( 20/147) العين رُقية باب ،الطب في البخاري أخرجه

 والنملة العين من الرقية استحباب باب السلام في ومسلم ،من طريق محمد بن كثير له

من  في الطب باب ، وابن ماجهنُميرعبدالله بن  من طريق (24/254) والنظرة والحمة

من طريق ( 03/ 0وأحمد ) ،(3721( ح )1/2200استرقى من العين )

حدثني  :قال ،سفيانعن ووكيع (  ،وعبدالله بن نمير ،محمد بن كثير ثلاثتهم )،وكيع

  .عن عائشة رضي الله عنها ،سمعت عبدالله بن شداد :قال ،معبد بن خالد

 ،العننننين    مننننن   ة  ي ننننقن  في الر      ولُ رسُنننن " رخننننص   :قننننال ،عننننن أننننن  بننننن مالننننك  -3
 ." (43)ة  ل  م  والنَّ  ،(42)ة  والحمُ  

واللفظ  (24/257) العين من الرقية استحباب باب السلام في مسلم أخرجه

من  (1231( ح )0/127ذلك ) باب ما جاء في الرخصة في الطب في والترمذي ،له

 ح( 1/2201) الرقى من فيه رخص ما باب الطب في ماجه وابن ،يحيى بن آدمطريق 

 ،وكيع طريق من (3/225) مسنده في وأحمد ،من طريق معاوية بن هشام (3720)

عن يوسف  ،الأحول عاصمعن  ووكيع ( ،ومعاوية بن هشام ،يحيى بن آدم ) ثلاثتهم

 .عن أنس  ،بن عبدالله بن الحارث

 عنناقوقننال لأ .لآل حننزم في رقيننة الحيننة رخننص النننبي  :عننن جننابر بننن عبنند  قننال -4
. لا :قالنت ." الحاجنة تُصنيبهم ،(44)عةً ار  ض ن أخنب بنأ أجسام أرى لي ما"  :مي عُ  بنت
 ". يهمق  ار  : " فقال .عليه فعرضت :قالت"  ميه  ق  ار  : " قال.إليهم تُسرع العين ولكن

                                                 

الحمُة: سُم الحيات والعقارب وما أ ب  ا م  ذوات السموم، وم  العلما  م  يءهب إلى أا حُمة العقرب ( 32)
 (.5/233الجوزي )  وكت ا. غريب الحديث لأبي الفرج

 (.7/521النملة: قروح تخرج في الجنب.الن اية في غريب الحديث )( 34)
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 والنظرة والحمة والنملة العين من الرقية استحباب باب السلام في مسلم أخرجه 

( 3/333) وأحمد بن حنبل ،( من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلد24/257)

 ،عن ابن جُرَيج وح بن عبادة (ور ،الضحاككلاهما )  ،من طريق روح بن عبادة

  .أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً فذكره :قال

 ةحُن أو ينقينة إلا منن ع ن" لا رُ  :قنال رسنول    :قنال  عن عمراء بنن حصنين -5
  ." أو دم ين ر قأ

( ح 20/309باب في تعليق التمائم ) ،أبو داود في الطب هأخرج

( ح 25/137والطبراني في المعجم الكبير )( 4/435وأحمد في مسنده )،(3500)

والترمذي في  ،( من طريق مالك بن مغول9/345والبيهقي في سننه ) ،(755)

والحميدي  ،(1234( ح )0/125باب ما جاء في الرخصة في ذلك ) ،الطب

عن  (سفيان و ،مالك)لاهما ك ،( من طريق سفيان بن عيينة530( ح )1/309)

 .به عن الشعبي ،حصين بن عبدالرحمن السُّلمي

 :أوجه واختلف عليه على ،ومداره على الشعبي

 :الشعبي عن عمراء بن حصين موقوفاً  :الوجه الأول
( من طريق محمد 7507( ح )20/292وهذه أخرجها البخاري في صحيحه )

لا رقية إلا من عين  :عن عمران بن حصين قال ،عن الشعبي ،عن حصين ،بن فضيل

فذكر  ،...حدثنا ابن عباس :فقال ،فذكرته لسعيد بن جبير :قال حصين .أو حُمَّة

 .حديث السبعين ألفاً

 

                                                                                                                   

 ارعة: الضَّارع:النحي  الضاوي الجسم. يقال َ رعِ يضْرع ف و  ارعِ وَ رعَ. الن اية في غريب الحديث ( 33)
(4/63.) 
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 :مرفوعاً  عن أن   ،الشعبي :الوجه الثاني
 ،واللفظ له (3552( ح )20/352باب في الرقى ) ،أبو داود في الطب أخرجه 

( ح 21/209والدارقطني في العلل ) ،(533( ح )2/174الطبراني في الكبير )و

عن العباس بن  ،من طريق شريك النخعي ،(4/423) المستدرك والحاكم في ،(149)

 .بهعن الشعبي ذريح 

 :مرفوعاً  عن جابر  ،الشعبي :الوجه الثالث
الهيثمي في كشف و ،(13712( ح )7/42ابن أبي شيبة في المصنف ) أخرجه

عن الشعبي  :وعند ابن أبي شيبة ،(572)في الشهاب  والقضاعي ،(3070)الأستار

 .به عن الشعبي ،من طريق مجالد ،عن بعض أصحاب النبي 

 :عن النبي  ،الأسلمبصي  الحُ بن عن بريدة  ،الشعبي :الوجه الرابا

( 1/703وابن خزيمة ) ،( تعليقا1234ًعقب الحديث رقم ) الترمذي أخرجه 

 .عن الشعبي به ،عن حصين بن عبدالرحمن ،من طريق شعبة ،(1103ح )

 .ة يرويه عن حصين عن الشعبي عن بريدة موقوفاًوغير شعب 

  ." والحديث مضطرب ":قال الدار قطني

عن  ،( هو رواية حصين1/55والمحفوظ كما قال المزي في تحفة الأشراف ) 

 .موقوفاً عن عمران بن حصين ،الشعبي

حصين بن ( من طريق 203ح ) 401 /2) وأخرج مسلم في صحيحه

وفيه رواية ابن عباس  ،صيب موقوفا عليهعن بُريدة بن حُ ،عن الشعبي ،عبدالرحمن

 .لحديث السبعين ألفاً
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والذي يظهر أن البخاري ومسلماً إنما أخرجا الحديث لأجل رواية ابن عباس 

 (47).ورواية حصين عن الشعبي جاءت عرضا،التي ليس فيها اختلاف

 يا رسنول   إء ولند :" أء أعناق بننت عمني  قالنت: بيد بن ر فاعنة الز رقنبعن عُ  -6
فإنننه لننو ننناء شننبق سننابق القنندر  ،نعننم :قننال ،جعفننر تُسننرع إلننيهم العننين أفأسننتَقب  ننم  

  .لسبقته العين "
( ح 0/129أخرجه الترمذي في كتاب الطب باب ما جاء في الرقية من العين ) 

( ح 1/2200الطب باب من استرقى من العين ) وابن ماجه في كتاب ،(1230)

 ،(1235والترمذي في الموضع السابق ح ) ،( من طريق سفيان بن عُيينة3720)

( من طريق 5497( ح )5/53والنسائي في الكبرى في كتاب الطب باب رقية العين )

 .عن عروة بن عامر به ،وأيوب ( عن عمرو بن دينار ،كلاهما ) سفيان ،أيوب

 :ة الإسنادروادراسة 
وقال  ،وثقه أبو حاتم والنسائي ،أبو محمد الْمحب ،عمرو بن دينار المكب -

 .(46)ه270مات سنة  ،" ثقة ثبت ":ابن حجر

وقال ابن  ،مختلف في صحبته ،ويقال الْهأ المكب ،القرشب عروة بن عامر -

 .(47)" روايته عن بعض الصحابة لا تمنع أن يكون صحابياً "  :حجر

ووثقه  ،ولد في عهد النبي  ،بن رافا الأنصاري الزُرقب ر فاعةعُبيد بن  -

 .(48)العجلي 

                                                 

 (.52/519(، العلتح للدارقعني )442/ 7ينتر: العلتح تخب  أبي ناتم )( 37)
(، تقريب الت ءيب 6/27(، ذءيب الت ءيب )7/245(، الجرح والتعديتح )7/4ينتر: التاريخ الكبير ) (37)

(5/743.) 
 (.2/59(، تقريب الت ءيب )2/236ينتر:الإصابة في تمييز الصحابة )( 37)
 (.5/734(، تقريب الت ءيب )7/317ينتر: الجرح والتعديتح )( 36)
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 ." هذا حديث حسن صحيح " :وقال التَمذي ،الحديث صحيح
فسنما صنوت صنبي يبكنب  دخنل رسنول    ":عن عائشة رضب   عنها قالت -7

 .فهلا استَقيتم له من العين "   ما لصبيكم هذا يبكب :فقال
من  ،(4197( ح )4/321سط )والطبراني في الأو ،(0/51)أخرجه أحمد  

 .رضي الله عنهاعن عائشة  ،عن عمرة ،أبي بكر حدثنا عبدالله بن ،أويس أبي طريق

 :دراسة إسناد الحديث 
 ،بن أبي عامر الأصبحب عبد  بن عبد  بن أوي  بن مالك،أبو أوي  -

 .قريب مالك وصهره

 ."ليس به بأس  ":وقال مرة ،" ضعيف الحديث ":قال أحمد 

 ،" صدوق وليس بحجة ":وقال مرة ،" ضعيف الحديث"  :وقال ابن معين

 ."صالح وليس بذاك" :وقال مرة

 ." ليس بالقوي " :وقال النسائي

ومنها ما لا يوافقه  ،الثقات عليه في أحاديثه ما يصح ويوافقه" :وقال ابن عدي

 ." عليه أحد

 ." وليس بالقوي ،حديثه ولا يحتج بهيكتب "  :وقال أبو حاتم 

 (49).ه205مات سنة  ." صدوق يهم" :وقال ابن حجر 

معين  وثقه ابن :عبد  بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري -

 (70).ه237مات سنة .هم قال ابن حجرومثل ،وأبو حاتم والنسائي

                                                 

(، المغني في 2/371(،، ميزاا اتخعتدال )7/411كامتح في الضعفا  )(، ال7/92ينتر: الجرح والتعديتح ) ( 39)
 (. 5/717(، تقريب الت ءيب )5/737الضعفا  )

 (.5/365(، تقريب الت ءيب )52/377ينتر: ذءيب الت ءيب )( 71)
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قال  ،التابعين من فقهاء: عمرة بنت عبدالرحن بن سعد بن زُرارة الأنصارية -

"ثقة حجة "،  :وقال ابن معين ،الأثبات فيها عائشةأحد الثقات العلماء ب:ابن المديني

 .(51) ه200ماتت سنة  " ثقة " :وقال ابن حجر

 .عائشة أم المؤمنين رضب   عنها -

 .الحديث إسناده ضعيف

عابوه وإنما  ،ه أحد في دينه وأمانتهرحعبدالله بن عبدالله بن أويس لم يجفيه  

 .ولم أقف على متابع له أو شاهد ،وأنه يخالف في بعض حديثه ،بسوء حفظه

وفي البينت  دخل بيت أم سلمة زوج النبي  أء رسول    :عن عروة بن الزبير -8
" ألا تستَقوء له من  فقال رسول    :قال عروة ،فذنروا له أء به العين ، يبكبصبي

 العين   ".
 ،(1/715الك في كتاب العين باب الرقية من العين )جاء مرسلًا عند مهكذا 

 ( 7/45وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب العين باب من رخص في الرقية من العين )

أن رسول  :أن عروة بن الزبير حدثه ،سليمان بن يسار من طريق ،(13751ح )

  .....الله

 ،" هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في الموطأ :البرقال ابن عبد

 . (52)وهو حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابته " 

 .الرقية في أحاديث صحيحة ب الأمر لورود وقصد بذلك أن معناه صحيح

  

                                                 

 (.2/772(، تقريب الت ءيب )2/753ينتر: الكا   )( 75)
 (.24/574التم يد لما في الموطأ م  المعاني والأسانيد تخب  عبدالبر القرطبي )( 72)
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 ث الواردة في الاغتسال من العين الأحادي :المبحث الرابا
ل   ب ن   أُم ام ة   أ بي   ن  ع   -1 هُ  أ ءَّ  حُنن ي ف   ب ن   س ه  نارُوا خ نر ج    اللَّّ   ر سُنول   أ ءَّ  " :ح دَّث هُ  أ با   و س 
َّّ  م كَّننة   نَ  ننو   م ع نهُ  نن ننانوُا إ ذ ا ح  ننع     ن  ننن   ار  ر ال  نن ب ش  ف ننة   م  حُ  ننل   (53)الْ  لُ  اغ ت س  ننه  ي ننف   ب نننُ  س   ،حُنن 
نم   ح س نن   أ بن ني     ر جُنلا و ن اء    ب نن   ع ند ي    ب نأ   أ خُنو ر ب يع نة   ب ننُ  ع نام رُ  إ ل ي نه   فن ن ظ نر   ،و الْ  ل ند   الْ  س 
لُ  و هُو   ن ع     م   ر أ ي نتُ  م نا :فن ق ال   ين غ ت س  نال ين و  ل ند   و لا   ن  ل  ب (55)فن لنُب     ،(54)مُُ بَّنأ ة   ج   ف نأُ     ،س نه 
ننل   اللَّّ   ر سُننول   يا   :ل ننهُ  ف ق يننل    اللَّّ   ر سُننولُ  ل   في   ل ننك   ه  ننه  ننهُ  ين ر ف نناُ  م ننا و اللَّّ   س   ،يفُ يننقُ  و م ننا ر أ س 
ننل   :ق ننال   ننن   ف يننه   تن تَّه مُننوء   ه  نند   م    اللَّّ   ر سُننولُ  ف نند ع ا ،ر ب يع ننة   ب نننُ  ع ننام رُ  إ ل ي ننه   ن ظ ننر   :ق ننالُوا ،أ ح 
م   :و ق ننال   ،ع ل ي ننه   (56)فن تن غ ننيَّ    ع ننام رًا تنُنلُ  ع ننلا  نندنُُم   ين ق  نناهُ  أ ح  ننلا ،أ خ  بنُنك   م ننا ر أ ي ننت   إ ذ ا ه   ينُع ج 
ننت   ننل   :ل ننهُ  ق ننال   ثَّ  ،بن رَّن  ننل   ،ل ننهُ  اغ ت س  ننهُ  فن غ س  ه  ي ننه   و ج  ي ننه   و م ر فن ق ي ننه   و ي د  تن  بن  ل ي ننه   و أ ط ننر اف   و رنُ   ر ج 
ل ة   ناقُ  ذ ل نك   صُ َّ  ثَّ  ،ق د ح   في   (57)إ ز ار ه   و د اخ  نه   ع ل نى ر جُنل   ي صُنب هُ  ع ل ي نه   ال م  نر ه   ر أ س   م نن   و ظ ه 
ف ئُ  ،خ ل ف ه   ل   فن ر اح   ذ ل ك   ب ه   فن ف ع ل   ،و ر اق هُ  ال ق د ح   يُك  ."بَ      ب ه   ل ي     النَّا    م ا   س ه 

(58) 
                                                 

الجحُفة تقع في شمال غرب مكة وقريبة م  رابغ، وكانت تسمى م يعة وسميت الجحفة لأا السيتح اجتحف ا وحمتح ( 74)
وت الحموي أهل ا، وهو أند المواقيت الخمسة للإنرام من ا للحج والعمرة. انتر: معجم البلداا لياق

 (.2/471(. وِ عب الخرار هو مو ع قرب الجحفة، وقيتح واد م  أودية المدينة.المرجع السابق )2/555)
جلد مخبأة: المخبَّأة: الجارية اللا في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأا صيانت ا أبلغ    قد تزوجت. الن اية في غريب ( 73)

 (. 2/4الحديث )
 (.5/276يلبط لبعاً إذا سقط.غريب الحديث لل روي )لبط:صرع، يقول: لبُط بالرجتح ( 77)
تغيظ: غيظ كرب يلحق الإنساا م  غيره، يقال: غاظني يغيتني، وقد غتتني يا هءا. معجم مقاييس اللغة ( 77)

 (.3/317تخب  فار  )
بعض م أنه   الإزار هنا المئزر وداخلته  ا يلو جسده، وقيتح: كناية ع  مو عه م  الجسد فت داخلة إزاره:( 77)

كناية ع  الفرج، وقيتح: أراد وركه لأنه معقد الإزار. والءي يت ر أا المراد هو الملابس الملاصقة لجسد 
(، رح السنة 5/279ينتر: غريب الحديث لل روي ) العا  ، وغسله إنما هو إدخاله وغمسه في القدح.

 رح مسلم للنووي (، 7/63(، إكمال المعلم بفوا د مسلم للقا و عياض )52/577للبغوي )
 (. 6/257(، نيتح الأوطار )51/271(، فتح الباري )3/573(، زاد المعاد)53/572)

 (.4تقدم تخريج جز ا منه في نديث رقم )( 76)
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 :عنه اثنان هويروي ،مدار الحديث أبو أمامة بن سهل

 محمد بن شهاب الزهري  :الأول

  .بن سهل بن حنيف أمامة ابنه محمد بن أبي :الثاني

 ،فروي عنه مرة موصولا على وجهين ؛ ختلف عنهوقد ا الزهري :الأول الطريق 
 .ومرة مرسلا

 .عن أبيه موصولا ،عن أبي أمامة بن سهل ،الزهري :الوجه الأول
والطبراني في الكبير  ،أويس من طريق أبي بلفظه (3/455) أحمد أخرجه 

 ،(7753ح )إبراهيم بن إسماعيل و ،(7755ابن أبي ذئب ح )من طريق  (0/55)

عن ابن أبي  (13754( ح )7/49شيبة في المصنف )ابن أبي و ،(7759وعقيل ح )

 عن وعقيل ( ،هيم بن إسماعيلوابرا ،وابن أبي ذئب ،أبو أويس )أربعتهم  ،ذئب

  .الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه فذكره

 :دراسة رواة هذا الوجه
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد  بن عبد  بن شهاب القرشب  -
  (59).ـه217مات سنة  ،متفق على جلالته وإتقانه: أبو بكر الفقيه ،الزهري

معدود  ،مشهور بكنيته ،أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري  -

 أدرك النبي  :قال البخاري . يسمع من النبي لم لكنه ،فإن له رؤية ،في الصحابة

  (60).ولم يسمع منه

 ،وثبت يوم أحد ،شهد بدراً ،أبو ثابت الأنصاري الأوسب ،بن حنيف سهل -

 (61).ـه35مات بالكوفة سنة  ،وكان من أمراء علي  ،روى عن النبي 

                                                 

 (.2/544(، تقريب الت ءيب ) 9/497ينتر:ذءيب الت ءيب )( 79)
لقسم الثاني وهو فيم  مات (، ذكره في ا5/99ينتر: الإصابة في معرفة الصحابة تخب  نجر العسقلاني )( 71)

 وهم دوا س  التمييز. النبي 
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  .مرسلا عن أبي أمامة ،الزهري :الوجه الثاني

 ،(1505) ( ح1/715مالك في كتاب العين باب الوضوء من العين )أخرجه  

( ح 5/201ومن طريقه النسائي في الكبرى كتاب الطب باب وضوء العائن )

 .(7757( ح )0/59والطبراني في الكبير ) ،(5751)

كتاب الطب وابن ماجه  ،(5752وعند النسائي أيضا في الموضع السابق ح ) 

 .بن عيينة ( من طريق سفيان3709( ح )1/2200باب في العين )

 ،معمر ( عن29500( ح )22/27والنفث )وعبدالرزاق في باب الرقى والعين  

 ،وسفيان ،مالك ثلاثتهم ) ،(7754( ح )0/59ومن طريقه الطبراني في الكبير )

 مر عامر بن ربيعة :عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال ،الزهريعن  ( ومعمر

  ....بسهل بن حنيف وهو يغتسل

 .عن أبيه مرسلا ،مامةمحمد بن أبي أ :الثانيالطريق 
ومن  ،(1505( ح )1/710في العين باب الوضوء من العين ) مالكأخرجه  

 ،(5750( ح )5/200طريقه النسائي في الكبرى في كتاب الطب باب العين )

  .(7750( ح )0/51والطبراني في الكبير )

بن خالد ( من طريق مسلمة 7752والطبراني أيضا في الموضع السابق ح )

 ،" مالك :ثلاثتهم ،طريق عبدالله بن أبي حبيبة( من 7751و ح ) ،الأنصاري

أنه  ،عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ،وعبدالله بن أبي حبيبة " ،ومسلمة

  .فذكره :سمع أباه يقول

 

 

                                                                                                                   

 (، 5/596ينتر: الإصابة في تمييز الصحابة )( 75)
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 :دراسة الاختلاف

رواية  الدارقطني في العلل وذكر ،اختلف في هذا الحديث بين الوصل والإرسال

 ،بن أبي ذئب اختلف عليهوذكر أن ا ،يروونه مرسلا الزهري وسرد جماعة كثيرين

 ،والترجيح ظاهر لقوة الذين رووه عن الزهري مرسلا عن أبي أمامة ،رسالورجح الإ

  (62).وبمتابعة ابنه محمد بن أبي أمامة ،وفيهم مالك أثبت أصحابه

  :رواة هذا الطريق دراسة 
ولد أبوه على عهد رسول  :بن سهل بن حنيف الأنصاري محمد بن أبي أمامة -

 (63)." ثقة " :وقال ابن حجر ،وذكره ابن حبان في الثقات ،وثقه ابن معين ،الله 

 .تقدم في الطريق السابق :أبوه أبو أمامة أسعد بن سهل -

 .فالحديث مرسل وهو الصحيح
المذكورة ورواية واختلفت ألفاظ الحديث في الأمر بالاغتسال ففي رواية أحمد 

وفي رواية النسائي  ،" توضأ له " :وفي رواية أخرى لمالك ،" اغتسل له " :لمالك قوله

 ." اغسلوه " :وعند الطبراني وابن أبي شيبة قوله ،."." ثم أمره أن يتوضأ :وابن ماجه

ويتأكد  ،وحكى المازري فيه خلافاً وصحح الوجوب ،وظاهر الأمر يفيد الوجوب

ويتعين إذا خشي على المعيون  ،(64)" وإذا استغسلتم فاغسلوا " :لمبقوله عند مس

  (65).فإنه يصير من باب من يتعين عليه إحياء نفس مسلم ،كالهلا

                                                 

 (.52/275ينتر: العلتح للدارقعني )( 72)
 (.2/77(، تقريب الت ءيب ) 9/76ينتر: ذءيب الت ءيب ) ( 74)
 (. 2تقدم في نديث رقم ) ( 73)
(، فتح الباري 63-7/64(، إكمال المعلم للقا و عياض )4/577 ينتر: المعلم بفوا د مسلم للمازري )( 77)

(51/271.) 
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يؤتى بقدح ماء فيدخل يده في أن وتفسير هذا الغسل على قول الجمهور هو 

ثم يصب بيده اليسرى  ،ويغسل وجهه في القدح ،القدح فيمضمض ويمجه في القدح

ويدخل يده اليسرى فيصب على  ،على كفه اليمنى ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى

ويأخذ إزاره  ،ثم يده اليمنى فيغسل الركبتين ،فيغسل يده اليسرى،مرفق يده اليمنى

 (66).ولا يدع القدح حتى يفرغ ،واحدةفيصب على رأسه صبة 

  ."ائن فيتوضأ ث يغتسل منه المع ينيؤُمر الع" ناء :عن عائشة رضب   عنها قالت -2
( واللفظ 3501( ح )20/303في الطب باب ما جاء في العين ) داود أخرجه أبو

وابن أبي شيبة في  ،من طريق جرير بن عبدالحميد (9/372البيهقي ) ومن طريقه ،له

من طريق  ،(13750( ح )7/49كتاب العين باب من رخص في الرقية من العين )

نانت تأمر العاين أء يتوضأ فيغسل الذي   -أي عائشة  –أنها  " :بلفظ ان الثوريسفي
 ،بن يزيد عن إبراهيم ،عن الأعمش ،وسفيان ( ،كلاهما ) جرير ،أصابته العين " 

 عن عائشة رضي الله عنها. ،بن يزيد عن الأسود

  :رواة الإسناددراسة 

وثقه ابن معين  : الأسدي أبو محمد الكاهلب ،سليماء بن مهراء ،الأعمش -

 ،"لكنه يدلس  ،ورع ،عارف بالقراءات ،ثقة حافظ" :وقال ابن حجر،وأبو حاتم

  (67).ه245مات سنة 

روى عن خاليه الأسود : أبو عمراء الكوفي ،بن يزيد النخعب إبراهيم -

وقال أبو  ،"مكثر من الإرسال" :سعيد العلائي قال أبو ،وعبدالرحمن ابني يزيد

                                                 

 (. 7/39ينتر: مصن  اب  أبي  يبة )( 77)
 (.5/492(، تقريب الت ءيب )5/373(، الكا   )3/537ينتر: الجرح والتعديتح )( 77)
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 :وقال ابن حجر،"رأساً في العلم" :وقال الذهبي ،"وأدرك أنساً  ،عائشة رأى" :حاتم

  (68).ه90مات سنة  ،إلا أنه يرسل كثيرا " ،" ثقة

 ،ويقال أبو عبدالرحمن: أبو عمرو ،بن يزيد بن قي  النخعب الأسود -

  (69).ه54مات سنة  ،" ثقة مكثر فقيه" :وقال ابن حجر ،وثقه أحمد وابن سعد

ولف  سفياء هو المحفوظ  ،وهو موقوف على عائشة صحيح إسناده الحديث
 .(70)وابن أبي حاتم وغيرهما  ،نما أشار إلى ذلك أحد بن حنبل  فهو أقوى من جرير

 ديث الواردة في تأثير العين الأحا :بحث الام الم
 ." (71)تستنزل الحالق ،" العين حق : عن ابن عبا  عن النبي -1

من طريق عبدالله بن  واللفظ له (194-2/154) مسنده في أحمد أخرجه 

 ،مهدي بن عبدالرحمن طريق من (5755ح ) (4/340) والحاكم ،الوليد العدني

 عبدالله)  ثلاثتهم،حذيفة يأب طريق من( 21533) ح( 21/254) الكبير في والطبراني

 ،عن دويد ،الثوري سفيانعن  حذيفة (وأبي  ،بن مهديوعبدالرحمن  ،بن الوليد

  .عن ابن عباس ،عن جابر بن زيد ،عن إسماعيل بن ثوبان

 :دراسة رواة الإسناد
قال يحيى بن : أبو عبد  الكوفي ،وق الثوريبن سعيد بن مسر  سفياء -

" كان إماماً من  :وقال الخطيب البغدادي ،" سفيان أمير المؤمنين في الحديث " :معين

                                                 

(، ذءيب 5/227(، الكا   للءهبي )76(، جامع التحصيتح للعلا و )ص2/533ينتر:الجرح والتعديتح )( 76)
 (. 5/79(،، تقريب الت ءيب )5/577الت ءيب )

 (.5/512(، تقريب الت ءيب )5/299(، ذءيب الت ءيب )243-4/244ينتر: ذءيب الكمال )( 79)
 (.9/526(، ذءيب الت ءيب )  5/256ينتر: العلتح لأحمد ب  ننبتح )( 71)
 (.5/247الجوزي )تستنزل الحالق: أي الجبتح العالي. ينتر: غريب الحديث تخب  ( 75)
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مع الاتقان والحفظ والضبط والورع  ،أمانتهمن أعلام الدين مجمع على و أئمة المسلمين

 (72).ه202مات سنة .والزهد

 ،نافع بن دويد وبين بينه وفرق الكبير في البخاري ذكره: البصري دويد  -

 عنه قالو ." به عباس ابن عن زيد بن جابر عن ثوبان بن إسماعيل سمع دويد"  :وقال

 الثقات في حبان ابن بينهما وخلط هو شيخ لين ". ،" ليس هذا بدويد بن نافع :حاتم أبو

 ترجمة في وذكرا( 47 ص) المنفعة تعجيل في حجر ابن الحافظ وتبعه (0/42)

  (73)." نافع بن دويد"  هو عنه روى الذي إن ثوبان بن إسماعيل

 وابن الكبير التاريخ في البخاري ذكره التابعين أتباع من: ثوباء بن إعاعيل  -

 ابن وجعلهما ،التابعي ثوبان بن إسماعيل وبين بينه كلاهما وفرق ،الثقات في حبان

  (74).واحدا حاتم أبي
وثقه ابن معين وأبو زرعة : أبو الشعثاق الْوفي ،الأزدي جابر بن زيد -

 (75).ه203ه وقيل93مات سنة  ،" ثقة فقيه ":وقال ابن حجر ،والعجلي

 .ضعيف فيه دويد البصري وهو لين الحديث

 دويد وفيه والطبراني أحمد رواه"  :وقال( 7/220)  المجمع في الهيثمي وذكره 

 ." ثقات رجاله وبقية ،لين حاتم أبو قال البصري

  

                                                 

(، تقريب 5/214(، تءكرة الحفاظ للءهبي )55/573(، ذءيب الكمال )9/577ينتر:تاريخ بغداد )( 72)
 (.5/475الت ءيب)

 (.2/29(، ميزاا اتخعتدال للءهبي )4/346(، الجرح والتعديتح )4/275ينتر: التاريخ الكبير للبخاري )( 74)
 (.7/35(، الثقات تخب  نباا )5/5/574والتعديتح )(، الجرح 5/439ينتر: التاريخ الكبير )( 73)
 (.5/572(، تقريب الت ءيب )2/43(، ذءيب الت ءيب )5/274ينتر: الثقات للعجلو )( 77)
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 يصننعد حننّ ،  بإذء الرجننل اُ ول ننلتُ  العننين إء"  :قننال رسننول    عننن أبي ذر  -2
 ."(76)منه يتَدى ث ،حالقاً 

 الإنسان من العائن عين :أي"  العين إن"  :قوله في شرحه للحديث المناوي قال 

 حالقا يصعد حتى"  ،الرجولية في الكامل :أي"  بالرجل"  تعلق :أي"  لتولع"  الجان أو

 رديئة بكيفية نفسه تكيفت إذا العائن لأن"  منه"  يسقط أي"  يتردى ثم"  عاليا جبلا أي" 

 في تؤثر خواصا الأرواح في الله خلق وقد ،فتضره به تتصل سمية قوة عينه من انبعثت

  .عاقل ينكرها لا( الأجسام أي) الأشباح

  :على وجهين عليه ديلم بن غزوان العبدي واختلف مدار الحديث علىو

 أبي عن ،نج  مح    عن ،حرب أبي عن ،دُبي أبي بن وه  عن ،ديلم :الوجه الأول
 مرفوعا ذر

 بن يونس طريق من واللفظ له (205 -7/240)  مسنده في أحمد أخرجه

 ،القرشي عبدالملك بن محمد طريق من( 3951) ح(9/350) والبزار ،محمد

 عدي وابن ،( من طريق طالوت بن عباد7955( ح )0/229والطبراني في الأوسط )

ومحمد بن  ،) يونسأربعتهم  ،مسعود بن الصلت طريق من( 3/752) الكامل في

 .عن ديلم بهوالصلت بن مسعود (  ،وطالوت ،عبدالملك

 .مرفوعاعن أبي ذر  ،عن مح  جن ،ثنا وه  بن أبي دُبي ،ديلم :الوجه الثاني

 ،بن محمد بن عرعرة ( من طريق ابراهيم3/752أخرجه ابن عدي في الكامل )

 .عن ديلم به

 
 

                                                 

 ( 477/  2ينتر: فيض القدير ) ( 77)
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 :دراسة رواة الإسناد
، "صالح" :قال ابن معين: أبو غال  البراق البصري ،العبدي غزواء بن ديلم -

  (77)." يرسل صدوق"  :وقال ابن حجر ،" هو شيخليس به بأس  " :وقال أبو حاتم

وثقه ابن معين : ا نُائب( ذُبي) البع  وعند دُبي أبي بن عبد  بن وه  -

  (78).وكذا قال ابن حجر ،والعجلي

 ،ذر أبي عن ،محجن عن روى: البصري الديلب الأسود أبي بن حرب أبو -

 منقطعاً الاسناد لكان به سلمنا ولو ،" محجن هو حرب أبا لعل"  :عدي ابن وقال

 (79).حجر وابن الذهبي ووثقه ،هـ31 سنة ذر اوأب هـ209 سنة مات حربأبا  أن حيث

 :وقال( 441ص) المنفعة تعجيل في حجر ابن ذكره منسوب غير هذا محجن  -

في  حاتم أبي ابن وذكره ،"الأسود أبي بن حرب أبو وعنه ،العين في ذر أبي عن روى"

  (80)."شيخ":عنه وقال الثقات في حبان ابنوذكره  ،شيئاًالجرح والتعديل ولم يذكر فيه 

  .اسمه جندب بن بن جنادة على الأصح: الغفاري الصحابي المشهور أبو ذر -

 نعلم ولا ذر أبو إلا  النبي عن رواه أحدا نعلم لا"  :البزار والحديث قال فيه

 ." الطريق هذا غير ذر أبي عن طريقا له

 أحمد ورجال والبزار أحمد رواه"  :وقال( 7/209) المجمع في الهيثمي وذكره

 ." ثقات

  .وفيه ديلم بن غزواء وهو صدوق ،يه محجن غير معروففضعبف  الحديثو 

                                                 

( ، تقريب الت ءيب 6/715(، ذءيب الكمال )4/343(، الجرح والتعديتح )4/761ينتر: الكامتح )( 77)
(5/267.) 

 (.2/292(، تقريب الت ءيب )55/533(، ذءيب الت ءيب )2/437ينتر:الثقات للعجلو )( 76)
 (. 2/462(، تقريب الت ءيب )2/356(،الكا   )44/242ينتر:،ذءيب الكمال )( 79)
 (.7/336(، الثقات تخب  نباا )6/477ينتر: الجرح والتعديتح )( 61)
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 ،" العين حق تندخل الْمنل القندر قال رسول    :قال  بن عبد  عن جابر -3
 والرجل القبر ".

 :ويروى عنه من طريقين ،محمد بن المنكدرمدار الحديث 

  :عن محمد بن المنكدر ،سفياء الثوري :الأولالطريق 
 الحلية في نعيم أبوو ،(270-5/249) الكامل في عدي ابنأخرجه 

 الشهاب مسند في والقضاعي ،(20/335) تاريخه في البغدادي والخطيب ،(5/90)

 ،الثوري عن سفيان ،ثنا معاوية بن هشام ،أيوب بن شعيب من طريق ،(1/240)

 .به عن محمد بن المنكدر

 . عن محمد بن المنكدر ،علب بن أبي علب اللهبي :الطريق الثاني
والقضاعي  ،( من طريق ابن أبي فديك 320/ 0أخرجه ابن عدي في الكامل )

وابراهيم  ،)ابن أبي فديك كلاهما ،( من طريق ابراهيم بن حمزة1/240في الشهاب )

 .عن علي بن أبي علي به بن حمزة (

من  أما فهو غلط ،عن الثوري ،وهو طريق معاوية بن هشام الطريق الأول أما

 بن نعيم أبي عن البغدادي الخطيب نقل ،أو من معاوية بن هشام ،شعيب بن أيوب

 عن هو وإنما ،غلط نهإ ويقال ،المنكدر بن محمد عن هذا سفيان ثيوحد"  :قوله عدي

 (81)." جابر عن ،المنكدر ابن عن ،علي أبي بن علي عن ،معاوية

 :من الأئمة غيره كذا قرره جماعةو

" ولم يحدث عن محمد بن المنكدر من حديث الثوري  :في الكامل قال ابن عدي

 .(82)عنه إلا معاوية "

                                                 

 (.51/446تاريخ بغداد للخعيب البغدادي )( 65)
 (.6/571امتح في الضعفا  )الك( 62)
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وأرجو أن لا بأس  ،" وقد أغرب عن الثوري بأشياء :وقال في ترجمته لمعاوية

  (83)به "

 ." غريب من حديث الثوري تفرد به معاوية " :وقال أبو نعيم في الحلية

ينبغي أن تمسك  " أي لشعيب " وبلغني أنه قيل له :قال اسماعيل الصابونيو

 (84).عن هذه الرواية ففعل

 في الخطيب ذكره منكر حديث وله"  :شعيب ترجمة في الميزان في الذهبي وقال

 خر رواه مسلم.اً آولم يذكر الخطيب البغدادي إلا هذا الحديث وحديث .(85)"  تاريخه

وهو طريق  تبين من أقوال العلماء في الطريق الأول أنه يرجع إلى الطريق الثانيف

 ،واتهم متروك هذا بن أبي علي عليف ،وهو طريق واه جدا ،علي بن أبي علي اللهبي

 ."عن جابريروي أحاديث مناكير " :قال عنه أحمد بن حنبل

 . " منكر الحديث ":قال البخاريو

 .أبو حاتم أيضا وتركه ."متروك الحديث  ":وقال النسائي

  (50) .الضعفاء والمتروكين وذكره الدارقطني في

  .جداً  الحديث ضعيفف
 

                                                 

 المرجع السابق.( 64)
 (.293ينتر: المقاصد الحسنة )ص ( 63)
 (2/277ميزاا اتخعتدال: )( 67)
(، الجرح والتعديتح ) 257(، الضعفا  والمتروكين للنسا و )ص 67ينتر: الضعفا  الصغير للبخاري )ص ( 67)

(، المغني في الضعفا  593للدارقعني )ص(، الضعفا  والمتروكين 7/457(، الكامتح في الضعفا  )7/597
 ( .2/92للءهبي )
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 بعنند أمنني مننن يمننوت مننن جننل"  :قننال    رسننول أء ن عبنند  جننابر بنن عننن -4
  ." بالعين يعأ بالأنف  وقدره ونتابه   قضاق

 أبي ابن طريقه ومن ،(2500) ح( 141ص) مسنده في الطيالسي أخرجه

 ح(3/403)الأستار كشف في كما والبزار ،(322) ح( 2/230) السنة في عاصم

 الكامل في عدي وابن ،(1900) ح( 5/335) الآثار مشكل في والطحاوي ،(3071)

(7/292). 

 البخاري طريق ومن ،لإسماعي بن موسى عن( 4/300) الكبير في البخاريو

 .(3/253) حبيب بن طالب ترجمة في الضعفاء في العقيلي أخرجه

 .يزيد حبويه ( من طريق أبي7/292ل في الضعفاء )ابن عدي في الكامو

 بن طالب عن(  وأبو يزيد حبويه ،وموسى بن إسماعيل ،الطيالسي ثلاثتهم )

  .عن أبيه ،حدثني عبدالرحمن بن جابر :قال ،سهل بن عمرو بن حبيب

 :رواة الإسناددراسة 

 وقال ،" نظر فيه"  :البخاري قال: الأنصاري عمرو بن حبي  بن طال  -

 ،" به بأس لا أنه نرجو"  :قال ثم ،الكامل في عدي ابن وذكره ،" ضُعف ":الذهبي

 (55) ." يهم صدوق"  :حجر ابن وقال ،الثقات في حبان ابن وذكره

وثقه العجلي : المدني عتيق أبو ،الأنصاري عبد  بن جابر بن عبدالرحن -

ابن سعد في لم يصب ،ثقة"  :وقال ابن حجر ،وضعف ابن سعد روايته ،والنسائي

 (88). " تضعيفه

                                                 

(، تقريب 2/444(، ميزاا اتخعتدال )7/595(، الكامتح في الضعفا  )3/471ينتر: التاريخ الكبير )( 67)
 (.5/336الت ءيب )

 (.5/773(، تقريب الت ءيب )7/549(، ذءيب الت ءيب )7/277ينتر: الجرح والتعديتح )( 66)
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 بن طالبف ؛ والإسناد ضعيف: صحابي مشهور ،الأنصاري جابر بن عبد  -

 ذلك إلى أشار كما ،عنده شديد جرح وهو"  نظر فيه"  :البخاري عنه لاق هذا حبيب

 أو " فيه نظر " ،" " سكتوا عنه :ن البخاري إذا قال في الرجلإ ":بقوله كثير ابن الحافظ

 .(89)ولكنه لطيف العبارة في التجريح " ،فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده

 عن العين وفي"  :وقال طالب ترجمة في هذا البخاري كلام العقيلي صدرو

 .الرواية هذه ينكر كأنهو ،(90)" جياد بأسانيد الوجه هذا غير من رواية  النبي

وهو يسوق في  ،ابن عدي في الكامل الحديث في ترجمة طالب بن حبيبوساق 

اضطراب  على كما أنه أضاف ما يدل ،الراوي ويستنكر عليه ما يتفرد به الترجمة

 ،مرة عن شيخه عبدالرحمن بن جابر رواه حيث روايتهالراوي طالب بن حبيب في 

يه عن شيخه عبدالرحمن يروآخرا اضطرب فيه  ذكر حديثاو ،ومرة عن محمد بن جابر

يؤكد كلمة البخاري التي صدر بها كله وهذا  ،ومرة عن جده ،عن أبيه جابر بن جابر

 .ترجمته

 .(1/551) المتناهية العلل في الجوزي بنا الفرج أبو الحديث وذكر

 مع الستة الكتب أصحاب جميع اعنه أعرض الإسناد بهذا الرواية هذه نأ كما

  .فقط الغرائب وكتب الرجال كتب في مخرج فهو ؛ الطيالسي داود أبي عن شهرته

  .ويعد حديثه منكرا ،ومثل هذا الراوي إذا تفرد بالرواية فإء تفرده لا يقبل
ت وهو أن العين ليس ،خاصة إن حمل على ظاهره ،كما أن المتن مشكل أيضا

أكثر  :فيكون المعنى ،هذا لا بد من التكلف في تأويله وللخروج من ،بقضاء الله وقدره

  .من أمتي بالعين –وإن كان الجميع بقضاء الله وقدره  –من يموت 

                                                 

 (.517الحديث تخب  كثير )ص اختصار علوم ( 69)
 (.2/245ينتر: الضعفا  الكبير )( 91)
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 لأمني يحفنر منا نصنف"  :يقنول    رسنول ععت :قالت عمي  بنت أعاق عن -5
  ." العين من القبور من

حدثنا أبو  :قال ،(399) ح( 14/277) الكبير المعجم في الطبراني أخرجه

ثنا عثمان بن  ،ثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني ،عقيل أنس بن سالم الخولاني

 ،عن داود بن أبي عاصم ،عن عبدالملك ،عن علي بن عروة ،عبدالرحمن الطرائفي

 . رضي الله عنها عن أسماء بنت عميس

 .القرشب الدمشقب عروة بن علبإسناده  في ،هذا حديث موضوع

 وقال ،" الحديث منكر " :عدي ابن وقال ،" الحديث متروك" :حاتم أبو قال

 (92) ." متروك " بقوله حجر ابن ووصفه ،" الحديث يضع كان ممن ":حبان ابن

 عروة بن علي وفيه الطبراني رواه"  :وقال( 7/209) المجمع في الهيثمي ذكره

 ضعيف وإسناده( " 5/295) التثريب في طرح العراقي وقال ." كذاب وهو الدمشقي

 ." جدا

 ،فسنأل عننه يومناً  ،يتنيم منري  ناء عند رسول     :قال  عن أن  بن مالك -6
فننإء ثلننث منننايا  ،" أفننلا اسننتَقيتم لننه رسننول    قننال ،إنننه لميننت يا رسننول   :فقننالوا

 .أمي من العين "
 (1/503نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ) أخرجه الحكيم الترمذي في

ثنا يوسف بن  ،ثنا محمد بن الوزير الواسطي ،الفضل بن محمد من طريق ،(2204ح )

عن  ،حدثني ربيعة بن أبي عبدالرحمن :قال ،حدثني مالك بن أنس :قال،السفر 

 . أنس بن مالك 

                                                 

(،،ذءيب الت ءيب 7/477(، الكامتح في الضعفا  )2/64(، المجرونين )7/596ينتر: الجرح والتعديتح )( 95)
 (.5/99(، التقريب )7/459)
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 .أبو الفي  ،في إسناده يوسف بن السفرهذا حديث موضوع 

" :وقال أبو زرعة وغيره ،" منكر الحديث " :قال البخاري ،كاتب الأوزاعي

وقال  ،" روى بواطيل " :وقال ابن عدي ،" ليس بثقة ":وقال النسائي ،متروك "

 (92).الدارقطني:" متروك يكذب"

  العين علاجفقه أحاديث  :بحث الساد الم
 العين دفع كيفية  رسوله لسان على بيّن أن المؤمنين بعباده الله رحمة من نإ 

 .منها يعالج كيف وقعت وإذا ،وقوعها قبل

 الوقوع قبل العين دفا :الأول المطل 
  :وهو من العائن يتعين وهذا ينقسم إلى ما هو

 أن  النبي أمر ولذلك ،وشرها للعين ومانعة مزيلة جملة هيو :التبريك  -

 وإصابتهَا عينه ضررَ يخشى العائنُ كان وإذا ،ستحسن ويعجبي ما كل على نبرك

 لما ربيعة بن لعامر  النبى قال كما ،عليه بَارِكْ اللَّهُمَّ  :  بقوله شرِّها فليدفع ،للمَعين

 بارِكْ اللَّهُمَّ "    :  يقول أن العائِنُ أُمِرَ وقد      .(93)  "  برَّكْتَ ألا  "   : حُنيف بن سهل عان

 الشىء دواء فإنَّ ،عِينالم إلى إحسانٌ هو الذي بالدعاء الخبيثة الكيفية تلك ليدفع " عَلَيْه

 .  بضِدِّه

 :وهو ،وقسم آخر يتعين على المعِين

 أو الحاسد نفس من تخرج سهما العين كانت إذا :الشرعية والأوراد ذنارالأ -

 عليه وقاية لا صادفته فإن تارة، وتخطئ تارة تصيب فهى والمعين المحسود نحو العائن

                                                 

(، الضعفا  والمتروكين للدارقعني  6/397(،الكامتح في الضعفا  ) 527ينتر: الضعفا  الصغير للبخاري )( 92)
 (. 3/377(، ميزاا اتخعتدال )277)ص 

 (. 57تقدم تخريجه في نديث رقم )( 94)
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 ما وأعظم ،فيه تؤثر لم للسهام فيه منفذ لا محصناً حذرا صادفته وإن ،لابد فيه أثرت

  :الشرعية والأذكار الأوراد هي الإنسان بها الله يحفظ

 ." الفلق برب أعوذ قل" -

 ." الناس برب أعوذ قل"  -

 .الكرسى آية قراءة  -

 .البقرة سورة من ناالأخيرت ناالآيت  -

  (94).الأذكار كتب فى العلماء بسطها التى والمساء الصباح أوراد  -

 العَيْن عليه يُخاف مَن محاسن بستُرمن العين  الاحتراز وذهب بعض العلماء إلى 

تأخذه  صبياً رأى" أنه  : واعتمدوا في ذلك على ما روي عن عثمان ،عنه يردُّها بما

رواه أحمد  :ذكرها الخطابي في غريبه وقال (97)". نُونَتَه دَسِّمُوا  :  فقال ،العين جمالًا

 قال ثم .عنه (98)ذكره أبو عمر ،(97)عن محمد بن زياد الأعرابي ،(96)بن يحيى الشيباني

                                                 

الوابتح م  كتب الأذكار: عمتح اليوم والليلة للنسا و، وعمتح اليوم والليلة تخب  السني، والأذكار للنووي،( 93)
 الصيب م  الكلم العيب تخب  القيم. 

(، مشارق الأنوار للقا و 52/577(، وينتر:  رح السنة للبغوي )2/549غريب الحديث للخعابي )( 97)
 عياض 

أبو العبا  أحمد ب  يحيى ب  يزيد الشيباني، المعروف بثعلب، وهو أند علما  اللغة ومش وراً بالحفظ، ( 97)
(، تءكرة الحفاظ 7/213هـ(. ينتر: تاريخ بغداد )295مات سنة ) وصانب الفصيح والتصاني .

(2/777.) 
أبو عبدالله يمد ب  زياد الأعرابي، إمام اللغة، لزمه  علب تسع عشرة سنة. وانت ى إليه علم اللغة والحفظ، ( 97)

 (. 4/212( ، تاريخ بغداد )5/21هـ (. ينتر: ذءيب اللغة للأزهري )245مات سنة )
مد ب  عبدالواند ب  أبي ها م، أبو عمر البغوي، المعروف بغلام  علب، ونقتح الخعيب البغدادي ع  هو ي( 96)

(، وفيات 2/477هـ(. ينتر: تاريخ بغداد )437 يوخه أنهم كانوا يو قونه في الحديث. مات سنة )
 (.3/429الأعياا )
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أراد سودوا  ،أراد التسويد :والتدسيم ،النقرة التي في ذقنه :أراد بالنونة " :  تفسيره في

 ."ذلك الموضع من ذقنه ليَرُد العين 

  :ومما يشكل على هذه الرواية عدة أمور

ولم أقف عليه  ،الشراح ونقله عنهم بعض ،ذكر في كتب اللغةن الأثر أ -

 .ومن ذكر في إسناده غلبت عليهم البضاعة اللغوية ،مسنداً

من استدل بهذا الأثر فإنه عمد إلى تشويه نعمة من نعم الله عليه أو على  -

فكأنه بهذا  ،أو يعمد إلى الكذب أو التزوير وخداع الناس ،أولاده أو زوجه أو ماله

 ،وهو اعتقاد النفع والضرر من الناس استقلالا ،رف إلى جنس معين من الاعتقادانص

والاستعاذة بولي النعمة وموليها من  والمأثور هو دفع الشرور ،التوكل كمال وهذا ينافي

فمن توكل عليه وانقطع بكليته إليه  ،بالأذكار والأوراد الشرعية شر لصها وعدوها

 .حفظه وحرسه وصانه

مع أن المقصود من الحديث هو  ،لنونة يزيدها وضوحاً وجمالًاأن تدسيم ا -

 .في هذا الأثرأيضاً وهذا مما يشكل  ،تقليل جمال الصبي

والله سبحانه وتعالى  ،يتبين من هذا أن تعمد الستر خوف العين لا أصل له

عم أن فالمسلمون كانوا يرون أن من شكر الن ،(99)" وأمَّا بنِعمَةِ رَبِكَ فَحَدْث "  :يقول

ولا كسر نفوس  ،ولا خيلاء ،إسراف وإن ظهرت فلا بأس من غير ،يحدث بها

وموجب لتحبيب  ،كما أن التحدث بنعمة الله داع لشكرها ،وأن لا يغتر بها ،الفقراء

 (100).فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن ،القلوب إلى من أنعم بها

 

                                                 

 (.55سورة الضحى )( 99)
 (.661عدي )ص (، تفسير الس3/779ينتر: تفسير اب  كثير )( 511)
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 وقوعها بعد العين الإصابة من علاج :الثاني المطل 
 :معناها :الرقية -1

ورجل  ،فهو راق ،قيةقاني رُه فرَتُيْقَرْتَاسْ :وتقول ،ىقّوالجمع رُ ،وذةالعُ 

 (101).هتِث في عوذَفَذ ونَإذا عوَّ يّاًورقِ ةقيْى الراقي رُقَرَ :يقال .يقّصاحب رُ :اءقَّرَ

 :أما اصطلاحاً

 (102)." الرقية كلام يستشفى به من كل عارض " :قال ابن حجر

كالحمى  ،وذة التي يرقى بها صاحب الآفةالعُ :" الرقية:وقال ابن الأثير

  (103).وغير ذلك من الآفات " ،والصرع

 سترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه، والرقية من نوعالا"  :تيمية وقال ابن

 (104)"  يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه وكان هو  ،الدعاء

"  :عائشة روته الذي  النبي لقول امتثالا ،بالعين صابمشروعة للم رقيةوال  

  (105)." أن نسترقي من العين ني النبي أمر

 في جارية بيتها في رأىعندما   النبي عن عنها الله رضي سلمة أم قول وكذا 

  .(200)" النظرة بها فإن لها استرقوا ":سَفعةٌ وجهها

  :ومما جاء في الرقية ،وهذا دليل على أن علاج العين يكون بالرقية

                                                 

 (.9/294(، وينتر: ذءيب اللغة )7/219لساا العرب )( 515)
 (.3/775فتح الباري )( 512)
 (.2/273الن اية في غريب الحديث )( 514)
 (.5/426مجموع الفتاوى تخب  تيمية )( 513)
 (52تقدم تخريجه في نديث رقم )( 517)
 (.55تقدم تخريجه في نديث رقم )( 517)
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رقاه  كان إذا اشتكى رسول الله  :أنها قالت عن عائشة زوج النبي  -

" باسم الله يُبْريك ومن كل داء يَشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل  :جبريل قال

 .(107)ذي عين "

 ،" يا محمد اشتكيت:فقال عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي  -

س أو عين فْباسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نَ :قال ،نعم :فقال

 . (108)باسم الله أَرقِيك "  ،شفيكحاسد الله يَ

وهو  ،النبي  ،أتى جبريل عليه السلام :يقول  عن عُبادة بن الصامت -

ومن كل  ،من حسد حاسد ،بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك"  :فقال .يُوعَك

 .(109)عين الله يشفيك " 

كما هو الحال  ولم أقف على تحديد آيات معينة لرقية المعيون في المأثور عنه 

 ،وإنما هذا اجتهاد منهم ،بعض الآيات عدة مراتأو تكرار  ،عند بعض الراقين

                                                 

 (.53/579باب العب والمرض والرقى )أخرجه مسلم في السلام ( 517)
(، واب  ماجه في العب باب ما عوَّذ به 53/571أخرجه مسلم في السلام باب العب والمرض والرقى )( 516)

 (،م  طريق أبي نضرة العبدي ع  أبي سعيد الخدري.4724( ح )2/5573وما عوِ ذ به ) النبي 
(، م  طريق عمرو ب  4727( ح )2/5577مى )أخرجه اب  ماجه في العب باب ما يعوذ به م  الح( 519)

( م  طريق زيد ب  الحباب وعلو ب  عياش، كل م ع  اب  7/423عثماا ع  أبيه، وأحمد في مسنده )
أنه سمع جُنادة ب  أبي أمية قال: سمعت عُبادة ب  الصامت، وذكره.  -وهو اب  هانئ  – وباا ع  عُمير 

   وباا العنسو مختل  فيه، و قه أبو ناتم، وقال أبو زرعة: " وفيه اب   وباا وهو عبدالرحم  ب  ثابت ب
 امو تخ بأ  به "، و عفه النسا و، وقال اب  معين: " صالح الحديث ". ينتر: الجرج والتعديتح 

 (.5/774(، تقريب الت ءيب )7/547(، ذءيب الت ءيب )7/259)
 وله  اهد م  نديث أبو سعيد الخدري السابق ذكره.

 (: " هءا إسناد نس  "، وهو كما قال.2/225البويصري في الزوا د )قال 
( م  طريق سلماا رجتح م  أهتح 51777( ح )51/479وأخرجه النسا و في الكبرى في عمتح اليوم والليلة )
 الشام ع  جُنادة ع  اب  الصامت بنحوه. 
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ها وعدم الاعتقاد بنفع آيات معينة دون غير ،بصفة عامة والأولى الرقية بالمأثور عنه 

آنِ ما هُو " ونُنَزَّلُ من القُر :ه شفاء قال تعالىوالقرآن كل ،(110)من غير مستند صحيح

  . (111)شِفَاءٌ ورَحْمَةٌ للمُؤمِنين "

 : (112)وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط  

 .أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته -

 .أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره -

  .الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالىأن يعتقد أن  -

ولا شك أن رقية المصاب لنفسه أفضل لأن النائحة الثكلى ليست كالنائحة  

نه فإنه يؤمر وأما إذا عرف الذي أصابه بعي ،وهذا إذا لم يعرف العائن ،المستأجرة

  .بالاغتسال

  :للمعين العائن اغتسال -2

 :أن يقال للعائن وهو الناظر بعينه بالاستحسان الاستغسال " :قال النووي

ذلك على المعين وهو المنظور ثم يصب  ،اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء

 (113)."إليه

غسل مغابنه وأطرافه ب يؤمرالأصل في علاج المعين الحرص على معرفة العائن فف 

 .لمعيونوداخلة إزاره وصبه على رأس ا

                                                 

ل للآيات والأوراد اللا تقرأ على ولقد اطلعت على كثير  ا أل  في الرقية الشرعية نيث خُصص في ا فصو ( 551)
المعيوا، وما يعرف عندهم بآيات الشفا ، أو غيرها  ا لم يرد، وقد يكوا كتاب " العواصم م  الشيعاا 

 وصحيح الرقية الشرعية " للشيخ مصعفى العدوي تميز على غيره بأنه اعتمد على المأ ور في الرقية. 
 (.62سورة اتخسرا  )( 555)
 (.51/231باري )ينتر: فتح ال( 552)
 (.9/77المجموع  رح الم ءب )( 554)
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وقد يكون الأصل في هذا  ،غلب على الظن أنه هو العائنإذا أو يؤخذ من أثره  

 :رزاقلما جاء في نهاية حديث سهل بن حنيف عندما عان عامر بن ربيعة في رواية عبدا

 . (114)" وأمره فحسا منه حسوات " 

وليس في ذلك اتهام أو فتح لباب العداوة  ،وهذا من أقوى العلاجات وأفضلها 

ببال العائن ؛ وإنما هو إعمال لحديث عامر بن ربيعة والبغض فإن العين قد لا تخطر 

 أهل المعين  عندما سأل النبي 

وهذا الاتهام لا بد أن يقوم على بينة كأن يسمعه  ،(115)" هل تتهمون فيه أحد "

وأقوال  ،أما الاعتماد على الظنون ،أو أن يخبر عن نفسه ،أحد يتكلم بكلام

 ،وفيه إشاعة للعداوة وسوء الظن ،فهذا خطير جداً ،أو الاستعانة بالجان ،المشعوذين

إذا لم يعلم العائن فحينئذ يلجأ إلى علاج  أرشدنا في حال والنبي  ،وفتنة للناس

  .الشرعية الرقيةنفسه ب

وقد نبه ابن القيم إلى ضرورة الاعتقاد بنفع هذا العلاج وأنه لا ينتفع بها من 

        (116).أو فعلها مجرباً غير معتقد ،ولا من شك فيها ،ولا من سخر منها ،أنكرها

أو وقايات من العين غير ما  ،غير ما ذكرت للعين وأما ما ينتشر من علاجات 

مع  ،فهي إما بدعية أو شركية فيها استعانة بغير الله ،فينبغي الحذر منه ورد عنه 

بل يجب التوقع بأن السبب قد  ،التنبيه إلى أن ليس كل ما يصيب الإنسان سببه العين

وإنما هو ظن قائم  ،فإن الإصابة بالعين لا يمكن قياسها بالنظر ،يكون مرضياً عضوياً

                                                 

(، وقد أ ار إلى ذلك الشيح يمد ب  صالح العثيمين: " وهو أا يؤخء 57تقدم تخريجه في نديث رقم )( 553)
م   عاره، أي: ما يلو جسمه م  الثياب ؛ كالثوب، والعاقية، والسروال، وغيرها، أو التراب إذا مشى 

 (.5/99المفيد على كتاب التونيد )عليه وهو رطب ". القول 
 (.57م  نديث عامر ب  ربيعة، تقدم تخريجه في نديث رقم )( 557)
 (.3/575ينتر: زاد المعاد )( 557)
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وهنا لا بد من  ،وقد يخطئ الظن ويصيب الطب ،على أعراض متفاوتة وغير واضحة

  .بذل الأسباب في التداوي والعلاج

 هو ط  وتجربة   مأ ،في العين وحب وشرع هل نلامه  :المطل  الثالث
وليس  ما هو رأي للنبي  فيه الحديث النبوي يندرج هذا تحت مسألة هل 

  .وحي من الله تعالى ؟ وحياً ؟ أم أن كل ما نطق به رسول الله 

والصحيح أنها وحي من الله تعالى إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن ذلك من  

 والأدلة على ذلك ما يلي: ،رأيه 

منطوق  ،(117)إن هو إلا وحي يوحى" ،" وما ينطق عن الهوى :قوله تعالى -

لأن كلامه لا يصدر عن  ،وحي من الله تعالى هذه الآية أن كل ما يقوله رسول الله 

 .ولا فرق في ذلك بين مجال ومجال ،هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى

أسمعه من رسول  شيء كنت أكتب كل :ما ورد عن عبدالله بن عمرو قال -

 ورسول الله  أتكتب كل شيء تسمعه :وقالوا ،فنهتني قريش ،أريد حفظه الله 

 فذكرت ذلك لرسول الله  ،فأمسكت عن الكتاب ،والرضى بشر يتكلم في الغضب

  (118).حق "الذي نفسي بيده ما خرج منه إلا كتب فو" أُ :فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال

 أن رجلًا أتى النبي  " الذي رواه أبو سعيد الخدري  حديث العسل -

ثم  ،اسقه عسلًا :فقال ،ثم أتى الثانية ،اسقه عسلًا :فقال ،أخي يشتكي بطنه :فقال

                                                 

 (.4،3سورة النجم )( 557)
(، 2/572(، وأحمد في مسنده )4729( ح )51/79أخرجه أبو داود في العلم، باب كتابة العلم )( 556)

(، م  طريق يحيى ب  سعيد، ع  عبيدالله الأخنس، 5/527ابة العلم )والدارمو في باب م  رخص في كت
ع  الوليد ب  عبدالله، ع  يوس  ب  ماهك، ع  عبدالله ب  عمرو. والحديث نس ، فيه عبيدالله ب  

 الأخنس، أبو مالك الخزاز، وهو صدوق، روى له الجماعة، وبقية رجاله  قات.
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وكذب  ،صدق الله :فقال ،فعلت :فقال ،ثم أتاه ،اسقه عسلًا :فقال ،أتاه الثالثة

 (119)."فبرأ  ،فسقاه ،اسقه عسلًا ،بطن أخيك

إلا إذا  ،فالصحيح أنها وحي من الله تعالى ،وأحاديث الطب تندرج تحت هذا 

  :نويؤكد هذا الرأي أمرا ،جاءت قرينة تدل على أن ذلك من رأيه 

لذي لا يمكن أن السبق العلمي الذي في الحديث النبوي في مجال الطب ا :الأول 

فإن كثيراً  ،كما لا يمكن أن يكون من تراث عصره ،وهو النبي الأمي يكون من عنده

ومنها ما لم يكتشف إلا في  ،فيها لم يكتشف إلا بعد أكثر من ألف ومائتي سنة مما ورد

 .القرن العشرين

أو  ،خطاء الطبية سواء في المعلومات البحتةخلو أحاديث الطب من الأ :الثاني

منه  ولكنه وحي ،ريبياً لوقع الخطأفلو كان علماً تج ،أوالعلاج ،أو الوقاية ،التشخيص

  .خطاء الشائعةسبحانه يعصمه من الأ

 
 الاتمة

 ..الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

 بعضو ،حديثاً مما ورد مسنداً في العينوعشرين  لإربعة موضوعيةفبعد دراسة 

  :خلص البحث إلى النتائج التاليةمسائله 

وليست من  ،وأنها حق ،السنة دلت على حقيقة العينن الأدلة من أ -2

 .جملة الأوهام والخيالات

                                                 

 ( 51/575بالعستح، وقول الله تعالى: " فيه  فا  للنا " )أخرجه البخاري في العب، باب الدوا  ( 559)
 (. 53/212(، ومسلم في كتاب السلام، باب التداوي بالعود الهندي )7763ح )
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بنظر  اً فقطوليس مرتبط ،مرض الإصابة بالعين لا يقع إلا بإذن الله تعالى -1

  .شخص لآخر بعيون مشوبة بالحقد والحسد

 .وقد تؤذي الإنسان وتصرعه  ،بدنالإصابة بالعين لها تأثير على ال -3

 .لعينالتبريك عند الاستحسان والعجب يعد مانعاً بإذن الله من ا -4

والحرص على الأذكار والأوراد  ،التعوذ من العين والتحصن من شرها -7

 .المنهج الوقائي النبوي هو

، وخير أنواع الرقية أن والاستشفاء بالمأثور منها التداوي بالرقية الشرعية  -0

  .يرقي المصاب بالعين نفسه

 .أمر لازم إذا طلب منه من أجل رفع ضرر العين اغتسال العائن -5

اشتهر في العين من أحاديث والتي تثير الهلع والتوجس في النفس بعض ما  -5

 .ضعيفة لا ترقى إلى مصاف الأحاديث المقبولة

عرضة اً تجريبي اًوليس علم ،من الله سبحانهكل ما ورد في العين وحي  -9

 .للصواب والخطأ

  .والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

 
 المصادر والمراجا

ترتيب كمال يوسف  ،للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري .الأدب المفرد [2]

 هـ.2407ط الثانية  ،بيروت ،عالم الكتب ،الحوت

الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه " الموطأ "  الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء [1]

 الإمام تصنيف .بالإيجاز والاختصار ذلك كله وشرح ،من معاني الرأي والآثار

دار  ،د. عبد المعطي أمين قلعجي :حققه ،مر يوسف بن عبدالبرالحافظ أبي ع

 .هـ2424ط الأولى  ،القاهرة ،حلب –دار الوعي  ،بيروت –دمشق  ،قتيبية
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لشيخ الإسلام أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن  .الإصابة في تمييز الصحابة [3]

 .لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،حجر

للإمام أبي سليمان حمد بن محمد   .في شرح صحيح البخاري أعلام الحديث [4]

ط  ،مطبعة جامعة أم القرى ،تحقيق ودراسة محمد بن سعد آل سعود ،الخطابي

 .هـ2409الأولى 

للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى  .إكمال المعلم بفوائد مسلم [7]

 ط الأولى ،الرياض ،اسماعيل، دار الوفاء د. يحيى :تحقيق ،اليحصببي

 .م2995-هـ2429

تحقيق أحمد  ،للحافظ ابن كثير .شرح اختصار علوم الحديث الباعث الحثيث [0]

 .هـ2424ط الأولى  ،الرياض ،دار السلام ،شاكر

تحقيق علي بن محمد  ،الجوزية قيمابن  أبي عبدالله محمد للعلامة .بدائع الفوائد [5]

 .دار عالم الفوائد ،العمران

 ،تحقيق علي شيري،لمحمد مرتضى الزبيدي .القاموستاج العروس من جواهر  [5]

 .هـ2424 – لبنان –بيروت  ،الفكردار 

 ققه ح ،ن علي الخطيب البغداديللإمام الحافظ أبي بكر أحمد ب .تاريخ بغداد [9]

 .هـ2411ط الأولى  ،دار الغرب الإسلامي ،د. بشار عواد

 .دار الفكر ،المعروف بابن عساكر ،للإمام علي بن الحسن الشافعي .تاريخ دمشق [20]

 ،دار الكتب العلمية ،للحافظ أبي عبدالله إسماعيل البخاري التاريخ الكبير. [22]

 .لبنان ،بيروت

دار الكتب  ،للإمام أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي .تذكرة الحفاظ [21]

 .لبنان ،بيروت ،العلمية
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للإمام الحافظ محمد عبد الرحمن  .الترمذي تحفة الأحوذي بشرح جامع [23]

 .دار الفكر ،عبد الرحمن محمد عثمان :ضبطه وراجعه وصـححه ،المباركفوري

للحافظ أحمد بن حجر  .تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس [24]

 .الأردن ،مكتبة المنار ،العسقلاني

حرج أحاديثه موفق  ،ابن تيميةلشيخ الإسلام تقي الدين أحمد  .تفسير المعوذتين [27]

 .هـ2405ط الأولى  ،الرياض ،دار طيبة ،عبدالله العوض

تحقيق مصطفى عبدالقادر  ،للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني .تقريب التهذيب [20]

 .هـ2423ط الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عطا

لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. [25]

جدة،  ،مكتبة السوادي ،سعيد أحمد أعراب :تحقيق ،عبدالبر القرطبي

 .م2990 –هـ 2420

للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار  .تهذيب التهذيب [25]

 .م2954–هـ 2404الفكر، ط الأولى 

للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف  .في أسماء الرجال تهذيب الكمال [29]

 .هـ2403 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،د. بشار معروف تخقيق ،المزي

 ،يعقوب عبد النبي :تحقيق ،لأبي منصور محمد أحمد الأزهري .تهذيب اللغة [10]

 .الدار المصرية

 .مؤسسة الكتب الثقافية ،مد بن حبان بن أبي حاتمللحافظ مح .الثقات [12]

تحقيق  ،للحافظ أبي سعيد بن خليل العلائي جامع التحصيل في أحكام المراسيل. [11]

 .هـ2405ط الثانية  ،بيروت ،عالم الكتب ،حمدي السلفي
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دار  ،للحافظ جلال الدين السيوطي .وزوائده والجامع الكبير الجامع الصغير [13]

 .الفكر

دار إحياء  ،للحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم الرازي .الجرح والتعديل [14]

 .بيروت ،التراث العربي

 ،للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني .وطبقات الأصفياء حلية الأولياء [17]

 .بيروت ،دار الكتاب العربي

 ،بيروت ،دار الفكر ،لجلال الدين السيوطي في التفسير بالمأثور.الدر المنثور  [10]

 .هـ2423

عبد  ،حققه شعيب الأرنؤوط ،لابن قيم الجوزيه زاد المعاد في هدي خير العباد. [15]

 –هـ 2400ط الثالثة عشر  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،القادر الأرنؤوط

 .م2950

 محمد: تحقيق ،للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني .سنن أبي داود [15]

  .م2995 –هـ 2429 ط الأولى ،المكتبة المكية ،عوامة

 ،وهو شيخ الإسلام الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني .سنن الدارقطني [19]

 .م2993 –هـ 2423ط الثالثة  ،عالم الكتب، بيروت

دار  ،وهو الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي  .سنن الدارمي [30]

 .لبنان –بيروت  الكتب العلمية

حققه ورقم كتبه وأبوابه  ،وهو أبو عبد الله محمد القزويني .سنن ابن ماجه [32]

 .لبنان –بيروت  ،المكتبة العلمية ،محمد فؤاد عبد الباقي :وأحاديثه

 ،دار المعرفة ،البيهقي  للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين .السنن الكبرى [31]

 .لبنان ،بيروت
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 ،الإمام السندي وحاشية ،السيوطي  بشرح الحافظ جلال الدين .سنن النسائي [33]

 .م2930 هـ2345ط الأولى  ،بيروت ،دار الفكر 

مؤسسة  ،بن أحمد الذهبيللإمام شمس الدين محمد  .سير أعلام النبلاء [34]

 هـ.2404ط الثانية  ،شعيب الأرنؤطأشرف على تحقيقه ،الرسالة

 ،لأبي الفلاح عبدالحي بن أحمد العكري .في أخبار من ذهب شذرات الذهب [37]

 هـ.2400ط الأولى  ،دمشق ،دار ابن كثير ،تحقيق عبدالقادر ومحمود الأرناؤط

تحقيق شعيب الأرناؤط  ،البغويللإمام الحسين بن مسعود  .شرح السنة للبغوي [30]

 هـ.2403ط الثانية  ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،ومحمد زهير شاويش

 حققه وخرَّج ،للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحـاوي .شرح مشكل الآثار [35]

ط الأولى  ،بيروت ،الرسالة  مؤسسة ،وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ،أحاديثه

 .م2994 –هـ 2427

 .دار الشعب ،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريوهو  .صحيح البخاري [35]

 ،المطبعة المصرية،يحيى بن شرف النوويللإمام  .بشرح النووي صحيح مسلم [39]

 . ه2349ط الأولى  ،الأزهر

تحقيق  ،للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري .الضعفاء الصغير للبخاري [40]

 هـ.2400ط الأولى  ،دار المعرفة ،محمود زايد

تحقيق محمد بن  ،للإمام علي بن عمر الدارقطني .للدارقطني والمتروكين الضعفاء [42]

 .2400ط الأولى  ،المكتب الإسلامي  ،لطفي الصباغ

 ،تحقيق محمود زايد ،للإمام أحمد بن علي النسائي .الضعفاء والمتروكين للنسائي [41]

 هـ.2400ط الأولى  ،دار المعرفة
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تحقيق أحمد  ،لعبدالرحيم بن زين العراقي .طرح التثريب في شرح التقريب [43]

 .دار إحياء التراث العربي ،زرعة

 ،تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ،لأبي عبدالله الذهبي .في خبر من غبر العبر [44]

 .بيروت ،دار الكتب العلمية

نشر  ،لأبي محمد عبدالرحمن بن محمد الرازي .علل الحديث لابن أبي حاتم [47]

  .بغداد ،مكتبة المثنى

للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي  .في الأحاديث الواهية العلل المتناهية [40]

 هـ.2403ط الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الجوزي

أبي الحسن علي بن عمر  للحافظ  .العلل الواردة في الأحاديث النبوية [45]

 ،ط الأولى ،الرياض ،دار طيبة ،تحقيق محفوظ الرحمن السلفي ،الدارقطني

  هـ.2407

العلامة بدر الدين أبي محمد محمود  للشيخ البخاري. عمدة القاري شرح صحيح [45]

 .دار الفكر ،بن أحمد العيني

العظيم  للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق عون المعبود شرح سنن أبي داود. [49]

 هـ.2399ط الثالثة  ،وتبير –لبنان  ،دار الفكر ،آبادي

تحقيق عبدالكريم  ،حمد بن محمد الخطابي للإمام أبي سليمان .غريب الحديث [70]

 هـ.2403 ،جامعة أم القرى ،العزباوي

لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي، دار الكتب العلمية،  .غريب الحديث [72]

 .م2950-هـ 2400لبنان، ط الأولى -بيروت

 ،دار الكتب العلمية،للإمام أبي الفرج عبدالرحمن الجوزي .غريب الحديث [71]

  هـ.2407 ط الأولى ،بيروت
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وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن  جمع .أحمد بن تيمية الإسـلام لشيخ الفتاوى [73]

قاسم النجدي الحنبلي، وساعده ابنه محمد، طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون 

 .الحرمين الشريفين

للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر  .فتح الباري شرح صحيح البخاري [74]

 –هـ 2425ط الثانية  ،لبنان –بيروت  ،العلميةدار الكتب  ،العسـقلاني

 .م2995

ط  ،بيروت ،دار المعرفة ،لعبدالرؤف المناوي .شرح الجامع الصغير فيض القدير [77]

 هـ.2392الثانية 

مكتب تحقيق  :لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق .القاموس المحيط [70]

 .م2955 –هـ 2403ط الثانية  ،بيروت ،التراث، مؤسسة الرسالة

ط  ،بيروت ،دار صادر ،لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور .لسان العرب [75]

 .م2990- هـ2420 الأولى

للإمام أبي عبدالله محمد بن  .في معرفة من له رواية في الكتب الستة الكاشف [75]

 هـ.2423ط الأولى  ،دار القبلة للثقافة ،تحقيق محمد عوامة ،أحمد الذهبي

تحقيق د. سهيل  ،لأبي أحمد بن عدي الجرجاني .الرجال ضعفاءالكامل في  [79]

 هـ.2409 ،بيروت ،دار الفكر ،زكار

تخقيق  ،حاتم محمد بن حبانلأبي  .من المحدثين والضعفاء والمتروكين المجروحين [00]

  هـ.2390ط الأولى  ،بيروت ،دار المعرفة ،محمود زايد

 ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميللحافظ  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [02]

 هـ.2400 ،بيروت ،مؤسسة المعارف
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زهير عبد  :تحقيق ،لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي .مجمل اللـغة [01]

 .م 2954 –هـ  2404ط الأولى  ،مؤسسة الرسالة ،المحسن سلطان

دائرة المعارف  ،لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم .على الصحيحين ستدركالم [03]

 هـ.2334ط الأولى  ،تصوير دار المعرفة ،بالهند

المكتب  ،وبهامشه منتخب كنز العمال ،للإمام أحمد بن حنبل .المسنـد [04]

 .الإسلامي

الهند ط الأولى  ،مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية .مسند أبي داود الطيالسي [07]

 هـ.2312

مكتبة  ،تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله ،لأحمد بن عمرو العتكي .مسند البزار [00]

 هـ.2409ط الأولى  ،المدينة المنورة ،العلوم والحكم

 ،تحقيق أحمد السلفي ،لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني .سند الشاميينم [05]

 هـ.2420 بيروت، ط الأولى ،مؤسسة الرسالة

 ،تحقيق حمدي السلفي ،لأبي عبدالله محمد بن سلامة القضاعي .مسند الشهاب [05]

 هـ.2407ط الأولى  ،مؤسسة الرسالة

تحقيق السعيد بن بسيوني  ،لأبي شجاع الديلمي بمأثور الخطاب. مسندالفردوس [09]

 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،زغلول

محمد ناصر الدين  :تحقيق ،التبريزي لمحمد بن عبد الله الخطيب .مشكاة المصابيح [50]

 .م2959 –هـ 2399ط الثانية  ،بيروت ،المكتب الإسلامي ،الألباني

دراسة كمال ،لأحمد بن أبي بكر البوصيري .في زوائد ابن ماجه مصباح الزجاجة [52]

 هـ. 2400ط الأولى  ،دار الجنان ،الحوت



 077 أناديث العين جمعاً ودراسة

حققه وخرَّج أحاديثه الشيخ  ،للحافظ عبد الرزاق بن همَّام الصنعاني .المصنـف [51]

 .م2953 -هـ2403ط الثانية  ،المكتب الإسلامي ،حبيب الرحمن الأعظمي

نشره مختار أحمد الندوي  ،للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة .المصنـف [53]

 الهند. ،السلفي، الدار السلفية

تحقيق محمد  ،بذيل مختصر سنن أبي داود ،لأبي سليمان الخطابي .معالم السـنن [54]

 .لبنان -بيروت  ،دار المعرفة ،حامد الفقي

محمود  :تحقيق ،لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني .المعجم الأوسط [57]

 .م 2997 –هـ  2427 ط الأولى ،الرياض ،مكتبة المعارف ،الطحان

لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي  .معجم البلدان لياقوت الحموي [50]

 هـ.2395 ،بيروت ،دار صادر ،البغدادي

تحقيق محمد  ،أحمد الطبرانيللحافظ أبي القاسم سليمان بن  .المعجم الصغـير [55]

 .لبنان -بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،سمارة

حققه وخرج  ،للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني  .المعجـم الكبير [55]

 .بغداد ،مطبعة الأمة ،د السلفيأحاديثه حمدي عبد المجي

تحقيق عبدالسلام محمد  ،لأبي الحسين أحمد بن زكريا .معجم مقاييس اللغة [59]

 .بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر ،هارون

تحقيق عبدالعليم  ،للحافظ أبي الحسن أحمد بن عبدالله العجلي .معرفة الثقات [50]

 هـ.2407ط الأولى  ،المدينة المنورة ،مكتبة الدار ،البستوي

 ،د. عبد المعطي قلعجي :تحقيق ،لأبي بكر أحمد البيهقي .معرفة السنن والآثار [52]

  .م2992 –هـ 2422ط الأولى 
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 ،تحقيق محمد الشاذلي ،لأبي عبدالله محمد المازري .المعلم بفوائد مسلم للمازري [51]

 .ط الثانية ،تونس ،الدار التونسية للنشر

دار  ،تحقيق حازم القاضي ،للحافظ محمد بن أحمد الذهبي .المغني في الضعفاء [53]

 هـ.2425الأولى ط  ،بيروت ،الكتب العلمية

لمحمد بن  .في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة المقاصد الحسنة [54]

 هـ.2399ط الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،عبدالرحمن السخاوي

 هـ.2432 ،بيروت ،دار الفكر ،لعبدالرحمن بن خلدون .ابن خلدون مقدمة [57]

عبد الوهاب  :تعليق وتحقيق ،الشيبانيرواية محمد بن الحسن  .موطأ الإمام مالك [50]

 .ط الأولى ،لبنان -بيروت  ،دار القلم ،عبداللطيف

تحقيق علي  ،لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي .في نقد الرجال ميزان الاعتدال [55]

 .بيروت ،دار المعرفة ،محمد البجاوي

المبارك بن محمد الجزري ابن  أبي السعاداتللإمام  النهاية في غريب الحديث. [55]

 ،محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية ،تحقيق طاهر أحمد الزاوي ،الأثير

 .بيروت

 لأبي عبدالله محمد بن الحسن المعروف .في معرفة أحاديث الأصول نوادر الأصول [59]

  هـ.2419 ط الأولى ،مكتبة البخاري القاهرة ،لحكيم الترمذيبا

للشيخ الإمام محمد  .الأخبار من أحاديث سيد الأخبارنيل الأوطار شرح منتقى  [90]

 .الطبعة الأخيرة ،مصر ،مكتبة مصطفى الحلبي ،بن علي ابن محمد الشوكاني
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Hadiths of evil eye Envy (Collecting and Study) 
 

Dr. Entesar Bint Ibrahim Abdulrahman Alomar 
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Faculty of Arts 

 

 

Abstract. Praise be to Allah and Prayers and Blessings of Allah be upon the Messenger of Allah and 

upon his family and upon all of his Companions……. 

As infliction of evil eye causes disease and damage. It became obsession by many people that 
compelled them to take means to protect themselves from infecting with this malady. These means, in 

many times, include legitimate prohibitions and polytheistic means. Another reason which contributed in 

that is some Hadiths concerning evil eye which exaggerated its effect spread among people. But these 
Hadiths included some weakness or fabrication, so it became required to study these Hadiths in the light 

of Islamic law, verify their Isnaad (Chain of Transmission) and indicate the accepted and the rejected. 

That is what I work on in a research I called "Hadiths of evil eye collecting and study", with clarifying the 
authentic ones concerning ways of protection and treatment. 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2057هـ/فبراير 5745، )ربيع ثاني 707-956(، ص ص 2(، العدد )7، المجلد )جامعة القصيم

956 

 
 
 
 
 إله الناس معرفةكتاب الأساس في 

 وتحقيق دراسة

 البارزي هبة الله بن عبدالرحيم  :شرف الدين :القاضي
 

 عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الميمان د.
 المعاصرةالأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب 

 جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
 

هــذا الموطــ"   ا كتـــا  الأســا  في معرفــة هلـــا العــا ا هـــ" ع ــارة عــ  كتيـــب   ــي  في د  ـــ  ملخصصا الب.صصص . 
الرب"بيــة ، فل ــا القا ــف ا دــر: الــدي  ا ه ــة ي بــ  ع ــدالرأيم ال ــارال فأــد ف اــة المــذهب الشــافعف في  ــاة في 

هــــ ( ، وقـــد  ـــ طخ الـــعه وف رجتـــا  تلـــدا  في م"افقـــة الت قيـــ  لق"اعـــد الت قيـــ  747هـــذا العـــا  ت ) الشـــام ،
 المشل"رة .
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 مقدمة

، بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوالصلاة والسلام على ن ،الحمد لله رب العالمين

وهو  ،فإن توحيد الربوبية هو التوحيد الفطري الذي جبلت عليه الخليقة :وبعد

وينبني على المطالبة بما أقر به  ،الأساس الذي يقوم عليه توحيد الطلب والقصد

وكلُّ من حصل لديه انحراف في اعتقاده في الربوبية أو قدح فيها  ،الخلائق بالجملة فيه

ولأنه يجب تقويمه لما يترتب على الانحراف فيه  ،فيه لأنه مطلب لذاتهفإنه يجب تقويمه 

ولذا  ،هيةولالأ يديطالب بتصحيح اعتقاده في توحف ،يد الألوهيةمن انحراف في توح

موسى عليهما السلام مناظرتهما لجبابرة الله جل وعلا في قصة إبراهيم و ىحك

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ  :يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام ،أقوامهما في الربوبية

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڦ ڦ ڤچ ويق"ل تعالى في قصة م"سى عليا السلام  ،[852]سورة البقرة: چ ڱ ڳ ڳ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

  .المناظرةإلخ  [85-82]سورة الشعراء:  چ ڍ ڍ

ولذا تتبع أهل السنة والجماعة الخلل الذي قد يكون في مواضع الربوبية من 

ومن هؤلاء العلماء شرف الدين هبة الله  ،المنحرفين فتناولوه بالإصلاح والرد والنقض

حيث صنف في الربوبية هذا المخطوط المختصر في  ،البارزي إمام الشافعية في عصره

ه توقد وقعت عليه ضمن أحد المجاميع فوجد ،لالاته ولفتاتهوالكبير في استد ،ورقاته

الرغبة الملحة لإخراجه كما أراده المؤلف في نفسي  توقعو ،فيما أعلملم تسبق طباعته 

 .على ما تقتضيه قواعد التحقيق
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 خطة البحث

 الدراسة  :القسم الأول

  :خمسة مباحثوفيه 

 ترجمة المؤلف  :الأول المبحث

  :مطالبخمسة وفيه 

 .اسمه ولقبهولادته و :المطلب الأول

 .حياته العلمية :ثانيالمطلب ال

 .نماذج من اختياراته وأقواله :المطلب الثالث

 .فضله وثناء العلماء عليه:رابعالمطلب ال

 .وفاته :ام المطلب الخ

 .اسم ونسبة المخطوط :الثاني المبحث

 .نسخ المخطوط :الثالثالمبحث 

 .محتوى المخطوط وقيمته العلمية :الرابع بحثالم

 .منهج التحقيق :الخام  المبحث

 أربع مطالب:وفيه 

  .قيق ن  الكتابتح :ولالمطلب الأ

  .: التخريج والعزوثانيالمطلب ال

  .: نماذج من المخطوطالثالثالمطلب 

 .صورة الصفحة الأولى والأخيرة من المخطوط :الرابعالمطلب 
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 .الن  المحقق :القسم الثاني

فهارس  -بإذن الله  -البحث ثم أفهرس  ةوأخيراً سأختم بما أبين به خلاص

 .ثم أُنهي بفهرس المصادر ،موضوعية

 
 الدراسة: الأولالقسم 
 : ترجمة المؤلفالأول المب. 

 اسمه ولقبه ولادته و  :المطلب الأول
 .هبة الله ابن عبدالرحيم البارزي :اسمه

هبة الله بن قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحيم بن القاضي شم   :نسبه

 .الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله الجهني الحموي والدين أب

 وقاضي القضاة، وشرف الدين  ،سلامشيخ الإ :لقبه

 .وابن البارزي ،أبو القاسم :كنيته

 .(6)هـ ( 955ائة )ولد في خام  رمضان سنة خم  وأربعين وستم :ميلاده

 حياته العلمية  :ثانيالمطلب ال
عاش العالم هبة الله البارزي حياةً علمية حافلة بطلب العلم والتدري  

قال عنه ابن وفي الجملة  ،أحد علماء الشافعية المكثرين في التصنيف وهو ،والقضاء

"سمع الكثير وحصل فنونا كثيرة، وصنف كتبا جماً كثيرة سأسرد شيئاً منها،  :كثير

وكان حسن الأخلاق كثير المحاضرة حسن الاعتقاد في الصالحين، وكان معظما عند 

الناس، وأذن الجماعة من البلد في الإفتاء، وعمي في آخر عمره وهو يحكم مع ذلك 

بد الرحيم بن إبراهيم، وهو في ذلك لا مدة، ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين ع

                                           
 (.556/  9( و دذرات الذهب في ف  ار م  ذهب ـ )254/  57( ا ظرا اب  كثيرا ال داية والعلاية )5)
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وكان من همته في طلب العلم إذا سمع بتصنيف لأحد من  ،(8)يقطع نظره عن المنصب"

  .(2)أهل عصره جهز الدراهم واستحثه واستنسخه 

ولأبدأ بالحديث عن حياته العلمية لابد من سرد شيوخه الذين تتلمذ واستجاز 

  :منهم وهذا مسرد لهم

  :سمع من

 .(5)البارزي الطاهر وجده شم  الدين أب -6

 .(5)والده القاضي نجم الدين -8

 .(9)عز الدين الفاروثي  -2

 .(7)جمال الدين بن مالك أخذ عنه النحو  -5

                                           
 ( 777/  5(، وا ظر كذلكا تقف الدي  الس كفا معجم الشي"خ)254/  57ا ظرا اب  كثيرا ال داية والعلاية ) (2)
 (557/  2) -الما ة الثامعة ( ا ظرا الدرر الكامعة في فعيان 4)
(هبراهيم ب  المسلابن ه ة ي ب  ال ارالّا الَحاَ"لّ، القا ف شم  الدّي . فأد علااء  اة،،قرف على فبي 7)

هـ تاريخ الإسلام 996اليُاْ  الكِعْدلّ، وصِ ب ال ورَ ابَ  عساكر، درّ  بحااة، وولي قضاءها. ت 
 5/575(، ومعجم المحدثين للذهبي 279/  76)

( ع دالرأيم ب  هبراهيم ال ارالا قا ف  اة، سمع م  م"سى ب  ع د القادر وكان بصير ا بال قا والأص"ل 5)
 هـ.974وعلم الكلام والأد  ولا دعر بديع، وفيا ديا ة متيعة وصدق وت"ا ع، ت 

 .5/575، ومعجم المحدثين للذهبي 4/452ا ظرا العبر في  بر م  غبر 
 ا  ف د ب  هبراهيم ال"اسطف الشافعف، كان مت ععا  متضلعا  م  العل"م والآدا ،تص": (عز الدي  فبى الع9)

(. 967على يد السلروردل، وسمع معا وم  جماعة، وفسمع الكثير في الحرمين والعراق ودمش . ت )
 (.597/  7ا ظرا مرآة الجعان وعبرة اليقظان )

ه" محاد ب  ع د ي ب  مالك، الع "ل اللغ"ل، عا   (، واب  مالك546/  54) -( ا ظرا معجم المؤل ين 7)
في علم الع " والعربية مع كثرة الديا ة والصلاح، سمع وأدث، وكان مشل"را  بسعة العلم والإتقان 
وال ض  م"ث"قا  بعقلا أجة في ذلك، ولا عدة تصا يف أسعة م يدة، وهليا ا تلى علم العربية. ا ظرا 

 .4/79ذي  مرآة الزمان 
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 .(2)ابن هاملٍ -5

 .(6)إبراهيم بن الأرموي -9

 .(66)وتلا بالسبع على التاذِقي -7

" عز الدين بن عبد السلام والشيخ ندم الدين  :كما أجازه كلٌّ من -2

 .(66)البادرائي والحافظ رشيد الدين العطار وأبو شامة " 

  :التي ألفهامصنفاته ثم 

 .الأساس في معرفة آلة الناس -6

(68)الإحكام على أبواب التنبيه -8
. 

 .تمييز التعجيز في الفروع -2

 روضات جنات المحبين في تفسير القرآن المبين.  -5

 

 

                                           
المحدّث شم  الدّي  فب" ع د ي محاد ب  ع د المععم الحراّني الحع لف،محدّث رأّال، وسمع ب غداد م  القطيعف (7)

وغيره، وبدمش  م  القا ف فبي  صر الشّيراال وغيره، وبالإسكعدرية م  الصّ راول وغيره، وبالقاهرة م  
 (.574/  7ار م  ذهب )هـ (. ا ظرا دذرات الذهب في ف  975اب  الصّاب"ني وغيره. ت )

(هِبْـراَهِيم ب  ع د ي ب  يُ"سُف، الزَّاهِد، ابْ  الأرمني وَيُـقَال ابْ  الأرم"ل ِ سَْ ة هِلَى فرمية،، سمع م  الشَّيْخ 6)
 (.29/  9هـ (. ا ظراال"افي بال"فيات )962الْاُ"ف  وَابْ  الزبيدِلّ وَغَيرهَما. ت )

 (467/  7) -ا ظرا ال"افي بال"فيات  (50)
 ( 477/  50) -ا ظرا ط قات الشافعية الكبرى  (55)
ا ا )كتا  المص اح في الأأكام( للشيخ )در: الدي  فبي القاسم ه ة 50/54قال في الرسالة المستطرفة (52)

في )الدرر هـ، قال الحافظ 747ي ب  ع د الرأيم ال ارال الجلني الحا"ل الشافعف( المت"فى سعة 
(ا لا كتا  في الأأكام على ترتيب التع يا.اهـ، والكتا  ا تصره م  )المصابيح 9/597الكامعة()

( 76لل غ"ل( وجعلا على مسا   كتا  )التع يا للشيراال(، وه" مخط"  في دار الكتب المصرية في )
 ورقةا.
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 أسرار التنزيل.  -5

 .(62)تيسير الفتاوي من تحرير الحاوي -9

  (65)صنف مجلدا في شرف النبي  -7

  .شرح الحاوي في مجلدين  -2

  .كتاب في حل الحاوي -6

وزيادات وغير ذلك، وله مسألة  ،كتاب المغني جمع فيه مسائل التنبيه -66

تفرد بها أعني ما أفتى به من جواز السفر للحائض قبل طواف الإفاضة مع نحر بدنة 

 .(65)كمذهب الحنفية

  .البستان في تفسير القرآن -66

 . (69)لشرعة في القراءات العشرا -68

 . (67)أحاديث الرسول منتجريد الأصول  -62

شرح الحاوي الصغير للقزويني في فروع الفقه الشافعي في أربع مجلدات  -65

 وسماه مفتاح الحاوي. 

 

 

                                           
 (507/  2ا ظرا )هدية العارفين  (54)
 .5/575 ا ظرا معجم المحدثين للذهبي (57)
 .2/255ا ظر لهذه الكتب الثلاثة مرآة الجعان  (55)
اوه" كتا  أس  في بابا بديع الترتيب جميعا فب"ا    يذكر فيا فردا  ب  ذكر ال رش في فب"ا  فص"لية  (59)

وه" تأليف الشيخ الإمام العلامة در: الدي  ه ة ي ب  ع د الرأيم ب  هبراهيم ب  ال ارال قا ف  اه 
 .5/475ا سعة ماان وثلاثين وس عاا ةا كشف الظع"ن وت"فى به

( قالا جرده عاا ااده 5/475وه" مختصر لجامع الأص"ل في ربع أجاا، قال في )كشف الظع"ن() (57)
 على الأص"ل م  درح الغريب والإعرا  والتكرار، وسماه ) تجريد الأص"ل (. 
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 .(62)الناسخ والمنسوخ  -65

 .التمييز -69

 .ترتيب جامع الأصول -67

المغنى ومختصر التنبيه والوفا في سرائر المصطفى  -62
(66). 

 .روضات الجنات في تفسير القرآن عشر مجلدات -66

 .كتاب الفريدة البارزية في حل الشاطبية -86

 .فوق باء موحدة مختصر جامع الأصولكتاب المجتبى بعد الجيم والتاء المثناة من  -86

 .كتاب المجتنى بعد المثناة نون مختصر جامع الأصول أيضاً -88

 .كتاب الوفا في أحاديث المصطفى مجلدان -82

 .في مسند الإمام الشافعي وشرحه في أربع مجلداتكتاب المجرد  -85

 .كتاب ضبط غريب الحديث مجلدان -85

 .تيسير الفتاوى في تحرير الحاوي -89

 .كتاب إظهار الفتاوى مجلدان ويعرف بالميمي -87

 .كتاب شرح البهجة مجلدان -82

 .كتاب تمييز التعجيز -86

 

 

 

 

                                           
 (.546/  54) -ا ظر للوا  مصع ات فعلاها معجم المؤل ين  (57)
 (477/  50) -ا ظرا ط قات الشافعية الكبرى  (56)
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 (86)كتاب الزبد  -26

 .كتاب الدرة في صفة الحج والعمرة -26

 .(86)الجمع بين مسائل المحصول والمختصر كتاب المبتكر في -28

ت السبعة على طريق لم يسبق إليها فإنه جعلها أصولًا ءاالشرعة في قرا -22

 .بلا فرش

 .شرح الشاطبية وسماه الفريدة البارزية في حل الشاطبية  -25

 .اختصر كتاب التيسير -25

 .كتاب بديع القرآن -29

 .مختصر جامع الأصول -27

 .نبيهغريب الحديث والأحكام على أبواب الت -22

 .المغنى مختصر التنبيه  -26

 .(88)الزبدة في الفقه والمناسك والعروض -56

 مجلدان. في فقه الشافعية إظهار الفتاوي من أسرار الحاوي  -56

 

                                           
 ظم لا فسماها متن الزبد، وعلى هذه المعظ"مة دروح  هـ777و ب  رسلان ف د ب  أسين الشافعف ت (20)

 معلاا
 هـ657فتح الر   بشرح ابد اب  رسلان للشلا  ف د الرملف ت 

 هـ677ت نح"  م"اهب الصاد في أ  فل اظ الزبد لأ د ال "دني
 هـ5276فتح المعان درح ابد اب  رسلان لمحاد الح يشف الإبي ت 

َ ارلِ ت   (.5/  5) -هـ ا ا ظر مقدمة كتا  متن الزبدا 660قرة العين لزي  الدي  ب  ع د العزيز الملَِّيـْ
ا (، ويق"ل فيلاا اولا مصع ات ف ر عده267/  2) -ا ظرا ط قات الشافعية ـ  ب  قا ى دل ة  (25)

 وفربعين مصع ا ا.العثااني في ط قاتا بضعا 
 (.745/  5) -ا ظرا غاية العلاية في ط قات القراء  (22)
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 فقه. تيسير الفتاوي في تحرير الحاوي -58

 رسالة. ت السبعةءاالشرعة في القرا -52

 .البستان في تفسير القرآن  -55

 (82)يمان في تفضيل حبيب الرحمن توثيق عرى الإ -55

  .اثنا عشر مجلداً روضات جنات المحبين -59

 الناسخ والمنسوخ.  -57

 مجلدان. ضبط غريب الحديث -52

 .بديع القرآن  -56

 .(85)منظومة في الفقه رموز الكنوز  -56

 نماذج من اختياراته وأقواله :المطلب الثال 

دل على أصل انتمائه في المسلك ي مستقلًا اًمصنف ةعقيدلم أجد للشيخ هبة الله في ال

ما أثر و ،ولم يتسن لي الاطلاع على الرسائل العلمية التي كتبت في هذا الباب ،العقدي

 ،حسن المعتقد كما سأنقله عن ابن حجر والذهبي رحمهما اللهعن العلماء فيه يدل على 

 ،مع أنه يقع في أفراد التأويل ،الجدل بين أهل السنة والأشاعرةوكان يرى عدم الخوض في 

 .(85)عرش بالإقبال والقصد إلى خلقهكتأويله للاستواء على ال

 

                                           
ت"ثي  عرى الإيمان في ت ضي  أ يب الر  . م"ج"د في فلر  مركز الملك فيص  للاوط"طات في الرياض (24)

 .77/770ولا  سخ كثيرة م"ثقة في  زا ة التراث  79446برقم 
 (74/  7) -علام للزركلف ا ظرا الأ (27)
  .990ا ظرا ال ستان ص  (25)
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كما ذكر ابن  كان يرى الكفَّ عن الخوض في الصفات، ويثني على الطائفتينو

 .(89)حجر رحمه الله

 .(87)"حسن المعتقد" :كما أثنى عليه الذهبي رحمه الله فقال 

ويشير إلى أنه يقع في أفراد  ،وما سبق لا يفصح عن معتقده بالتفصيل رحمه الله

ولم  ،ويميل عن التفصيل والترجيح بين أهل السنة والأشاعرة إلى التفويض ،التأويل

يتبين لي ما يمكن الكتابة فيه على وجه الدقة سوى ما نقلت عن هؤلاء العلماء 

واستقصاء لترجيحاته العقدية من كتبه  ،وإلا فالأمر يحتاج إلى تتبع لمقالاته ،المحققين

 .قصائيةالكثيرة بحيث يدرس دراسة علمية است

 فضله وثناء العلماء عليه :رابعالمطلب ال
 "الكاملمن البحر في القلم: "ومن شعره  ،شاعراًهبة الله البارزي كان 

 ومثقف للوط يحكف فع  سم 
 

 ر الخط ه  فن هذا فص ر 
 في رفسا المس"د هن فجروه في ال  

 
 م يض للأعداء م"ت ف ر 

 
 "الطويلمن البحر وهو تشبيه سبعة أشياء بسبعة: " :ومن شعره

 يقطع بالسكين بطيوة   ى 
 

 على ط   في  ل  لأصاأ ا 
 

 ك در ببرق قد شمسا  فهلة  
 

 (27)لدى هالة في الأف  بين ك"اك ا 
 

                                           
  .9/597ا ظرا الدرر الكامعة  (29)
(ولما س قا م   ق"لا ال"افي 557/  2) -ا ظرا لكلام الذهبيا الدرر الكامعة في فعيان المئة الثامعة  (27)

ر ا ي   يتطرق للولا: فياا بين فه  السعة  (، ويظلر لي فن ال ارال467/  7) -بال"فيات 
   يتعق ا، والأداعرة، ب  وكان يت ادى فن ي"رد الأق"ال في تأوي  الص ات، وهذا  ق  عا  فوَّل الص ات

كاا ذكر ذلك ال اأثا الدكت"را يحيى ب  ع د ربا الزهراني في مقدمة تحقيقا لل ستان. ا ظر بحثا في 
 ت "يض، وي فعلم.. وكأ ا يمي  هلى ال57ص
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"حدث بدمشق وحماة سمع منه البرزالي وأبو شامة  :قال ابن قاضي شهبة

  ،(86)مشيخة كبيرة وخرج له البرزالي جزءاً" والذهبي وخلق وقد خرج له ابن طغربك

برع في الفقه وشارك في الفضائل وانتهت إليه الإمامة في زمانه " :قال الذهبي

ورحل إليه وكان من بحور العلم قوي الذكاء مكباً على الطلب لا يمل مع التصون 

ن كثير الزيارة والديانة والفضل والرزانة وكان خيراً متواضعاً عرياً عن الكبر جم المحاس

 (26) "للصالحين والخضوع لهم حسن المعتقد

وقف كتبَه وهي تُساوي مائة ألف درهم وباشر القضاء بلا معلوم لِغناه عنه، "

"وما اتّخذ دِرة، ولا عزَر أحداً قط، ولا ركب بِمهماز ولا بِمقرعة
(26)

. 

برع في الفقه وغير ذلك، وتشعبت به في الفضائل الطرق والمسالك، وانتهت 

إليه الإمامة في زمانه، وتفرد برئاسة العلم في أوانه. وكان بحراً من بحور العلم الزخّارة، 

وحبراً من أحباره، الذين توقدوا للهدى مثل الكواكب السيارة، تستحي ذُكاء من 

لغمام منها ملء زكائه، مكباً على الطلب لا يفتر ذكائه، وتفيض علومه حتى يأخذ ا

(28)ولا يني ولا يقول السأم لنفسه
. 

  

                                                                                                   
 (525/  9) -ال"افي بال"فيات  (27)
 (267/  2الشافعية )اب  قا ف دل ةا ط قات  (26)
 (557/  2) -ا ظرا الدرر الكامعة في فعيان المئة الثامعة  (40)
 (467/  7) -ال"افي بال"فيات  (45)
 (46/  4) -فعيان العصر وفع"ان العصر  (42)
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 وفاته  :ام المطلب الخ
ليلة الأربعاء العشرين من ذي القعدة عام ثمان وثلاثين وسبعمائة  :وفاته

 .(22)هـ ( ودفن بعقبة نقيرين، وله من العمر ثلاث وتسعون سنة722)

 :وفيه يقول ابن الوردي

 قد فعظم العاصف بها ال رية   اة مذ فارقلا ديولا
 (47)الذل مر على قريةــــــــــــــــــــــــفو ك  صرت كا  يعظرها بلقعا

 
 اسم ونسبة المخطوط :الثاني المب. 
 واشتهر عند مدوني ،"الأساس في معرفة إله الناس" :هذا الكتاب اسمه

كتاب  " :كما كتب على أول ورقة من المخطوط ،(25)الفهارس والمؤلفات باسمه هكذا 

 .الأساس في معرفة إله الناس

                                           
 ( 254/  57لعلاية )ا ظرا اب  كثيرا ال داية وا (44)
 (، وا ظر لمزيد م  ف  اره وسيرتا وتراجما بالإ افة هلى ما س  ا 556/  9دذرات الذهب في ف  ار م  ذهب ـ ) (47)
 ( 565/  5المعجم الموته بالمحدثين) 
 (54/  5ال"فيات  ب  رافع) 
 (277/  54سير فعلام الع لاء ) 
  (550/  7) -العبر في  بر م  غبر 
  (202/  9) -ذي  العبر 
  (57/  5) -دي"ان الإسلام 
  (25/  2) -السل"ك لمعرفة دول المل"ك 
  2/507العارفين ، وهدية 5/5ا ظرا كشف الظع"ن  (45)
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هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن المسلّم  :شرف الدين :للقاضي

بن هبة الله بن حسان بن محمد بن منصور بن الحمد البارزي الجهني الحموي الشافعي 

 عفا الله عنه " -

كما أنه  ،لظنون وهدية العارفين نسباه لهبة الله البارزيكما أن صاحِبَي كشف ا

 .ضمن المادة العلمية للكتاب

وفي ن  الكتاب في الورقة الأخيرة منه فيه الن  على أن المؤلف هبة الله 

فيقول العبد الفقير المستغفر من " :حيث يقول ،البارزي هو من كتب هذه الوريقات

ذنبه الراجي رحمة ربه هبةُ الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله بن السلم بن هبة 

الله بن حسّان بن محمد بن منصور بن أحمد البارزي الُجهَني الحمويُ الشافعي عفا الله 

ي أَشهدُ أن لا إله إلا الله إني أشهدُ الله عليّ وملائكتَهُ ورُسُلَه وَجميعَ خلقه أن :عنه

 ."إلخ

ولذا يترجح لدي أن هذا المخطوط هو الكتاب الذي ذكره صاحب هدية 

العارفين وكشف الظنون من مؤلفات العالم البارزي بعنوان الأساس في معرفة إله 

 الناس"

 
 ووصفه ،نسخ المخطوط :الثال المب.  

ضمن  (898859)برقم موجودة  ،هذا المخطوط له نسخة خطية واحدة

وهذه النسخة أصلها  ،في مركز جمعة الماجد للمخطوطات في دبي (885رقم )المجموع 

 .622/5برقم المجموع  ،من جامع يافا في فلسطين
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كتب فيها موضوع الكتاب  ،لوحات 9وهي نسخة كاملة تحتوي على 

 ،وكثيٌر من كلماتها مشكول .وكتبت بالخط الفارسي الجميل ،باللون الأحمر

وهو  -سقط إلا كلمتين في آخرها  ولي  فيها خرم ولا ،ةيروعليها تصويبات يس
وتحتوي كل ورقة داخلية منها على ستة وعشرين  -ما شجعني على إخراجها

 .سطراً

( ضمن 76موجودة في قرص رقم )وثمت نسخة لم يتسن لي الحصول عليها 

الإسلامي بجامعة آل البيت ( من مخطوطات مركز إحياء التراث 6256مجموع رقم )

ويظهر أنها نسخة أخرى  ،ولم تنسب إلى مؤلف في الفهرس العام ،(6255ورقمها )

 .من هذا الكتيب لكن لم يتيسر لي الحصول عليها

 

 محتوى المخطوط وقيمته العلمية  :الرابع ب. الم
حيث استدل فيه المؤلف  ،طرق المؤلف في هذا المختصر موضوعاً ذا قيمة علمية

مقتبساً تلك الأدلة من الكتاب الكريم في  ،على ربوبية الله جل وعلا من الح 

ثم نقل بضعة عشر قولًا بعضها منسوب للسلف  ،ثم شيئاً من السنة النبوية ،الأغلب

وكثيٌر منها من تأملات العقلاء للأدلة من الآفاق والكون والنف  على وجود الله 

 .سبحانه وتعالى

  :إلى ما يلي -مرتبةً -ويمكن تقسيم المواضيع الفرعية التي تحدث عنها 

 الأدلة من آيات الأنبياء على معرفة الله جل وعلا. 

 الأدلة من الح  على معرفة الله جل وعلا. 

 الإيمان برسوله  :من مقتضيات الإيمان بالله وكتابه الكريم. 
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  يقين القلب برسالة النبي شرط لقبول الشهادة. 

 لن تضر الله جل وعلا طاعة ولن تنفعه معصية. 

  وصدق نبوة محمد  ،على صحة القرآن الكريمالأربع الدلائل. 

 من آياته نبوته  :الدليل الأول  وشرحهأنه خاتم النبيين. 

 من آياته نبوته  :شرح الدليل الثاني  إظهار دينه على كل دين قبل وفاته

 .وشرحهوبعدها 

 من آياته نبوته  :شرح الدليل الثالث  وشرحه.رفع ذكره 

 من آياته نبوته  :شرح الدليل الرابع وشرحه عصمته من الناس. 

  ثم ختم المخطوط بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. 

 

 .منهج الت.قيق :الخام  المب. 
 تحقيق نا الكتاب :ولالمطلب الأ

ظهر كما الباحثين في التعامل مع الن  لينهجت في تحقيقي لهذا المخطوط منهج 

كما اعتمدت المنهج المشهور في التحقيق على  ،وسعي في هذا وقد بذلت ،أراده المؤلف

  :النحو الآتي

جد لدي إلا النسخة الفريدة سأعتمد عليها كلياً في الإخراج وبحكم أنه لا تـ  6 

 .سليمة من السقط والمحو والكشط والعيوب سوى كلمتين في آخرها امع العلم أنه

ـ كتابة الن  على الطريقة الإملائية الحديثة، دون الإشارة إلى الفوارق في  8 

  .مع الناسخ ذلك
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 وبخط داكن في أثناء الن  ][ـ وضع العناوين التوضيحية بين معكوفتين  2 

 .(Sakkal Majalla) ومخالف لخط الكتاب واخترت له الخط في برنامج الوورد من نوع

ـ الإشارة إلى بداية كل لوحة من المخطوط بوضع خط مائل في الن   5 

 هكذا: / والإشارة أمامه في الهامش إلى رقم اللوحة والوجه.

   .ـ الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط5

 ثاني: التخريج والعزوالالمطلب 
 المتنـ عزو الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الآية في  6

 وكتابتها بالرسم العثماني. 

ـ تخريج الأحاديث النبوية: فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فإني  8 

كر حكم أهل العلم أكتفي بالعزو إليهما، وإلا فإني أخرِّجه من بقية مصادر السنة مع ذ

 . الإمكان رقد عليه صحة وضعفاً

 . من مظانهاـ تخريج الآثار 2 

ونسبة  ،ما أمكن الأقوال التي ينقلها المؤلف من مصادرها المعتمدة أوثقـ 5 

سيلاحظ كثرة الأقوال التي لا  ئسيكون قدر الطاقة لأن القارمن مصادرها الأقوال 

 .وقد تكون استنباطات للمؤلف ،مصدر لها بين يدي

 .ب أبيات الشعر إلى قائلهاأنسُكما  -5

سأعرف بإذن الله بما يحتاج إلى تعريف من غامض  التراجم والتعريفات: -9

 .وغريب وأماكن وغير ذلك

 .في آخر التحقيق الموضوعاتفهرس وأخيراً سأ
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  .المطلب الثال : نماذج من المخطوط
 :الصف.ة الأولى من المخطوط
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 الصف.ة الأخيرة 
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 النا المحقق  :القسم الثاني
من اختاره منهم من  وجعل ،الحمد لله الذي أنعم على عباده بتعريفهم إياه(29)

وعظيم  ،، وأقام أدلة في كل شيء من مخلوقاته على وجوده ووحدانيتهأحبابه وحزبه

ويكون بإرادته ن كلّ شيء في الوجود مما كان أو ،وكمال ذاته وصفته ،علمه وقدرته

عن معصيته ولا قوةَ على طاعتهِ إلا بتوفيقه وإرادته قال  (27)حِوَلَ  لانه أو ،ومشيئته

يعلم ما كان وما يكون وما  ،[26]الإنسان:  چڇچ چ چ چ ڃ ڃ چ الله تعالى

لم يكن إن لو كان كيف كان يكونُ يَعلَمُ دبيبَ النملةِ السّوداءِ في الليلة الظَلماء على 

 ،[69]ق:  چ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قال تعالى الصَخرة الصَماءِ

 ٺ ڀ ڀ چ[، 66غافر: ] چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ:وقال تعالى

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم چ:وقال تعالى [،65الملك: ] چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ما  [ لا يشبه شيئاً ولا يُشبهه شيء وكُل68َّالطلاق: ] چ سج خم خح خج حم حج جم

 ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ چ :قال تعالى خَطَر ببالك فالله على خلاف ذلك

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:وقال تعالى ،[66الشورى: ] چٹ

  .[5 – 6الإخلاص: ] چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 على معرفة الله جل وعلا []الأدلة من القرآن الكريم 
فمَعرفةُ إله الناس هو الأساس وقد أوضح الله الأدلة على ذلك في كتابه الُمنزَل 

 ۅ ۋ چ: على لسانِ نبيه الُمرسَل صلى الله عليه وسلم وكرَّم وبَجَّل مقال عزّ من قائلٍ

 چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

                                           
 م  المجا"ع  524بداية ال"رقة الأولى ف م  الموط" ، (49)
في ص اأاا االت "لا الت "لا التعق  م  م" ع  -ر ا ي -في الهامش الأيم  عل ا قال الج"هرل  (47)

 ا ظر الص اح ومعا ق"لا تعالىا }  ي غ"ن ععلا أ"  {.ف.ه،  -بالكسر -هلى م" ع، وا سما الِح"ل 
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 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ چ:وقال تعالى [،82 – 88الأنبياء: ]

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 یئج ی ی چ:وقال تعالى ،[68 – 66المؤمنون: ] چ ڃ ڃ ڃ ڄ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ[، وقال سبحانه وتعالى 695 – 692البقرة: ] چچ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ (22)/ۀ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ں ڱ چ:وقال تعالى [85 – 86 الروم:] چئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 :وقال تعالى ،[86 – 86الذاريات: ] چ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چ ،[26 - 76غافر: ] چ ک ک ک ک

 چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ :وقال تعالى ،[669 – 665يوسف: ]

                                           
 م  المجا"ع  524بداية ال"رقة الأولى   م  الموط" ، (47)
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 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ

 لقمان:] چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ:وقال تعالى [28 – 26

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک

 ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئېئې ئې ئۈ

 56النمل: ] چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا چ:وقال تعالى [95 -

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

وقال  [82 – 69المرسلات: ] چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ :تعالى

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 – 9النبأ: ] چ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ (26)/ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چوقال  [69

 چ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

                                           
 م  المجا"ع  525لى ف م  الموط" ،بداية ال"رقة الأو  (46)



 926 ...كتا  الأسا  في معرفة هلا العا 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ:وقال تعالى [28 – 85عب : ]

 ڳ ڳ ڳ گ چ:وقال تعالى [99النحل: ] چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 چې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ:وقال تعالى [69 - 68]المؤمنون: 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ

 .في الكتابِ العزيز كثيٌر [ وأشباهُ ذلك87 – 89]آل عمران:  چ ۈ ۆ

 ة الله جل وعلا [ف]الأدلة من آيات الأنبياء على معر 
ومما عُرِفَ به الله تعالى الاستدلالُ بمقدَّماتِ النُبوّةِ ومُعجزاتِ الرِسّالةِ لأن 

دلائلها مأخوذة من طريق الحّ  لمن شاهَدها ومِن طَريق استفاضة الخبر لمن غابَ عنها 

وعلى هذا الوجه   صَارَتْ أصلًا في وجوبِ قبول ما دَعا إليه النبي فلما ثبتت النُبوة

 كان إيمان أكثر المستجيبين للرُسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

أنه قال لوالِد عمران بن حُصَين كم لك من إله، قال عشرةٌ  روي عن النبي 

 قال فمن لغمك وكربك منهم والأمر العَظيمِ الذي يَنزلُ بك، قال الله، فقال 

  .(56)فمالك من إلهٍ إلا الله 

                                           
، قَالَا قَالَ العَّبِيُّ ]صا (70) يَا »[ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْاِ وَسَلَّمَ لِأَبيا 520الحديث  صاا عَْ  عِاْرَانَ بِْ  أُصَيْنٍ

ا فِي « أُصَيْنُ كَمْ تَـعُْ دُ اليَـْ"مَ هِلَه ا اَاءِ. قَالَا ؟ قَالَ فَبيا سَ ـْعَة  سِتَّة  فِي الَأرْضِ وَوَاأِد  فَأَيّـُلُمْ تَـعُدُّ » السَّ
اَاءِ. قَالَا « لِرَغَْ تِكَ وَرَهَْ تِكَ  يَا أُصَيْنُ فمََا هِ َّكَ لَْ" فَسْلَاْخَ عَلَّاْتُكَ كَلِاَتـَيْنِ »؟ قَالَا الَّذِل فِي السَّ

َ عَاِ كَ  ا فَسْلَمَ أُصَيْنٌ قاَلَا يَا رَسُ"لَ اللََِّّ «. تَـعـْ اْنِيَ الكَلِاَتَـيْنِ اللَّتَـيْنِ وَعَدْتَنِي، فَـقَالَا اقُْ اقَالَا فَـلَاَّ
 =عَلِّ
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الله وقدرته ورحمته ما رُوي في الحديث في صحيحِ مُسلمٍ عن ن عظيم لطف ومِ

 (56)/ :يروي عن رَبه عَز وجَل أنه قالفيما  الله  أبي ذرٍ رضي الله عنه عن رسول

يا عِبَادِي  ،يا عِبَادِي إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلا تَظَالَمُوا}

يا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلا من أَطْعَمْتُهُ  ،كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلا من هَدَيْتُهُ فاستهدوني أَهْدِكُمْ

يا  ،يا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إلا من كَسَوْتُهُ فاستكسوني أَكْسُكُمْ ،فاستطعموني أُطْعِمْكُمْ

 ،كُمْعِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وأنا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعًا فاستغفروني أَغْفِرْ لَ

يا عِبَادِي لو أَنَّ وَلَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي،  لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِييا عِبَادِي إِنَّكُمْ 

أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما زَادَ ذلك 

يا عِبَادِي لو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ قَلْبِ  ،شيئافي مُلْكِي 

يا عِبَادِي لو أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ  ،رَجُلٍ وَاحِدٍ ما نَقََ  ذلك من مُلْكِي شيئاً

ونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ما نَقََ  ذلك مِمَّا وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُ

يا عِبَادِي إنما هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا  ،عِنْدِي إلا كما يَنْقُُ  الْمِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ الْبَحْرَ

وَمَنْ وَجَدَ غير ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا  ،لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ

  .(58){نَفْسَهُ

 

                                                                                                   
هَذَا أَدِيثٌ غَريِبٌ وَقَدْ رُوِلَ هَذَا الَحدِيثُ عَْ  عِاْرَانَ »اللَّلُمَّ فَلهِْاْنِي رُدْدِل، وَفَعِذْني مِْ  دَرِّ  َـْ سِف اا 

و ع ا الأل اني، وف رجا ال وارل في كتابا  ل   5/556في الترمذل « بِْ  أُصَيْنٍ مِْ  غَيْرِ هَذَا الَ"جْاِ 
، وقال الطبراني في الأوسطا ا َْ يَـرْوِ 6/54، وقال ال زارا اقد ا تل "ا في هسعاده 74ففعال الع اد ص

َ ةَ هِ َّ فبَُ" مُعَاوِيةََ ا المعجم الأوسط   .2/270هَذَا الحَْدِيثَ عَْ  دَِ يبِ بِْ  دَيـْ
يخ رواه بالمعنى وغلط في ل ظ العشرة، وق"لاا رول يدل ف ا كان في   سا دفء م  ث "ت فق"ل ويظلر فن الش

 الحديث.
 م  المجا"ع  525بداية ال"رقة الأولى   م  الموط" ، (75)
 .7/5667الظلم رواه مسلم في كتا  البر والصلة، با  تحريم  (72)
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  (43)]الأدلة من الح  على معرفة الله جل وعلا [
وقد سُئل جماعة من أكابر السلَف عن معرفة الربّ تباركَ وتعالى فَقَال: 

وقال آخر: )بموت الطبيب  ،(55))بعضُهم يُعرَفُ ربك بفسخ العزائم ونقض الِهمَم(

وقال آخر: )بسماءٍ ذاتِ أبراج وأرض ذاتِ فجاج وبحرٍ  ،(55)وفَقر اللبيب وذُل الَمهيب(

وقال آخر: )بالنوم تارةُ واليَقظة أُخرى وقال  ،(59)ذاتِ أمواجٍ أمَا يدُل على ربٍ فرّاج(

                                           
 تعالىا. يعلى الهامش بل"ن مغاير و ط مختلف كُتبا اطلب معرفة  (74)
، 56/77هذا الأثر معس"  لعلف ب  فبي طالب ر ف ي ععا، ا ظرا اب  فبي الحديدا درح نهج ال لاغة  (77)

معرفا ال ارئ س  ا ا، وه" فن يعزم الإ سان على فمر، ويصام  هلىودرأا بق"لاا ا هذا فأد الطرق 
رفيا عليا، ثم   يل ث فن يخطر ي تعالى ب الا  اطرا  صارفا  لا ع  ذلك ال ع ، و  يك  في أسابا، فل 

 تك  محتس ة ا ل"   فن في ال"ج"دذاتا  مدبرة لهذا العا  لما  طرت الخ"اطر التيلم 
 فلس  العا .د لها قا لا  وهنما تداولتلا هذه الحكاة   فج (75)
هذه المق"لة تعسب في آثار السلف لأعرابي سئ  بم عرفخ ربك ؟ فأجا  بهذا فو قري ا  معا. وه"  (79)

(اع  عُ ادة ب  الصامخ، قالا لماّ 94/  5معس"  لق  ب  ساعدة، ف ف ه"اتف الجعان للورا طف )
 ُّ ب  ساعدة الإيادل؟ قدِم وفد فياد على العَّبيِّ صلَّى ي عليا وسلَّم قالا يا معشر وفد هياد، ما فع  ق

 قال"اا هلَكَ يا رس"ل ي.
 قالا لقد دلدتاُ ي"ما  بس"ق عكاظ على جمٍ  ف ر، يتكلَّم بكلامٍ معجبٍ م" ٍ    فجدني فأ ظا.

 فقام هليا فعرابيٌّ م  فقاصف الق"م، فقالا فنا فأ ظا يا رس"ل ي.
لا كان بس"ق عكاظ على جم  ف ر وه" يق"لا يا معشر العا ؛ قالا فسُرَّ العّبيُّ صلَّى ي عليا وسلَّم بذلك، قا

اجتاع"ا، فك ُّ مَ  ماتَ فاَت، وك ُّ دفءٍ آتٍ آت، ليٌ  داج، وسماء ذات فبراج، وبحر فجاج، ونج"م تزهر، 
ت"ن وج ال مُرسية، وفنهار ُ رية، هنّ في السااء لخبراٍ، وهنّ في الأرض لعِبراٍ، ما لي فرى العا  يذه "ن، ويم" 

فلا يرجع"ن، فر "ا بالإقامة فأقام"ا، فم ترُكِ"ا فعام"ا،؛ فقسم ق ٌّ بالله قَسَاا    ريب فياا فن لله ديعا  ه" 
 فر ى م  ديعكم هذا وهن كان فيا بعض ا ستطالاف.هـ

ثار الح  وهم يستدل"ن بها فن سليم ال طرة وهن   يطلب معرفة الر  فإن فطرتا تدلا على ذلك في الجالة. ا ظرا هي
 . 5/272، ول"امع الأ "ار 52على الخل  
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والعجز في وقال آخرُ: )بتتابع الأشغال (57)آخرُ بالحركاتِ الست في جهات العالَم 

وقال آخر: )بوجود  ،وقال آخر: )بدعوات أُجيبتْ وحَاجات قُضيَتْ( ،الأحوال(

الابتداءِ والانتهاءِ في كل شيءٍ(، وقال آخر: )بما وَجَدتُ بدني كالسرير متعلق بعضه 

ببعض(، وقال آخر: )باجتماع أضدادٍ في بدنٍ من شأنها التنافر(، وقال آخر: )بورق 

، وقال آخر: )بنارٍ تعقد بيضاً وتُحلُ (52) ( اً وشوكٍ يحملُ مناًفِرصَادٍ صار مَلبس

ت في البحر(، وقال آخر: رَجَحنت فَوقال آخر: )بسفينةٍ من خشبٍ شُ ،(56)شمعاً(

 بقبح، وقال آخر: )(56) وقال آخر: )بإبل يقودها صبي( ،(56)( )بقبول كل شيء أثراً

تقدير وضع الأشياء على خلاف أوضاعها(، وقال آخر: )بحجر حُكَ على حديدٍ 

وقال آخر: )ببيوضٍ تحوي  ،(58)فسقطت منه نار يضيء الظلامَ وتأكلُ الشجَر العِظام(

صُفرةً وبياضاً ثم يخرج من بعضها غراب ومن بعضها طاووس ومن بعضها حمام ومن 

بعضها دجاج ومن بعضها حيةً ومن بعضها سُلحفاةً وهي في ذواتها متشاكلة ومَا يخرجُ 

(، وقال آخر: ةٍخرجت من نوا (52)اتٍقمنها مُختلف(، وقال آخر: )بنخلٍ باس

                                           
هذه المق"لة هف ف "ى  ظرية ففلاط"ن في معرفة ي، ومععاها فن العا  يت رك في الجلات السخ والحركة  (77)

الدا رية و  يمك  فن يحرك   سا وهنما يحتاج هلى علة عاقلة لت ريكا وهذه العلة هف ي ج  جلالا في 
 . 2/540والع    ظرا الشلرستانيا المل  تص"ر ففلاط"ن.ا

الِ رْصادُ وال رصدا الت"تُ، وفيا يطل  على عجم الزبيب والععب ا. ا ظرا الص اح ]تاج اللغة وص اح (77)
 .4/444العر (، ولسان 556/  2العربية[ )

 يذو  معلا.يعني بذلك فن ال يض يتجد فيلا، والشاع  (76)
 معنى الع ارة.  فهتد هلى  (50)
وذللعاها يعني بذلك فن تسويرها ه" الدلي  على معرفة ي ج  وعلا الذل قال في كتابا الكريما } (55)

 {. لكم
 العار.معا يعني بذلك الز د الذل ت"قد  (52)
 .547( ال س"ق ه" الط"ل. ا ظرا هصلاح المعط  54)
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 (55)طلقَأمُجفِف  هليجإوقال آخر: )ب ،(55)غور وقطبٍ راكدٍ لا يسير()بنجوم تطلع وت

هذا شفاءَ  ،، وقال آخر: )بنحلةٍ طرَفُها يعسِل والآخر يلسَع(59) ولُعاب مُلين أمسك(

(، وقال آخر: )بورق الفرصاد طعمها  ومن العَجب عسل مقلوب لسع ،وذاك داءَ

، وتأكلها النحلة (57)ميسَولونها وطبعها وريحها واحد وتأكلها الدودةُ فيخرج منها الإبرَ

بى فيعقد في وتأكلها الضُّ ،رةُالشاة فيخرج منها البَع(52)/فيخرج منها العَسل، وتأكلها 

الطبع  ،المسك، فمن الذي جعل لها هذه الأشياءَ وهي في نفسها واحدة (56)نُفاجِها

واحد والحقيقة واحدة لا توجب المتضادات لأنه يؤدي إلى جهة قلبت الحقائق وذلك 

وقال آخر: )النُطفة في  ،( مستحيل فلابد من صانع مختار يحوّلها من حالٍ إلى حال

المرأة فلا تلد ويريدان أن لا تلد فتلد الرحم في ظلمات ثلاثٍ يريد الأبوان أن تلِد 

ويريدان ذكراً فتلِد أنثى وبالعك  ويريدان أن تلد واحداً فتلد توأمين على غير اختيار 

                                           
 .40( اغَْ"رُ ك ِّ دفءٍ قَـعْرهُُ ا فقا اللغة وسر العربية ص57)
، ه" 2/462، ولسان العر  5/455معربة تكتب هكذا وتكتب ههليلَج. ا ظر الص اح  ( ه" كلاة55)

 2/767، والقا "ن 5/72دواء يستودم في الإمساك كان مشل"را  ععد العر . ا ظرا الحاول في الطب 
 وغيرها كثيٌر. فق"ل وه" مشل"ر ععد فه  الطب الشعبي فو العطاري  باسم اتمر الع يد فو الل"ا الهعدلا.

 ( يقصد بذلك فن الإهليج القاسف يس ب استطلاق المعدة، واللعا  اللين يس ب همساكلا.59)
 .25، ومختار الص اح 50/579الإبرَيسَم ه"  ي"  الحرير الخالصة التي تخرج م  الدودةا تاج العرو   (57)
 م  المجا"ع. 529بداية ال"رقة الأولى ف م  الموط" ، (57)
اك ُّ مَا ارتَ عَ فقد  َـَ جَ وا ْـتَ جَ، وتَـعَـ َّجَا والظبي هذا ه" ظبي المسك يعت خ  (ا275/  9تاج العرو  ) (56)

الْاَشْلُ"رُ فَنَّ غَزَالَ  فيا جزء صغير يقطع معا ثم يستورج ما بدا لا مسكا  وه" المساى المسك الأس"د،
فبَْـيَضَانِ فِي فَكِّاِ الْأَسَْ ِ  وَفَنَّ الْاِسْكَ دَمٌ يََْتَاِعُ فِي  الْاِسْكِ كَالظَّبْيِ لَكِْ  لَْ" اُُ فَسَْ"دُ وَلَاُ نَابَانِ لَطِيَ انِ 

عَةِ فَإِذَا اجْتَاَعَ وَرمَِ الْاَْ"ِ عُ فَاَرِضَ الْغَزَالُ هِلَى فَنْ يَسْقُطَ مِ  عْاُ وَيُـقَالُ هِنَّ سُرَّتاِِ فِي وَقْخٍ مَعْلُ"مٍ مَِ  السَّ
لَهاَ فَوْتَاد ا فِي الْ َـرّيَِّةِ تَحْتَكُّ بِهاَ ليَِسْقُطَ وَ َـقََ  ب  الصَّلَاحِ فِي مُشْكِِ  الَْ"سِيطِ فَنَّ  فَهَْ  تلِْكَ الِْ لَادِ يََْعَلُ"نَ 

دْلِافتح ال ارل  ب  أجر ) يَةِ كَالْإِ ْـَ َ ةِ في جَْ"ِ: الجَْ (. والمقص"د 990/  6العَّافِجَةَ فِي جَْ"ِ: الظَّ ـْ
 صري ا مختلف عجيب متضاد فس  ان الخال  ج  وعلا.فياا س   فن الطعام واأد وت
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بداً على هيئة واحدة فلما أالوالدين فلو كان الرحم قالباً منطبعاً كما زعموا لكان الجنين 

 ةجرلا فُ ءلعةً حصينةً ملساكان بخلافه دلَّ على ربٍ عالٍم حكيمٍ(، وقال آخر: )ق

بريز وجُدرانها محكمة ثم رأيت ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الإ ،فيها

الجدران قد انشقت فخرج من القلعة حيوان سميعٌ بصيٌر مُصوِتٌ فتعلم أن الطبيعة لا 

وقال آخر: )باختلاف  ،تقدر على ذلك ويعني بالقلعة البيضة وبالحيوان الفرخ(

الأصوات وتردد النغمات وتفاوت اللغات فهو دليل على أن المحرك واحد(، وقال 

آخر: )بالنيران الموقدة المتضادة في تركيب الآدمي بعضها لمصلحته وبعضها لغير 

 ۓ ۓ ے ے ھچ مصلحته فإنه دليل على الصانع(، وقد قال الله تعالى

المتضادات الماء والنار، وقال آخر: تراه كيف جمع بين  [26]ي :  چڭ ڭ

)تأملت في دجلة والفرات لو كانا يسيلان في البحر ولا تزيد في البحر شيئاً مع سائر 

عند  (96)الأنهار الجارية فيه فقلت إنما ذلك بتقدير إلهٍ قادرٍ حليم(، وقال آخر: العالمين

نزول الصواعق والزلزلة والطوارق والحوادث واضطراب السُفن في تلاطم الأمواج 

وأيام القحط والُجوع والعَطش يجارون إلى إلهٍ قادرٍ يُنجيهم من الهلكة ويُعينهم من 

وصغيرهم وكبيرهم ومؤمنهم وكافرهم وكلهم اللواءِ ويستوي فيها جاهلهم وعالمهم 

يثون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم فيا مَن لا يشغله بأجمعهم إليه يتضرعون ويستغ

المسائل ولا تختلف (96)]كثرة[ سمع عن سمعٍ ولا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه 

ذقنا بردَ عفوك أبإلحاح الملحين ولا يضجره سؤال السائلين  عليه اللغات ويا من لا يتبرَّم

واتك عدد معلوماتك(، وقال وحلوةَ مغفرتَك وصلي على نبيك محمدٍ أفضل صل

                                           
 العالم"نا.على الهامش تص"يبا اص"ابا  (90)
 الهامش الأيم .تص"يب على  (95)
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مشحونة بالأحمال مملوءة من الأثقال قد احتوتها في لجة البحر (98)/آخر: )بأن السفينة 

أمواجٍ متلاطمة ورياح مختلفة فإنه لا يجوز في العقل أن تجري مستويةً لي  لها مَلاح 

حوالها وسعة يَجُرُّها ولا معتمد يحفظُها فكذلك لا يجوز قيام هذه الدنيا على اختلافِ أ

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ:قال الله تعالىأطرافها وتباين أكنافها من غير صَانعٍ ولا حافظٍ، 

 ،[85]الروم:  چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ

 بأن: )آخر وقال ،[8] الرعد:  چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ :جَلّوقال تعالى 

كان في البحر وانكسرت به السفينة وغرِقَ الملاح فتعلق بلوحٍ ثم ذهب ذلك اللوح  مَن

عنه فتلاطمت به الأمواج حتى اندفع إلى الساحل وكان اعتماده من قَبل على السفينة 

والملاح على اللوح فلما ذهبت هذه الأشياءُ لم يسلم من الغرق أوصله إلى السلامة هو 

 ،[28]لقمان:  چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک چ :الله(، قال الله تعالى

)بأنَّ وجه كل إنسان في صغره يشتمل على أعضاءٍ لا تنتقل عن أمكنتها ثم  :آخرُ وقال

نسانين في المشرق والمغرب يتشابهان في صورة الوجه إمعَ هذه الأعضاء المتماثلة لا ترى 

البَتةَ وهذا يدلُ على كمال قُدرَة الخالِق الُمصوِّر حيث أظهر الأنواع التي لا نهاية لها من 

التفاوت في هذه الأجسام القليلة الموضوعة في هذه الرقعة الصغيرة فلا يوجدُ إنسانان 

نان تتشابَهُ أحوالِهُما حتى إن كلَ واحدٍ لابُدَ أن تتشابه صورتهما البَتّة ولا يُوجَد إنسا

يخالِفَ صاحِبَهُ في الطَبْع والُخلق والمشي وكور العمامة وفي الصوت والكتابة وفي الحظ 

والسعادة وهذا باب واسع وبحر لا ساحِلَ له وآيات الله لا نهاية لها في كلِّ مخلوقٍ 

ها ما يتعرفُ به إلى عبيده بما يجعَلهُ في عُلويٍ وسُفليٍ كبير وصغير حيوان وجماد ومن

                                           
 م  المجا"ع  529بداية ال"رقة الأولى   م  الموط" ، (92)
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 (92) (قلوبهم من النورُ الذي يهدي به من يشاء من آياته نعمه الظاهرةُ والباطِنةُ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ ،[25]سورة إبراهيم:چٿ ٺ

  .[62]سورة النحل:چڃ ڃ

  :وقول الآخر ،مَا حَقُه أن يُعصَى( ،نعامُه ما تُحصَىأوما أحسنَ قولَ القائل )

 فم كيف يََ دُه جَاأِدُ   فيا عج ا  كيف يعُصى الإلاُ 

 (97)دــــف ا واأتَدُلُ على     دفءٍ لا آيةــــــــوفي ك

 :وقول الآخر

 وا ظر هلى آثار ما صععَ المليك   في   ات الأرضــــــــتأم

 بأأداقٍ هِفَ الذهبُ الس يكُ  ( عي"نٌ م  لجيٍن دا صاتٍ 95/)

 .(99) كٌ ــــــــبأن ي لي  لا دري زبَرجَدِ داهداتٍ ــعلى قَصَبِ ال

 وكتابه الكريم [ الإيمان برسوله  :]من مقتضيات الإيمان بالله 
والقُرآن الذي  واعلم أنه لابُد مع الإيمانِ بالله عزَ وجل من الإيمان برسول 

[، 2التغابن:  ] چ ى ى ې ې ې ې چ :أَنزَلَه على رسوله، قال الله تعالى

                                           
د تك"ن في ما س   م  الأدلة م  المحس"  على وج"د ي تعالى   فهتد لقا للا س"ى ما فدرت هليا، وق (94)

 مصدر واأد في عداد الم ق"د.
 .207لا ص المشل"ر في قا للاا ف ا فب" العتاهية، و س لا بعضلم  ب  المعتز. ا ظرا ط قات الشعراء  (97)
 م  المجا"ع  527بداية ال"رقة الأولى ف م  الموط" ، (95)
، وال يخ ادتلر بعس تا لأبي  "ا  ا ظرا 55/577الحجر الكريم المشل"ر. ا ظرا العين  الزبرجد ه" الزمرذ (99)

 . 205الثعالبيا اللطا ف والظرا ف 
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 چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ :تعالى وقال

 [،82سبأ: ] چہ  ہ ہ ہ ۀچ:وقال تعالى ،[59–55الأحزاب:]

 ٻ ٱ چ:وقال تعالى ،[667الأنبياء: ] چ گ گ گ گ ک ک چ 

 ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 گ گ گ چ:وقال تعالى [،58الشورى: ] چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک چ وقال [665 – 668الشعراء: ]

 :وقال تعالى [7الشورى: ] چ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 چ تم تخ تح تج بىبي بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج چ

 ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻچ :وقال تعالى [،95النحل: ]

 ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .[56 -56]العنكبوت:  چ ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 [شرط لقبول الشهادة  يقين القلب برسالة النبي ]
 ،بالقلب من غير شكٍ ولا رَيبٍولابُدّ في الإيمان بالله ورسولهِ من التصديق 

ولا تَنفعُ الشهادَةُ بكلمة التوحيد وهي لا إله  ،ومن التصديقِ باللسانِ معَ إمكانِ النُطقِ

بَعثَهُ إلى جميع الإن  والجن  ،إلا الله إلا مع الشهادِة بالرسَالة وهي مُحمَدٌ رسولُ الله

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ :قال تعالى ،هُمن يَشاء هدايتَهُ وأوجَب طاعتَ يَهدِي به

 [ فبَلّغَ الرِسالة وأدّى الأمانةَ ونصحَ الأمة، قال الله تعالى7الحشر: ] چ ہ ہ ۀ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ

وجعل دينه هو الحقُ ونسخَ به  [،682التوبة: ] چ ۈ ۆ ۆ ۇ
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وجعَلَ أُمتَهُ  [،66آل عمران: ] چ چ چ چ ڃ ڃ چ :قال تعالى الأديان،

 ٺ ٺ ٺ ٺ چ وَشرَّفهم بأن خَاطَبهم في ذلك فقال عزّ من قائلخيَر الُأمم 

 تج بي بى بم بخ بح چ:وقال تعالى [،666آل عمران: ] چ ٿ

  .[٣٤]الأحزاب:  چثي  ثى ثم ثج تىتي تم تخ تح

 ]لن تضر الله جل وعلا طاعة ولن تنفعه معصية[
تَنفعهُ (97)/واعلم أن الله خلقَ الخلقَ ليَعبُدوهُ ويُطيعُوه ولا يَعصُوهُ لمصلحتهم لا 

طَاعتُهم ولا تَضرّهُ مَعصيَتُهم وَوَعَدَ مَن أطاعَهُ بالثواب وتَوعّدَ من عَصاهُ بالعِقاب إلا من 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ :قال تعالى تابَ فآمنَ وتابَ وكفل سُبحانه بأرزاق العباد،

وقال  [57 – 59]الذاريات:  چڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 چڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ:تعالى

 [،59فصلت:  ] چجح ثي ثى ثجثم تي تى تمچ:وقال تعالى [،67الفتح: ]

 ې ې چ:وقال تعالى [،9العنكبوت: ] چئح  ئج ی ی ی ی چ:وقال تعالى

 ہ ہ چ:وقال تعالى [،56الروم: ] چ ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 – 88الذاريات: ] چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ولا تَشغلنا بما  ،نا لما خلقتنا لأجلهاللهم فرّغضِ العُلماءِ العارفين، ومن دُعاءِ بع [،82

اللهم عَلِمنا  ،ولا تعذبنا ونحن نستغفرُك ،لكأاللهم لا تحرمنا ونحن نس ،تكفلتَ لنا به

  :وبعد ،فإنا لا نفهَمُ عنكَ إلا بك ،حتى نعلَم وفهِّمنا حتى نفهَم

بن عبد الرحيم  فيقول العبد الفقير المستغفر من ذنبه الراجي رحمة ربه هبةُ الله

بن إبراهيم بن هبة الله بن السلم بن هبة الله بن حسّان بن محمد بن منصور بن أحمد 

                                           
 م  المجا"ع  527بداية ال"رقة الأولى   م  الموط" ، (97)
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إني أشهدُ الله عليّ وملائكتَهُ ورُسُلَه  :البارزي الُجهَني الحمويُ الشافعي عفا الله عنه

مؤمن مُصَدِقٌ وإني  ،وَجميعَ خلقه أني أَشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولُ الله 

وأن  ،مُوقِنٌ بأن لا إله إلا الُله الملكُ الَحقُ الُمبين وأن محمداً عبدُه ورسولُه الصادقُ الأمين

القرآن أنزله الله على رسوله محمدٍ شفاءً وهُدىً ورحمةً للمؤمنين أودعَه الدلائل 

 .سيدِ الُمرسَلينالواضحةَ والُحججَ القاطعَة بأن القرآن كلامُ رب العالمين ونبوةَ محمد 

 [ وصدق نبوة محمد ،على ص.ة القرآن الكريم]الدلائل 
  :ومن الدلائل الواضحة أربعة براهين

 .خباره تعالى فيه بأن محمداً خاتم النبيينإ

 .وأنه يُظهرُ دينَهُ على كل دينٍ

 .وأنه رفعَ ذكره في الأولين والآخرين

 .أجمعينوأنه يعصمهُ من الشيطان الرجيم ومن الناس 

 [الأربع الدلائل  ]شرح
 إلى الآنَ وذلك من سبع مائة ونيف وقد ظهر صحة ذلك من حين نزُولِ القرآنِ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې چ :وثلاثين فقال عزَ من قائلٍ

وهو أصدَقُ القائلين وقال عَزّ  [،56الأحزاب: ] چ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} :وجَل

 {ڭ ڭ ڭ ڭ} :وقال سبحانه وتعالى ،[22]سورة التوبة: {ڦ ڦ

وقال  [،97المائدة: ] چ ڑ ڑ ژ ژچ :وقال تعالى ،[5الشرح: ]سورة

  .[627البقرة: ] چ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گچ:تعالى
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 أنه خاتم النبيين [ من آياته نبوته  :]شرح الدليل الأول
 (92)/لَهُ ألوفاً من النبيين متتابعينأما ظهورُ كونِه خاتِمَ النبيين فقد بَعَثَ الله قَب

أو من ادعى نبوة  بعده نبيٌّولم يأت  ،بالمعجزات من آدم إلى قريب بعثته باتفاق الملتين

 .(96)يةٍ في مكان من البحار والأرَضيَن ولا أحدَ من المخلوقاتآوأتى ب

إظهصصار دينصصه علصصى كصصل ديصصن قبصصل وفاتصصه  مصصن آياتصصه نبوتصصه  :شصصرح الصصدليل الثصصاني]
 وبعدها [

وأمّا إظهار دينه على كل دينٍ فَظهَرَ ذلك أولًا في حياتِه في الحجاز واليَمن وبَعدَ 

والصيِن وغيِر  (76)والهندِ والسِنْدِ (76)الشَامِ ومِصرُ والمغرب والعِراقِ والعَجمِوفاته في 

ذلك من الأقاليم على دين اليهود والنصارى وعَبدَةِ الأوثان وصَاروا تحت الذمة 

 .صَاغِرين

 رفع ذكره [ من آياته نبوته  :شرح الدليل الثال ]
آل ] چ ڇ ڇ ڇ چوأَما رفعُ ذكره فإن الله قَرَنَ اسَمهُ باسمهِ فقال 

 چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ،[٠٢الأنفال: ] چ ک ک ک چ ،[28عمران: 

وأوجَبَ ذِكره مَع  [66]الفتح:  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ،[26]النساء: 

                                           
 م  المجا"ع  527بداية ال"رقة الأولى ف م  الموط" ، (97)
في الأسل"  ركاكة، ويظلر فن المعنى المقص"د ف ا   يدع فأد الع "ة واستطاع فن يأتي بما يعصر با دع"اه  (96)

 م  الآيات.
بلاد العجم فو ما يساى عراق العجما هف ال لاد المتاخمة لعراق العر  وتشا  فار  وفص لان  (70)

 .27/259الأمصار و راسان وهف ما تساى الي"م بإيران. ا ظرا مسالك الأبصار في ممالك 
ال السعدا هقليم يقع بين الهعد وكرمان وسجستان، وهف المعطقة التي تعر: الآن باسم ال اكستان، وشم (75)

(، و لة 67ا ظرا معجم ال لدان ). غربي الهعد، وتساى هذه الحضارة في بعض الأأيان بحضارة هارابا
 (.225ال  "ث الإسلامية )فمكعة / 
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يخلُ ذِكره في الصلوات وشرعَهُ في الإيمان وفي الدعواتِ واجتماعِ الناس للعباداتِ ولم 

ناءِ والأوقات ذكرُه بالصلوات وبما أعطاهُ الله مِن أكملِ الصفَاتِ الَحميداتِ في جَميع الآ

وآدم فمن بَعدَه من  ،ورَفعَ ذكرهَ قَبل خَلق آدم وبعدَ خلقه وكانت الملائكة تُصلي عليه

 ڭ چ :ولذلك قال ،(78)الأنبياء يتوسلون به على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة 

 ژ چ [ بلفظ الماضي والمراد الاستمرار والدوام كقوله تعالى٣]الشرح:  چ ڭ ڭ ڭ

 .[67النساء: ] چ ک ک ڑ ڑ

  

                                           
يظلر لي فن المؤلف يعني بذلك ت"س  العا  بش اعتا ي"م القيامة، و  يرد في الحاديث الص ي ة فن (72)

رد في أديث الش اعة الط"ي ا))يَتاع المؤمع"ن ي"م القيامة ، أيث و الأ  اء يت"سل"ن بغير هذا معا 
فيق"ل"ن ل" استش ععا هلى ربعا فيأت"ن آدم فيق"ل"ن ف خ فب" العا   لقك ي بيده وفسجد لك ملا كتا 
وعلاك فسماء ك  دفء فاد ع لعا ععد ربك أتى يريحعا م  مكا عا هذا فيق"ل لسخ هعاكم ويذكر ذ  ا 

فإ ا فول رس"ل بعثا ي هلى فه  الأرض فيأت" ا فيق"ل لسخ هعاكم ويذكر سؤالا ربا فيست ف ا ت"ا  "أا 
ما لي  لا با علم فيست ف فيق"ل ا ت"ا  لي  الر   فيأت" ا فيق"ل لسخ هعاكم ا ت"ا م"سى ع دا كلاا 

ق"ل ا ت"ا ي وفعطاه الت"راة فيأت" ا فيق"ل لسخ هعاكم ويذكر قت  الع   بغير     فيست ف م  ربا في
عيسى ع د ي ورس"لا وكلاة ي وروأا فيق"ل لسخ هعاكم ا ت"ا محادا صلى ي عليا وسلم ع دا غ ر 
ي لا ما تقدم م  ذ  ا وما تأ ر فيأت" ني فأ طل  أتى فستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رفيخ ربي وقعخ 

يساع واد ع تش ع فأرفع رفسف فأ ده تعطا وق   ساجدا فيدعني ما داء ي ثم يقال ارفع رفسك وس 
بت ايد يعلاعيا ثم فد ع في د لي أدا فأد للم الجعة ثم فع"د هليا فإذا رفيخ ربي مثلا ثم فد ع في د 
لي أدا فأد للم الجعة ثم فع"د الرابعة فأق"ل ما بقف في العار ه  م  أ سا القرآن ووجب عليا الخل"د 

آن يعني ق"ل ي تعالى } الدي  فيلا(( والحديث ف رجا ال وارل في  أ سا القر  قال فب" ع د ي ه  م 
، وف رجا مسلم في كتا  الإيمان، با  209كتا  الت سير با  ق"ل ي }وعلم آدم الأسماء كللا{ح

 .429برقم ، 5/572فدنى فه  الجعة معزلة 
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 عصمته من الناس [ من آياته نبوته  :شرح الدليل الرابع]
 ژچ يُحرَسُ إلى أن نزلَ في الآية الكريمة  وأما عصمتُه من الناس فكان 

، فمنَعَهُم أن يَحرسوه وعصَمهُ الله في حياته من (72) [97]المائدة:  چ ڑ ڑ ژ

بأن صَدَّ الكفارَ عن  المشركين والمنافقين وأعداءِ الدين واستمر ذلك بَعدَ وفاته 

 ،(75) الذي هو أشرفُ البقاع (75)التَعرُضِ لُحجرته الشريفة الُمقدّسَّةِ وموضع قبره 

حتى إن الفرنج استولوا على البلاد الساحلية من أرض الشام والقُدس الشريف 

وهم أحرص الناس على الانتقام من المسلمين وغيظهم  (77)كرَوالكَ(79)ك وبَوالشَّ

وإيذائهم بكل طريق صدّهم الله تعالى مع قُربهم من المدينةِ بنحو عشرة أيام للخَيل معَ 

هم من البحار والأرضين واستمر ذلك إلى أن كثرة عُدَدِهم وعَدَدِهم ومُدَدِهم ومَدَدِ

                                           

ا  َـزَلَخْا 7/596ف رج الطبرل في ت سيره  (74)    ڌ ڍ ڇڍ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ چا الَاَّ

َ  تَحْرُسُ"ني ا »[ قَالَ رَسُ"لُ اللََِّّ 97]الما دةا   چ ڑ ڑ   ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ
 «ا.عَصَاَنِي هِنَّ رَبيِّ قَدْ 

هليا  ع د الغني في   تعرض لمحاو تٍ لع ش القبر، جمعلا الأستاذمحاد يذكر المؤ رون فن قبر العبي  (77)
وما بعدها، وتحتاج في الحقيقة هلى تم يه تاريخف دقي   577كتابا تاريخ المسجد الع "ل الشريف ص 

)أيث سماها محاو ت سرقة الجسد الشريف ( مع ف ا   يمعع م  وق"علا فالزنادقة تاريخلم مظلم قد 
 م  العا . وعصاتا  يَعللم ي عل"ن ما ه" فكبر م  هذا، ووجا ا ستد ل ه" أ ظا 

دٍ (75) فَاَا َ لََ  اللََُّّ َ لْق ا فَكْرَمَ عَلَيْاِ مِعْاُ. وَفمََّا  َـْ ُ  التّـُرَاِ  فَـلَيَْ   قال اب  تياية ر ا يا افما َـْ ُ  مُحَاَّ
د م  العلااء فض  ترا  القبر هَُ" ففَْضََ  مِْ  الْكَعَْ ةِ ال يخ الْحرَاَمِ بَْ  الْكَعَْ ةُ ففَْضَُ  مِعْاُ وََ  يعر: فأ

 . 7/755الكبرى على الكع ة ه  القا ف عياض و  يس قا فأد هليا و  وافقا فأد قط علياا ال تاوى 
 الش"بكا ه"اقلعة أصيعة في فطرا: الشام بين عاّان وفيلة والقلزم قر  الكركا معجم ال لدان  (79)

 .2/757ا طلاع (، وا ظر مراصد 470/ 4)
ا قلعة أصيعة جدا في طر: الشام م   "اأف ال لقاء، وهف على ج   عال.مراصد ا طلاع الكرك (77)

 .4/577الأبصار ، وقد بعاها ره ان العصارى. مسالك 4/5556
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ة ونحو ئوالشوبك في سَنة خم  ما أزالَ الله استيلائهم عن القُدس الشريف والكرك

من السوَاحل وغيرها وذلك بعدَ الست ثم عمّا بأيديهم من البلاد الشاميّة ، الثمانين

جهات المدينة على ساكنها ولذلك حرسه الله وجميع الجهات ،(72)مائة ونحو التسعين

 .أفضل الصلوة والسلام

باً لليقين صَارَ الإيمان مباشراً لقلبه وجَعله الله من حزبه وهذا فمن تأمّل ذلك طال

 .(76)مخذول طريديُبصرُه كلُ مُوَفَّق سعيدٍ ويَعمَى عنه كل 

، ونسأله التمام بالمغفرة والنظر إلى وجهه د لله على الهداية ونعمة الإسلامفالحم

وعلى آله  ،العلامى سيدنا محمد حبيب الملك وصلى الله عل ،الكريم في دار السلام

 .(26)ورضي عنا ]....[ ،وأصحابه الصفوة الكرام

 

  فهرس المصادر

إصلاح المنطق  .هـ(855ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى:  [6]

هـ ،  6582الطبعة: الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، المحقق: محمد مرعب

 م 8668

غاية النهاية  (.هـ222يوسف )المتوفى:  أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن [8]

هـ 6256الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام ، مكتبة ابن تيمية في طبقات القراء 

 ج. برجستراسر

                                           
 وكان ذلك على يد صلاح الدي  الأي"بي ر ا ي، ولأأداث تلك ال ت"أات المجيدة، ا ظرا ابدة الحلب (77)

 وما بعدها. 4/479، ومرآة الجعان 5/759في تاريخ ألب 
 المكتتب معلا اعلى الهامش الأيم  عل ا ا سوة مقابلة على العسوة  (76)
 ال"رقة الأ يرة.سَقط في آ ر كلاتين م   (70)
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أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري  [2]

ق: محمد تحقينيل المرام من تفسير آيات الأحكام  .هـ(6267القِنَّوجي )المتوفى: 

 دار النشر: دار الكتب العلمية أحمد فريد المزيدي -حسن إسماعيل 
 26/66/8662تاريخ النشر: 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى:  [5]

 مؤسسة الحلبي. د. بيانات نشر  الملل والنحل  .هـ(552

 .هـ(775قي )المتوفى: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمش [5]

الناشر: دار المعرفة للطباعة ، تحقيق: مصطفى عبد الواحدالبداية والنهاية 

 م 6679 -هـ  6265، لبنان -والنشر والتوزيع بيروت 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى:  [9]

المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  .هـ(258

الطبعة: الثانية، ، حيدر اباد/ الهند -مجل  دائرة المعارف العثمانية ، ضان

 م6678هـ/ 6268

ديوان الإسلام  .هـ(6697أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )المتوفى:  [7]

 لبنان، الطبعة: -دار الكتب العلمية، بيروت  ، المحقق: سيد كسروي حسن

 م 6666 -هـ  6566الأولى، 

 .هـ(287أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي )المتوفى:  [2]

المحقق: إبراهيم صالح،  دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، هواتف الجنان  

 م 8666 -هـ  6586الطبعة: الأولى، 
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المحقق: وي في الطب الحا .هـ(262أبو بكر، محمد بن زكريا الرازي )المتوفى:  [6]

لبنان/ بيروت،  -اعتنى به: هيثم خليفة طعيمي،  دار احياء التراث العربي 

 م8668 -هـ 6588الطبعة: الأولى، 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  [66]

المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي،  العين  .هـ(676)المتوفى: 

 ومكتبة الهلال دار

 .هـ(752أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  [66]

تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة،  مكتبة الصديق، المعجم المخت  بالمحدثين 

 م 6622 -هـ  6562الطائف، الطبعة: الأولى، 

سير  .هـ(752وفى: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المت [68]

 م8669-هـ6587الطبعة: ، القاهرة -دار الحديث أعلام النبلاء 

العبر  .هـ(752أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  [62]

المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول،  دار الكتب في خبر من غبر 

 بيروت -العلمية 

 .هـ(752أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى:  [65]
تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة،مكتبة الصديق، المعجم المخت  بالمحدثين   [65]

 م 6622 -هـ  6562السعودية، الطبعة: الأولى،  -لطائف 

توفى: أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )الم [69]

وضع حواشيه: خليل المنصور،  دار الكتب العلمية، مرآة الجنان . هـ(792

 م 6667 -هـ  6567لبنان، الطبعة: الأولى،  -بيروت 
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دار  الصحاح  .هـ(262أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  [67]

 م 6627 -  هـ 6567بيروت، الطبعة: الرابعة  -العلم للملايين 

المحقق: عبد الله مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد  .ن حجازي الفشنيأحمد ب [62]

 6626 - 6566قطر، سنة النشر:  –بن إبراهيم الأنصاري،  الشؤون الدينية 

 .هـ(782أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  [66]

 م6627 -هـ 6562دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  الفتاوى الكبرى  

أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، المقريزي  [86]

المحقق: محمد عبد القادر عطا،  السلوك لمعرفة دول الملوك  .هـ(255)المتوفى: 

 م6667 -هـ 6562لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى،  -دار الكتب العلمية 

ني القتيبي المصري، أبو أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلا [86]

المكتبة التوفيقية،  المواهب اللدنية  .هـ(682العباس، شهاب الدين )المتوفى: 

 -مصر، الطبعة:  -القاهرة

أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري، شهاب الدين )المتوفى:  [88]

المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة:  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار  .هـ(756

 هـ 6582الأولى، 

 (.هـ6266إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )المتوفى:  [82]

طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول  هدية العارفين 

 لبنان -، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت 6656

تخريج: معجم الشيوخ  .هـ(776تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي )المتوفى:  [85]

 ،هـ 756 - 762شم  الدين أبي عبد الله ابن سعد الصالحي الحنبلي 
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مصطفى إسماعيل  -رائد يوسف العنبكي  -المحقق: الدكتور بشار عواد 

 8665الأعظمي،  دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى 

طبقات الشافعية الكبرى  .هـ(776عبد الوهاب بن السبكي )المتوفى:  تاج الدين [85]

المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو،  هجر للطباعة 

 هـ6562والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 

الحسين بن عبد الله بن سينا، أبو علي، شرف الملك: الفيلسوف الرئي   [89]

 المحقق: وضع حواشيه محمد أمين الضناويقانون ال .هـ(582)المتوفى: 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  [87]

أيار / مايو  -دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر  الأعلام   (.هـ6269

 م 8668

مجلة  .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد [82]

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث البحوث الإسلامية 

 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي  [86]

المحقق: محمد علي الصابوني،  دار القرآن فتح الرحمن  (.هـ689)المتوفى: 

 م 6622 -هـ  6562لبنان، الطبعة: الأولى،  -الكريم، بيروت 

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  [26]

 -المحقق: يوسف الشيخ محمد،  المكتبة العصرية مختار الصحاح  .هـ(999

 م6666هـ / 6586الطبعة: الخامسة، ، صيدا -الدار النموذجية، بيروت 

زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري  [26]

 دار بن حزم، الطبعة: الأولى قرة العين  (.هـ627المليباري الهندي )المتوفى: 
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زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي،  [28]

يق: محمود بن شعبان تحقفتح الباري  .هـ(765ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 المدينة النبوية. -بن عبد المقصود وآخرون،  مكتبة الغرباء الأثرية 
هـ  6567الطبعة: الأولى، ، القاهرة -الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين 

 م 6669 -

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني  [22]

المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد ،  المعجم الأوسط .هـ(296)المتوفى: 

 القاهرة -عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،  دار الحرمين 

شم  الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى:  [25]

دمشق، الطبعة:  -مؤسسة الخافقين ومكتبتها  لوامع الأنوار البهية  .هـ(6622

 م 6628 -هـ  6568 -الثانية 

شم  الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى:  [25]

دمشق، الطبعة: الثانية  -مؤسسة الخافقين ومكتبتها  لوامع الأنوار  .هـ(6622

 م 6628 -هـ  6568 -

 .هـ(989شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى:  [29]

 م 6665ادر، بيروت، الطبعة: الثانية، دار ص معجم البلدان 

أعيان العصر وأعوان  (.هـ795صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )المتوفى:  [27]

المحقق: الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور محمد النصر 

 قدم له: مازن عبد القادر المبارك، موعد، الدكتور محمود سالم محمد
الطبعة: ، سوريا -لبنان، دار الفكر، دمشق  -دار الفكر المعاصر، بيروت  

 م 6662 -هـ  6562الأولى، 
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الوافي  .هـ(795صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  [22]

 -المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى،  دار إحياء التراث بالوفيات 

 م8666 -هـ6586بيروت، 

د بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد، أبو حامد، عز الدين عبد الحمي [26]

المحقق: محمد أبو الفضل ابراهيم،  دار شرح نهج البلاغة  .هـ(959)المتوفى: 

احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصدر الكتاب: موقع 

 .يعسوب

نبلي، أبو الفلاح )المتوفى: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الح [56]

حققه: محمود الأرناؤوط، خرج شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .هـ(6626

الطبعة: ، بيروت -أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط،  دار ابن كثير، دمشق 

 م 6629 -هـ  6569الأولى، 

الحبائك في  .هـ(666عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  [56]

المحقق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني،  مطابع عرفة أخبار الملائك م

 هـ 6566، الرشيد

أنموذج  .هـ(666عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  [58]

طُبع بإذن من: وزارة الإعلام بجدة، الطبعة: اللبيب في خصائ  الحبيب 

 هـ 6569الثالثة، 

المحقق: طبقات الشعراء  (.هـ869العباسي )المتوفى:  عبد الله بن محمد ابن المعتز [52]

 الطبعة: الثالثة، القاهرة -عبد الستار أحمد فراج،  دار المعارف 
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فقه  .هـ(586عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى:  [55]

المحقق: عبد الرزاق المهدي،  إحياء التراث العربي، الطبعة: اللغة وسر العربية 

 م8668 -هـ 6588الطبعة الأولى 

 .هـ(586عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى:  [55]

 دار المناهل، بيروت اللطائف والظرائف 

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين  [59]

الطبعة: الأولى، دار الجيل، بيروت،  مراصد الاطلاع   .هـ(726)المتوفى: 

 هـ 6568

عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم  [57]

وضع حواشيه: خليل المنصور،  زبدة الحلب في تاريخ حلب  .هـ(996)المتوفى: 

 م6669 -هـ  6567الطبعة: الأولى، لبنان،  -دار الكتب العلمية، بيروت 

 .هـ(6562د الغني كحالة الدمشق )المتوفى: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عب [52]

 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -مكتبة المثنى  معجم المؤلفين 

 -هـ 6569 -6طتاريخ المسجد النبوي الشريف  .محمد إلياس عبد الغني [56]

حقوق الطبع محفوظة  -، المدينة النبوية 557عنوان المؤلف: ص. ب 

 للمؤلف.

علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد محمد بن إبراهيم بن  [56]

دار الكتب  إيثار الحق على الخلق  .هـ(256الله، عز الدين اليمني )المتوفى: 

 م6627بيروت، الطبعة: الثانية،  -العلمية 
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محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله )المتوفى:  [56]

المحقق: د. عبد الرحمن عميرة،  دار المعارف خلق أفعال العباد  .هـ(859

 الرياض -السعودية 

البدر  .هـ(6856محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  [58]

 بيروت -دار المعرفة  الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 

زَّبيدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، ال [52]

 المحقق: مجموعة من المحققين،  دار الهدايةتاج العروس  .هـ(6865)المتوفى: 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  [55]

بيروت،  -دار صادر  لسان العرب  (.هـ766الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 هـ 6565 -الطبعة: الثالثة 

المحقق: صالح الوفيات   .هـ(775سلامي )المتوفى: محمد بن هجرس بن رافع ال [55]

بيروت، الطبعة:  -مهدي عباس ، د. بشار عواد معروف،  مؤسسة الرسالة 

 6568الأولى، 

مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو  [59]

 .هـ(6697الحاج خليفة )المتوفى: 
داد )وصورتها عدة دور لبنانية، بغ -الناشر: مكتبة المثنى كشف الظنون  [57]

بنف  ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، 

 م6656ودار الكتب العلمية(، تاريخ النشر: 
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 ولادللأبةة الهأحكام 
 

 د. عقيل بن عبةد الرحمن بن محمد العقيل
 الأستاذ المشارك بقسم الفقه

 المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

 في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة.هذا البحث يقع . البةحثملخص 
البحث وتساؤلاته ومـهه  البحـث اشتملت المقدمة على أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره ومشكلات 

 والدراسات السابقة له. تهوخط
تهـــاوي فيهـــا البايــــث تعريـــة اابــــة في الل ـــة والا ــــطلا   ،أمـــا التمهيـــد فقــــد اشـــتمل علــــى  ســـة مطالــــ 

 ثم بين مشروعية اابة ويكمها ولزومها. ،والألفاظ ذات الصلة بها
ومــن خــلاي أربعــة مطالــ  حــدن البايــث عــن  .أمــا المبحــث الأوي فكــان عــن العــدي بــين الأولاد في اابــة

لـزوم العـدي في هبـة مـن هذه اابة وأبان ما يسـتث   هذا العدي في يققح يةوأوضح كيف ،يكم العدي في هبة الأولاد
 ثم أردف بذكر يكم اابة التي فيها تفضيل وذلك بعد موت الواه . ،الأولاد

ومن خلاي ثلاثـة مطالـ  فصـل  .وفي المبحث الثاني حدن البايث عن يكم رجوع الوالد في هبته لأولاده
وأبان الشــروا الــتي  ،البايــث في يكــم رجــوع الأب في هبتــه لأولاده وفــرج ذلــك عــن رجــوع الأم في هبتهــا لأولادهــا

الـتي  التو ـياتثم خـتم البحـث ببيـان أبـرن الهتـاتي  الـتي تو ـل لليهـا البايـث وأهـم  .ذكرهـا أهـل العلـم بهـذا الموضـوع
 يرى الأخذ بها.
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 توطئه
لله الذي حرم على نفسه الظلم وجعله بين  العاين مح مرًين وت ود عيند الظين ش  ب  يند        الحمد

الينذي مين ر    - صينلى الله عليينه ومينلم   -العذابت والصلاة والسلام على ناين  ممد 

 وبغضه الشديد للظلم. تًن خلال ميرده أروع الأًثلة التي دا  حاه للعدل

 وبعد:

ط لين  مينان نه عاين مح     و  العا مح مرً و فلقد حرم  الله الظلم على نفسه وجعله ب 

وناذ الج ر والحيف والظلم بكل أن اعه؛ وً  ذلك إلا للأثينر السين      تواشس واة ب لعدل

وكينينر  للظلينينم وأ لينينهت فلينين  ي  ل ينيند  تالينينذي فلفينينه الظلينينم علينينى الينيننفم الاشينينرية ًينينن حقينيند 

فين و  خلاويشينعل نين ر الضينغينةت ويق ينا حاين ل الين محت ويقين   محعين ،م ا  مات         تالاغض  

وشين  ان شينر الظلينم     .وب لعيندل مين محو محول   تفا لعدل ق ًين  السينم او والأر    للعدلت

 تأمحرك  ينذ  الحقيقينة   -عين  وجينل   -ب  ظلرانيل  ب محو وزال ت وًن قرأ ك ين ب الله  

 .على ذلك ولم يح ج إلى ًن يضرب له الأًث ل

أن أدن ول ب لدرامة ج نا و ًن ج ان  العيندل علينى    :ولقد أحاا  في  ذا الانث

 العدل ب  الأولامح في الع  ي  والها و. :و   تًس  ى الأمرة



 505 أيكام اابة للأولاد

 المقدمة
 موضوع البةحث :أولاا 

 تب لينينذاو و اينينة الأولامح تتحديينيند ًفلينين م الهاينينة  :يينيندور ً عينين ع الانينينث حينين ل  

وحكينينم رجينين ع كينينل ًينينن الأب أو الأم في  ا ينينه   تفي الهاينينة توأ ميينينة العينيندل بينين  الأولامح 

 لأولامح . 

 ثانياا: أهمية البةحث
 دبرز أ مية الانث ًن خلال الأً ر  الآدية:  

الأمرة    اللانة الأولى في بن   ا  ما فك ن لابد ًن ال  جه إليلين  ب لعن يينة   -1

 ر الظلينم  وفي ان شين  تفف  إرم   ق اعد  العدل ب  أبن ،لين  مينلاًة للمم مينا    ؛والا  م م

 و لاك له. تبينلم فس مح للمم ما

ولية ال الدين ومحور م  العظيم في الحف ظ على روابط ال مح ب  أبنين ،لم  ؤًس-2

 .واش مثل في العدل بينلم في الع  ي  والها و

وتمييينين   تإيضينين ا اشطينين طر الينينتي دك نينينف عينيندم العينيندل بينين  الأولامح في الهاينينة    -3

 .أحق مح وعداواووً  يترد  على ذلك ًن  تبعضلم على بعض

 وضوعالمثالثاا: أسبةاب اختيار 
 لعل أ مل : ةن  لاخ ي ر  ذا اش ع ع أما ب عدمحع 

 لإنس ن و م أولامح . لل علقه ب  م قرابة  ؛أ مية  ذا اش ع ع-1

ًينن   لينى ذلينك  وً  يترد  ع تعرورة العدل ب  الأولامح في الع  ي  والها و-2

ًينن   وًين  يحصينل ًينن ماين لم ل الينديلم وبينر م بلينم        تالمحاة واش محة بينلم ًن جلة  ًع ن

 .جلة أخرى
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وًينين  يتردينين  عليينينه ًينينن  تخ ينين رة تمييينين  بعينينض الأولامح علينينى بعينينض في ذلينينك -3

 الديلم الذين ًي وا بعضلم لإلى ج ن  كرا ي لم  تكرا ية وعداوة ًن بعضلم لاعض

 على بعض في ذلك.

تمييينين   :أعين  بينه  ًين  يلاحينفي في الآونينينة الأخينيرة ًينن كثينينرة ان شين ر  ينذا الينيندا        -4

وً  يتردين  عليينه    تبعض الأبن   أو الان و على بعض في الها و في أوم ط بعض الأمر

وبيين ن   ت ينذا اش عين ع   أبين اب ة رحينم اين  ييندع  الاين حث  ل ينر       يعين وق  تًن ًشينكلاو 

 وإيج مح الحل ل اشن ماة لذلك.  تمخ طر 

 تلأولامحوالينينذي يحقينينل الألفينينة بينين  ا  تبيينين ن اشينيننلج الشينينرع  في  ينينذا الاينين ب  -7

 وي يل الاخ لاف والأحق مح والإحن.

 مشكلة البةحث ولتساؤاته :رابعاا 
وعدم العيندل بييننلم    تد مثل ًشكلة الانث في ان ش ر ظ  رة الج ر في ًع ًلة الأولامح

اش ليينة   وً  فص به بعض الآب   بعض أولامح  محون الآخرين ًينن الأًين ر   تفي الع  ي  والها و

وكرا ينينة   تالينينتي أورثينين   بيينيننلم عينينداوة وكرا ينينة ًينن بعضينينلم لينيناعض ًينينن جلينينة  أو الاع ا ريينة 

 ينر  أبين اب  ينذ     لًينن جلينة أخينرى اين  محفينا الا حينث       علينى بعينض   ل الد م  اشمي  لاعضلم 

وذلينينك ًينينن لت أو الآجينينلينين  ً عينينن و هث ر ينين  في الع جينينل ماششينينكلة الأمينينرية مينين ولاو بيينين ن حم

 .  له الحل ل اشمكنة  في إيج مح مج لداوخلال محرامة  ذا اش ع ع محرامة ًس فيضة 

 ويمكن صي غة دلك اششكلة في ال س ؤلاو الآدية:

 ؟ً  ع بط الهاة في نظر الفقل  

 ً  حكم تميي  بعض الأولامح على بعض في الهاة؟

 ً  صفة العدل ب  الأولامح في الهاة؟

 ً  حكم رج ع ال الد في  ا ه ل لد ؟
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 خامساا: منهج البةحث
وأ ميينة العيندل    تال صف  الق ،م على تحديد ًفل م الهاة يس طدم الانث اشنلج

وحكينم رجين ع ال اليند في  ا ينه الينتي       تفي ذلك بينلموكيفية العدل  تب  الأولامح في الهاة

 و ال  ل لد .

 سادساا: إجراءات البةحث
 دنقسم إجرا او الدرامة إلى قسم ت  م :

 الإجراءات النظرية  ( أ
 ود مثل في:

 والدرام و اشردا ة بم ع ع الدرامة.ًراجعة الان ث -1

 بم ع ع العدل ب  الأولامح. ع ني ًراجعة الك   التي -2

 الإجراءات الميدانية ب(
: ود مثل في قي م الا حث ب لعديد ًن اشق بلاو الشطصية لاعض اش طصصين  في 

الإصينينلاا الاج مينينين ع  والإعينينلام والقضينينين   الشينينرع  وعلينينينم    كينينينذا و الفقينينه الإمينينلاً   

بلينيندف الامينين ف محة ًينينن خينينبرادلم وهرا،لينينم في ًسينين لة العينيندل بينين  الأولامح في     الاج مينين ع؛

الع  يينين  والهاينين و وخ ينين رة تمييينين  بعينينض الأولامح علينينى بعينينض في ذلينينك والحلينين ل اشمكنينينة   

 لذلك. 

 سابقةسابعاا: الدراسات ال
تحدث الفقل   ملف  وخلفين و عينن ً عين ع العيندل بين  الأولامح وأ مي ينه وخ ين رة        

 ؛ى بعينينض في الع  يينين  والهاينين و: عينينمن ك ينين  الفقينينه والحينينديث تمييينين  بعينينض الأولامح علينين

الأب اب ذاو الصينلة بين لآمحاب   كذا في في أب اب الهاة والع ية وحق   الأولامح و صة وبخ

 الع ًة والحق  . 
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 كم  أن  ن ك محرام و م بقة أفرمحو  ذا اش ع ع ب لدرامة ًنل :

 لدك  ر عاد المحسن ممد اشنيف. ل تأحك م  اة الأولامح

 برا يم إبرا يم الص لح . لإ تًضم ن الهاة وحل الرج ع فيل 

 ص لح بن عاد الله اللاحم. لدك  ر العدل في الهاة للأولامح والأق رب ل

 مليم ن بن عاد الله أب  الخيل الدك  رع ل  ش تثر الال  ام في عقد الهاةأ

أنين    لقد اطلعين  علينى  ينذ  الدرامين و ورأي لين  جليلينة القيندر عظيمينة الأثينر إلا         و

جميع و في أكثينر الترجينين و الينتي رجن  ين  في اشسين ،ل الينتي       الا حث  أخ لف ًا  ؤلا  

جرى بحثل ت وكذلك في د جيه الأمحلةت وام نا ط الأحكين م ًنلين ت وأنين  هًينل أن يكين ن      

و الينتي دنلين  ًينين    وأن يشينمل بعينض الترجينين     ت ينذا الانينث إعين فة شين  ذكينر  السين بق ن      

 ًن اخ لاف. ذا اش ع ع  حصل في بعض ًس ،ل

 ثامناا: خطة البةحث
 دسير خ ة الانث وفق و ش  ي د :

 ًقدًةت ود ضمن:

 أولاو: ً ع ع الانث.

 ث ني و: أ مية الانث.

 ث لث : أما ب اخ ي ر اش ع ع.

 رابع و: ًشكلة الانث ودس ؤلاده.

 خ ًس : ًنلج الانث.

 م محم و: إجرا او الانث: النظريةت واشيدانية.

 الس بقة.م بع و: الدرام و 

 ث ًن و: خ ة الانث.
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 : وليشتمل على خمسة أمورالتمهيد: 
 .دعريف الهاة الأولل:الأمر 

 .أولاو: الهاة في اللغة

 .ث ني و: الهاة في الاص لاا الشرع 

 .الألف ظ ذاو الصلة ب لهاة الثاني:الأمر 

 .ًشروعية الهاة الثالث:الأمر 

 .الهاةأثر  الرابع:الأمر 

 .ً ى دل م الهاة الخامس:الأمر 

 :ً  ل العدل ب  الأولامح في الهاة. وفيه أربعة  الأولل: المبةحث

 .حكم العدل في  اة الأولامح الأولل: المطلب

 .العدل ب  الأولامح في الهاةكيفية تحقل  الثاني: المطلب

 ً  ام ث  ًن ل وم العدل في  اة الأولامح.  الثالث: المطلب

 .حكم الهاة التي فيل  دفضيل بعد ً و ال الد ال ا   الرابع: المطلب

 :ً  ل . وفيه ثلاثة لأولامح  في  ا ه حكم رج ع ال الد :الثانيالمبةحث 

 .في  ا ه لأولامح  الأبحكم رج ع  الأولل:المطلب 

 .حكم رج ع الأم في  ا ل  لأولامح   الثاني:المطلب 

 رج ع ال الد في  ا ه لأولامح .التي دشترط لج از  بي ن الشروط الثالث: طلبالم

د ًينينن الن ينين ،ج الينينتي د صينينل  إليلينين  في  ينينذا الانينينث وأبينينرز  يينينعدالودشينينمل  الخاتمةةة:

 ال ص ي  التي أوص  ب لأخذ بل . 
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 التمهيد
 :أً رخمسة ويش مل على 

 الأولل: تعريف الهبةةالأمر 
 أولاا: الهبةة في اللغة

 ال او واله   والا   أصل يدل على الع ية بلا ع  . :و  

و اينةوت والامينم    -بإمينك ن الهين   وف نلين    -يق ل و ا  له  يئ و وْ ا و ووَ اين و  

والادلين ب قاين ل الهاينةت والامين يل ب مينؤال       -بكسر اله   فيلمين  -اش ِ   واش ِ اة 

 .(1)الهاةت ود ا   الق م و   بعضلم بعض و

 ح  الشرع ثانياا: الهبةة في ااصطلا
 .(2)عرفل  ع ًة الفقل   ب نل : عقد يفيد ال مليك بلا ع   ح ل الحي ة د  ع و

و ن ك دعريف خ ص عند الحن بلة ب نل : تمليينك جين ،  ال صينرف ًين لاو ًعل ًين و أو      

ت ً جين محاوت ًقيندوراو علينى دسينليمهت غينير واجين ت في الحيين ةت بينلا         (3)مجل لاو دعذر علمه

 .(7)ًن لففي  اة وتمليك ونح  م  (4)ع  ت بم  يعد  اة عرف و

 ولبالنظر إلى هذين التعريفين فإنه يترجح عندي تعريف الجمهور ولذلك لأمرين:
 أنه مخ صر وال عريف و محا،م و ًان    على الاخ ص ر. -1

                                                 

، والمصــــبا  المهــــ  للفيــــوم  7/355، المخصــــن لابــــن ســـيده  7/755الههايـــة في بريــــ  الأثــــر لابـــن الأثــــ    (5)
 .790ص

 .7/795/، الم ني  2/793، م ني المحتاج  7/557، فتح القدير  3/770ياشية ابن عابدين   (2)
 بأن اختلط ماي اثهين على وجه لا يتميز، فوه  أيدهما الآخر ماله. (7)
 ه بما يعد هبة  متعلق بتمليك، والباء للسببية.قول (3)
 .3/729، كشاف القهاع  725/ 2باية المهتهى   (7)
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ثر القي مح الينتي ذكرو ين    كإذا د ًلن  ال عريف الذي ذكر  الحن بلة وجدن  أن أ -2

 ل م الإ  رة إليل .دددخل في العقد أص لة إذ    ًن لازم العقد فلا 

 الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالهبةةالأمر 
أن اع ًن الينبر ً ق ربينةت    :وصدقة ال   ع توالهدية تق ل الإً م الن وي: "الهاة

يجمعل  تمليك ع  بينلا عين  ت فينإن تمنينض فيلين  طلين  ال قينرب إلى الله دعين لى بإع ين            

إعظ ً و له وإكراًين و ودين محمحاو فلين      ؛م  ج فل  صدقةت وإن حمل  إلى ًك ن اشلدى إليه

 .(7) ديةت وإلا فلاةت فكل  دية وصدقة د  ع  اة ولا ينعكم"

 .(5)ف ظ الهاةلى ًن ألنْل والن نَوالن 

 . (7)الش   اشع ىت والجما ع  ي  وأً  الع ية: فق ل الج  ري:

 .(7)وق ل الال د : والع ية  ن  الهاة في ًر  اش و

لأنّينه ًينن بين ب     ؛محني يين  ًا حينة   موالج ، ة على عمينل ًشينروع مين ا  أكين ن محينيين  أ     

 .(10)الحث على فعل الخير والإع نة عليه ب ش ل و   ًن قايل الهاة

 الثالث: مشرولعية الهبةة الأمر
الله ومينيننة  علينينى ذلينينك بك ينين بوامينين دل ا  (11)ادفينينل الفقلينين   علينينى ًشينينروعية الهاينينة

 . (12)ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے    ۓ  ۓ  ڭ  ژ  :دع لىيق ل  .رم له
                                                 

 5/230( حرير ألفاظ التهبيه للهووي  3)
 557/ 3بداتيع الصهاتيع للكاساني  ( 7)
 ، مادة  عطا(3/250الصحا  في الل ة )( 5)
 (5/297الروض المربع شر  ناد المستقهع )( 9)
 77/ 57الموسوعة الفقهية الكويتية  ( 50)
 .3/277الم ني  2/305، م ني المحتاج 2/723بداية المجتهد  3/527( بداتيع الصهاتيع 55)
 ( سورة الهساء.52)
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ق ل القرطبي في دفسير : يدل بعم ًه على أن  اينة اشينرأة صينداقل  ل وجلين  بكينراو      

 .(13)جمل ر الفقل   ك ن  أو ثيا و ج ، ة وبه ق ل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ژوقينينينينينين ل مينينينينينينان نه: 

 . (14)ژ ...ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
اشينرامح الخينير والصيندقة     ًصين رف ال كين ة علينى أن    وعيند الأل مين  في دفسينير :    ق ل

 .  (17)وإي    الأغني    اة لا صدقة

صينلى الله   -فلين  حينثم ًنينه     .(16)«تهةادولا اةابوا» وق ل صلّى الله عليه وملم:

ً اين و فيه أثر   و   حص ل المحاة.-عليه وملم   على الهاةت 

 (15)ا اقةةرج جةةار  أج تهةةدي لجارتهةةا وللةةو فرسةةن: »وقينين ل عليينينه الصينينلاة والسينينلام
 .(17)«شا 

و يينينا  أن أجر ينين    تففينين   ينينذا الحينينديث ي ر ينيند صينينلى الله عليينينه ومينينلم إلى الهاينينة    

 ول  ك ن  يسيرة. تعظيم

 

                                                 

 .7/27( الجامع لأيكام القرآن 57)
 .577( سورة البقرة، من الآية 53)
 .503/ 2( رو  المعاني في تفس  القرآن العظيم والسبع المثاني 57)
لســــهاده »( وقــــاي ابــــن ي ــــر  3535( وأبــــو يعلــــى في المســــهد  )793أخرجــــه البخــــاري في الأدب المفــــرد  ) (53)

 (.735بلوغ المرام من أدلة الأيكام )ص «. يسن
 (.7/527( فرسن الشاة  ظلفها. الههاية في بري  الأثر )57)
(، 2733،يـديث رقـم 7/577( أخرجه البخاري، كتاب اابة والحث عليها، باب فضلها والتحريض عليهـا )55)

، يـديث 2/705ومسلم كتاب اابة، باب الحـث علـى الصـدقة ولـو بالقليـل ولا تمتهـع مـن القليـل لايتقـاره )
 (.  5070رقم 
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 الهبةةأثر الرابع:  الأمر

 .(17)أصل حكم الهبةة: ثبةوت ملك الموهوب الهبةة من غير عوض
أً  صفة حكم الهاة فل  حكم غينير لازم عنيند الحنفيينةت ولازم عنيند الجملين ر إلا      

أيضين و   - اة ال الد ل لد ت فيصح له الرج ع قال القاض عند اش لكيينةت وبعيند القيناض    

ية في  اينينة الأصينل )ال الينيند  عنيند الشين فعية والحن بلينينة. ويثاين  ذلينك الحينينل عنيند الشين فع       -

 .(20)والجد( للفرع ً لق و

 م الهبةةلزول الخامس:  الأمر
ت فقد اخ لف الفقل   في ذلينك علينى   بممرمح العقدت أً  عن ل وًل  دصحإن الهاة 

 ثلاثة أق ال:

لق لينه   (21)الحنفيينة  وبلينذا قين ل  إلا إذا أثيين  ال ا ين  عليلين      الق ل الأول: أنل  لا دل م 

. أي يع  . ولكن يكينر  الرجين ع؛ لأنينه    (22)«أحق بهبةته ما لم يةُثَب منهةا الواهب»عليه السلام: 

 ًن ب ب الدن  ة.

                                                 

، بدايـــة 3/97، ياشـــية الدســـوق   533/ 7، حفـــة الفقهـــاء للســـمرقهدي 3/527( يهُظـــر  بـــداتيع الصـــهاتيع  59)
 .3/277، الم ني  5/337ذب  ، المه2/305، م ني المحتاج  2/723المجتهد  

، م ـــــني المحتـــــاج  2/723، بدايـــــة المجتهـــــد  3/550، ياشـــــية الدســـــوق   3/527( يهظـــــر  بـــــداتيع الصـــــهاتيع 20)
 .7/325، الم ني  5/337، المهذب  2/305

 .7/533، حفة الفقهاء للسمرقهدي 3/527( يهُظر  بداتيع الصهاتيع  25)
، قاي البو  ي 2757ب من وه  هبة رجاء ثوابها يديث ، كتاب اابات، با2/795( أخرجه  ابن ماجة 22)

  هـذا لسـهاد ضـعية لضـعة لبـراهيم بـن لباعيـل بـن رمـع. وأخرجـه الـدارقطني في ســههه 2/273في الزواتيـد 
( وقــاي  لبــراهيم بــن لباعيــل 52752، رقــم 555/ 3(، والبيهقــ  في الســهن الكــبرى )555، رقــم 33/ 7)

 وعمرو بن ديهار عن أبى هريرة مهقطع. ضعية عهد أهل العلم بالحديث.
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ويمكن أن يج ب عن ام دلال الحنفية  ن  ب ن  ذا الحديث ععيف لا دق م به حمة وقيند  

 دا  ععفه ًن خلال تخريجه.

 .(23)اش لكية و ذا ق لب لقاض إنل  لا دل م إلا  الق ل الث ن :

 .(27)ةوالحن بل (24)الشّ فعيةو ذا ق ل دل م ب لعقد الق ل الث لث: إنل  

أج يعطةة  عطيةةة  لأحةةد لةةيس" :- صينينلى الله عليينينه ومينينلم -بق لينينه  وامينين دل ا
ثم يرجةع فيهةا ثمثةل  العطيةة،ولمثل الةذي يعطة   ،فيرجع فيها إا الوالد فيما يعط  وللده

 . (27)حتى إذا شبةع قاء، ثم عاد في قيئه" ؛الكلب
 الراجح:

الهاينينة دلينين م بممينينرمح أن القينين ل الث لينينث و ينين   –والله أعلينينم  –الينينذي يترجينينح عنينيندي 

لقين ة ًين  امين دل ا بينه ومينلاً ه عينن        ؛العقد و   ً  ذ   إليه فقلين   الشين فعية والحن بلينة   

 وش  حصل لدليل اشط لف ًن ًن قشة. تاشع ر 

  

                                                 

 .2/723، وبداية المجتهد 3/550( ياشية الدسوق  27)
 .5/337والمهذب  2/305( م ني المحتاج 23)
 .7/325( الم ني 27)
، رقـــم  7/792(، والترمـــذي  )7779، رقـــم 7/757(، وأبـــو داود  ) 2559، رقـــم 3/23( أخرجـــه أحمـــد  )23)

(. وقـــاي الترمـــذي  دهـــذا يـــديث يســـن  ـــحيحد. و ـــححه 7390، رقـــم 3/237(، والهســـاتي  )5295
 .3/37الألباني. لرواء ال ليل  
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 ولاد في الهبةةالأولل: العدل بين الأالمبةحث 
 :  ل وفيه أربعة ً

 الأولل: حكم العدل بين  الأولاد في الهبةة طلبالم

في حكينينم العينيندل بينين  الأولامح في الهاينينة ًينينن  -رحملينينم الله  - الفقلينين   اخ لينينف

 حيث الحل والحرًة وً  يترد  على ذلك على ق ل :

 الأولل القول
العيندل بين  الأولامح في الع يينة أو     يجين  ب نينه   :ذ   جم عة ًن الفقل   إلى الق ل

ت و ين  ًينروي عينن أبين  ي مينف وً لينك وأحميند        العيندل الهاةت ودا ل الع ية ًينا عيندم   

 وامينين دل ا. (25)نيوهخينينر تو ينين  قينين ل ابينينن اشاينين رك   توإمينينن   توطينين وو  تالثينين ريو

 بم  ي د :لق لهم  ذا 

: ونصّينينهفي الصينيننين   - رعينين  الله عنلمينين  -النعمينين ن بينينن بشينينير خينينبر  -1
: ا أرضةةةى حةةةتى - رضةةة  ن عنهةةةا-: ولهبةةةةبي أب هبةةةةة. فقالةةةة أمةةة  عمةةةر  بنةةة رولاحةةةة قةةال"

فقةةال:    -صةةلى ن عليةةه ولسةةلم  - ى ن عليةةه ولسةةلم فةةوتى رسةةول نتشةةهد رسةةول ن صةةل
صةةلى ن عليةةه -رسةةول ن: إج أم هةةذا أع بةهةةا أج أشةةهدذ علةةى الةةذي ولهبةةةة ابنهةةا، فقةةال 

: نعةم. قةال: ثلهةم ولهبةةة لةه مثةل هةذا ؟ قةال: قةال .؟سةو  هةذابشةير ألةك وللةد   : "-ولسلم
 .(27)ا. قال: فورجعه"

                                                 

تكملــــة المجمــــوع شــــر   2/5007، الكــــافي في فقــــه أهــــل المديهــــة لابــــن عبــــد الــــبر 52/95( يهُظــــر  المبســــوا  27)
 .3/707، الم ني  3/277، الشر  الكب  لابن قدامة  57/775المهذب  

( ومســلم، كتــاب اابــة، باب  2753، يــديث رقــم 7/577، باب الإشــهاد في اابــة )( البخــاري، كتــاب اابــة25)
 (.5327، رقم 7/5235كراهة تفضيل بعض الأولاد في اابة )
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 اروايينينة أخينينرى: "  وفي". (27)ن، ولاعةةدلوا بةةين أولادثةةم اتقةةواروايينينة قينين ل: "  وفي
 ".(31)على هذا غيري فوشهد. وفي رواية: ""(30)تشهدني على جور

 :يق ضينين  ال جينين ب. أعينين  بينينه  :ال  ليينينة لينينهوالروايينين و  الحينينديثالأًينينر في  فظينين  ر

ووجين ب رمّح الهاينة اشع ين ة لل ليند إن كين ن       توج ب العدل ب  الأولامح في الهاة ًن جلينة 

 فيل  على إخ انه.له وتميي   فيل      ًن الج ر.

في الحديث السّين بل: "ادقين ا الله واعيندل ا     -صلى الله عليه وملم-ق له -2

لين وم العيندل بين  الأولامح.    ل -ومينلم  صلى الله عليه-" و ذ  إ  رة ًنه محكمب  أولا

ت ولا يكينين ن -عينين  وجينينل-وأن عينيندم العينيندل بينين  الأولامح لا د نقينينل ًعينينه دقينين ى الله  

 كذلك إلا إذا ك ن حراً و.

: "ف رجعه" ول  كين ن العيندل بين  الأولامح    -صلى الله عليه وملم-ق له -3

و ينذا   ترمح الهاينة  :بإرج عينه أي  -صلى الله عليينه ومينلم  -ًان   على الندب ش  أًر  

يقض  ال ج بوالأًر عند الأص لي   تأًر
(32)

شين  أوجين     ؛لم يكن ذلك مرًين و   ول 

 و ال  لابنه. عليه رمحا الهاة التي

لهذ  الهاة ب نل  ج ر  -صلى الله عليه وملم-ً  ورمح ًن وصف النبي -4

 -صينلى الله عليينه ومينينلم  -ق لينه: "لا د شينلدن  علينينى جين ر". فكين ن الينيننبي     ب ؛وذلينك 

ظلينم: محليينل علينى     :ب نينه جين ر أي   :يرفض الشل محة على  ذا الأًر وفين   ذلينك يصينفه   

                                                 

 (.2757، يديث رقم 7/575( البخاري، كتاب اابة، باب الإشهاد في اابة )29)
 (.5327( مسلم، كتاب اابة، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اابة )رقم 70)
، يــديث 7/575) باب لا يشــهد علــى شــهادة جــور لذا أشــهد( البخــاري في  ــحيحه، كتــاب الشــهادات، 75)

 (.2370رقم 
 (.2/250( والإيكام للآمدي )2/390( الواضح في أ وي الفقه لابن عقيل )72)
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لأنه لم يعدل  ؛بل ق ل في رواية أخرى: "أ لد على  ذا غيري". و ذا زجر له ؛تحريمه

 ب  أولامح .

صينلى الله عليينه   -والأم في اشنا ًينن اشف عينلة بين  الأولامح كين لأب لقين ل اليننبي       

ولأنلين  أحيند ال اليندين فمنعين  ال فضينيل       ؛"بةين أولادثةم اتقةوا ن ولاعةدلوا: "-وملم

ولأن ًينين  يحصينينل ب طصينينيص الأب بعينينض ولينيند  في الهاينينة ًينينن الحسينيند والعينينداوة   ؛كينين لأب

 .(33)ي جد ًثله في تخصيص الأم بعض ولد   فثا  له  ًثل حكمه في ذلك

 مناقشة هذه الأدلة
القين ل   صينن ب الذي ام دل بينه أ  ديثالأًر ب ل س ية في الح اشط لف ن حملوقد 

 الإنس ن حر ال صرف بم لهت ل ارث وغير .  الندب؛ لأنّ علىالأول ورواي ده 

يكونةوا لةك في  أج أيسةرذ»شسينلم بلفينفي:    حمل ا النل  الث ب  في روايينة   وكذلك
 على ال ن يه.  (34)«البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذج

فلا إذنت ًعن   لا دفعينلت و ينذا    –صلى الله عليه وملم –ويج ب عنه ب نه ق له 

الأولامح  ريم فلذا يدل على حرًة دفضيل بعضنل  والنل  عند الأص لي  يقض  ال ن

 على بعض وليم لل ن يه كم  ذكر.

 الثاني القول

فإن  يج ت ولاالأولامح في الهاة  ب ال س ية  ندبي  :أنه إلى فقل  ال جمل رذ   

 .(37)الكرا ة ًاصح  أولامح فضل بعض 

                                                 

 .707/ 3( الم ني  77)
 (.5327بة )رقم مسلم في  حيحه، كتاب اابة، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اا( 73)
/ 7، والإنصـاـف 7/353، الم ــني لابــن قدامــة  2/305، م ــني المحتـاـج  5/333، المهــذب  7/273( يهُظــر  حفــة الفقهـاـء  77)

 .737-3/732، كشاف القهاع  7/57، سبل السلام  3/7نيل الأوطار  ، 573
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 على ق لهم  ذا بم  يل : ام دل اقد و

". على هذا غيري فوشهدي و: "افي بعض الرو -صلى الله عليه وملم-ق له 

 .(37)فق ل ا إن فيل  ً  يدل على الج از

بين ن  ينينذا   تفيينينه ًين  ييندل علينينى الجين از   ويجين ب عينن امينين دلالهم بلينذا الحينديث وأن     

 الحينديث  ألفين ظ  بقيينة  لدلالينة  ؛ال ين بي   اشذك ربل اشرامح بلذا الأذن  ؛صنيح الكلام غير

( أ ينلد ) ق لينه : حاين ن  ابينن  وقين ل  اش عينات   ينذا  في الجملين ر  صرا وبذلك تعلى ذلك

 .(35)"ال لا  لهم ا ترط : "لع ،شة كق له و   الج از نفى به واشرامح تأًر صيغة

الصينديل  فلينذا   –رعين  الله عيننلم    –بفعينل الصينن بة    – أيض و –ام دل ا و -2

علينى غير ين  ًينن أولامح  في     -رعين  الله عنلين   -فضينل ع ،شينة    -رع  الله عنينه -

  .(37) اة

 عين ف  بينن  الينرحمن  عايند  وفضينل  إي  ت أع      بش عمر بن ع صم عمر وفضل

 .(37)كلث م أم ولد

ن ثا   فإن  ذا اج ل مح ًيننلم  إنل   ويج ب عن  ذ  الآث ر ال ارمحة عن الصن بة ب

رع  الله عنلم لا يمكن أن يع ر  به صريح كلام اليننبي صينلى الله عليينه ومينلم الينذي      

 ب  الأولامح ونلى عن تمي  بعضلم على بعض.أًر ب لعدل 

  

                                                 

 .3/5، نيل الأوطار 7/353( الم ني 73)
 .(772/ 57( المجموع شر  المهذب )77)
 (.52732، رقم 3/575( والبيهق  في السهن الكبرى )503، رقم 7/270( أخرجه مالك في الموطأ )75)
 ( من قوي الشّافع .52732، رقم 3/575( ذكره البيهق  في السهن الكبرى )79)
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 الترجيح
القينين ل الأول الينينذي يينينرى وجينين ب    : ينين  -والله أعلينينم ب لصينين اب - الينينراجح

العدل ب  الأولامح في الهاة والع ية ونح    وأنه يل م ال الد رمح الهاة التي و ال  لابنينه في  

 وذلك لأً ر كثيرة ًنل : ت ذ  الح ل

امينين دل بينينه ًينينن  عمينين قينين ة ًينين  امينين دل بينينه أصينينن ب  ينينذا القينين ل ًينينا الإج بينينة  -1

 خ لفلم.

والكرا يينة   توالاغض   تًن العداوةً  يترد  على عدم العدل ب  الأولامح -2

والحرص على أن دسين مح المحاينة    توالذي ك ن يجدر ب لأب الاعد عنه تًن بعضلم لاعض

بسينا    لهينم بين   ًينن كرا يينة أولامح ينم     م  يحصل للآعن  يك العداوة ًن ب  أولامح  بدلاو 

 ال فضيل اشذك ر.

 تالهاينينة وجينين ب العينيندل بينين  الأولامح في  :واينين  يؤكينيند  ينينذا الأًينينر أعينين  بينينه   -3

ة الينتي و الين    اين رمح اله االحين ل أن يشينير    ولين وم رمح الهاينة في  ينذ    توتحريم ال ميي  في ذلينك 

صينلى الله عليينه    -اليننبي  فلينم ًينن كينلام     عنهرع   الله  هلابنه النعم ن ا  يدل على أن

ًين و عليينه امينترج ع    اوج ب العدل وتحريم ال ميي  ول  فلم النيندب شين  كين ن ل     - وملم

 و ال  لابنه. التي الهاة 

 اقق العدل بين الأولاد في الهبةة يةالثاني: ثيفالمطلب 
في الهاة بين  الأولامحت وكرا ينة   العدل لا خلاف ب  جمل ر الفقل   في ام نا ب 

عنيند  – اشسين ن   العيندل ال فضيل بييننلم في حين ل الصيننةت واخ لفين ا في بيين ن اشينرامح ًينن        

 على ق ل : -أو ال اج  عند الآخرين -الاعض
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ي مينينف ًينينن الحنفيينينة:   قينين ل الجملينين ر ًينينن اش لكيينينة والشّينين فعية وأبينين  القةةول الأولل:

في الع يةت ف ع ى الأنثينى   -الذك ر والإن ث-يس ن  للأب أن يس ي ب  الأولامح 

 .(40)ت و   رواية عن أحمد اخ  ر   ابن عقيل والح رث ً  يع ى الذكر ًثل

لحنفيينة: لينلأب أن يقسينم بين      ق ل الحن بلةت وممد بن الحسينن ًينن ا   القول الثةاني:

 .(41)أولامح  على حس  قسمة الله دع لى في اشيراثت فيمعل للذكر ًثل حفي الأنثي 

 الأدلة:
 :(الجمهور)أولاا: أدلة أصحاب القول الأولل 

 ام دل الجمل ر بم  يل :

صينينلى الله عليينينه ًينين  جينين   في حينينديث النعمينين ن بينينن بشينينير: أن الينيننبي   الةةدليل الأولل:

أيسينرك أن يسين  وا في   »وعلينل ذلينك بق لينه:     (42)«م  بينلم»ق ل لاشير بن معد:  وملم

والانينين  كينين لابن في امينين نق   بر ينين  فكينينذلك في  «. بينينرك؟ فقينين ل: نعينينم قينين ل: فسينين  بيينيننلم 

 .(43)ع ي ل  

                                                 

، المهـــــذب  737الفقهيـــــة ص ، القـــــوانيين57/775البيـــــان والتحصـــــيل   ،7/273( يهُظـــــر  حفـــــة الفقهـــــاء  30)
 .2/727، وياشية المقهع سليمان بن عبد الوهاب 2/305، م ني المحتاج  5/333

ومـــا  303/7، الم ــني  737، القــوانين الفقهيـــة  ص 3/527، بــداتيع الصـــهاتيع  95/ 52( يهُظــر  المبســـوا  35)
 . 2/777بعدها، باية المهتهى  

أخــبرع عبـدن بـن ســعيد عـن طــق بـن فطـر قــاي يـدثني مســلم  ( بإسـهاده3/235( أخرجـه الهسـاتي  في ســههه )32)
ألا »بن  بيح قاي بعت الهعمان بن بشـ  ثم ذكـره وأخرجـه الطحـاوي أيضـار في شـر  مشـكل الآثار بلفـ   

بإسهاده من طريقين أيدهما من طريق أبو نعيم والآخر من طريـق محمـد بـن خزقـة قـاي يـدثهها « سويت بيههم
اجتمعا فقالا عن فطر بـن يليفـة قـاي يـدثها أبـو الضـحى قـاي بعـت الهعمـان بـن بشـ  ثم طق بن سعيد ثم 

 ذكره. قاي محققه  لسهاداه  حيحان.
 (.7/333( انظر  الم ني )37)
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ن حديث بشير بينن  إ وقد ن قش أصن ب الق ل الث ن  الحن بلة  ذا الدليل فق ل ا:

معد قضية في ع  وحك ية ح ل لا عم م له  وإنمين  ثاين  حكملين  فيمين  ً ثلينل  ولا نعلينم       

قيند علينم    صينلى الله عليينه ومينلم   ح ل أولامح بشير  ل ك ن فيلم أنثى أو لا؟ ولعل اليننبي  

أنه ليم له إلا ولد ذكر ثم تحمل ال س ية على القسمة على ك  ب الله دع لى ويح مينل أنينه   

سينين ية في أصينينل الع ينين   لا في صينينف ه فينينإن القسينينمة لا دق ضينين  ال سينين ية ًينينن كينينل        أرامح ال 

 .(44)وجه

 وقد أج ب الجمل ر عن  ذ  اشن قشة بم  يل :

أن ق لكم  ذا ا  يضعف اح م جكم بمثله على وج ب ال س ية بين  الأولامح   ( أ

 وإب  ل الهاة ب ل فضيل بينلم.

ب الله دعين لى نقين ل: حمينل    وق لكم: وتحمل ال س ية على القسمة على ك ين   (ب

ال سينين ية علينينى ال فضينينيل بعيينيند غ يينينة الاعينيند وقينيند ورمح ًينين  يينيندل علينينى أن اشينينرامح ب لعينيندل  ينين   

ً  روا  ال ن وي بسينند : حيندثن  أحميند بينن محاومح ثنين  يعقين ب       و   ال س ية بينلم  ب شثل 

بن حميد بن ك م  ثن  عادالله بن ًع ذ عن ًعمر عن ال  ري عن أنم قين ل: كين ن ًينا    

رجل فم   ابن له فقاله وأجلسه على فطذ  ثم جين  و   صلى الله عليه وملم رم ل الله

بن  له ف جلسل  إلى جناه ق ل: فللا عيندل  بينلمين . ثينم قين ل ال نين وي: أفينلا يينرى أن        

قيند أرامح ًنينه ال عينديل بين  الابنينة والابينن وأن لا يفضينل         صلى الله عليه وملمرم ل الله 

. يرييند ال سين ية   (47)ذكرنين  في الع يينة أيضين و ا ينين     أحد م  على الآخر فذلك محليل علينى ًين    

 ب شثل.

                                                 

 (.7/775(، والمبدع )7/337( انظر  الم ني )33)
 (.53/99( انظر  لعلاء السهن )37)
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وق لكم: ويح مل أنه أرامح ال س ية في أصينل الع ين   لا في صينف ه. قلنين :  ينذا      ( جين

ول  اح مل الحديث أًثين ل  « كل ولدك أع ي  ًثله؟: »صلى الله عليه وملميرمح  ق له 

 ينينذ  الاح مينين لاو فلينينمَ لا يجينين ز أن يح مينينل الأًينينر النينيندب والامينين نا ب محون ال جينين ب؟ 

 .(47)و ل إنك ر ذلك إلا تحكم 

 . الخ..ق لكم: حديث بشير بن معد قضية في ع  وحك ية ح ل لا عم م له  (مح

صينلى الله  فقين ل اليننبي    :الضيننى  قد ورمح في حديث أب  إنه يج ب عنه: ب لق ل:

ولم يقينل ألينك وليند غينير       (45)«ألك ولد غينير ؟ فقين ل: ألا مين ي  بييننلم    : »عليه وملم

ذكراو أو أنثى؟ وذلك لا يك ن إلا وحكم الأنثى فيه كنكينم الينذكر ولين لا ذلينك شين  ذكينر       

ال سينين ية إلا بعينيند علمينينه أنلينينم ذكينين ر فلمينين  أًسينينك عينينن الانينينث عينينن ذلينينك ثاينين  امينين  ا      

 .(47)ك عند  حكملم في ذل

 صينلى الله عليينه ومينلم   ً  روا  ابن عا   رع  الله عنينه أن اليننبي    الدليل الثةاني:

 .(47)«م وا ب  أولامحكم في الع ية فل  كن  ًؤثراو لفضل  النس  »ق ل: 

 

                                                 

 ( انظر  المصدر السابق.33)
 .722( سبق تخريجه ص37)
 (.53/99( انظر  لعلاء السهن )35)
( والخطيــ  في يريــد ب ــداد 3/577( والبيهقــ  في الســهن الكــبرى )2/575( أخرجــه ابــن عــدي في الكامــل )39)

( من طريق لباعيل بن عياش عن سعيد بن يوسة الريبي عن طق بن أبي كث  عن عكرمة عن 55/505)
يد هـــذا لا أعلـــم يـــروي عهـــه بـــ  لباعيـــل بـــن عيـــاش ابـــن عبـــاا بـــه واســـتهكره ابـــن عـــدي فقـــاي في تر ـــة ســـع

ورواياته بإثبـات الأسـانيد لا بأا بهـا ولا أعـرف لـه شـيكار أنكـر هـا ذكرتـه مـن يـديث عكرمـة عـن ابـن عبـاا. 
( رواه الطبراني من يديث ابن عباا وفي لسهاده سعيد بـن يوسـة وهـو 7/577وقاي الحاف  في التلخين )

ل أنـه   يـرو لـه أنكـر مـن هـذا أهــ. قلـت أخرجـه الطـبراني في المع ـم الكبـ  ضعية وذكـر ابـن عـدي في الكامـ
 (.3/37( ولرواء ال ليل )3/577( ويهظر أيضار رمع الزواتيد )55997/  55/773)
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 ولنوقش هذا الدليل من ولجهين:
وقيند قين ل    .ال جه الأول: إن إمن مح  ععيف عل ه معيد بن ي مف و   عينعيف 

 .(70)أيض و ابن قداًة اشقدم : على أن الصنيح ًن خبر ابن عا   أنه    ًرمل

( روا  4/173وأجيينين  عنينينه: ب نينينه ورمح لينينه  ينين  د هخينينر قينين ل في مجمينينا ال وا،ينيند )   

ال بران  وفيه عادالله بن ص لح ك د  الليث ق ل عاداشلك بن  عي  ثقينة ًين ً ن ورفينا    

أيضين و ًين  ييندل علينى ًين  ذ انين  إليينه كمين  جين   في          ًن   نه وععفه أحمد وغير . وقد ورمح 

 .(71)«م  بينلم»وفي لففي « ألا م ي  بينلم»بعض رواي و حديث النعم ن بن بشير 

ال جه الث ن : يح مل أنه أرامح ال س ية في أصل الع    لا في صف ه فإن القسينمة لا  

ومحليينل ذلينك قين ل ع ين  : ًين  كين ن ا يقسينم ن إلا علينى          تدق ض  ال س ية ًينن كينل وجينه   

 .(73)و ذا خبر عن جميعلم  (72)ك  ب الله دع لى 

 ويج ب عن ذلك بم  مال أن أجي  به عن الدليل الأول.

ً  ج   ًن حديث النعمين ن بينن بشينير قين ل: ذ ين  أبين  إلى اليننبي         الدليل الثالةث:

قين ل: نعينم    ؟ك وليند غينير   يشينلد  علينى  ين   أع  نيينه فقين ل: ألين       صلى الله عليه ومينلم 

 «.م  بينلم»:وصف بيد  بكفه أجما كذا ألا م ي  بينلم . وفي لففي له

 ون قش بمثل ً  ن قش  به الأمحلة الس بقة.

 عن ًن قش و الأمحلة الس بقة.به أجي  ً  وأجي  عنه بمثل 

                                                 

 (.7/337( الم ني )70)
 (.53/99( لعلام السهن )75)
بـــرقم  7/559في ســـههه )( وســـعيد بـــن مهصـــور 53399( أثـــر عطـــاء هـــذا أخرجـــه عبـــدالرناج في مصـــهفه )رقـــم 72)

 ( عن ابن جري  عهه.292
 (.7/775( والمبدع )7/333( انظر  الم ني )77)
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ف مين  ى فيلين  الينذكر والأنثينى      تنلين  ع يينة في حين ل الحيين ة    إقين ل ا:   الدليل الرابةع:

 .(74)ك لنفقة والكس ة 

 ون قش ذلك:

 ن الينينينذكر أحينينين ج ًنلينينين  ًينينينن جلينينينة أن الصينينيندا  والنفقينينينة ونفقينينينة الأولامح عليينينينه بينينين

 .(77)بخلافل 

وأجيينين  عنينينه: أن الينينذكر أقينيندر علينينى الكسينين  و ينين  عينين ج ة عنينينه فك نينين  أحينينل    

و ين    (77). «.ؤثراوفلين  كنين  ًين   »بق لينه:   صلى الله عليه ومينلم ب ل فضيل وإليه أ  ر النبي 

 .(75)نص في مل الن اع فلا يعدل عنه 

صينلى الله عليينه   ً  جين   ًينن حينديث النعمين ن بينن بشينير أن اليننبي         الدليل الخامس:

 .(77)«ادق ا الله واعدل ا ب  أولامحكم»ق ل:  وملم

وجه الام شل مح: ق ل ا إن العدل في القسمة    اشس واة ب  الينذكر والأنثينى وقيند    

 ذلك. مال ً  يدل على

 ون قش ذلك بم  مال أن ن قش  به الأمحلة الس بقة.

 . مال الإج بة به عنل بمثل ً وأجي  عن ذلك 

 ثاني )الحنابلة(:ثانياا: أدلة أصحاب القول ال
 ام دل الحن بلة بم  يل :

                                                 

 (.53/99( لعلاء السهن )73)
 (.7/333( انظر  الم ني )77)
 .723( سبق تخريجه ص73)
 (.53/99( انظر  لعلاء السهن )77)
 .755 ( سبق تخريجه ص75)
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ق ل ا: إن الله دع لى قسينم بييننلم فمعينل للينذكر ًثينل حينفي الأنثيني          الةدليل الأولل:

وأولى ً  اق دي به قسمة الله وقد ق ل  ينريح لرجينل قسينم ً لينه بين  وليند : ارمحمح ينم إلى        

وق ل ع   : ً  ك ن ا يقسم ن إلا علينى ك ين ب الله و ينذا خينبر      .مل م الله دع لى وفرا،ضه

 .(77)عن جميعلم 

 ون قش ذلك:

قسينينمل  الله مخ صينينة بمينين  بعينيند اشينين و والكينينلام في ع يينينة الحيينين ة     بينين ن القسينينمة الينينتي  

 .(70)ف فترق 

قينين ل ا: وقينيند قسينينم الله دعينين لى اشينينيراث ففضينينل الينينذكر ًقرونينين و بلينينذا     الةةدليل الثةةاني:

 .(71)فيعلل به وي عدى ذلك إلى الع ية في الحي ة تاشعنى

 ون قش ذلك:

 تقيين   فينلا ي عيندا    أن دفضيل الذكر على الأنثى في اشيراث وارمح علينى خينلاف ال  

 ی ی ئىئى    ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چير ينينيند إليينينينينه ق لينينينه دعينينينين لى:   

چی
لن  أن نق ل: ففمن أين لن  أن ندع  الدراية؟ ول  ملم أنه وارمح على القي    (72)

إن ًان   على ك ن الذكر أنفا لأبيه ًن الأنثى بعد  لاق   نساه به فإن النس  ب لذك ر لا 

ب لإن ث و ذا إنم  ي نقل إذا ً و عن ذك ر وإن ث جميع و. وأً  في الحيين ة فينلا لاح مين ل    

 .(73)أن يم و الذك ر ب  يديه وفلفه الإن ث ًنفرمحاو فليفلم 

                                                 

 (.3/707زركش  على مختصر الخرق  )( وشر  ال7/775( والمبدع 7/333( انظر  الم ني )79)
 (.53/99( انظر  لعلاء السهن )30)
 (.3/707( وشر  الزركش  على مختصر الخرق  )7/775( والمبدع )7/333( انظر الم ني )35)
 .55( سورة الهساء الآية  32)
 (.53/99( انظر  لعلاء السهن )37)
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ق ل ا: ولأن الع يينة في الحيين ة أحيند حين ل  الع يينة فيمعينل للينذكر         الدليل الثالث:

 .(74)ًنل  ًثل حفي الأنثي  كن لة اش و يع  اشيراث 

 ون قش ذلك:

 .(77)أن ال فضيل في الع ية في الحي ة ي رث ال حشة ولا كذلك بعد اش و ف فترق  

إذا د وجينين  قينين ل ا: ولأن الينينذكر أحينين ج ًينينن الأنثينى ًينينن قاينينل أنلمينين    الةدليل الرابةع:

فكينين ن أولى  توالأنثينينى لهينين  ذلينينك تجميعينين و ف لصينيندا  والنفقينينة ونفقينينة الأولامح علينينى الينينذكر

 .(77)ب ل فضيل ل ي محة ح ج ه 

 ون قش ذلك:

أن الذكر أقدر على الكس  و   ع ج ة عنه فك ن  أولى ب ل فضيل وإليينه أ ين ر   

و ينذا نينص في    (75)«فل  كن  ًؤثراو لفضينل  النسين    »بق له:  صلى الله عليه وملمالنبي 

 .(77)مل الن اع فلا يعدل عنه

ق ل ا: إن ال س ية اش ً ر بلين  القسينمة علينى قيندر ًين اريثلم لأنينه        الدليل الخامس:

 .(77)دعميل ش  يصل إليلم بعد اش و ف  اه اشيراث

 ون قش ذلك:

ب ن  ن ك فرق و ب  الع ية في ح ل الحي ة واشيراث بعد اش و وإذا ك ن كينذلك فينلا   

 .(50)قي  يصح ال

                                                 

 (.7/775( والمبدع )7/333( انظر  الم ني )33)
 (.53/95لعلاء السهن )( انظر  37)
 (.7/775( والمبدع )7/333( انظر  الم ني )33)
 .723سبق تخريجه ص( 37)
 (.53/99( انظر  لعلاء السهن )35)
 (.7/797( انظر  الكافي لابن قدامة )39)
 (.53/99( لعلام السهن )70)
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 :الترجيح

الينينذي يينيننص علينينى أنّينينه   :: القينين ل الأول-والله أعلينينم ب لصينين اب-والينينراجح 

 يناغ  ال س ية ب  الأولامح )الأنثى والذكر( في الع ية والهاة وذلك لأً ر:

 ق ة ً  ام دل به أصن ب  ذا الق ل والإج بة عن أمحلة ًن خ لفلم. -1

وإن ث و وال س ية بينلم ب لع ية والهاة يين رث في   اوأن العدل ب  الأولامح ذك ر -2

ًينن جلينة أخينرى     لمل اليندي   لموماين  تاعض ًن جلةالقل بلم المحاة واش محة ًن بعضلم 

 و ذا ً ل   رع . 

ًعل م للمميينا ًين  ي رثينه ال مييين  بين  الينذك ر والإنين ث في الهاينة ًينن حقيند            -3

 خرى.وكر  ل الديلم ًن جلة أ توعغينة وكر  بعضلم لاعض ًن جلة

 توط لين  ب لعيندل   تثم إذا ك ن الإمينلام حينرم الجين ر في الهاينة بين  الأولامح      -4

فيمين    -صينلى الله عليينه ومينلم   -وجعله علاًة دق ى الله كم  نص علينى ذلينك اليننبي    

ت كينل ذلينك كين ن    -رعين  الله عنلمين   -ًضى ًن رواي و حينديث النعمين ن بينن بشينير     

ً نقينل في تمييين  الينذك ر علينى     دلافي و ش     ً  قا ًن وج مح الشينق   بين  الأولامح و ينذا    

 الإن ث.

ين رع  الله عنه ين  ل له  او: م ل بشير-صلى الله عليه وملم-إن النبي  -7

وإنمين    ت وإن ثين  وأ اوذكين ر  عينن الأولامح الاين ق    لفصيس ولم  تو ل أع   م ًثله تًن ولد

ط ل  ب لعدل بييننلمت فقينط ولين  كين ن ال فريينل بين  الأولامح ًينن جلينة الينذك رة والأن ثينة           

كمينين  نينينص علينينى ذلينينك  لح جينينةالأنينينه لا يجينين ز دينين خر الايينين ن عينينن وقينين   ؛لسينين ل عنينينه اوًينينرامح
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ت وأكد  ذا بق لينه لينه:   م ا في ذلك  محل على أنلم :فلم  لم يس ل عنه (71)الأص لي ن

 "أيسرك أن يك ن ا لك في البر م ا ". 

  من لزولم العدل في هبةة الأولادالثالث: ما استثبي المطلب
ًين  امين   ع إلى ذلينك     توالهاينة  تالعيندل بين  الأولامح في الع يينة    يج  علينى ال اليند  

دلافي  ش  قد يحصل ًا عدم العدل ًينن الاخين لاف    ؛مايلاوت ولا يج ز العدول عن ذلك

 .  م ة بعضلم لاعضت وكرا  لم ل الدخوال ن فر وكرا ة الإ

كينين ن يكينين ن ال لينيند  ت ينينرع و وعقينينلاو ولكينينن إذا كينين ن لهينينذا ال فضينينيل مينينا  ًقاينين ل 

أو به إع قة ًس مرةت أو فقيراو ذا عي لت أو ًنق ع و ل ل  العلمت ونحين  ذلينك؛    تًريض و

على أخ ده في الهاينة   فيصح له تميي   ذا ال لد م ال فضيل والح ل ً  ذكرفلل ف لف حك

 ًراع ة لح لة أم لا؟.

 خ لف الفقل   في ذلك على ق ل : ا

يرى ًنا ال ميي  ب  الأولامح في الهاة ً لق وت وإن ك ن ل ميي  اشمي   القةول الأولل:

 (52)به أكثر أصن بهوق ل  -رحمه الله-ًنلم ما  ًقا لت وبلذا ق ل الإً م أحمد 

 . -رحمه الله- (53)و   اخ ي ر الشي  عاد الرحمن السعدي

 وقد ام دل ا لذلك بم  يل : 

                                                 

طـاج، وقـد نقـل ابـن قدامـة ( قالوا  لن تأخ  البيان عـن وقـت الحاجـة لا يجـون لأنـه يـ دي لل التكليـة بمـا لا ي75)
( ومختصــر الروضــة للطــوفي ـ حقيــق د/عبــدن 2/77الإ ــاع علــى ذلــك. انظــر  روضــة الهــاظر لابــن قدامــة )

 (.2/355الترك  )
 (. 7/359الم ني )  (72)
 . 373ص  ،الفتاوى السعدية  (77)



 531 أيكام اابة للأولاد

صينينلى الله عليينينه  -حينينديث النعمينين ن بينينن بشينينير الينينذي ًينينر هنفينين و وفيينينه ق لينينه      أولاا:

 عدل ا ب  أولامحكم".  ا:"ادق ا الله ولاشير -وملم

ط لاينينه ب لعينيندل بينين     -صينينلى الله عليينينه ومينينلم  -أن الينيننبي  ولجةةه ااسةةتدال:

وًفل ًه تحريم ال ميي  بين    -ع  وجل-وب  له أن ذلك ًن تم م دق ى الله  تأولامح 

عينن   -صينلى الله عليينه ومينلم   -وأنه ًن خ ارم ال ق ى ولم يس له  تالأولامح في ذلك

 بل ط لاه ب ل  ام العدل ً لق و.  ؛و ل للأب عذر في  ذا ال ميي  تح ل ذلك ال لد اشمي 

 على عدم ج از ال ميي  ب  الأولامح في الع  ي  والها و ً لق و. و ذا يدل

يعينرف النعمين ن    -صينلى الله عليينه ومينلم   -ب ن اليننبي  ويج ب عن  ذا الدليل 

واشلازًين    -صلى الله عليينه ومينلم  -ويعلم ح لهت فل  ًن رواة الحديث عن النبي 

أنينه لا   :بداية الخينبر دثاين   خ ده ثم إتميي  ابنه النعم ن على  :ولذلك أنكر على بشير تله

أم  نّإلذلكت وإنم  ق ل: و اون بشيراو لم يذكر ًبررإ إذ تخ دهإًبرر ل ميي   للنعم ن على 

-أي الهاينينة  -صينينلى الله عليينينه ومينينلم-أن يشينينلد عليلينين  رمينين ل الله  : ينينذا طلاينين 

بينينل ربمينين  يس شينينف ًنينينه أنينينه أرامح رعينين  أم   ؛فينين لخبر في بداي ينينه يينين ح  ب نينينه لا ًينينبرر لل مييينين  

عليه رمحاو  ديدات وب   -صلى الله عليه وملم-ولذا رمح النبي فقط عم ن بذلكت الن

وأًر  ب لعدل الذي    ًن تم م دق ى الله عين    تخلاف دق ى الله ع  وجل عمله  ذا أن

 وجل.

ويجين ب عينن  ينذا: بين ن      .(54)وكذلك  ن  تالقي   على ال س وي في الإرثثانيةاا: 

ت تمي  للينذكر علينى الأنثينى   ففيه  لإرثفي افلم ي س و الأولامح كللم  ؛غير ًنضاطالقي   

 . ف لقي   غير ًنضاط  ن ف لله جعل للذكر ًثل حفي الأنثي  

                                                 

 .2/723شر  الزركش    (73)
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يينينرى جينين از تمييينين  بعينينض الأولامح علينينى بعينينض إذا كينين ن ذلينينك شعنينينى    القةةول الثةةاني:

و ين  قين ل للإًين م     (55)الشين فعية و (57)واش لكيينة  (57)الحنفية خ ص ب ل لدت وإلى  ذا ذ  

ق ل أحمد في رواية ممد بينن الحكينم: إن كين ن علينى طريينل الأثينرة ف كر ينهت         ت(57)أحمد

   .(57)وإن ك ن على أن بعضلم له عي ل وبه ح جة يع  فلا ب   به

 : ي د  بم وام دل أصن ب  ذا الق ل 

خينص   -رعين  الله عنينه  -أن أبين  بكينر    :أنه ًن فعل الصينن بة فقيند ثاين     أولاا:

خينينينص ع صينينينم و بع ينينين  ت وكينينينذا  -رعينينين  الله عنينينينه-ع ،شينينينة بع ينينين   وكينينينذلك عمينينينر 

و ؤلا  ًن العشرة  (70)خص ولد أم كلث م -رع  الله عنه-الرحمن بن ع ف عاد

 تخينين انلم إلا لسينينا إاشاشينرين ب لجنينينةت ولا ينينك أنلينينم لم يفضينينل  م علينينى غير ينينم ًينينن  

 وًبرر ًقا ل  رع و وعقلاو. 

محون - رب كمين  يحينل للمينر  أن يميين  بعينض أق ربينه       القي   على بقيينة الأقين   ثانياا:

ونح  م بع  ي  محون غير مت لسا  يرا ؛ فكذلك  نين  إذا   وأعم م ةخ إًن  -أولامح 

 . (71)ك ن لذلك ما  ًقا ل  رع و وعقلاو

 : الترجيح

 الراجح عندي ين والله أعلم ب لص اب ين    الق ل الث ن  ؛ وذلك لأً ر:  

                                                 

 (.53/97( لعلاء السهن )2/730(  اللباب )77)
 (.7/737( وموسوعة الفقه المالك  )2/725( وبداية المجتهد )2/5007الكافي لابن عبد البر )(  73)
 2/503(  م ني المحتاج 77)
 .7/359(  الم ني 75)
 .29العدد الثالث من السهة الرابعة عشرة ص -، رلة الأنهر 359/  7( يهُظر  الم ني 79)
 .720سبق تخري  هذه الآثار ص  (50)
 2/359الم ني   (55)
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والإج بينة علينى ًين  امين دل بينه       ام دل به أ ل  ذا الق ل ًن جلة وج  ة ً -1

 اشط لف ًن جلة أخرى.

إن تميي  ال لد ذكراو كين ن أو أنثينى شصينلنة ًقا لينة لينن د قينا ال اليند اشميين  في         -2

المحظ ر الذي لأجله حصل اشنا ًن ال مييين ت وذلينك ًينن كرا ينة أولامح  لينه أو كينرا  لم       

أنلينينم مينينيقرون والينيند م علينينى تمييينين   لأخينينيلم أو  :بينينل الغ لينين  ؛لأخينينيلم بسينين  ال مييينين 

  رع و وعقلاو. أن لذلك ًبرراو صنين و وًقا لاولأخ لم ً محام 

 تييين   ينذا الابينن أو  ينذ  الانين      ل مبينل الضينرورة محاعيينة     ؛قد دك ن الح جة-3

 وال الد أمحرى ًن غير  بح ل أولامح  وح ج دلم الضرورية. 

شينبرر   ؛يل بعينض الأولامح علينى بعينض   يج ز دفض :وقي م و على ق ل الإً م أحمد

اشر  اش ًنت والعمى اشين نا ًينن    :ًثل تك لع   و اش نعة ًن ال كس  تًقا ل  رع و

والشينينللت وغينينير  ًينينن أنينين اع الإع قينين وت وكينينذلك الا ينين غ ل بينين لعلم الينينذي فيينينه  تالعمينينل

 ًصلنة للأًة.

 الرابع: حكم الهبةة التي فيها تفضيل بعد موت الوالد المطلب
 تدفضيل ًن بعض الآبين   ليناعض أبن ،ينه بشين   ًينن الهاين و أو الع  يين        قد يحصل 

الأب فينإذا ًين و    ت أي ًين و  واشين ح ينى   جعل  ًنينه علينى ذلينك ولا يسينتر    الأًينر  ويس مر

 أم أن لل رثة امترمحامح   بعيند ًين و  له ش   ب ال لد  الأب ال ا   فلل دل م الهاة بم ده 

 ال ا  ؟ اخ لف الفقل   في ذلك على ق ل : والد م

أو خص بعضلم بع ية ثينم   تفي الع  ي  أولامح إذا ف عل الأب ب   القول الأولل:

ثا  ذلك للم   ب له ول مت وليم لاقية ال رثة الرج ع في  ذ    ً و قال أن يسترمح 
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اشنصين ص عينن أحميند في     وبه ق ل أصن ب الرأي وً لينك والشين فع  و ين    الهاة ورمح  . 

 .(72)وأكثر أ ل العلم توص حاه أب  بكر تو   اخ ي ر الخلال ترواية ممد بن الحكم

لع ،شينة شين  نحلينل  نحينلاو:      -رعين  الله عنينه  -ق ل أب  بكينر   :ووجه  ذا الق ل

. فدل  ذا على أنل  ل  ك ن  ح زده لم يكن له الرج ع (73)"ولددت لو أنك ثنة حزتيةه"

ولأنل  ع يينة ل ليند     ؛(74)"ا نحلة إا نحلة يحوزها الولد دولج الوالةدوكذلك ق ل عمر: "

 .(77)فل ً  ب ش و

أن لس ،ر ال رثة أن يرتجع ا ًين  و اينه    :و   رواية أخرى عن أحمد القول الثةاني:

و   ق ل عروة بينن الين بير وإمينن  ت وقين ل الأخينير       تخ ادهأنه واخ إال الد ل لد  محون 

 ؛إذا ً و الرجل فل  ًيراث بينلم لا يسا أن ين فا أحد بم  أع   محون إخ ده وأخ ادينه 

ا تشةةهدني علةةى سمينينى ذلينينك جينين راو بق لينينه: "  -صينينلى الله عليينينه ومينينلم-لأن الينيننبي 
 . (87)"(77)جور

 :الترجيح

أن الأًر ًينرداط بمسين لة    -والله أعلم ب لص اب-الذي أرجنه في  ذ  اشس لة 

صنة تخصيص ال الد أحد أولامح  ب لهاينة محون غينير  ًينن عيندًل ؛ فعلينى       :و   تم بقة

                                                 

 . 757/ 3، الم ني  57/750، المجموع  7/255، الذخ ة  95/ 7( تبيين الحقاتيق  52)
، ترقيم عوامـة( قـاي الألبـاني   ـحيح. يهُظـر  لرواء 20703، رقم 37/ 3( أخرجه ابن أبي شيبة في مصهفه  )57)

 (.5377، رقم 39/ 3ال ليل  )
لرواء ال ليــل   .، قــاي الألبــاني  لســهاده  ــحيح52707، رقــم 570/ 3( أخرجــه البيهقــ  في الســهن الكــبرى  53)

3 /39. 
 3/757( الم ني 57)
 .755( سبق تخري  الحديث، ص53)
 .3/757( الم ني 57)
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وعينرورة رمح   اوالق ل ب نريم دفضيل بعض الأولامح علينى بعينض في الهاينة واع اين ر  جين ر     

لينهت   ورمح الهاة واج  فينلا حينل للم  ين ب    ت ذ  الهاة. فيق ل: ً محام أن ال فضيل حرام

ورث ينه   وعليينه رمح ين  وعينمل  إلى دركينة     والحين ل ًين  ذكينر.    تبلين   وفي ذلك برا ة لذًة والد 

 ليش ركه فيل  بقية ال رثةت وفي ذلك برا ة لذًة والد .

وأنه يكر  تميي  بعض الأولامح على بعض  تبل الأًر ًان   على الندب ؛وإن قيل

بعيند    ه ولا حينل لل رثينة فيلين   ن ً  أخذ  ال ليند ًينن  اينة واليند  حينل لين      إولا يحرم؛ فيق ل: 

حينلم لل ليند ولا حينل     إذنً و الأب ال ا   فم  محام أنه لم ي   ل  برمح   في حي ده فل  

 وب لله ال  فيل. .لل رثة فيل  بعد ً و ال الد ال ا  

 
 في هبةته لأولاده م رجوع الوالدالثاني: حك المبةحث

 :ً  ل وفيه ثلاثة 

 لأولادهفي هبةته الأب الأولل: حكم رجوع المطلب 
على أن للأب الرج ع فيمين  و ين  ل ليند      -رحملم الله دع لى-نص الفقل   

و ين   ً لينك والشين فع     :م ا  قصد برج عه ال س ية بين  أولامح  أو لا. وبينه قين ل الأ،مينة    

-؛ لقين ل اليننبي   (77)الأوزاع  وإمن   وأبين  ثين ر  ظ  ر ًذ   الإً م أحمد وبه ق ل 

ف ًر  ب لرح ع في  ا ينه وأقينل    رجعه"وفوروي: " (77)"فاردده: "-صلى الله عليه وملم

الج ازت وقد اً ثل بشير بن معد ذلك فرجا في  ا ه ل لد ت ألا درا  ق ل  :أح ال الأًر

                                                 

، اللبــاب في الفقــه 2/5007، الكــافي في فقــه أهــل المديهــة لابــن عبــد الــبر  527/ 3( يهُظــر  بــداتيع الصــهاتيع  55)
 59/ 3، ياشية الروض المربع لابن قاسم  279، 275/ 3ن قدامة  ، الشر  الكب  لاب233الشافع   

( كمــــا جــــاء في بعــــض روايات مســــلم في  ــــحيحه، كتــــاب اابــــة، باب كراهــــة تفضــــيل بعــــض الأولاد في اابــــة 59)
 (.5327، رقم 7/5232)
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-قين ل اليننبي   ويؤييند  ينذا ويعضيند      ؟!(70)في الحديث: فرجا أبين  فينرمح دلينك الصيندقة    

فيمةةا  : "لةةيس لأحةةد أج يعطةة  عطيةةة فيرجةةع فيهةةا إا الوالةةد-صينينلى الله عليينينه ومينينلم 
 .  (71)"يعط  وللده

 الثاني: حكم رجوع الأم في هبةتها لأولادها المطلب
الس بل عن حكم رجين ع الأب في  ا ينه ليناعض أولامح ت      ل دقدم الحديث في اش

نصّينين ا  علينينى أن لينينلأب الرجينين ع في  ا ينينه الينينتي و الينين      -رحملينينم الله-وأن الفقلينين   

 الأما ب.ك ن ذلك لعدم العدل أو لغير  ًن ألأولامح  م ا  

أً  الأم فقد اخ لف الفقل   في حكينم رج علين  عينن الهاينة الينتي و ا لين  لأي ًينن        

 أولامح   على ثلاثة أق ال:

 و ذا تأن الأم ليس  ك لأب فليم له  الرج ع في  ا ل  لأولامح   القول الأولل:

ظين  ر كينلام الإًين م أحميند. قين ل      و ين    (92)ق ل مجم عة ًن الفقلين   في اشينذا   الأربعينة   

الأثرم: قل  لأب  عاد الله الرج ع للمرأة فيم  أع   ولد   ك لرجل
(93)

؟ قين ل لينيم   

 ي د :وام دل أ ل  ذا الق ل بم   ؛   عندي ك لرجل

                                                 

قـــم ، ر 7/5232( روايـــة عهـــد مســـلم في  ـــحيحه، كتـــاب اابـــة، باب كراهـــة تفضـــيل بعـــض الأولاد في اابـــة )90)
5327.) 

 .753( سبق تخريجه ص 95)
، اللبــاب في الفقــه 2/5007، الكــافي في فقــه أهــل المديهــة لابــن عبــد الــبر  527/ 3يهُظــر  بــداتيع الصــهاتيع  ( 92)

 59/ 3، ياشية الروض المربع  279، 275/ 3، الشر  الكب  لابن قدامة  233الشافع   
 .59/ 3، ياشية الروض المربع  279، 275/ 3( يهُظر  الشر  الكب  لابن قدامة  97)
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لينينلأب أن ي خينينذ ًينينن ًينين ل ولينيند  والأم لا د خينينذ وذكينينر حينينديث ع ،شينينة:   أن  أولاا:

 . (77). أي ك نه الرجل(74)"أطيب ما أثل الرجل من ثسبةه ولإج وللده من ثسبةه"

الاح م ج ب ن للأب أن ي خذ ًن ً ل ولد  والأم لا د خذ ويج ب عن  ذا ب ن: 

ًن بين ب   فذاكوإن خص  الأب  ددخل فيل  الأم و   لأن عم م النص ص ؛مل نظر

 ؛و ينذا لا يق ضين  ًنينا الأم ًينن الأخينذ ًينن ًين ل وليند           تفل عين محة نولأنه اش ؛ال غلي 

 وليم فيم  ذكرو  ً  يدل على ذلك. تلاميم  عند الح جة

لأن للأب ولاية على  في  ذا الأًر؛ لا يصح قي   الأم على الأبق ل ا:  ثانياا:

 .(77)ولد  ويح ز جميا اش ل في اشيراث بخلاف الأم

 ينه   الينلأب في  ً  يدل علينى أحقيينة الرجين ع     ب عن  ذا الدليل ب نه ليم فيه ويج

فينإن ولايينة الأب علينة دن لين  بال غينه       :وًن جلة أخينرى  تًن عدًه  ذا ًن جلةل لد  

لشمل غير الأب ًن م ،ر الأوليين   في غياينة الأب    ؛خ صة الذكرت ول  ف نن   ذا الا ب

أو وف ده؛ فمعل م أن ال لاية دن قل إلى ًن بعد  ًن الجد والأخ إلى غير ذلينك ًينن مين ،ر    

 الأولي  .

 ًينذ   الشين فع  و ين     ولامح   و ينذا أن للأم الرج ع فيم  و ا ه لأ القول الثةاني:

ظ  ر كلام الخرق  ًن الحن بلة؛ فإنه ق ل: وإذا ف عل ب  أولامح  أًر بينرمح  فييندخل فيينه    

إا الوالةةد فيمةةا يعطةة  : "-صينينلى الله عليينينه ومينينلم   - لأنلينين  محاخلينينة في ق لينينه   ؛الأم

                                                 

، رقــم  7/792(، والترمـذي  )7770، رقـم 7/752(، وأبــو داود  )23072، رقـم 30/73( أخرجـه أحمـد  )93)
 .7/270. و ححه الألباني. لرواء ال ليل  3339، رقم 7/230(، والهساتي  )5295

 .59/ 3ربع  ، ياشية الروض الم279، 275/ 3( يهُظر  الشر  الكب  لابن قدامة  97)
، اللبــاب في الفقــه 2/5007، الكــافي في فقــه أهــل المديهــة لابــن عبــد الــبر  527/ 3( يهُظــر  بــداتيع الصــهاتيع  93)

 59/ 3، ياشية الروض المربع  279، 275/ 3، الشر  الكب  لابن قدامة  233الشافع   
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صينينلى الله عليينينه  -في قينين ل الينيننبي   وكينينذا  ينين  محاخلينينة أيضينين و   تو ينين  كينينذلك   (97)"وللةةده

ولأنينينه  ؛. فيناغينين  أن تمكينينن ًينينن الرجينين ع في الهاينينة (77)"وا بةةين أولادثةةملاعةةد: "-ومينينلم

ولأنلينين  مينين وو الأب في تحينينريم  ؛وربمينين  لا يكينين ن لهينين  طريينينل غينينير   تطريينينل إلى ال سينين ية

دفضيل بعض ولد   فيناغ  أن دس ويه في ال مكن ًن الرج ع فيم  فضل ه به تخليص و لهين   

 .  (77)وقد وافقلم  مجم عة ًن الفقل   توإزالة ال فضيل المحرم ك لأب تًن الإثم

الق ل الث لث: يرى ال فريل في رج ع الأم في الهاة ًن عدًه فيمين  إذا كين ن ذلينك    

أن لينينلأم الرجينين ع في  ا لينين   :بعينيند ً دينينه؛ فينينيرى أصينينن ب  ينينذا القينين ل  وفي حيينين ة الأب أ

 .ي يم ال لدأن ًي  و ب ع ا ر  أب  وليم له  الرج ع إن ك ن  تل لد   إن ك ن أب   حي و

فينإن كين ن ًي ين و فينلا      ق ل ً لك للأم الرج ع فيم  و ا  ولد   ً  ك ن أبين   حيين وت  

 .(100) رج ع له

و اة الي يم لازًة كصدقة ال   عت وًن ًذ اه أنه  ت اة لي يموقد ام دل ا ب نل  

 .(101)لا يرجا في صدقة ال   ع

ً نضيناط؛ لأن اشدليندى إليينه قيند يكين ن كينايراو وًثينل         ويج ب عن ذلك ب نه أًر  غينير 

ذلك لا يصد  عليه أنه ي يمت وقد يك ن صغيراو ثم دسترجعل  الأم ًنه بعيندً  كينبر فلينذا    

 .(102)الام دلالبه  مقطالأًر ي  ر  إليه الاح م ل؛ وإذا د ر  إلى الدليل الاح م ل 

                                                 

 .753( سبق تخريجه ص97)
 .575( سبق تخريجه ص 95)
 . 3/275، الشر  الكب  لابن قدامة 233( اللباب في الفقه الشافع  99)
 .2/5007، الكافي في فقه أهل المديهة لابن عبد البر  2/772( يهُظر  بداية المجتهد  500)
 .2/5007، الكافي في فقه أهل المديهة لابن عبد البر  2/772( يهُظر  بداية المجتهد  505)
 .35( الفرج ص2/579(، الفروج للقرافي )7/572بن اله ار )( انظر  شر  الكوك  المه  لا502)



 537 أيكام اابة للأولاد

 الترجيح: 
أن للأم الرج ع  :الق ل الث ن  الذي يرى :-والله أعلم ب لص اب-الراجح 

 لاميم  ًا عدم العدل فيل ؛ وذلك لأً ر: ؛في  ا ل  التي و ا ل  لأولامح  

ق ة الأمحلة التي أورمح   أصينن ب  ينذا القين ل إلى ج نين  الإج بينة عينن أمحلينة         -1

 ًن خ لفلم.

أن الأم محاخلينينة في عمينين م ًينين  ورمح ًينينن وجينين ب العينيندل بينين  الأولامح في الهاينينة  -2

 ريم تميي  بعضلم على بعض.وتح

أن المحظ ر الذي ي طشى حص له عند عدم عيندل الأب بين  أولامح  في الهاينة    -3

ً  قينا   لجين ر ت  -أيضين و –أو كرا ينة واليند م    توكرا ة بعضلم ليناعض  تًن ال ا غض

أن الأولامح مينيك ن بييننلم عينداوة وكينر  بسينا        :حص له ًا عدم عدل الأم؛ ف لغ ل 

ت بسينا  ذلينك.   -أيضين و –ى بعينض وربمين  كر   ين   ين      دفضيل الأم بعض أولامح ين  علين  

 فعلة اشنا ً ج محة  ن  كم     ً ج محة  ن ك.

 في هبةته لولده الثالث: شرولط رجوع الوالد المطلب
 - الذين يرون ج از رج ع ال الد في  ا ينه الينتي و الين  ل ليند      - ذكر الفقل  

ي نين م علينى ال اليند ًراع دلين  قاينل رج عينه في  ا ينهت و ينذ           ه فيلين   روط و لج از رج ع

 الشروط   : 

أو  تأو  اينة  تأن ياقى ًلك الابن فيل  ق ،م و فإن خرج  عينن ًلكينه بايينا    الأولل:

شلك غير ال لد  أو غير ذلك لم يكن لل الد الرج ع فيل ؛ لأن في رج عه إب  لاو توقف

 .(103)ف  اه غير اش   ب لل لد

                                                 

، الكــافي في فقــه 255-250/ 3، الشــر  الكبــ  لابــن قدامــة  7/737( يهُظــر  الحــاوي في فقــه الشّــافع   507)
 .279/ 2الإمام أحمد بن يهبل  
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أن دكينين ن العينين  ب قيينينة في دصينينرف ال لينيند يملينينك ال صينينرف في رقا لينين ت فينينإن     الثةةاني:

لأن اشلك فيل  لا يج ز نقله إلى غير ميد   وكينذلك إن   ؛ام  لد الأًة لم يملك الرج ع

فينإن زال   تلأنينه يفضين  إلى إب ين ل حينل غينير ال ليند       ؛أو ر ن العين   تأفلم وحمر عليه

 .(104)لم ي َ ل لأن ًلك الابن ؛اش نا ًن ال صرف فله الرج ع

أن  :ًثينل  تأن لا ي علل بل  رغاة لغير ال لد فإن دعلق  بلين  رغاينة لغينير    الثالةث: 

أو رغاين ا في ًن كن ينه    تيل  ولد   يئ  فيرغ  الن   في ًع ًل ينه وعقيند اشينداين و ًعينه    

 -رحمه الله دع لى-أو د وج  الأنثى لذلكت وللإً م أحمد  .ف وج   إن ك ن ذكراو

لا م : ليم له الرج عت  ووافقه في ذلك اش لكيينة ًعللين  ذلينك ب نينه     في ذلك رواي  ن أو

دعلل بل  حل غينير ال ليندت كمينن د وج ينه أو د وجلين  أو أقرعينه ًين لاو ونحين  ذلينك؛ فينإذا           

اين   ت و(107)رجا ال الد في ذلك فقد أب ل  ذا الحل وفي ذلك عرر علينى ال ينرف الثين ن    

ت وًينينن (107)عينينرر ولا عينينرار: لا -صينينلى الله عليينينه ومينينلم-الينيننبي يؤيينيند  ينينذا قينين ل 

  .(105)الضرر ي ال :الق اعد اشقررة  رع و

ولأن حينل   ؛والرواية الث نية: عن الإً م أحمد له الرج ع في  ا ينه لعمين م الخينبر    

 . (107)اش  وج والغريم لم ي علل بع   ذا اش ل فلم يمنا الرج ع فيه

 :ي د ويمكن ًن قشة  ذا ال عليل الذي أورمح  ًن أخذ بلذ  الرواية بم  

                                                 

 ، 709/ 3، الم ني  7/737( يهُظر  الحاوي في فقه الشّافع   503)
 . 3/709، والم ني، 597، والقواعد الفقهية ص2/277بداية المجتهد  (507)
 هذا يديث  حيح الإسهاد 2/57، قاي الحاكم في المستدرك 3/522سهن الدار قطني   (503)
 . 5/205الأشباه والهظاتير للسيوط    (507)
 . 3/709( الم ني 505)
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أولاو: ام دلالهم بعم م الخبر غير ًسلم فل  ع م خصص ه الأمحلة الأخرى الينتي  

 تمنا الضرر.

؛ لأنينه  غينير ًسينلم   ث ني و: ق لهم أن حل اش  وج والغريم لم ي علل بع   ذا اشين ل 

 ولا اش افقة على الدينت فلن ك عرر ظ  ر ول  ًعن ي و.ل لا  ذا اش ل ش  حصل ال واج 

 : الراجح

ًنينا  اش مثينل في  القين ل الأول   -والله أعلينم ب لصين اب  -والذي يترجح عندي 

ولأن الضينرر   ؛ًينن جلينة   به أ ينل  ينذا القين ل    ام دل  ل ج  ة ً ؛الرج ع في  ذ  الح لة

ل  أبرًين   ينذ  العقين مح    لأن اشص لح التي ًن أجلين  ؛على الآخرين والح ل ً  ذكر ً نقل

ل صين ل ال ليند    ؛دف و على أصن بل ت ثم قد يكين ن في  ينذا الأًينر تح يينل علينى النين        

أن  :لش   ًينن الحقين   والاً يين زاو الينتي لين لا  ينذ  الهاينة شين  حصينل عليلين ت وًعلين م           

 ال ن يل ًن الأً ر اشذً ًة  رع و. 

ك لك  بينة وقيين محة    تودعلينم صيننعة   ة ً صلة ك لسمن والكينبر أن لا د يد زي مح الرابع:

 فيل  رواي  ن:  -رحمه الله-السي رة فإن زامحو فللإً م أحمد 

 . (107)إحدا م : لا تمنا الرج ع. و   ًذ   الش فع 

امينينترج عل  ك ل يينين محة قاينينل    نينينازيينين محة في الهاينينة فينينلا يم  :وقينيند عللينين ا لينينذلك ب نلينين  

 .  (110)القاض

القينيناض قيينين   ًينينا قي مينينل  علينينى ال يينين محة قاينينل ويجينين ب عينينن امينين دلالهم  ينينذا بينين ن  

د لأن الهاة في  ذ  الح ل لا دين ال تحين  مينل ة ال اليند ودصينرفه ولم يح  ين  ال لين        ؛الف ر 

 .بعد

                                                 

 .709/ 3، الم ني  7/737( يهُظر  الحاوي في فقه الشّافع   509)
 .709/ 3، الم ني  7/737يهُظر  الحاوي في فقه الشّافع   ( 550)
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 .(111)الرواية الث نية: للإً م أحمد تمنا الرج ع. و   ًذ   أب  حنيفة

 ذ  ال ي محة نمين   ًلكينه فلين  أ يناه ب ل يين محة اشنفصينلة الينتي لا         وقد علل ا ذلك ب ن

 . (112)يحل له الرج ع فيل 

 : الراجح

 والذي يترجح عندي ين والله أعلم ب لص اب ين ا تراط  ذا الشرط وذلك لأً ر: 

 ين  نمين   ًلكينه وربمين  كين ن       :أي تإن  ذ  ال يين محة حصينل  في ًلينك ال ليند     -1

ال لد قد خسر  يئ و ًن ً له وبذل جلداو كايراً  ل نقيل  ذ  ال ي محة وفي ًصين محردل  عليينه   

 ظلم له. 

لنقه عرر ن يمة امترج عل  ًنه بعد  ذ  ال ي محة فقيند يكين ن   أن ال لد قد ي -2

ل نصيل  ذ  ال ي محةتو ذا فيه عرر عليهت كين ن يكين ن قيند بنينى      ؛قد ب ع  ي و ًن ًلكه

وربمين    اوكينثير  وكلفينه ذلينك ًين لاو    -ًينثلاو –في الاي  اش   ب له زي محة غرف أو محور ثين ن   

وقد ًر ق له  توالإملام يمنا الضرر تعليه عررًنه ه ونح  ذلك فف  امترج ع هام دان

. وعرفنينين  أن ًينينن الق اعينيند (113)) لا عينينرر ولا عينينرار ( :-صينينلى الله عليينينه ومينينلم-

 .(114)الضرر ي الأن  :اشقررة  رع و

 

  

                                                 

 .3/709، والم ني 7/739( يهُظر  فتح القدير  555)
 .3/709، والم ني 7/739( يهُظر  فتح القدير  552)
 .730( سبق تخري  الحديث، ص  557)
 .5/205( الأشباه والهظاتير، للسيوط  553)



 543 أيكام اابة للأولاد

 الخاتمة
نل ية  ذا الانث أب  أبرز الن  ،ج التي د صل  إليل  ًن خلال محرامة  وفي

 وأذكر بعض ال ص ي  التي أم ل الله أن ينفا بل . تًس ،له
 : أبرز النتائجأولاا 

 .د  ع و الحي ة ح ل ع   بلا ال مليك يفيد عقد الهاة أن -1

 .ع   بلا الع  تمليك يفيد لففي أي أو تالهاة بلففي الهاة تج ز -2

لا خلاف ب  جمل ر الفقل   في ام نا ب ال س ية ب  الأولامح في الع  ي   -3

 وكرا ة ال فضيل بينلم في ح ل الصنة.والها وت 

في الع يةت  -الذك ر والإن ث-أن يس ي ب  الأولامح  :يس ن  للأب -4

 ً  يع ى الذكر. ف ع ى الأنثى ًثل

ًقا ل  رع و وعقلاو؛ يج ز دفضيل بعض الأولامح على بعض شبرر  -7

 ذلك. ك لع   و اش نعة ًن ال كس  ًثل اشر  اش ًنت والعمى اش نا ًن العمل ونح 
قصد برج عه ال س ية ب  أإن للأب الرج ع فيم  و   ل لد  م ا   -3

 .لا مأولامح  أ
–الأم ك لأب في تحريم دفضيل بعض ولد   على بعضت ودس ويه  -7

في ج از الرج ع فيم  فضل  به بعض أبن ،ل  تخليص و له  ًن الإثم وإزالة  -أيض و

 ال فضيل المحرم على ً  درجح لدي.
مجم عة ًن الشروط لج از رج ع  -رحملم الله دع لى-أورمح الفقل    -5

مل اخ لاف أورمح ً     مل ادف   وًنل  ً     ال الد في  ا ه التي و ال  ل لد  ًنل  

 ًنل  ً  درجح عنديت والشروط   :
 أن ياقى ًلك الابن فيل  ق ،م و. -1
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 أن دك ن الع  ب قية في دصرف ال لد بحيث يملك ال لد ال صرف في رقا ل . -2

 ألا ي علل بل  رغاة لغير ال لد. -3

 ألا د يد زي محة ً صلة. -4

 : أهم الوصا  التي أولص  بهاثانياا 
 الأً ر ال س ية ب  أبن ،لم فيعلى ب لحرص  والأًل و الآب  أوص  كل  -1

واش محة ب  الأبن  ت والاعد  المحاةدع ي  كل ً  ًن   نه دق ية أواصر اش محية واشعن يةت و

 عن كل ً  يحدث بينلم الحقد والاغض  .

الخير  بعاد د على أ مية دفقه اشسلم في أحك م محينه فإن ًن إرامحة الله ك ؤأ -2

له   صة ً وبخ ؛ع ًع ًلة الأولامح أن يرزقه الفقه في الدين وًن ذلك ً  ي صل بم ع

ش  قد يترد  على ذلك ًن داع و والهاة ونح  ذلك. ًن النفقة علاقة ب لأً ر اش لية 

ًن زرع العداوة والاغض   ب  الأولامح ولا  ك أن ًن أعظم أما ب الج ر في  ذا ميئة 

الا ب جلل ال الدين أو أحد م  ب حك م  ذ  اشس ،ل ودس  له بم  قد يترد  على 

 دصرف ده فيل .

الآب   والأًل و ًعرفة     ًن الأحك م  على بعض يشكل  عندً  -3

ًن أً ر الهاة  لاميم  الأً ر اش لية التي تحصل فيل  اشش حة ب لأولامح اش علقة والأً ر

 لم  لعإلى ا واأن ي رز مفعليل - ًثلاو - عليلم أو د زيا أ ي   ً لية النفقةأو 

أن  موعليل تف ي نقل العدليعن الحكم الشرع  في ذلك وك  م ويس ل لرب ن ا

  الأولامح وطمع و في ما ر  الي نعة. ل بالعلم   تحري و للعد  ؤلا بم  يشير به   ايعمل

في  ذا الأًر ب ن ًي  أحد أولامح  إذا حصل ًن ال الدين أو أحد م  ج ر  -4

ًثلاو فعليه أن ي ق  على الآخرين أو ًي  أولامح  ًن زوجة على أولامح ال وجة الأخرى 

في ًس ر   الصنيح الق ،م على العدلت الله ثم يا محر في دصنيح الخ   ويضا الأً ر 
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إً  برمح ً  أع    لهذا ال الد زا،داو عن إخ انهت أو يع   إخ انه ًثل ً  أع    ل  ي  

لّ على إخ انلم اشمي ين أو على غالنف   وي ول ً  عس   أن ف لج في صدور م ًن 

 م اشمي  وعليه أن يس رع إلى ذلك ً محام حي و قال أن يع جله اش و فيندم ولاو والد

 م عة ًندم.

ناين  ممد وعلى  والله حسبي ونعم ال كيل وصلى الله على ت ذا ً  أرمحو بي نه

 أله وصناه أجمع . 

 
 فهرس المراجع

ت لسيف الدين عل  بن أب  عل  بن ممد الآًدي الإحك م في أص ل الأحك مت [1]

 م.1177 - ين 1400محار الك   العلميةت بيرووت لان نت 
 الدين ن صر ممد: اشؤلف السايلت ًن ر أح محيث تخريج في الغليل إروا  [2]

 .م1777 الث نيةت: ال اعة بيرووت – الإملاً  اشك  : الن  ر الألا ن ت
 تق اعد وفروع الش فعية لجلال الدين عاد الرحمن السي ط  فيوالنظ ،ر  الأ ا   [3]

 ين ين محار السلام 1417ت 1وح ففي ع   ر ح ففيت ط  تتحقيل ممد ممد د ًر

 .ًصر تلل ا عة والنشر وال  زيا والترجمة
للمنينيندث ظفينينر أحمينيند العثمينين ن ت ًينينن ًنشينين راو إمحارة القينينرهن       إعينينلا  السينينننت  [4]

 والعل م الإملاًيةت كرادش ت ب كس  ن.

 في ًعرفة الراجح ًن الخلاف على ًذ   الإً م أحمد بن حنالت الإنص ف [7]

 ين(ت محار إحي   777أب  الحسن علا  الدين اشرمحاوي )و: منة نبن مليم العل  

  ين.1417لان نت ال اعة الأولىت  -التراث العرب ت بيروو
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 القرطبي ر د بن أحمد بن ممد بن أحمد بن ممد ال ليد لأب   تا  لد بداية [7]

 الا ب  ًص فى ً اعة: الن  ر ت( ين777: اش  فى) الحفيد ر د ب بن الشلير

 .م1757/ ين1377 الرابعةت: ال اعة ًصرت وأولامح ت الحلبي
محار الك  ب العرب  ين  تالدين الك م ن   الصن ،ا في دردي  الشرا،ا لعلا بدا،ا [5]

 م. 1772ال اعة الث نيةت  تبيروو
 ابن: اشؤلف الكايرت الشرا في ال اقعة والأث ر الأح محيث تخريج فياشنير  الادر [7]

: اش  فى) اشصري الش فع  أحمد بن عل  بن عمر حفص أب  الدين مراج اشلقن

 كم لت بن وي مر مليم ن بن عادالله و الغيط أب  ًص فى: المحقل ت( ين704

 الاولىت: ال اعة السع محيةت-الري   - وال  زيا للنشر الهمرة محار: الن  ر

 .م2004- ين1427
للن ففي أحمد بن عل  بن حمر العسقلان ت ع   اشرام ًن أمحلة الأحك مت بل غ [7]

 ب صنينه وال عليل عليه ممد ح ًد الفق ت اش اعة السلفية ب لق  رة.

: أب  ال ليد ممد بن أحمد بن ر د القرطبي )اش  فى: اشؤلف توال نصيل الاي ن [10]

: محار الغرب الإملاً ت الن  ر ت: مح ممد حم  وهخرونحققه ت ين(470

 م. 1777 - ين  1407 ت: الث نيةال اعة تلان ن –بيروو 
 تلفطر الدين عثم ن بن عل  ال يعل  الخسع  تالحق ،ل  را كن  الدق ،ل دا  [11]

  . ين1313 تالق  رة تمحار الك  ب الإملاً  
 – القلم محار: الن  ر زكري ت أب  الن وي  رف بن لينيى تألف ظ ال نايه تحرير [12]

 .الدقر الغ  عاد: تحقيل ت1407 الأولىت ال اعة محًشلت
 النشر منة العلميةت الك   محار: الن  ر السمرقنديت الدين علا  الفقل  ت تحفة [13]

 .بيروو: النشر ًك ن ت1774 – 1407



 545 أيكام اابة للأولاد

 بن أحمد الفضل أب : اشؤلف تالكاير الرافع  أح محيث تخريج في الحاير ال لطيص [14]

 محار: الن  ر ت( ين772: اش  فى) العسقلان  حمر بن أحمد بن ممد بن عل 

 .م1777. ين1417 الأولى ال اعة: ال اعة العلميةت الك  

لأب  عاد الله ممد بن أحمد الأنص ري القرطبي ين ت لأحك م القرهن الج ًا [17]

 الق  رة. تمحار الشع  تالن  ر
 -بيروو-رمحار الفكر لل ا عة والنش  ين(ت1272ابن ع بدين )و  ح  ية [17]

 م.2000 - ين1421

الدم ق ت تحقيل: ممد عليشت محار الفكرت  ةعرف بنممد  الدم ق ت ح  ية [15]

 بيروو. 
عاد الرحمن بن ممد بن ق مم  تين  را زامح اشس نقا الرو  اشربا ح  ية [17]

 .   ين1410 ت 4النمدي ين الحنال  ين ط
 بيروو.  تمحار الفكر تلأب  الحسن اش ورمحيت الكاير الح وي [17]
: الن  ر حم ت ممد: تحقيل القرافيت إمحريم بن أحمد الدين شل بل الذخيرةت [20]

 .بيروو: النشر ًك ن مت1774 النشر منة الغربت محار
لأب  الفضل مم مح تفي دفسير القرهن العظيم والساا اشث ن   اشع ن روا [21]

 محار أحي   التراث العرب  بيروو.  :الأل م ت الن  ر
محار الفكر لل ا عة  تشنص ر بن ي نم الال ن  تاشربا ين  را زامح اشس نقا الرو  [22]

 ط. الس محمة.  بيروو ين لان ن.  توالنشر وال  زيا
ش فل الدين أب  ممد عاد الله بن أحمد بن ممد بن  تروعة الن ظر وجنة اشن ظر [23]

 قداًةت محار الك   العلميةت بيروو.
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: اش  فى) الصنع ن  الكنلان  الأًير إسم عيل بن ممد تالسلام مال [24]

/  ين1357 الرابعة: ال اعة الحلبيت الا ب  ًص فى ًك اة: الن  ر ت( ين1172

 .م1770
 ينين( محار الك ين ب   277اشؤلف: عاد الله بن عاد الرحمن اليندارً  )  ن الدارً تنم [27]

فينينؤامح أحمينيند ًرلينين ت خ لينيند  : ينينينت ال اعينينة الأولىت تحقيينينل1405 –العربينين  بينينيروو 

 الساا العلم .

 ين(ت تحقيل: ممد فؤامح 257لمحمد بن ي يد الق وي  )و: منة  تةابن ً ج منن [27]

 لان نت ومحار الفكرت بيروو. -عاد الا ق ت محار الك   العلميةت بيروو
: الن  ر السلم ت الترًذي عيسى أب  عيسى بن ممد: اشؤلف الترًذيت منن [25]

 .وهخرون   كر ممد أحمد: تحقيل بيرووت – العرب  التراث إحي   محار
لأب  بكر أحمد بن الحس  بن عل  الايلق ت طاعة مجلم محا،رة  الكبرىت السنن [27]

  ين. 1344ين  1اشع رف النظ ًية الك ،نة في الهند بالدة حيدر هب محت ط
 ًك  : الن  ر النس ، ت الرحمن عاد أب   عي  بن حمدلأ النس ، ت منن [27]

: تحقيل ت1777 – 1407 الث نيةت ال اعة حل ت – الإملاًية اش ا ع و

 .غدة أب  عادالف  ا
لشمم الدين ممد بن عاد الله ال ركش    را ال ركش  على مخ صر الخرق . [30]

اشصري الحنال . تحقيل مح/ عاد الله بن عاد الرحمن بن عاد الله الجبرين. ال اعة 

   ين.1410الأولى 
 .وال  زيا للنشر العرب  الك  ب محار قداًةت بن عادالرحمن  الكايرت الشرا [31]
دق  الدينت ممد بن أحمد الف  ح  اشعروف ب بن النم رت  الك ك  اشنيرت را  [32]

  ين.1417تحقيل ممد ال حيل  ون يه حم محت ًك اة العايك نت ال اعة الث نية 
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مليم ن بن عاد الق ي ال  فيت تحقيل مح/عادالله الترك ت   را مخ صر الروعةت [33]

  ين.1405ط ًؤمسة الرم لةت ال اعة الأولى 

للإً م أب  جعفر أحمد بن ممد بن ملاًة ال ن ويت  تالآث ر را ًشكل  [34]

ت 1حققه وخرج أح محيثه:  عي  الأرن ؤوطت الن  ر: ًؤمسة الرم لةت ط

 م.1774 ين ين 1417
ال اعينة الث نيينة    .إسم عيل بن حم مح الج  ري. تحقيل أحمد عايند الغفين ر   الصن ات [37]

  ين. محار العلم للملاي  بيروو.1377
 ين( طاا على نفقة 277لمحمد بن إسم عيل الاط ريت و) تالاط ري صنيح [37]

ممد بن ص لح الراجن ت اع نى به أب  صلي  الكرً ت بي  الأفك ر الدولية 

 م.1777 ينت 1417للنشر وال  زيا ب لري  ت 

ًسلم اشسمى: اشسند الصنيح اشط صر ًن السنن برواية العدل عن  صنيح [35]

لأب  الحس  ًسلم بن الحم ج  تلمالعدل عن رم ل الله صلى الله عليه وم

 ين(ت اع نى به أب  ق ياة نظر ممد 271ةالقشيري النيس ب ريت )و: من

 م.2005 - ين1425الف ري ب ت محار طياةت الري  ت ال اعة الأولىت 
الفقيه ًرع  بن ي مف الحنال   غ ية اشن لى في الجما ب  الإقن ع واشن لىت [37]

 و اشؤمسة السعدية ب لري  . ين(. ال اعة الث نية ًنش را1033)
 –ً اعة الكيلانين   ت اشؤلف: عاد الرحمن بن ن صر السعدي  تالف  وى السعدية [37]

 .الق  رة

(ت  ين771)و: تممد بن عاد ال احد السي ام  نالدي كم لل تف ح القدير [40]

 .بيروو ت: محار الفكرالن  ر
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 ل ب الدين أحمد بن إمحريم اش لك  القرافيت تحقيل عمر حس   الفرو ت [41]

  ين ًا ح  ية ابن الش ط.1427القي مت ًؤمسة الرم لةت ال اعة الث نيةت 
/ 773 ال لامحة منة الغرن ط ت الكلبي ج ي بن أحمد بن مدلمح تالفقلية الق ان  [42]

 .ين 541 ال ف ة منة
محار  م تلعاد الله بن ممد  بن قداًة اشقد تفي فقه الإً م أحمد بن حنال الك في [43]

 اشك   الإملاً ت بيروو.  تالنشر
لأب  عمر ي مف بن عاد الله بن عاد البر القرطبي )و  في فقه أ ل اشدينةت الك في [44]

 . 1 ينت ط1405 –بيروو  - ين(ت محار الك   العلمية 473

: تحقيل تالال د  إمحريم بن ي نم بن ًنص رالإقن عت ًتن عنالقن ع  كش ف [47]

  ين1402  الفكرت محار  لالت ًص فى ًصيلن ت  لال
للإً م أب  ممد عل  بن زكري  اشنام ت  اللا ب في الجما ب  السنة والك  بت [47]

تحقيل: مح. ممد فضل عادالع ي  اشرامحت الن  ر: محار الشرو  للنشر وال  زيات 

 م.1773 ين ين 1403ت 1جدةت السع محيةت ط
 الضبيت أحمد بن ممد بن أحمد الحسن أب : د ليف الش فع ت الفقه في اللا ب [45]

 اشدينة الاط رىت محار: الن  ر العمريت صني  ن بن الكريم عاد: وتحقيل محرامة

 . ين1417 الأولىت السع محيةت العربية اشملكة اشن رةت
لأب  إمن   بر  ن الدين إبرا يم بن ممد بن عادالله بن  تاشادع في  را اشقنا [47]

 ممد بن ًفلح الحنال ت الن  ر: اشك   الإملاً ت بيروو.
لشمم الدين أب  بكر ممد بن أب  ملل السرخس ت محرامة وتحقيل:  اشاس طت [47]

ت 1خليل م  الدين اشيمت محار الفكر لل ا عة والنشر وال  زيات بيرووت ط

 م.2000 ين 1421
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 .العدمح الث لث ًن السنة الرابعة عشرة - مجلة الأز ر [70]

 محار: الن  ر الهيثم ت بكر أب  بن عل  الدين لن ر الف ا،دت وًناا ال وا،د مجما [71]

 . ين 1412 - بيروو الفكرت
لأب  زكري  يحيى بن  رف الن وي )و:  ت را اشلذب للشيرازي ا م ع [72]

الإر  محت جدةت اشملكة العربية  ين(ت تحقيل: ممد نجي  اش يع ت ًك اة 757

 السع محية
 ين(ت ًك اة 521لمحمد بن أب  بكر بن عادالق محر الرازي )و  الصن ات مخ  ر [73]

 تحقيل: مم مح خ طر.  ت1777 - 1417 -بيروو  -لان ن ن  رون 

 اشعروف الأندلس  اللغ ي النن ي إسم عيل بن عل  الحسن ب لأ اشطصصت [74]

  ين1415 - بيروو - العرب  التراث إحي   محار: النشر محار ميد ت ب بن

 .جف ل إبرا م خليل: تحقيل الأولىت: ال اعة مت1777
للن ففي أب  عاد الله: ممد بن عاد الله بن ممد الح كم النيس ب ري  اشس دركت [77]

   ين(. الن  ر: ًك   اش ا ع و الإملاًية بحل .407)
تحقيل:  عي  الأرنؤوط وهخرينت   ين(ت241)و:  الإً م أحمد بن حنال ًسند [77]

مت وطاعة ًؤمسينة  1777 - ين1420ًؤمسة الرم لةت بيرووت ال اعة الثَّ نيةت 

 .قرطاةت ًصر
 أحمد الفي ً ت ط الأولىت محار الغدت الق  رة. اشصا ا اشنيرت [75]
أبين  بكينر عايند الله بينن مميند بينن أبين   ينياة العاسين  الكين في            ابن أب   ينياةت  ًصنف [77]

 الهندية القديمة. لسلفيةقيل: ممد ع اًةت طاعة الدار ا ين(ت تح 237ين  177)
تحقيينينل: حايينين  الينينرحمن     اشصينيننف للنينين ففي عاينيندالرزا  بينينن  مينين م الصينيننع ن ت      [77]

 م.1773 ين ين 1403ت 2الأعظم ت الن  ر: اشك   الإملاً ت بيرووت ط
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 العلين م  ًك اينة  ال برانين ت  الق مينم  أبين   أيين ب  بينن  أحمد بن مليم ن تالكاير اشعمم [70]

 .م1773 -  ين1404 الث نيةت عةال ا اش صلت والحكمت

 ممد الخ ي  الشربي ت محار الفكرت بيروو. تالمح  ج ًغ  [71]

 قداًينينة بينينن أحمينيند بينينن الله لعاينيند الشينينيا ن ت حناينينل بينينن أحمينيند الإًينين م فقينينه في اشغينين  [72]

 .ين 1407 الأولىت ال اعة بيرووت – الفكر محار: الن  ر ممدت أب  اشقدم 

 أبينين  الشينينيرازي ي مينينف بينينن علينين  بينينن إبينينرا يم الشينين فع ت الإًينين م فقينينه في اشلينينذب [73]

 .بيروو إمن  ت
إعيندامح خ ليند عايندالرحمن العينكت الن  ينر: محار الحكمينةت        ً م عة الفقه اش لك ت [74]

 م.1773 ين ين 1413ت 1محًشلت ط
 –صينين محرة عينينن وزارة الأوقينين ف والشينينئ ن الإمينينلاًية  الفقليينينة الك ي يينينةت اش مينين عة [77]

 الك ي . -السلامل   ين(ت محار 1425 - 1404ت ًن 2الك ي ت )ط
الن  ينرت محور إحيين      تلأب  عاد الله ً لك بن أنم الأصينان   الإً م ً لكت ً ط  [77]

 ممد فؤامح عاد الا ق .  :تحقيل تالتراث العرب ت ًصر
  ينل ب  ابينن  حمين ة  بينن  أحميند  العاين    أبين   بينن  مميند  اليندين  لشمم تالمح  ج نل ية [75]

 .لل ا عة الفكر محار: الن  ر الصغيرت ب لش فع  الشلير الرًل  الدين
لأبينين  السينينع محاو اشاينين رك بينينن ممينيند الجينين ريت   في غريينين  الحينينديث والأثينينرت النل يينينة [77]

  ين.1377الن  ر اشك اة العلمية بيرووت 
 بينن  علين   بينن  لمحميند   الأخاين رت  ًن قينى   را الأخي ر ميد أح محيث ًنالأوط ر  نيل [77]

 .اشنيرية ال ا عة إمحارة: الن  ر الش ك ن ت ممد
لأب  ال ف  ت عل  بن ممد بن علين  بينن عقيينلت تحقيينل      ال اعح في أص ل الفقهت [50]

 م.1777 - ين 1420مح/عادالله الترك ت ًؤمسة الرم لةت ط الأولى 
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Abstract. A Brief Summary of The Research: 
This research is composed of an introduction, a preface, two sections and a conclusion. 

 The introduction includes the importance of the research, the reasons of choosing it, the research 

problems , the research questions, the research methodology, the research plan and the literature review. 
The preface includes five demands that the researcher tackles the meaning of the gift in language, 

terminology and the terms relating to it, then he illustrates the legality of the gifting, its  judgment and its 

necessity. 
The first Section is about the justice between children in gifting, and through four demands in 

which the researcher speaks about the judgment of the gifting for children and he illustrates how this 

justice can be achieved in this gifting, he illustrates what can be excepted for achieving the justice in 
gifting children, then he follows that with the mentioning of the judgment gifting which contains 

preferring after the giver's death. 

In the second  section, the researcher speaks about the judgment of the withdrawal of the father in 
his gifting to his children through three demands where the researcher speaks in details about the 

judgment of the withdrawal of the father in his gifting to his children and the difference of that about the 

judgment of the withdrawal of the mother in her gifting to her children, and he illustrates the conditions 
which the Islamic scientists mentioned relating to this subject, then he concludes the research with 

showing the distinctive  results and the important recommendations which should be taken into 

consideration and being applied.  
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 لصِفَةِ العَينَيِ لربِ  العَالميَ  إثبَاتُ المؤمِنِيَ 
 

 خالد بن ضحوي الظفيري .د
 عضو هيئة تدريس منتدب في جامعة الكويت، كلية الشريعة

 قسم العقيدة والدعوة، ومعلم في دار القرآن.
 
 

تناولت في هذا البحث صفة من صـفا    تعـاا الذاتيـة الـ  دي عليلـا الكتـاب والسـنة، وهـ  البحث. ملخص 
 صفة العينين لله تعاا.

 وقد قمت بتقسيم البحث إا مقدمة وثلاثة مباحث.
 فف  المبحث الأوي ذكر  الأدلة من القرآن ثم من السنة النبوية على إثبا  صفة العينين لله تعاا، وجمعت
بين النصوص الواردة في الإفراد والجمع، ثم ذكر  جملة من أقواي العلماء المتقدمين والمتأخرين في إثبا  هذه الصفة 

 لله تعاا.
ثم في المبحــث النيــاني ذكــر  أقــواي الملــالفين لأهــب الســنة في إثبــا  هــذه الصــفة، وجمعــت في ذلــ   ــبللم 

 أوردوه من أباطيللم، ال  أقاموا عليلا مذهبلم في التعطيب.ال  اعترضوا بها على هذه الصفة، وردد  على ما 
السـنة مـن إنا ـذ بهـذه الصـفة مـن مراقبـة أهـب ويل  ذل  المبحث النيالث في ذكر الآثار والنيمـرا  الـ  ينيلـا 

   تعاا والإقباي على طاعتذ وترك معاصيذ.
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 المقدمة
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  إن الحمد لله نحمده ونستعينه

أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٹ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

(1)
. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ﴿

﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
(2)

. 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ  ﴿

﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ
(3)

. 

، وشر الأمور تاب الله، وخـير الهدي هدي محمد فإن خير الحديث ك

 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 أما بعد:

 ؛وأعلى ما خص بمزيد الاهتمام ،فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام

مدارها على  ولا يرتاب عاقل في أنَّ ،لشرعية المتلقاة عن خير البريةاالاشتغال بالعلوم 

، وأفضل العلوم على الإطلاق علم (4)وسنة نبيه المصطفى ،كتاب الله المقتفى

وبه يحصل تيسير العزيز الحميد، وبه حياة التوحيد، إذ به يكون القول السديد، 

 لقلوب، وتوكل العبد على علام الغيوب.ا

                                 
 .502( آي عمران: 5)
 .5( النساء: 2)
 .75-70( الأحزاب: 8)
 (.8(  من كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري )ص:3)
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نقول قولًا كلياً: إنَّ كل بل « مبيناً أهمية التوحيد: -رحمه الله–قال ابن القيم 

نّ القرآنَ إمّا خبٌر عن شاهدة به، داعية إليه، فإلتوحيد، ل فهي متضمنة القرآنِآية في  

وإمّا دعوةٌ إلى عبادتِه ، الخبري و التوحيدُ العلميُّهالِله وأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، ف

، وإمّا يّالطلبِالإرادي توحيدُ الما يُعْبَدُ من دُونِه، فهو كل ، وخَلْعِ لا شريك لهوحدَه 

وإمّا خبٌر عن  ،ومكملاته التوحيدفهي حقوق ، وأمره أمرٌ ونهيٌ وإلزامٌ بطاعته في نهيِه

به في الآخرة،  يكرمهموما  ،الدنيافي فعل بهم ، وما كرامة الله لأهل توحيده وطاعته

كالِ، من النَّفي الدنيا بهم  فعل، وإما خبٌر عن أهل الشرك وما هفهذا جزاءٌ على توحيد

خَرَج عن حُكمِ التوحيد، فالقرآنُ فهو خبر عمن ، في العقبى من العذاببهم  وما يَحِلُّ

»هموحقوقه، وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائكلّ ه في التوحيد، 
 (7). 

في المتقدمين والمتأخرين مؤلفات العلماء  لبالغة، كثرتالأهمية ا ومن أجل هذه

قصه ويكدّر صفوه، ومع كثره دلائل وما يناقضه وينتقريره، وبيان دلائله وأدلته، 

التوحيد، وكثرة النصوص الواردة فيه من الكتاب والسنة، وأقوال سلف الأمة من 

الأعلام، ومن اقتفى أثرهم، وسار على دربهم، لم يكن الصحابة الكرام والتابعين 

ذلك مانعاً من أن يخوض فيه أقوام، ويلبسون فيه على العوام، وانحرفوا فيه عن 

، فجعلوا كتاب الله وراء ظهورهم، أهل الابتداع، وسلام، إلى أقوال الفلاسفةالإ

ة أنها من ردوها بحج وأولوه على غير تأويله، وإذا جاءتهم سنة عن الهادي 

 .ها لم توافق عقولهم ولا آراءهمالآحاد، لأن

ومن أنواع التوحيد التي كثرت فيها الانحرافات، توحيد الأسماء والصفات، 

فما بين معطلة ومؤولة ومشبهة ومفوضة، لكن أهل السنة والجماعة كانوا على هدى 

                                 
 (. 3/332( مدارج السالكين )7)



 577 خالد بن ضحوي الظفيري

ڎ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎژ لضلالات، وساروا على صراط مستقيم، بين ا

 .[1٠7يوسف: ] ژڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  

ومن صفات الله تعالى التي لم تسلم من التعطيل والتأويل، صفة العينين لله 

تعالى، لذلك آثرت الكتابة في هذه الصفة مقرراً أدلتها من الكتاب والسنة، وناقلًا 

أقوال المخالفين لأهل السنة أقوال سلف الأمة في تقريرها وبيانها، ثم أردف ذلك ببيان 

الصفة  آثار الإيمان بهذهفي ذلك، والرد على شبههم وتأويلاتهم، وخاتماً ببيان ثمرات و

 على العبد الموحّد.

 .«إثبات المؤمني لصفة العيني لرب العالمي»فكان عنوان هذا البحث: 

 وقد قمت بتقسيم البحث على النحو التالي:

 إثبات صفة العيني لله تعالى. المبحث الأول: الأدلة على
 المطلب الأول: الأدلة من القرآن.

 المطلب الثاني: الأدلة من السنة.

المطلب الثالث: الجمع بين النصوص الواردة في صفة العينين من حيث الجمع 

 والإفراد.

 المطلب الرابع: أقوال السلف في إثبات صفة العينين.

 صفة العيني لله وبيان بطلان قولهم.المبحث الثاني: موقف الفرق من إثبات 
 المطلب الأول: موقف الفرق من إثبات صفة العينين.

 المطلب الثاني: الرد على قولهم في صفة العينين لله.

 المبحث الثالث: أثر الإيمان بصفة العيني لله.
 وحيدفالله تعالى أسأل التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم من أهل التَّ

 عاء.ربي لسميع الدُّ إلى يوم الدين، إنَّ يثبتنا عليهأن و والرَّشاد،
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 على إثبات صفة العيني لله تعالىالمبحث الأول: الأدلة 
 على إثبات صفة العيني الأدلة من القرآن المطلب الأول:

ورد إثبات صفة العينين لله تعالى في القرآن في خمسة مواضع، ثلاثة في قصة 

 :، فاللاتي في نوحنبينا ذكر ، وأخرى في  موسىقصة ، وواحدة في نوح 

  ژبح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى تي ثجژقوله تعالى: 

ئە ئو    ئو ئۇ   ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ، وقوله تعالى: [٧٣هود: ]

ئم ئى ئي بج   بحبخ بم   ئې  ئېئى ئى ئى   ی    ی ی ی ئج ئح

ژ ڑ ژ وقوله سبحانه: ، [٧٣المؤمنون: ] ژبى بي تج  تحتخ تم تى

 .[٤١القمر: ] ژ ڑ ک ک     ک   

پ پ ڀ ڀ ژ فهي قوله تعالى:  ، موسىقصة وأمّا التي وردت في 

ڤ ڤ     ڀ  ڀ ٺ     ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ   ٹٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ

 .[٧٣طه: ] ژڦ

ی ئج      ئح ئم ژ فهي قوله تعالى:  ،نا نبيِّذكر وأمّا الآية الواردة في 

 .[١٤الطور: ] ژئىئي بج  بح بخ بم بى

وأنها من  صراحة على إثبات صفة العين لله تعالى، هذه الآيات تدلُّ وكلُّ 

بح ژ :في قوله -رضي الله عنهما-ابن عباس  قال الصفات الذاتية الخبرية،
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»بعين الله ووحيه :قال« :ژبخ بم
رحمه –قال الطبري و .(5)، ونحوه عن قتادة(7)

»بعين الله ووحيه كما يأمرك :يقول«: -الله
(7)

. 
»يربى بعين الله« :قال ژڤ ڤ   ڦ ژ قوله:في بي عمران الجوني أعن و

(7)
. 

 »بمرأى منا«من السلف بلازم الصفة، فقالوا:  ولا يخالف ذلك تفسير من فسرها

»بحفظنا«أو 
-، كما قال الطبري ؛ إذا كان معروفاً بأنّه ممن يثبت الصفات لله تعالى(1٠) 

 د ذكره لنبيه محميقول تعالى «: في تفسير الآية الواردة في نبينا  -رحمه الله

 ؛وامض لأمره ونهيه وبلغ رسالاته ،واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك

ونرى عملك ونحن نحوطك  ،فإنك بمرأى منا نراك :يقول جل ثناؤه، بأعيننافإنك 

 ،وكذلك في قصة نوح ، »فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين ،ونحفظك

: ناصراً له ومسلياً قومه، فقالو ما يصنعه نوح ويبصر يرى  -سبحانه–الله ف

 .ليطمئن ولا يخشى إنك بمرأى منا،

؛ لعينين، ولا من صرف اللفظ عن ظاهرهلصفة اتأويل قبيل الوليس هذا من 

لأنّ في هذه الآيات إثبات الصفة وإثبات لازمها كذلك، فمن كان من السلف ولا 

 فهذا جائز، وإن كان ينبغيمعناها العام ويؤول الصفات فتجوّز وفسّر الصفة بلازمها 

                                 
(، وأخرجـــذ ابـــن أو حـــا  وأبـــو 2/556(، والبيلقـــ  في الأ ـــاء والصــفا  )52/83رواه الطــبري في تفســـيره ) (6)

 (.3/353الشيخ،  ا ظر: الدر المننيور )
 (.52/83(، والطبري في تفسيره )2/803(  رواه عبدالرزاق في تفسيره )7)
 (.52/88(  تفسير الطبري )3)
(، وابــن عســاكر في  ريــخ دمشــ  2/855(، وأبــو  عــيم في الحليــة )2/367الســنة )(  رواه عبــد   بــن أ ــد في 9)

(65/23.) 
( ، وتفســــــير الســــــعدي 3/236(، و)2/337(، وتفســــــير ابــــــن كنيــــــير )7/855(  ا ظـــــر: تفســــــير الســــــمعاني )50)

 (.832)ص:
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 اًين ثبوت الصفة لله تعالى في هذه المواضع عند تفسيرها، ردّا على المعطلة وبيانيتب

المعطلة في تفاسيرهم لا يمرون على  وأنَّ فات، خاصةًنصوص الصِّ للواجب في حقِّ

 هذه الآيات من غير تعطيل ما ورد فيها من الصفات كما سيأتي بيانه.

ها بعين اللازم، ونوإنما يفسر ،المعطلة فهم لا يجعلون للعين معنى الصفة أمّا

فتأويلهم لليد بالملك ، والرحمة بالإحسان، وإن كانت هذه لوازم لتلك الصفات، 

 لكن أهل السنة يثبتون الصفة ولوازمها.

ة وهذا ما يسميه أهل العلم بدلالة الالتزام، فالاسم والصفة لله تعالى لها ثلاث

ثبات ، لكن دلالة المطابقة والتضمن مقدمة في الإ(11)دلالات، مطابقة وتضمن والتزام

لوازمها دون ما  نصوص الصفات لا يُكتفى فقط بذكر نّعلى دلالة الالتزام، لذلك فإ

 ت الصفة المنصوص عليها لله تعالى.دلت عليه من المطابقة والتضمن، مثل بيان ثبو

هـذا الإشـكال ويجيـب عنـه فيقـول:       -رحمـه الله –ويورد العلامة ابن عثـيمين  

قـال:    ژئى ژ ژإذا قال قائل: قـد ورد في تفسـير بعـض السـلف لقولـه تعـالى:       ف«

لأنهـم   لـيس هـذا تحريفـاً،    :الجوابف .؟، فهل يعتبر هذا تحريفاً أم ماذا»تجري بمرأى منا«

مـن شـخص   جـاء  القـول  لـو أن هـذا   و مـع إقـرارهم بـالعين،    »تجري بمرأى منا«يقولون: 

فــإن معنــى  ؛بمــرأى منــاإن المعنــى  :والــذين قــالوا ،لنــا: هــذا تحريــف لق ينكــر العــين،

أن هم يريـدون بـذلك الـرد علـى مـن زعـم       وكـأن  ،هم أنها تجري ونحن نراها بأعينناكلام

 لله.ية أن السفينة تجري في نفس العين، حاشا ظاهر الآ

                                 
، فإن   وهذا معنى قوي بعض السلف: )بمرأى منى(«(: 75(  يقوي ابن عنييمين في القواعد المنيلى )ص:55)

تعاا إذا كان يكلؤه بعينذ لزم من ذل  أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منذ، كما هو معلوم من دلالة 
 .»اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام
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ويـرى أنَّ ذلـك    ،ماعةعلى مذهب أهل السنة والجأما من يتخذ من ذلك مأخذاً 

السـفينة  ظـاهر الآيـة أنَّ   أن نصوص الصفات على ظاهرهـا، و خلاف مذهبهم في إجراء 

بــل  ،الســلف لا يلتزمـون بهــذا  وأنَّ ،باطـل  هـذا لا شــك أنـه إلــزام  ف ،في نفـس عــين الله 

اذهـب فأنـت    :الإنسـان إذا قـال   اللغة العربية، وفي هذا ليس مدلول اللفظ يقولون: إنَّ

ذا إالرجـل   يقـول: إنَّ  ولا أحـد ، عـيني عـن  حظـك ولا تغيـب   في عيني، يعـني أراك ألا 

لفـظ  هـذا مقتضـى    يسول ـ ،أبـداً  يعـني أنـك في نفـس العـين     ،أنت بعـيني : قال لصاحبه

فهـي  السـفينة  أي  ژژ ڑژ  ،لـك ذيـدل علـى منـع    ية ما في الآ ثم إنَّ .اللغة العربية

فكيــف  الــذي خلقــه الله عــز وجــل مــن الأرض والســماء،  في الأرض علــى المــاءتجــري 

هم يتشـبثون بكـل شـيء مـن أجـل      لكـن ، !؟ها تجـري في عـين الله  نيقال: إنَّ ظاهر الآية أ

»التشنيع على أهل السنة
(12)

. 

بعينه، إلا أن  بالحفظ والكلاية اًومما يدلّ على ذلك أنّ العرب لا تصف أحد

يكون من ذوي الأعين، فالشيء الذي ليس له عينين لا يصح أن يقول أو يقال عنه: 

فإن «يحفظك بعينه، أو يراك بعينه. قال الإمام الدارمي رحمه الله ردّاً على المريسي: 

»بحفظنا وكلاءتنا« :أنه قال  ژئم ئىژ :صح قولك عن ابن عباس في قوله
(13)، 

بحفظنا  :يقول ،فمعناه الذي ادعيناه لا ما ادعيت أنت فإن صح قولك عن ابن عباس

لأنه لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بكلاية إلا وذلك الكالي  ؛وكلاءتنا بأعيننا

وإنما  ،من غير ذوي الأعين يوصف بالكلاية شيئاً فإن جهلت فسمِّ ،من ذوي الأعين

                                 
 . (272-275 رح السفارينية )ص: (52)
 ولم أقف عليذ مسنداً.  ( وهذا لا يصح عن ابن عباس 58)
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ولكنه لا يخلو أن  ،من غير نظر وقد يكون الرجل كالياً ،أصل الكلاية من أجل النظر

»فافهم ،عين الله :وكذلك معنى قولك ،يكون من ذوي الأعين
(14). 

هذا المعنى كذلك عند حديثه عن صفة  -رحمه الله–ويبين العلامة ابن القيم 

هو  [ 74المائدة: ] ژى  ئا  ژ فقوله تعالى في حق اليهود »اليد لله تعالى، فقال: 

دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل، وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة، 

كناية عن البخل، ولا [75التوبة: ]ژ ے  ۓژوكذلك قوله في المنافقين 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ژ وكذلك قول: ينفي أن يكون لهم أيد حقيقة، 

المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف،  [27الإسراء: ] ژٿ   ٹ  ٹ  

أسرعكن لحوقاً بي أطولكن «: وذلك مستلزم لحقيقة اليد، ... ومن هذا قول النبي 
»يداً 

هن أطول يداً، فلما سبقتهن زينب إلى أيُّ نَليعلمْ أيديهنَّ خرجنَيُ ؛ فكنَّ(17) 

اللحاق به ولم تكن يدها الذاتية أطول من أيديهن علمن أنه أراد طول يدها بالصدقة 

... ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة إلا في حق من له يد ذاتية، فسواء كان المراد 

اليد الذاتية أو اليد المعنوية فهو مستلزم لثبوت يد الذات، وإن  »أطولكن يداً «بقوله: 

أ طلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة والإحسان، فإن كان في اللفظ ما يعين 

ذلك فهو حقيقة في المراد، وإن لم يكن في اللفظ ما يعينه فهو الكناية المستعملة في 

»اليد لله بوجه من الوجوه المصلحة، فليس في ذلك ما ينفي إثبات حقيقة
 (17). 

                                 
 (.385-2/380(   قض الدارم  على المريس  )53)
 (.2372(، ومسلم )5873(  رواه البلاري )57)
 ( باختصار.967-8/979( مختصر الصواع  المرسلة )56)
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ومرة بصيغة   ژڑژوهذه الآيات جاءت مرة بإثبات الصفة بصيغة الجمع 

وسيأتي بيان وجه الجمع بينها وبين إثبات العينين لله تعالى في مطلب   ژڦژالإفراد 

 مستقل، وإنما المقصود هنا بيان الأدلة من القرآن على إثبات هذه الصفة.

 على إثبات صفة العيني الأدلة من السنة  المطلب الثاني:
على إثبات صفة العينين لله تعـالى فقـد وردت في بيـان     أمّا الأدلة من سنة نبينا 

ففـي  «أنّ الله تعالى منزه عن العور الـذي هـو صـفة الـدجال، قـال الـدارمي رحمـه الله:        

بيـــان أنــه بصــير ذو عيــنين خـــلاف     »ن  الله ليييبأ وعييو إ«: تأويــل قــول رســول الله    

»الأعور
(15)  . 

، وقــد ورد ذلــك في عــدد مــن الأحاديــث عــن رــع مــن صــحابة رســول الله 

بأحاديـث الآحـاد الثابتـة، لكـن      افالحديث من قبيل المتواتر وإن كان تقرير العقيدة جـائزً 

مــن بــاب غلــق البــاب علــى المعطلــة، ســأبين طــرق الحــديث الكــثيرة، وكونــه مــن قبيــل  

 تواتر.الم

ــال:  - ضييالله الله عنا ييا–حييديث عبييدالله بيين ع يير  -1 ــام رســول الله ق في   ق

ِِ كُُُ و ُ إني لأُ « :الناس فَأَثْنَى على اللَّهِ بِمَا هو أَهْل هُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فقـال  وميا مين نيٍَّ    ،نيْ
َِ َُ  قيَوْمَيي ُ  َ  نيُيووْ قيَوْمَيي ُ  ،إلا أنَيْي َِ  :لم ييَقُلْييُ  نيَيٍّق لِقَوْمِيي ِ  وَلَكِيييِ  أَقيُيولُ لَكُييمْ َييي  قيَييوْلاً  ،لقييد أنَيْي

»وَأَنَّ اللَََّّ ليبأ وَِعْوَ َ  ،تيَعْلَُ ونَ أنََُّ  أَعْوَ ُ 
(17).  

                                 
 (.5/827(  النقض على المريس  )57)
 (.569( ، ومسلم برقم )8579رواه البلاري برقم )(  53)
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ــه  ــال --وعن ــنبي     :ق ــدَ ال ــدَّجَّالُ عِنْ ــرَ ال ــال ذُكِ إِنَّ اللَََّّ لا يََْفَييى « :فق
ََ اليدَّاَّالَ أَعْيوَُ  الْعَييِْ  ،-وَأَشَياَ  بييد  إلى عَيْنيِ ِ -عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَََّّ لييبأ وَِعْيوََ   وَإِنَّ الَْ سِيي
َِيَةْ  نَُ  عِنيَبَةْ طاَ »الْيُْ نََ كَأَنَّ عَييْ

(17)
.  
وأن المـراد بهـا هـو مـا      ،إلى عينيه ليـبين معنـى العـين    وتنبه هنا إلى إشارة النبي 

إلى الذهن من حقيقة الصفة المعلومة، مع كونها تليق بالله تعالى وبكماله ورالـه   ريتباد

 وجلاله.

 :يقول على المنـبر  عت رسول الله سم عقبة بن عامر ومثله كذلك حديث 

 .(2٠)وأشار إلى عينيه ،»بصيرْ  ا سميعْ نَ  بيَّ  نَّ إ«

ا هريـرة  ب ـسمعـت أ  :قال بن جُبَيٍر مولى أبي هريرة ميونُس سُلَي يأب حديث وكذا

ــه   ژ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅژ  : ةيقـــرأ هـــذه الآيـــ  ژئۆ  ئۆ  ژ :إلى قولـ

علــى  تَلِيهَــا نــه والــتيذيضــع إبهامــهُ علــى أ  رأيــت رســول الله :قــاي ،[77النســاء: ]

. قـال الإمـام أبـو    (21)هِيقرؤُهَـا ويضـعُ إصـبعي     رأيت رسول الله :قال أبو هريرة ،عينه

يعـني إِنَّ الله سِميـعٌ بصِـيٌر     :رئُق ـقـال الم  :سونبـن ي ـ اقـال  «داود بعد روايتـه للحـديث:   

 . »مِيَّةِههذا رَدٌّ على الجو :دقال أبو داو .بَصَرًامعًا وسَ يعني أنَّ لله

                                 
 (.569)(، ومسلم برقم 6972(  رواه البلاري برقم )59)
 (: )وسنده حسن(.58/878(، وقاي ابن حجر في فتح الباري )57/232(  رواه الطبراني في الكبير )20)
(، 9/582(، والطبراني في الأوسط )5/97(، وابن خزنة في التوحيد )3780( رواه أبو داود في سننذ )25)

ة المسيح الدجاي قاي العلامة الألباني في قص (،58/853وصححذ ابن حجر في الفتح الحافظ ) 
 إسناد حديث أو هريرة صحيح على  رط مسلم وكذا قاي الحاكم والذهبي(.( : )63)ص:
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ولا «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث وإشارة النبي 

فلو كان السمع  ،لا تمثيل الخالق بالمخلوق ،بذلك تحقيق الصفة ريب أن مقصوده

»العلم لم يصح ذلك والبصر
 (22). 

مي رحمه الله دعوى المعطلة أنّ أهل السنة فهموا من وقد نقض الإمام الدار

وا له تُبَّا دعواك عليهم أنهم ثَأمّ :فيقال لهذا المعارض«فقال:  هالحديث تشبيه الله بخلق

 . فقد صدقت وبصراً سمعاً

ه ليس لأنّ ؛ه كذب ادعيت عليهمفإنّ ،ه كعين وكسمعوأما دعواك عليهم أنَّ

فهذا كفر  ،جارح مركب :وأما دعواك أنهم يقولون .ولا كصفاته صفة ،كمثله شيء

كما أثبته  ،ا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييفولكنّ ،لا يقوله أحد من المسلمين

 ،ةة بعد مرّره مرّوهذا الذي تكرّ ،وأثبته له الرسول  ،لنفسه فيما أنزل من كتابه

وقد  ،وتشنيع لا يقوله أحد من العالمين ،حشو وخرافات ،جارح وعضو وما أشبهه

روينا روايات السمع والبصر والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن 

وذكر  ،ا مرفوعوالتكييف عنّ ،ونعني بها كما عنى ،قالفنقول كما  ،رسول الله 

»وتشنيع ،ف منكالجوارح والأعضاء تكلّ
 (23). 

َ  « : قال النبي :قال --حديث أنبأ بن مالي   -2 َِ ميا بعُِيثَ نيٍَّق إلا أنَيْ
َِّابَ  نيَيْييِ  مَكْتيُيوبْ   ،وَِعْييوَ َ  ليييبأوَإِنَّ  بََّكُييمْ  ،  أَعْييوَ ُ ألا إن يي ،أُمَّتيَيُ  الَأعْييوََ  الْكَيي وَإِنَّ بييي عَييْ

َِرْ  »كَا
(24). 

 .- (27)-هُرَييْرَةَ  أبي حديثونحو   -3

                                 
 (.508الأصفلا ية )ص:(  22)
 (.639-2/633 قض الدارم  على المريس  )( 28)
 (.2988(، ومسلم برقم )6752رواه البلاري برقم ) ( 23)
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  .-(27)-حديث سعد بن أبي وقاص و  -4
 .(25)-–حديث عبد الله بن عباس و  -5
 .- (27)-حديث أبي سعيد الخد ي و  -6
  .- (27)-حديث عبادة بن الصامت و  -7
 . (3٠) -–حديث اابر بن عبدالله و  -8
 . - (31)-حديث معاذ بن ابل و  -9

م بكُ  َ  نَّ إِ و ، وَ عْ   أَ وإن  «وهو حديث طويل وفيه: ، حديث أبي أمامة  -01
»و عْ وَِ  يبأَ لَ 

(32)
. 

                                                                                                                                        

(، وأصب الحديث في الصحيحين من 5/882(، والدارم  في النقض )806في المسند )ص: (  رواه الطيالس 27)
 غير لفظة: )وربكم تبارك وتعاا ليس كذل (.

(، قــاي الألبــاني في قصـــة 727)( بــرقم 2/73(، وأبــو يعلــى في المســـند )5726( بــرقم )5/576أ ــد )رواه  (26)
 إسحاق مدلس(.ورجالذ ثقا  لولا أن ابن (: )62المسيح الدجاي )ص:

ابـن حبـان في و (، 87370( برقم )7/390وابن أو  يبة )(، 2533( برقم )5/230( رواه أ د في المسند )27)
الطيالســــــ  (، و 55755( بــــــرقم )55/278(، والطــــــبراني في الكبــــــير )6796( بــــــرقم )57/207صــــــحيحذ )

)وإسـناده صـحيح علـى  ـرط (: 69(، وقاي الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:2673( برقم )5/839)
 مسلم(.

 (. 87367( برقم )7/339ابن أو  يبة في المصنف )(، و 55769( برقم )8/79( رواه أ د في المسند )23)
(، والنسائ  3822( برقم )3/593(، وأبو داود في سننذ )22356( برقم )7/823)( رواه أ د في المسند 29)

(، وقاي 5577( برقم )2/537 مسند الشاميين )الطبراني في(، 7763( برقم )3/359)في الكبرى 
 (: )وإسناده جيد رجالذ كللم ثقا (. 63الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:

(، وقاي 63( برقم )5/76(، والحاكم في المستدرك )87377( )7/333(  رواه ابن أو  يبة في المصنف )80)
 .(: )وإسناده جيد(63الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:

 .(597( برقم )5/70(، وفي الأوسط )558( برقم )20/65الكبير )(  رواه الطبراني في 85)
(، وقد خرَّج الألباني فقرا  الحديث كللا في رسالتذ: )قصة 3077( برقم )2/5879(  رواه ابن ماجة )82)

 المسيح الدَّجاي(.



 577 خالد بن ضحوي الظفيري

 .(33)حديث انادة بن أبي أمية عن  ال  من الأنصا و  -00
 .(34) - -حديث عائشة و  -02
 .(37) - -حديث أسماء بنت يزيد و  -03
(37) - -حديث أم سل ة و  -04

.  

، وهذا ما حقيقةفهذه الأحاديث كلها تدل على إثبات صفة العينين لله تعالى 

 ، فهو كالنص الصريح على أنهما اثنتان، ووجهه: أنّ يفيده نفي العور عنه تعالى

له عينين وأنَّه ذكر علامة فارقة بين الدجال وبين الربّ عز وجل، بأنّ الدجال  النبي 

 .(35)والرب ليس بأعور، ولا عور إلا لذي عينين أعور العين اليمنى،

لله تعـالى   وهـذا الحـديث يـدل علـى أنَّ    «: -رحمه الله–قال الشيخ ابن عثيمين 

ه لو كان لله أكثر من اثنتين، لكان البيـان بـه أوضـح    أنَّ :ووجه الدلالة عينين اثنتين فقط.

ه إذا كـم لـه أعـين؛ لأنَّ ـ   ربَّ لقـال: إنَّ  ؛ه لو كان لله أكثر من عينينمن البيان بالعور؛ لأنَّ

                                 
( برقم 2/730)زوائد الهينيم ( ) (، والحارث في مسنده28787( برقم )7/387(  رواه أ د في المسند )88)

 (.75(، وصححذ الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:733)
(، 6322( برقم )57/287)(، وابن حبان في صحيحذ 23755( برقم )6/77)(  رواه أ د في المسند 83)

 (.60وصححذ الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:
( برقم 2/730(، والحارث في مسنده )زوائد الهينيم ( )27625)(، برقم 6/376(  رواه أ د في المسند )87)

(: )رواه كلذ أ د والطبراني من طرق وفي إحداها: )يكون 7/837قاي الهينيم  في مجمع الزوائد ) (.738)
قبب خروجذ سنون خمس جدب(، وفيذ  لر بن حو ب وفيذ ضعف وقد وث (، وا ظر: قصة المسيح 

 (.76الدجاي للألباني )ص:
(، وقـــاي الهينيمـــ  في مجمـــع الزوائـــد 28/263(، والطـــبراني في الكبـــير )5/508رواه ابـــن خزنـــة في التوحيـــد ) ( 86)

ــان لم أعرفــذ((: )7/875) ، رواه الطــبراني ورجالــذ ثقــا ، إلا أن  ــيخ الطــبراني أ ــد بــن حمــد بــن هفــع الطح 
 (.60وصححذ الألباني في قصة المسيح الدجاي )ص:

 (. 269ينية لابن عنييمين )ص:( ا ظر:  رح السفار 87)
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لله وأيضًا: لو كـان   بين.الدجال ليس برب أَ أنَّ وحُضُوُ صارَ اثنتينكان له أعين أكثر من 

أكثر من عينين لكان ذلك مـن كمالـه، وكـان تـرك ذكـره تفويتًـا للثنـاء         -عز وجل-

كـان لله أكثـر مـن عيـنين     والتمـام، فلـو    الكثرة تدل على القـوة والكمـال   على الله؛ لأنَّ

سول عليه الصلاة والسلام؛ لئلا يفوتنا اعتقاد هـذا الكمـال وهـو الزائـد علـى      نها الرَّلبيَّ

»الاثنتينالعينين 
 (37). 

، ويوردونه في مقام ذكر (37)وأمّا الحديث الذي استدل به بعض أهل العلم

للفظ العينين نصّاً، فهو حديث غير صحيح، وبيان ذلك: عن إبراهيم بن  النبي

 قال رسول  :يقول عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت أبا هريرة يزيد الخوزي 

َإذا التفت قال  ،عز  وال  ن عيي  الرَّحْ نَّ العبد إذا قام إلى الصلاة َإن   بي إ« : الله
ابن آدم أقبل إليَّ َأنا خيْر مم ن  ،إلى من تلتفت إلى من هو خير ل  مي   :ل  الرب  

»تلتفت إلي 
(4٠). 

كما قال  »متروك الحديث«مدار إسناد هذا الحديث على إبراهيم الخوزي وهو: ف

، وهو يفيه إبراهيم بن يزيد الخوز«: يقال الهيثمو. (41)ابن حجر في التقريب

                                 
 (.5/858(  رح الواسطية )83)
(: 5023(، وقاي العلامـة الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة بـرقم )5/276( ذكره ابن القيم في الصواع  المرسلة )89)

وأورده ابن القيم في الصواع  المرسلة بلفظ العقيلـ ، سـاكتاً عليـذ، ولـيس  يـد، ولـذل  أوردتـذ لأبـين حقيقـة )
 حالذ(.

(، والنيعلبي في تفسيره 755(، وابن أو الد يا في التلجد وقيام الليب )ص:5/70(  رواه العقيل  في الضعفاء )30)
وأبو يعلى في إبطاي التأويلا  (، 5/530)(، وابن  صر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 7/83)

 دي الر ن(.( غير أن  فيذ: )بين ي5/263البزار كما فى كشف الأستار )(، و 837)ص:
وقاي أ د: )متروك الحديث(، وقاي ابن معين: )ليس بنيقة، وليس بش ء(، وقاي أبو زرعة وأبو حا : (  35)

)منكر الحديث، ضعيف الحديث(، وقاي النسائ : )متروك الحديث(. ا ظر: تهذيب التلذيب لابن حجر 
(5/577.) 
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»ضعيف
»ضعيف جدّاً«، وقال العلامة الألباني: (42)

هذا الحديث لا  فُعْوضَ، (43) 

يقدح في ثبوت العينين لله؛ لأنّها وردت في الأحاديث السابقة في نفي العور عن الله 

 تعالى كما بينت ذلك.

 من حيث الج ع والإَرادالمطلب الثالث: الج ع بي النصوص الوا دة في صفة العيني 
سبق أن ذكرت النصوص الواردة في الكتاب والسنة على إثبات صـفة العيـنين لله   

الأعين مجموعـة  ف ـ       ژ بم ژتعالى، وأنّ بعضها ورد بصـيغة الجمـع مثـل قولـه تعـالى:      

ڤ ڤ    ژ ، وورد بصــيغة الإفــراد كمــا في قولــه تعــالى:    مضــافة إلى ضــمير الجمــع  

، وورد بصيغة التثنية وهذا معلـوم  المفردفذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير ، ژڦ

ثبـات عـين   إ صـريح في أنـه لـيس المـراد    «من نفي العور عـن الله تعـالى، قـال ابـن القـيم:      

»كـبيراً  تعـالى الله عـن ذلـك علـواً     ،ظـاهرٌ  ورٌـذلك ع ـ فإنَّ .دة ليس إلاـواح
ووردت  .(44) 

 بيانه.الضعيف وقد سبق  ذلك نصّاً في حديث أبي هريرة ـالتثنية ك

، (47)نصوص القرآن إثبات أعين كثيرة في وجـه واحـد   وقد زعم المعطلّة أنّ ظاهر

 أنَّ :دعـوى الجهمـي   نّإ«وهذا باطـل عقـلًا وشـرعاً ولغـة، قـال ابـن القـيم رحمـه الله:         

كـثيرة علـى    وأعينـاً  ،كثيرة على جنب واحـد  لله سبحانه أيدياً على أنَّ ظاهر القرآن يدلُّ

ظـاهر القـرآن ولا باطنـه علـى      ولا يـدلُّ  ،للقرآن وتنقص لـه وذم  (47)عضه ،وجه واحد

                                 
 (.2/30) مجمع الزوائد(  32)
 (.5023برقم ) (  سلسلة الأحاديث الضعيفة38)
 (.279-5/273الصواع  المرسلة )(  33)
( سيأتي ذكر أقوالهم في ذل ، وقد ذهب ابن حزم إا إثبا  أنَّ   تعاا لذ عين وأعين ولا يصح أن  يقاي لذ 37)

 (.83-5/88عينين، كما في المحلى )
 (.58/757(  العضذ: القالة القبيحة. ا ظر: لسان العرب )36)
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 ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان المخبر بـه منفـراً   ،ولا فهمه من له عقلٌ ،ذلك بوجه ما

»لهم إلى الطعن عليه ومطرقاً ،ين عن الإيمان بالله ورسولهللمدعوّ
 (45). 

أنّ لله تعـالى عيـنين   ، مـع اعتقـادهم   (47)وقد رع أهل العلم بين هذه النصـوص 

 التثنية وصيغتي الإفراد والجمع: يق بكماله تعالى، فيكون الجمع بينتل

 وا  الج ع بي التثنية والإَراد أولًا:
 لله ثبت ما كلَّ فيتناول مُّعُيَ المضافَ المفرد لأنية والإفراد؛ التثن لا معارضة بين

المفرد المضاف كالجمع في «قال ابن حجر رحمه الله:  .(47)أكثرَ أو كانت واحدةً عين من

»إفادة التعدد
. وهذه القاعدة يقرّ بها كثير من المتكلمين كالرازي والزمخشري (7٠)

، لكن لما كانت المسألة حول الصفات حصلت لهم الغشاوة وتناسوا (71)وغيرهما

 .، وأ عجمت قلوبهم وألسنتهمعلومهم ولغتهم

وهذا كثير في القرآن، يذكر الله اللفظ المفرد المضاف ويريد به التعدد، كقوله 

، فأفرد لفظ النعمة والمراد بها [٤٤النحل: ]ژ  ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژتعالى: 

والمراد ، [٧٣الجاثية: ]ژ  ې ې       ې  ې ىژ نعم كثيرة، وكذا قوله تعالى: 

ٹ ڤ     ڤ ژ ، وكقوله تعالى: (72)ريع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم

                                 
 (.5/273المرسلة )(  الصواع  37)
(، 60-79(، وفتح رب البرية لابن عنييمين )ص:262-5/273ا ظر: الصواع  المرسلة لابن القيم )( 33)

 .(820-857والصفا  الإلهية لمحمد أمان الجام  )ص:
 (.79(  ا ظر: فتح رب البرية )ص:39)
 (.3/627( فتح الباري )70)
 (.823(، والتمليد للأسنوي )ص:5/520ى السبك  )(، وفتاو 2/897( ا ظر: البحر المحيط لأو حيان )75)
 (. 85(، وتفسير السعدي )ص:2/7( ا ظر: البرهان في علوم القرآن للزركش  )72)
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، فأفرد لفظ اللسان [٣٤المائدة: ]ژ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ

 مع أنهما مثنى.

وهذا أيضاً مستعمل كثيراً في لغة العرب في لفظ العين وغيره، يقول ابن القيم: 

أفعل هذا  :كما يقول القائل ،وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا«

 ،واحدة ولا يريد به أن له عيناً ،وأحمله على عيني ،وأجيئك على عيني ،على عيني

»أخرقَ دَّفلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام المخلوق لعُ
هل يفهم من قول و«ويقول:  (73) 

إلا ذهن أقلف  ،أنها عين واحدة ليس إلا .اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام :الداعي

»وقلب أغلف
 (74). 

 : وا  الج ع بي التثنية والج عثانياً 
أما وجه الجمع بين التثنية والجمع، فعلى قول من يقول: إنّ أقـلّ الجمـع اثنـان،    

فلا اختلاف بين التثنية والجمـع، إذ التثنيـة داخلـة في الجمـع وجـزء منـه، وهـذا مـذهب         

 :(77)الإمام مالك بن أنس على المشهور عنه، يقول في مراقي السعود

ــتهر أقــــــل «  معنــــــى الجمــــــع في المشــــ

 
 »الاثنـــــان في رأي الإمـــــام الحمـــــيري   

وهـو قـول رهـور العلمـاء،     قـول: إنّ أقـل الجمـع ثلاثـة،     يعلى قول مـن   أمّاو 

 »نـا «والمناسـبة لـه، وهـو    فيكون رـع المثنـى هنـا مـن بـاب المشـاكلة للفـظ المضـاف إليـه          

واهد متعـددة في  وللمشـاكلة ش ـ ،        ژ بم ژفي قولـه:   المجموعة رع تعظـيم لله تعـالى  

 كتاب الله تعالى.

                                 
 (.5/277( الصواع  المرسلة )78)
 (. 5/279( الصواع  المرسلة )73)
(. والمقصود بالإمام الحميري أي الإمام 207)ص: ( مراق  السعود إا مراق  السعود لمحمد الأمين الجكني77)

 مال . 
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لفــظ القلــب ، فجمــع [١التحررر: : ]ژ  ک ک     گ     گ گ گ ڳژ كقولــه: 

 مع أنهما قلبان لا غير.

 ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ           ڭ  ۇ ۇ ژ: وقـــــــال ســـــــبحانه

 لك رع لفظ السوأة مع أنهما مثنى.، فكذ[٧٢الأعراف: ]

 . [٧٤المائدة: ] ژٺ ٺ ٺ  ٿ ژ وكذا قوله تعالى: 

ــالى:   ــه تع ــين  [٤٤النسررا : ]ژ  ې ې       ې ې    ى ىژ وقول ــال الأم ، ق

والمراد بالإخوة اثنان فصـاعداً كمـا عليـه الصـحابة فمـن بعـدهم       «الشنقيطي رحمه الله: 

»خلافاً لابن عباس
 (77). 

 .ومعلوم أنّ له طرفين، [٤٧٢طه: ] ژڳ ڳ  ژ 
 ، وكقول الشاعر:واقطع ألسنتهما ،ضرب أعناقهمااومن كلام العرب: 

ــي لا تهلــــك نفوســــكما أســــى   «  خليلــ

 
ــى     ــت أسـ ــه دهيـ ــا بـ ــا فيمـ ــإن لهمـ »فـ

 (75) 

فالأحسـن   أو مضـمراً  وأما إذا أضيفت العين إلى اسـم الجمـع ظـاهراً   «قال ابن القيم:  

ٻ     ژ  :كقولـه  ،وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليـد المضـافة إلى المفـرد   ...  رعها مشاكلة للفظ

وإن أضـيفت إلى ضـمير رـع    ، [٦٢آل عمران: ]ژ ڱ     ڱژ  و ،[1: ]الملك ژٻ

ــه  ــت كقولـ ــس: ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ  :رعـ ــذلك، [51يـ  وكـ

ــه    ــد والعــين إلى اســم الجمــع الظــاهر كقول ــروم: ] ژئى  ئي               بج  بح   ژ  :إضــافة الي ال

» [ 71 الأنبياء:] ژڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ ژ  :وقوله، [41
(77). 

                                 
 . (7/333أضواء البيان ) (76)
 (. 7/333( ذكره الشنقيط  في أضواء البيان )77)
 (.5/67مختصر الصواع  )(  73)
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لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيتـه ورعـه، بحسـب أحـوال     إن «وقال: 

المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسـم رـع   

 ..ظــاهر أو مضــمر رعــوه، وإن أضــافوه إلى اســم مثنــى فالأفصــح مــن لغــتهم رعــه. 

والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغـة العجـم والطمـاطم والأنبـاط الـذين أفسـدوا الـدين        

وتلاعبــوا بالنصــوص وجعلوهــا عرضــة لتأويــل الجــاهلين، وإذا كــان مــن لغــتهم وضــع 

لأن يوضـع  ف ـَ ؛ولا لبس هناك يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين الجمع موضع التثنية لئلا

أولى بـالجواز، يـدل عليـه أنـك لا      كان المضاف إليه مجموعاً الجمع موضع التثنية فيما إذا

بأعيننـا   بس على السامع قول المـتكلم: نـراك  تولا يل ،تكاد تجد في كلامهم عينينا ويدينا

ــذك بأيــدينا  ــه الأرض عيونــاً     ونأخ ــر علــى وج ــم منــه بش كــثيرة علــى وجــه    ، ولا يفه

»واحد
(77). 

نّ الأشعري نفسه لم يفهم هذا الفهم فقد قال ابن القيم بعد أن نقل إثبات حتى إ

فهذا الأشعري والناس قبله وبعـده ومعـه لم يفهمـوا    «الأشعري لصفة العينين لله تعالى: 

كـثيرة علـى شـق     أيـدياً  (الأيـدي )ولم يفهمـوا مـن    ،كثيرة على وجه أعيناً (الأعين)من 

وإنمـا قصـد هـذا     ،لقـرآن وادعـى أن هـذا ظـاهره    حتى جاء هذا الجهمـي فعضـه ا   ،واحد

له من أهـل السـنة والحـديث وهـذا شـأن الجهميـة في       عه وضلَّوأمثاله التشنيع على من بدَّ

»القديم والحديث وهم بهذا الصنيع على الله ورسوله وكتابه يشنعون
 (7٠).   

بل إن فهم هـؤلاء المعطلـة مـن أنّ ظـاهر النصـوص يفيـد كثـرة الأعـين في الوجـه          

أيهــا إنــك «ة ثلاثــة، قــال ابــن القــيم: الواحــد يشــبه فهــم النصــارى الــذي جعلــوا الآله ــ

الجهمي في فهمك عن الله أن ظاهر كلامه إثبات أيد متعـددة علـى جنـب واحـد وعيـون      

                                 
 (.78-5/75(  مختصر الصواع  )79)
 (. 5/262( الصواع  المرسلة )60)
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متعددة في وجه واحد قد ضاهيت النصـارى الـذين احتجـوا علـى تثليـثهم وإثبـات آلهـة        

»وأمثاله [43ق: ] ژہ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ژ  :متعددة بظاهر قوله
 (71). 

الجمـع والإفـراد مـع التثنيـة،     ذلك أنّه لا تناقض ولا اختلاف بين صـيغتي  بفتبين 

، يزول الإشكال الذي علّقه المعطلـة في أذهـانهم، ولبسّـوا علـى أتبـاعهم الجهـال       وبهذا

التنزيـه،  نّ فيـه  ثبات أعين كثيرة، فلجئوا إلى التعطيل، وزعمـوا أ وجعلوا ظاهر القرآن إ

 ن من تلبيس وتأويل المعطلة.والله ورسوله بريئا

 أقوال السلف في إثبات صفة العي المطلب الرابع:
صـفة   ثبـات العيـنين لله تعـالى علـى حقيقتهـا،     أرع أهل السنة والجماعـة علـى إ  

تليـق بكمالـه ورالـه، وهـذا الإرـاع مسـتمد مـن النصـوص          ،ذاتية ثابتـة لله سـبحانه  

وسـأذكر في هـذا المطلـب أقـوال      بات هـذه الصـفة ممـا سـبق بيانـه وتفصـيله.      الدالّة على إث

السلف التي فيها إفراد صـفة العـين أو تثنيتهـا، وكلـها متفقـة لا تعـارض بينهـا في إثبـات         

ــة      ــه في الجمــع بــين النصــوص الــواردة بــالإفراد والتثني العيــنين لله تعــالى، كمــا ســبق بيان

 والجمع.

أقوال كثيرة في إثبات هذه الصفة لله تعالى، فمـن  م لهلسلف رحمهم الله تعالى فا

 ذلك:

بح ژ: في قوله »هـ77ت:« -رضي الله عنهما-ما ورد عن ابن عباس 

»بعي الله ووحي « :قال       ژبخ بم
»هـ117ت:« ، ونحوه عن قتادة(72)

وعن .(73) 

»بعين الله ورحمته« :»هـ114ت:« عطاء
(74). 

                                 
 (. 5/267( الصواع  المرسلة )65)
 ( تقدم تخريذ.62)
 ( تقدم تخريذ.68)
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قال: أشار بيده إلى  ژژ ڑژ وعن عطاء عن ابن عباس كذلك في قوله: 

  . وهذا فعل صريح في إثبات أنَّ لله عينين حقيقة.(77)عينيه

ما كان قوم قط على أمر ولا حال إلا كانوا بعين الله، وإلا كان «: وعن قتادة

»عليهم شاهد من الله عز وجل
 في قوله: »هـ127ت:« بي عمران الجونيأعن و. (77)

»يربى بعين الله« :قال ژڤ ڤ   ڦژ
»تغذى على عيني«، وعن قتادة: (75)

(77) ،

«ولتعمل على عيني»وعن أبي نهيك: 
أنت »: »هـ17٠ت: «وقال ابن جريج، (77)

«بعيني إذ جعلتك أمك في التابوت ثم في البحر وإذ تمشي أختك
(5٠). 

لا يقولن أحدكم: نعّم الله بك عينا، فإن الله لا «قال:  »هـ77ت:« وعن مطرف

»أنعم الله بك عينا ينعم عينه بأحد، وليقل:
عن عون بن عبدالله و .(51)

ولكن  ،فإن الله لا ينعم بشيء ،م الله بك عيناًلا يقولن أحدكم نعّ« :قال»هـ12٠ت:«

»فإنما أنعم أقرَّ ،أنعم الله بك عيناً :ليقل
(52)

.  

يسأله عن صفات الله  »هـ114ت:«ولّما قدم الجعد بن درهم على وهب بن منبّه 

ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين، يا جعد لو «تعالى، قال له: 

                                                                                                                                        

 ( وفي إسناده عنيمان بن عطاء وهو ضعيف.6/2026( رواه ابن أو حا  في تفسيره )63)
  (. 8/355اعتقاد أهب السنة والجماعة )( رواه اللالكائ  في 67)
 ( وعزاه لعبد بن  يد.6/288(، وذكره السيوط  في الدر المننيور )3/2677( رواه ابن أو حا  في تفسيره )66)
 تقدم تخريذ. (67)
( وعزاه السيوط  في الدر المننيور 7/2322(، وابن أو حا  في تفسيره )3/238( رواه عبدالرزاق في تفسيره )63)

 ( كذل  إا ابن المنذر.7/763)
 ( إا ابن أو حا .7/763(، وعزاه السيوط  في الدر المننيور )56/562( رواه الطبري في تفسيره )69)
 (.56/562تفسيره ) ( رواه ابن جرير في70)
 (.2/208(  رواه أبو  عيم في الحلية )75)
 (.200(  رواه ابن أو الد يا في الصمت وآداب اللسان )ص:72)
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ثم لم يلبث جعد  »لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً وعيناً ووجهاً لما قلنا ذلك، فاتق الله

 .(53)أن ق تل وصلب

قيل لإبراهيم بن  :خلف بن تميم حدثنا عبد الجبار بن كثير قال ويروى عن

يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا  :فنادى !.هذا السبع :»هـ172ت:« أدهم

قولوا « :فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال ،فضرب بذنبه وولى مدبراً ،يعني فاذهب

وارحمنا بقدرتك  ،وأكنفنا بكنفك الذي لا يرام ،احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم

»ولا نهلك وأنت الرجاء ،علينا
 (54). 

رسالة ماتعة  »هـ17٠:ت« -رحمه الله–بن الماجشون  العزيزلإمام عبد ول

 ومن الصفات التي ذكرها صفة العينين ،في الرد على الجهمية وإثبات الصفاتطويلة 

(57)لله تعالى
. 

 لله أسماء وصفات جاء بها« :»هـ2٠4ت:« -رحمه الله–وقال الإمام الشافعي 

إلى أن  ،»من خلق الله قامت عليه الحجة ردها أمته لا يسع أحداً كتابه وأخبر بها نبيه 

ئو  ئۇ  ژ  :نحو إخبار الله سبحانه إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله« :قال

                                 
( وعزاه لابن 9/832(، وابن كنيير في البداية والنلاية )590(  ذكره الصابوني في عقيدة السلف )ص:78)

 عساكر.
(، والقزويني في التدوين 238في كراما  الأولياء )ص: (، واللالكائ 3/3( رواه أبو  عيم في الحلية )73)

( 5/279(، وذكره ابن القيم في الصواع  المرسلة )6/859(، وابن عساكر في  ريخ دمش  )2/336)
ال  لا تنام( أنها عين واحدة ليس إلا ذهن احرسنا بعين  وهب يفلم من قوي الداع : )الللم وقاي معلقاً: )

 أقلف وقلب أغلف؟!(.
( في القسم المتمم للرد على الجلمية، وقاي  يخ الإسلام في بيان تلبيس 8/68( رواها ابن بطة في الإبا ة  )77)

(: )وابن الماجشون هذا قاي في كلامذ المشلور عنذ الذي رواه ابن بطة وغيره بأسا يد 2/566الجلمية )
 (.535ص:(، والذهبي في العلو )7/32صحيحة(، وصححلا كذل  في مجموع الفتاوى )
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ژ ئۇ   ئۇ  ئۆژ : بقوله وأن له يميناً ،[74المائدة: ] ژئۇ

 ،[٨٨]القصص: ژ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  :له وجها لقوله وأن ،[75الزمر: ]

 : لقوله له قدماً وأنَّ ،[25الرحمن: ] ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  :وقوله

»َياا قدم  حتى يضع الرب  «
 ه يضحك من عبده المؤمن لقوله وأنَّ ،يعني جهنم (57) 

ه يهبط كل ليلة إلى وأنَّ ،(55)إنه لقي الله وهو يضحك إليه ،للذي قتل في سبيل الله

إذ ذكر  ه ليس بأعور لقول رسول الله وأنَّ ،بذلك سماء الدنيا لخبر رسول الله 

»إن  أعو  وإن  بكم ليبأ وعو « :الدجال فقال
(57)

. 

في كتاب التوحيد من صحيحه بقوله:  »هـ277ت:«ب الإمام البخاري وقد بوَّ

ژ ژ  :وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ،تُغَذَّى ژڤ ڤ   ڦ ژ :بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى«

»ژڑ
 .» إن   بكم ليبأ وعو « :، وأورد فيه حديث(57)

ثم إنه بوب على أكثر ما تنكره «قال الذهبي معلقاً على تبويب البخاري: 

محتجا بالآيات والأحاديث فمن ذلك قوله  والعينينالجهمية من العلو والكلام واليدين 

ۉ  ۉ  ژ : قوله وباب، [1٠فاطر: ] ژې  ې  ى  ىژ : باب قوله:

وجل مع  باب كلام الرب عز، ژڤ ڤ   ڦژ :باب قوله، [٥٧]ص:   ژې

                                 
 (. 2336(، ومسلم )3767( رواه البلاري )76)
 (.5390(، ومسلم )2675( رواه البلاري )77)
ةِ الْفُحُويِ «أبو الحسن حمَّد بن عبد الملِ  الكرج  في كتابذ الَّذي َ َّاهُ (  ذكره 73) الْفُصُويُ في الُأصُويِ عَنْ الأئَمَِّ

(، وأبو الحسن 3/532، و قلذ عنذ  يخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )»إلْزاَمًا لِذَوِي الْبِدعَِ وَالْفُضُويِ 
 =(، وعزاه ابن حجر50/79عل  بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافع  و قلذ الذهبي في السير )

(، ولم أقف عليذ في كتاب ابن أو حا  58/307إا مناقب الشافع  لابن أو حا  كما في فتح الباري )
م لذ الكوثري!.الم  طبوع الذي حققذ عبدالغني عبدالخال  والذي قد 

 (.6/2697(  صحيح البلاري )79)
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ونحو ذلك مما إذا تعقله اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف  ،الأنبياء

(7٠)الكلم عن مواضعه
«. 

باب ذكر إثبات العين لله « :»هـ311ت:« -رحمه الله–وقال الإمام ابن خزيمة 

 وعلى لسان  ،ته الخالق البارئ لنفسه في محكم تنزيلهعلى ما ثبّ -جل وعلا-

بح بخ ژ :-صلوات الله عليه-لنبيه نوح  -عز وجل-قال الله ، نبيه 

وقال ، [٤١القمر: ] ژژ ڑژ   :وقال جل وعلا ،[٧٣هود: ] ژبم      بى

  ژڤ ڤ   ڦ ڦ   ٹ  ٹ ڤ ڤژ :في ذكر موسى -عز وجل-

 .[١٤الطور: ] ژی ئج      ئح ئم ئىژ  :وقال ،[٧٣طه: ]

ت الخالق البارئ لنفسه من لخالقه وبارئه ما ثبّفواجب على كل مؤمن أن يثبت 

ما قد ثبته الله في محكم  -تبارك وتعالى-من ينفي عن الله  :وغير مؤمن ،العين

ٿ   ٹ     ژ  :في قوله -عز وجل-عنه  الذي جعله الله مبيناً ببيان النبي  ،تنزيله

فكان  ،أن لله عينين النبي  فبين ،[44النحل: ] ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

مقروء في المحاريب  ،هو مسطور بين الدفتين يالذ ،لبيان محكم التنزيل بيانه موافقاً

»والكتاتيب
(71)

 ثم ذكر الأدلة الواردة في ذلك.. 

وقال في موضع آخر مبيناً أن إثبات العينين لله تعالى هو مذهب علماء أهل السنة 

 ،ونذكر بهت الجهمية وزورهم ،فاسمعوا يا ذوى الحجا ما نقول في هذا الباب«قاطبة: 

ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم  ،وكذبهم على علماء أهل الآثار

فاسمعوا ما أقول وأبين  ،نهم مشبهةأالجهمية على علمائنا  بتزوير ،وبرأهم منه ،عنه

                                 
 (.536(  العلو للذهبي )ص:30)
 (.97-5/96التوحيد لابن خزنة )(  35)
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يبهتون لة هؤلاء المعطِّ تعلموا وتستيقنوا بتوفيق خالقنا أنَّ ،من مذاهب علمائنا

»ويرمونهم بما الله نزههم عنه ،العلماء
(72)

ثم ذكر كلاماً نفيساً في الفرق بين عين  .

 الخالق وعين المخلوق، سأذكره بتمامه في الرد على تأويلات المعطلة فلينظر هناك.

في بيان اعتقاد  »هـ351ت:« الإسماعيليأحمد بن إبراهيم الحافظ أبو بكر قال و

كما قال  ،تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلامفهو « أئمة الحديث:

هذا «ثم قال في آخر الكتاب:  » ژ بح بخ بمژو، ژڤ ڤ   ڦژ :تعالى

أصل الدين والمذهب اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة 

»ولا تفرقوا عنهولم يخفوا إلى مكروه في دين فتمسكوا معتصمين بحبل الله ريعا 
(73). 

أنها من الصفات  »هـ377ت:« -رحمه الله–الإمام ابن أبي زمنين ويذكر 

(74)الثابتة لله
. 

سياق مـا دل مـن كتـاب    «بعنوان:  (77)باباً »هـ417ت«وقد بوّب الإمام اللالكائي 

ــنين      الله عــز وجــل وســنة رســوله    ــى أن مــن صــفات الله عــز وجــل الوجــه والعي عل

ه أنَّ :»أعيننا«في تفسير  وأورد الأدلة على ذلك، وروى بإسناده عن ابن عباس »واليدين

 .لى عينيهإأشار 

 :(77)في نونيتهالقحطاني وقال الإمام 

 تْتَا أَمَكَ فاتِالصِّ اديثَأحَ رْرِأمْ«

   

 

 من غير تأويل ولا هذيان 

   

                                  
 (.5/553)(  كتاب التوحيد لابن خزنة 32)
 (. 89( اعتقاد أهب السنة للإ اعيل  )ص:38)
 (.60زمنين )ص:(  أصوي السنة لابن أو 33)
 (. 8/352( في كتابذ اعتقاد أهب السنة والجماعة )37)
 . (36)ص: (36)
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 هو مذهب الزهري ووافق مالك

   

 

 وكلاهما في شرعنا علمان 

   

 

 لله وجه لا يحد بصورة

   

 

 »ولربنا عينان ناظرتان 

   

 

 -رحمه الله–ونقل الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 

وغيرها من الصفات  إراع أهل الحديث على إثبات صفة العين لله تعالى »هـ447ت:«

(75)والوقوف في ذلك على النصوص
. 

كلام في إثبات صفة  -رحمه الله– »هـ477ت:«يعلى الحنبلي وللقاضي أبي 

 .(77)العينين لله تعالى في كتابه إبطال التأويلات

الأربعين في دلائل في كتابه  »هـ471ت:«وبوّب أبو إسماعيل الهروي 

إن  «، وذكر فيه حديث: »العينين له تعالى وتقدس إثباتباب «باباً بعنوان:  (77)التوحيد
 .» بكم ليبأ وعو 

في شرح  -رحمه الله– »هـ717ت:« البغويالحسين بن مسعود الإمام  ذكرو

فهذه ونظائرها «قال: صفة العين ضمن رلة من الصفات الثابتة لله تعالى و السنة

ها على ظاهرها، معرضاً صفات لله تعالى ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارُ

 شبه شيءٌري سبحانه وتعالى لا يُفيها عن التأويل، مجتنباً عن التشبيه، معتقداً أنَّ البا

 شبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: الخلق، كما لا تُ من صفاته صفاتِ

، وعلى هذا مضى سلف [11الشورى: ] ژٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹژ 

تلقوها ريعاً بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل  ،ةوعلماء السنَّ ،الأمة

                                 
 (.563-562( عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني )ص:37)
 (.833-837(  إبطاي التأويلا  )ص:33)
 (.67-63( )ص:39)
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فيها إلى الله عز وجل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن  (7٠)كلوا العلموالتأويل، ووَ

  ژۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :فقال عز وجل ،اسخين في العلمالرَّ

» [5عمران:]آل 
 (71). 

في اعتقاده  »هـ727ت:«الفراء يعلى الحسين محمد بن أبي ل كذلك أبو وقيو

 .(72) واستدل بحديث الدجّال يثبتها لله تعالىضمن الصفات التي 

في ذلـك كـثير    (74)، وتلميذه العلامة ابن القـيم (73)وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية

في منظومتـه   »ه ــ1177ت:«جداً، ومن أثبت هذه الصفة لله تعالى: العلامـة السـفاريني   

، (77)وعلق عليهـا العلامـة عبـدالرحمن بـن قاسـم      »الدرّة المضية في عقد الفرقة المرضيَّة«

وسئل أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب، والشيخ حمـد بـن ناصـر رحمـه الله تعـالى، عـن       

الحمــد لله رب «: ومنهــا صــفة العيــنين فقــالوا   آيــات الصــفات، الــواردة في الكتــاب،    

ئمتهـا مـن   العالمين، قولنـا فيها: ما قـال الله ورسـوله، ومـا أرـع عليـه سـلف الأمـة وأ       

، ومن اتبعهم بإحسان، وهو: الإقرار بذلك، والِإيمان من غـير  أصحاب رسول الله 

»تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الِإمام مالك
 (77). 

                                 
 ( أي: علم الكيفية.90)
 .(57/277)(، ا ظر كذل  575-5/563(   رح السنة للبغوي )95)
 (.85-80اعتقاد أو يعلى )ص:( 92)
 (.2/20(، وبيان تلبيس الجلمية )8/5053(  ا ظر منيلًا: التسعينية )98)
(، وحادي الأرواح 58/27، وما بعدها(، وحا ية سنن أو داود )5/238(  ا ظر منيلًا: الصواع  المرسلة )93)

 (.52-55)ص:
 (.32(  حا ية الدر ة المضية )ص:97)
 (.8/58الدرر السنية )(  96)
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»هـ1337:« العلامة طاهر الجزائري كذلكو
–الشيخ عبدالرزاق عفيفي ، و(75)

الإراع  -رحمه الله-ابن عثيمين  ، وحكى العلامة(77)في فتاويه -رحمه الله

 .(1٠٠)ةوأقوال أهل السنة المتقدمين والمتأخرين في ذلك كثير، (77) على ذلك

بل حتى كثير من محققي المتكلمين المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية لله تعالى 

أي: أهل –ولا اختلاف بينهم أيضاً «ابن رشد القرطبي: فة العينين، يقول صك

جواز إطلاق القول بأن لله يدين ووجهاً وعينين، لأنَّ الله وصف بذلك في  -القبلة

نفسه بكتابه، فوجب إطلاق القول بذلك، والاعتقاد بأنها صفات ذاته من غير تكييف 

ولا تشبيه ولا تحديد، إذ لا يشبهه شيء من المخلوقات، هذا قول المحققين من 

 المتكلمين.

الصفات الخمس، وقالوا: لا يجوز أن وتوقف كثير من الشيوخ عن إثبات هذه 

يثبت في صفات الله ما لم يعلم بضرورة العقل، ولا بدليله، وتأولوها على غير 

ظاهرها، فقالوا: المراد بالوجه الذات كما يقال وجه الطريق ووجه الأمر ذاته ونفسه، 

أي  »بيدي«والمراد بالعينين إدراك المرئيات، والمراد باليدين النعمتين، وقال تعالى: 

ين أثبتوها ِوالصواب قول المحققي الببعض، ليدي، لأن حروف الخفض يبدل بعضها 
»صفات لِات  تعالى

(1٠1)
. 

                                 
 (.23–27( الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية للعلامة طاهر الجزائري )ص:97)
 (.5/579(  فتاوى ورسائب  احة الشيخ عبدالرزاق عفيف  )93)
 (.287-283)ص: عقيدة أهب السنة والجماعة(  99)
(، و رح 582ار )ص:(، والاعتقاد الخالص لابن العط528( ا ظر أيضاً: الرسالة الوافية للداني )ص:500)

(، والصفا  الإلهية للعلامة 23/896(، مجموع فتاوى العلامة ابن باز )553الواسطية لللراس )ص:
 (.820-857الجام  )ص:

 (.56/305(  البيان والتحصيب لابن ر د )505)
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واستقر عليه  ،هذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري نفسه الذي ذهب إليه أخيراًو

فإن  :أما بعد«: »الإبانة عن أصول الديانة«في كتابه وسار عليه المحققون من أتباعه، يقول 

مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد  ،من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر كثيراً

به الله  نزللم يُ لوا القرآن على آرائهم تأويلًاوَّفتأَ ،رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم

ولا عن السلف  ،ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ،ولا أوضح به برهاناً ،لطاناًسُ

مع قوله  (1٠3)انوأنكروا أن يكون له عين«وذكر مما أنكره المعطلة: ، (1٠2) »المتقدمين

(1٠4) [14: القمر]ژژ ڑژ  :سبحانه
قولنا «ثم بين عقيدة أهل الحديث بقوله: ، 

ة وبسنَّ ،-عز وجل-بكتاب الله ربنا  التمسك  :الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها

ونحن بذلك  ،وأئمة الحديثادة الصحابة والتابعين عن السَّ يوما رو ،نبينا 

نضر الله وجهه -وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل  ،معتصمون

ه الإمام الفاضل لأنَّ انبون،خالف قوله مج نولم ،قائلون -ورفع درجته وأجزل مثوبته

وقمع  ،وأوضح به المنهاج ،الضلال عند ظهورأبان الله به الحق  الذي ،والرئيس الكامل

 ،مفرحمة الله عليه من إمام مقدَّ ،ينالزائغين وشك الشاكِّ غوزي ،ه بدع المبتدعينب

 »ورلة قولناوعلى ريع أئمة المسلمين. ، مخَّوكبير مف ،موجليل معظَّ
ثم ذكر: ، (1٠7)

 .(1٠7) [14: القمر]ژژ ڑژ: بلا كيف كما قال سبحانه انله سبحانه عين وأنَّ«

                                 
 (.83( )ص:502)
 مخطوطا  جامعة ( في المطبوع )عيناً( بالإفراد في الموضعين، فرجعت إا الملطوط من كتاب الإبا ة في508)

( فوجد  العبارة كما أثبتلا بالتنينية وهو المنقوي عن الأ عري، فعرفت أن  ذل  3295المل  سعود برقم )
 من تصرفا  المحققين وتأثرهم بمذهب المتكلمين.

 (.35( )ص:503)
 (.38( )ص:507)
 (. 33( )ص:506)
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فتأملوا رحمكم «قال ابن عساكر بعد نقله كلام أبي الحسن في الإبانة مقرّاً له: 

الذي شرحه العالم واعترفوا بفضل هذا الإمام ، ما أوضحه وأبينه الاعتقادالله هذا 

»وبينه
(1٠5)

. 
: »واختلاف المصلينمقالات الإسلاميين «في كتابه  -أيضاً–الأشعري وقال 

نه أو، ژژ ڑژ كما قال  ،ن له عينينأو ... الحديثصحاب أهل السنة وأوقال «

،  [٧٧الفجر: ] ژى ئا ئا ئە ئە ژ  :ء يوم القيامة وملائكته كما قالييج

لا ما وجدوه في إ ولم يقولوا شيئاً ،اء الدنيا كما جاء في الحديثمَلى السَّإه ينزل نَّأو

»  و جاءت به الرواية عن رسول اللهأالكتاب 
(1٠7)

 . 

قرار بالله الإ :الحديث والسنةهل أرلة ما عليه «وقال في نفس الكتاب: 

لا  وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 

ژ ژ : كما قال ،ن له عينين بلا كيفأو« ن قال:إلى أ، »يردون من ذلك شيئاً

»ژڑ
(1٠7).  

لــك في آخــر كتبــه الــتي ذبثبــوت العيــنين لله تعــالى، وهــو مقــرّرٌ   فالأشــعري مقــرٌّ

قـال ابـن القـيم:    فأين من يزعم أنّه يسير على طريقتـه ويتبعـه عـن أقوالـه هـذه،       كتبها،

وممـن صـرح   ، ژژ ڑژ  :وقد احتج السلف على إثبات العينين له سـبحانه بقولـه  «

                                 
 (.568(  تبيين كذب المفتري )ص:507)
  (.255المقالا  )ص:( 503)
 (.290المقالا  )ص:( 509)
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أبــو الحســن الأشـعري في كتبــه كلــها فقـال في المقــالات والمــوجز    واسـتدلالاً  بـذلك إثباتــاً 

»والإبانة
 .، ثم ذكر قوله(11٠)

بل حتى ابن كلاب يقرّ بهذه الصفات الخبرية، فقد نقل عنه الأشعري أنه 

قول أف ،غيره طلقُأ ولا  ،طلق ذلكأالله  لأنَّ ،اليد والعين والوجه خبراً طلقُأ«يقول: 

»نها صفاتأا قال في العلم والقدرة والحياة كم ،صفات لله عز وجل يه
(111)

: ويقول .
وبصره صفات  وعينهوكذلك يداه  ،وهو صفة له ،وجه الله لا هو الله ولا هو غيره نّإ«

»لا هي هو ولا غيره ،له
(112)

. 
لكن من قدّم عقله وعقل غيره على الكتاب والسنة ضلّ، قال شيخ الإسلام 

فهذا «بعد نقله لكلام الأشعري وغيره في إثبات الصفات:  -رحمه الله–ابن تيمية 

يبينـون أنهـم يعتصـمون في مسـائل      (113)هوأمثاله في كتبه وكتب أئمـة أصـحاب  الكلام 

                                 
 (. 5/260( الصواع  المرسلة )550)
 (.253-257(  مقالا  الإسلاميين للأ عري )ص:555)
 (.569(  المصدر الساب  )ص:552)
(: )وهذا الذي ذكره أبو الحسن في كتاب الإبا ة هو 2/88( قاي  يخ الإسلام في بيان تلبيس الجلمية )558)

الحافظ أبو بكر البيلق ، الذي يذكره من ينقب مذهبذ جملة، ويرد بذل  على الطاعنين فيذ، كما ذكر ذل  
أو الحسن الأ عري"،  وأبو القاسم ابن عساكر في كتاب "تبيين كذب المفتري فيما ينسب إا الشيخ

والذي ذكره في كتاب المقالا  هو الذي ذكره أبو بكر ابن فورك في كتاب مقالا  ابن كلاب، فقاي: 
الفصب الأوي في ذكر ما حكى  يلنا أبو الحسن في كتاب المقالا  من جمب مذاهب أصحاب الحديث 

د عبد   بن سعيد يقوي بذل  وبأكنير وقواعدهم، وما أبان في آخره أ ذ هو يقوي  ميع ذل ، وأن أبا حم
منذ. وهكذا ذكر القاض  أبو بكر ابن الباقلاني في عامة كتبذ منيب: "التمليد" و"الإبا ة" وكتابذ الذي  اه 
"كتاب الرد على من  سب إا الأ عري خلاف قولذ" بعد فصوي ذكرها قاي: وكذل  قولنا في جميع 

تعاا، إذا ثبتت بذل  الرواية من إثبا  اليدين اللتين  ط  بهما في صفا     المروي عن رسوي   
 =:وقاي تعاا [،2الر ن:] ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ القرآن والوجذ والعينين، قاي تعاا: 
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ديـنهم التمسـك    وأنَّ ،الأصول التي تنازع فيهـا النـاس بالكتـاب والسـنة والإرـاع     

وا ثــم خصّــ ،ومــا روي عــن الصــحابة والتــابعين وأئمــة الحــديث  ،بالكتــاب والســنة

  .ة بسبب ما وقع له من المحنةلما أظهره من السنّ ،والموافقة تباعبالاالإمام أحمد 
إلى معرفـة   فأين هذا من قول من لا يجعـل الكتـاب والسـنة والإرـاع طريقـاً     

تقـديم عقلـه    عىن يـدَّ عمَّ ـ فضـلاً  ،وأمثـال ذلـك مـن مسـائل الأصـول      ،صفات الله

إذا تعـارض   :ويقول ،ورأيه على مدلول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة

»القرآن وعقولنا قدمنا عقولنا على القرآن
(114)

فلو «: -رحمه الله–وقال الذهبي  .

هم ولكـنَّ  ،أصحابنا المتكلمون إلى مقالـة أبـي الحسـن هـذه ولزموهـا لأحسـنوا       انتهى

ومشــوا خلــف المنطــق فــلا قــوة إلا   ،في الأشــياءخاضــوا كخــوض حكمــاء الأوائــل 

»بالله
(117)

. 

 : (117)ملزمهم بقول متبوعهموعلى الأشعرية  دّاًر قال ابن القيم في النونيةو

 مْك عمِبــــزَ شــــعريِّالأ لافُخِــــ لكــــنْ«

 
 الإنســـــــانِ ى لَـــــــعَ مْنـــــــتُأَ مُوكـــــــذبتُ 

ــ  ــ مُرتُكفَّـــ ــمَـــ ــن قَـــ ــ اال مَـــ ــقَ دْقَـــ  هُالَـــ

 
ــفي ك   ــريحَتَ هِتبِـــــــ ــي ذِ صـــــــ  انِالإيقَـــــــ

 
                                                                                                                                        

 ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ  :وقاي في قصة إبليس [،33القصص: ] ژ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ

 :قاي [،53القمر: ] ژژ  ڑ  ژ  :وقاي [،63المائدة: ] ژئو  ئۇ  ئۇ  ژ  :وقاي[، 77ص: ]
 «ن  بكم ليبأ وعو إو  ،عو أن  إ» :لما ذكر الدجاي قاي وروي في الحديث من رواية ابن عمر أن النبي 

وهو في صحيح  ،وهذا حديث غير مختلف في صحتذ عند العلماء بالحديث :قاي .فأثبت لذ العينين
 البلاري(.

 (.2/88(، و)5/897(، وا ظر: بيان تلبيس الجلمية )7/507)(  درء التعارض 553)
 (.222(  العلو للذهبي )ص:557)
(، وابن القيم في 253، و قب قوي الأ عري كذل  الذهبي في العلو )ص:(362(  الكافية الشافية )ص:556)

 (.538اجتماع الجيوش الإسلامية )ص:
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 ـثْـــــــمِ آنِرْفي الق ـــــــ اهُنَـــــــفْالَخَا وَذَهَـــــــ

 
ــلَ  ــ مْك ـــــلافِخِ ــــ  حمنِللـــــرَّ وقِفي الفَـــ

ــعريُّفالَأ  ــرِّمُ شــــــ ــ حٌصــــــ  توابالاسْــــــ

 
 بيانالتِّ ةِـايَغَبِ وِّـل وبالعُ ءِ 

  
 

ــرِّومُ ــاً حٌصــــ ــاتِإب أيضــــ ــدَاليَ ثبــــ  ـيــــ

 
 لطانِي السُّذِ رشِالعّ ه ربِّجْوَوَ ـنِ 

 انَلربِّ بأنَّ أيضاً حٌصرِّومُ 

  

 

 »انِتَرَاظِنَ انِينَعَ هُبحانَسُ 

وصفات ذاته التي لم «وكذلك الباقلاني يقول كما ينقله عنه الحافظ الذهبي:  

يزل ولا يزال موصوفا بها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 

 ه.ل »التمهيد«وقال مثل هذا القول في كتاب  .والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا

كذلك قولنا في ريع المروي عن  :»الذب عن أبي الحسن الأشعري«وقال في كتاب 

ونقول إنه  ،من إثبات اليدين والوجه والعينين ،في صفات الله إذا صحَّ رسول الله 

وإنه  ،ا في الحديثوإنه ينزل إلى السماء الدنيا كم ،يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام

وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر  :إلى أن قال. مستو على عرشه

كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير كما روي عن الزهري وعن 

»فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل الاستواءمالك في 
(115)

. 

باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات «: -رحمه الله–البيهقي وقال الحافظ 

صفة الوجه واليدين والعين وهذه صفات طريق إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر 

»الصادق  بها ولا نكيفه
(117)

 . 

 

                                 
 (.283(  العلو للذهبي )ص:557)
 (.90-33الاعتقاد للبيلق  )ص:(  553)
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أبي العباس أحمد بن في الحرف والصوت نقلا عن وقال النووي في رسالته 

ونحن «: مسألة الكلام" غاية المرام في" فيما صنفه في كتابهالحسن الأرموي الشافعي 

وما روي  ،وسنة نبينا عليه الصلاة والسلامعز وجل، من ديننا التمسك بكتاب الله 

 ،ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لتابعين وأئمة الحديث المشهورينعن الصحابة وا

ه: كحديث قصة الدجال وقوله في ،، ولا ننقص منه شيئاًلا نزيد على ذلك شيئاً

ء على اوكحديث الاستو ،وكحديث النزول إلى سماء الدنيا »وعو إن  بكم ليبأ «

موات على إصبع وإنه يضع الس ،وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه ،العرش

، ونقول بتصديق حديث المعراج، وبصحيح ما فيه من والأرضين على إصبع

 وما أشبه هذه الأحاديث ريعها كماالروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، 

 .» ...جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت

من هذا المختصر من  ذكرهردنا فهذا آخر ما أ«: وقال بعده النووي معلقاً

غاية المرام في مسألة الكلام" للشيخ أبي " بكتامما ذكره في كتابه  ،معتقد مصنفه

عليه الجمهور من السلف العباس أحمد بن الحسن الأرموي الشافعي، وهو الذي 

»والخلف
 (117). 

وقــال الشــيخ شــهاب الـــدين    «: -رحمـــه الله–وقــال الحــافظ ابــن حجــر     

أخـبر الله في كتابـه وثبــت عـن رسـوله الاســتواء      :السـهروردي في كتـاب العقيـدة لــه   

إذ لولا أخبـار   ،فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل ،والنزول والنفس واليد والعين

هذا هو المذهب  :قال الطيبي .ن يحوم حول ذلك الحمىأعقل الله ورسوله ما تجاسر 

                                 
(. وهو من آخـر مؤلفاتـذ حيـث  69-67للنووي )ص: جزء فيذ ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوا  (559)

بما يقرب من  لرين حيث ا تلى من تصـنيفذ في الخمـيس النيالـث مـن  ـلر ربيـع الآخـر سـنة كتبذ قبب وفاتذ 
 في الرابع والعشرين من رجب من  فس السنة. -ر ذ  -هـ وتوفي  676
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ولا عـن أحـد    لم ينقـل عـن الـنبي     :وقال غيره .المعتمد وبه يقول السلف الصالح

ولا المنـع   ،من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويـل شـيء مـن ذلـك    

 وينـزل عليـه   ،الله نبيـه بتبليـغ مـا أنـزل إليـه مـن ربـه       ن يـأمر  أومن المحـال   ،من ذكره

يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته  ثم [،3المائدة: ] ژچ  چ  چ  ڇ  ژ

»ليبلي  الشياهد الئائيب« :مع حضه على التبليـغ عنـه بقولـه    ،إليه مما لا يجوز
 (12٠)، 

نهم اتفقوا أفدل على  ،حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته

ووجــب تنزيهــه عــن مشــابهة   ،علــى الإيمــان بهــا علــى الوجــه الــذي أراده الله منهــا 

ــه تعــالى  ــات بقول أوجــب  فمــن [،11الشــورى:]ژ ٺ  ٿ        ٿژ  :المخلوق

»وبالله التوفيق .خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم
(121). 

فيظهر لطالب الحق من هذه الأقوال التي نقلتها إراع العلماء على إثبات صـفة  

 العينين لله تعالى كما يليق بجلاله، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.

فما ذنـب أهـل السـنة والحـديث إذا نطقـوا بمـا       « قال العلامة ابن القيم رحمه الله:

ا الله بمـا وصـف بـه نفسـه،     نطقت به النصوص، وأمسكوا عما أمسكت عنـه، ووصـفو  

ووصفه رسوله، وردوا تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، الذين عقدوا ألوية الفتنـة،  

وأطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على الله وفي الله بغير علم، فردّوا باطلهم، وبينـوا زيفهـم،   

»وكشفوا إفكهم، ونافحوا عن الله ورسوله
 (122). 

 
  

                                 
 (. 5873(، ومسلم )503( رواه البلاري )520)
 (. 58/890فتح الباري ) (525)
 (.5/262الصواع  المرسلة )( 522)
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 صفة العي لله وبيان بطلان قولهمالمبحث الثاني: موقف الفرق من إثبات 
 ي لله تعالىموقف الفرق من إثبات صفة العين المطلب الأول:

تحدثت فيما سبق عن معتقد أهل السنة والجماعة أهل الحديث في صفة العينين 

السمع من الكتاب  يهاقة لله تعالى، صفة ذاتية، دلّ عللله تعالى، وأنّهم يثبتونها حقي

من الجهمية والسنة وإراع أهل العلم، لكن ذلك لم يمنع طوائف من المعطلة والمشبهة 

من تأويلها وعدم الإيمان بها على حقيقتها وصرفها والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية 

 عن معناها الذي أراده الله تعالى.

 تعالى، كما يقولوهذا موقفهم مع عموم النصوص الدالة على صفات الله 

 :اللقاني

 نـــــــص أوهـــــــم التشـــــــبيه   وكـــــــلّ«

 
»أوِّلْــــــه أو فــــــوّض ورم تنزيهــــــا 

 (123) 

 

 

النصوص الواردة في إثبـات صـفة العيـنين    من وسأعرض في هذا المطلب موقفهم 

على وجه الخصوص، لأن هذا مناط بحثي، وإلا فإن شـبههم في نفـي الصـفات عمومـاً     

ابـن  كثيرة، تعرّض للردّ عليها كثير من أهل العلم، وبالأخص مؤلفـات شـيخ الإسـلام    

الســقف مــن فــوقهم،  حصــونهم، حتــى خــرّ علــيهم  الــذي دكّ  -رحمــه الله–تيميــة 

 جه الردّ الكثيرة من حيث لا يشعرون.لحق وأووأتاهم با

 وملخص شبهاتهم في نفي صفة العينين تدور حول ما يلي:

أنّ لفظ العين من الألفاظ المشتركة التي تدور حول معـان كـثيرة،    الشيباة الأولى:

منهـا مـا يـراد بـه الرؤيـة والمشـاهدة، ومنهـا مـا يـراد بـه الحفـظ            فالعين في كـلام العـرب،   

والكــلاءة، ومنهــا مــا يــراد بــه الجــودة، ومنهــا مــا يــراد بــه الدلالــة، ومنهــا مــا يــراد بــه     

الجارحــة، وإذا كــان لفــظ العــين مشــتركاً بــين هــذه المعــاني المختلفــة، وكــان وصــف الله  

                                 
 (. 56( حا ية البيجوري على جوهرة التوحيد )ص:528)
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ض هــذه المعـاني الــتي ذكرنــا في  بالجارحـة مســتحيلًا، وجـب أن يكــون محمــولًا علـى بع ــ  

 معنى العين.

لا يمكن إجراؤها على ظاهرها «ما قاله الرازي: ظاهر الوسبب عدم أخذهم ب

 لوجوه: 

يقتضي أن  [٧٣طه: ] ژڤ ڤ   ڦ ڦ ژأن ظاهر قوله تعالى:  :الأول

عليها، وذلك لا  بها، مستعلياً على تلك العين ملتصقاً مستقراً ى يكون موس

 يقوله عاقل. 

يقتضي أن يكون ، [٧٣هود: ] ژبح بخ بمژ :قوله تعالى أنّ :الثاني

  .آلة تلك الصنعة هي تلك الأعين

المصـير إلى  أن إثبات الأعين في الوجه الواحد قبيح فثبـت أنـه لا بـد مـن      :والثالث

»ل هذه الألفاظ على شدة العناية والحراسةتحمالتأويل وذلك هو أن 
 (124). 

قـد يسـمى البصـر    أن معنى العين في الآيات هو البصـر والعلـم، ف   :الثانيةالشباة 

توسع لأنه مـن   فاستعمال لفظ العين في البصر، عيناً لأجل أنه مما يتعلق به ويقوم به فينا

 .ه وباسم ما هو قائم بهسم محلّاباب تسمية الشيء ب

معناهـا بأوليائنـا وخيـار    ، [٤١القمرر: ] ژژ ڑژ  :أنّ قوله :الثالثةالشباة 

 . خلقنا؛ لأنهم كانوا هم المؤمنين في وقت نوح 

  

                                 
 (. 5/96أساس التقديس في علم الكلام للرازي ) (523)



 573 إثبَاُ  المؤمِنِيَن لصِفَةِ العَينَيِن لربِ  العَالميَن 

، : أنّه أراد بذلك أعـين المـاء الـتي أخرجهـا الله تعـالى مـن الأرض      ةالرابعيالشباة 

 . (127)وأضافها إلى نفسه إضافة التملك

حديث  » بكم ليبأ وعو  ن  وإ«فيه: أن حديث الدجال الذي ة: الخامسالشباة 

 --، بل طعن الرازي في ابن عمر وليس بمتواتر، ولا يؤخذ به في العقيدةآحاد 

ظاهره  لأنَّ ؛وأما هذا الخبر الذي رويته فمشكل«ه لهذا الحديث فقال: ـبسبب روايت

أظهر الفرق بين الإله تعالى وبين الدجال الأعور وكون الله تعالى  يقتضي أن النبي 

ليس بأعور وذلك بعيد وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن 

أليس راوي هذا  ،يعتقد أن الكلام كان مسبوقا بمقدمة لو ذكرت لزال هذا الإشكال

الميت ليعذب ببكاء أهله طعنت  الحديث هو ابن عمر ثم إن ابن عمر لما روى قوله أن

عائشة رضي الله عنها فيه ... أنه من البعيد صدور مثل هذا الكلام من الرسول الذي 

»اصطفاه الله تعالى لرسالته وأمر ببيان شريعته وبالله التوفيق
 (127). 

وزعم بعضهم أنّ المقصود من نفي العور عن الله في الحديث: إنما هو نفي 

 .(125)العيب والنقص عن الله

هذا ملخص شبههم حول إثبات هذه الصفة، وكلها شبه باطلة يأتي دحضـها في  

  المطلب التالي.

 

                                 
، وذكر بعضلا ابن (262-273)ص:مشكب الحديث وبيا ذ ( وهذه الشبذ كللا ذكرها ابن فورك في كتابذ 527)

(، وابن العرو في أحكام القرآن 530غاية المرام )ص:والآمدي في  (،258إيضاح الدليب )ص:جماعة في 
(، 57/573(، والتفسير الكبير للرازي )2/550(، والتفتازاني في  رح المقاصد في علم الكلام )3/573)

  (.553-558ص:وابن الجوزي في دفع  بذ التشبيذ بأكف التنزيذ )
 (.  97-5/96أساس التقديس في علم الكلام للرازي )( 526)
  (.553-558دفع  بذ التشبيذ بأكف التنزيذ لابن الجوزي )ص:( ا ظر: 527)
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ــا   حجـــــج تهافـــــت كالزجـــــاج  الهـــ

   
 (127)حقــــــاً وكــــــل كاســــــر مكســــــور 

 تعالى لله يالرد على قولهم في صفة العين المطلب الثاني: 
يجـدها  لله تعـالى  اعـن   ينالعين ةتهم في نفي صفاشبهما سبق ذكره من الناظر فيإن 

من الألفاظ المشـتركة الـتي تحتمـل عـدّة      »العين«الأولى: كون لفظ  تدور حول مقدمتين:

 معانٍ.

 والثانية: أنّ وصف الله تعالى بالجارحة مستحيل.

استبعاد معنى العـين علـى أنهـا صـفة مـن الصـفات كمـا يعتقـده         عندهم فالنتيجة 

 أهل السنة.

يعلـم أن الألفـاظ في اللغـة تنقسـم إلى      أنأنه ينبغـي   والجواب عن المقدمة الأولى:

 أربعة أقسام:

ــا     -1 ــا واتحــدت معانيه ــت ألفاظه ــا اختلف ــة: وهــي م ــاظ المترادف ــل:  ،الألف مث

الليث، الأسد، الغضنفر، ألفاظ مختلفة ولكنهـا ريعهـا دلـت علـى معنـى واحـد وهـو        

 الحيوان المعروف.

ــل:     -2 ــا اتحــدت ألفاظهــا واختلفــت معانيهــا، مث الألفــاظ المشــتركة: وهــي م

ــة، والجاســوس، ومثــل:    »العــين« كلمــة : تطلــق علــى العــين الباصــرة، والعــين الجاري

 »رءق ـ« : الأسد والرامـي ، وكلمـة  بمعنى »قسورة«نى: أقبل وأدبر، وكلمة بمع »عسعس«

 : حيض وطهر، وقس على ذلك. بمعنى

المتباينة: ما اختلفت ألفاظهـا ومعانيهـا، مثـل: السـماء والأرض،     الألفاظ -3

 الجدار والسقف.

 الألفاظ المتواطئة: ما اتفقت ألفاظها ومعانيها.-4

                                 
 (.3/23قالذ الخطاو في الرد على المتكلمين : ا ظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )(  523)
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لق، ومثاله: "الرجـل": لزيـد   في الجميع فهو التواطؤ المط فإذا كان المعنى متساوياً

ومثالــه "النــور"، للشــمس وإذا كــان المعنــى متفاضــلًا فهــو التواطـؤ المشــكك،  ، وعمـرو 

 .(127)والسراج

بمجرده من الألفاظ المشتركة التي تحتمـل عـدة معـان. ويـبين      »العين«أنّ لفظ فظهر 

ابن فارس في معجمه أنّ ريـع معـاني لفظـة العـين ترجـع إلى العـين الباصـرة فيقـول مـا          

ويُنظَر، ثـم  العين والياء والنون أصلٌ واحد صحيح يدلُّ على عُضوٍ به يُبْصَر «مختصره: 

يشتقُّ منه، والأصلُ في ريعه ما ذكرنا. ومن الباب العين: الذي تبعثُه يتجسَّس الخبَر، 

السَّحاب ما جاءَ من ناحية القبلـة،   العين :كأنَّه شيءٌ تَرَى به ما يَغِيب عنك. ومن الباب

وهذا مشـبَّه بمشـبَّه، لأنَّـه شُـبِّه بعـين المـاء الـتي شـبِّهت بعـين الإنسـان. ومـن البـاب عَـيْنُ              

السِّقاء. قال الخليل: يقال للسِّقاء إذا بَلِي ورقَّ موضـعٌ منـه: قـد تعـيَّن. وهـذا أيضـاً مـن        

لسِّـقاء كأنّـه يُنظـر بـه. ومـن البـاب قـولهم:        العَين، لأنه إذا رقّ قرُب من التخرُّق فصار ا

أعيان القَوم، أي أشرافهم، وهمْ قياسُ ما ذكرنـاه، كـأنَّهم عيـونُهم الـتي بهـا ينظـرون.       

مـال   ومن الباب: العَين، وهو المال العَتِيـد الحاضـر؛ يقـال هـو عَـيٌن غـير دَيـن، أي هـو        

»حاضرٌ تـراه العيـونُ  
 كلـها ترجـع إلى معنـى العـين     ة في لفظـة العـين  د. فالمعـاني الـوار  (13٠) 

 المبصرة.

 فإن قيل: كيف يعرف المراد من لفظ العين وكيف يعيّن لها أحد المعاني؟

فيقــال: إنّ العــرب تنظــر في ذلــك إلى ســياق الكــلام والقــرائن المحتفــة بــه، وإلى    

، فهذا هو الذي يميز أحد المعاني عن غيرهـا، وذلـك   (131)قييد والتخصيصالإضافة والت

                                 
 (.235التحفة الملدية )ص:( 529)
 (.203-3/599اللغة ) ( معجم مقاييس580)
 (.25-20( ا ظر: التدمرية لابن تيمية )ص:585)
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لأن اللفظ بمجرده لا يدل على معنى معين محدد إلا بالسياق والتركيب، وهذه هـي لغـة   

فـإن اللفـظ بـدون القيـد والتركيـب      «: -رحمـه الله –ابـن القـيم   العلامة العرب، يقول 

بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مـع غـيره تركيبـاً إسـنادياً     

حينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبـادر  يصح السكوت عليه، و

»ريتبادر منـه في هـذا التركيـب الآخ ـ    منه في هذا التركيب ما لا
 فـإنَّ «. ويقـول أيضـاً:   (132) 

اللفظ المفرد لا يفيد بإطلاقه وتجرده شيئاً البتة، فلا يكـون كلامـاً ولا جـزء كـلام فضـلًا      

»عن أن يكون حقيقة أو مجازاً
 (133). 

يقول فلا يجوز إهماله ولا تجاهله، فسياق الكلام هو الحاكم على معاني الألفاظ 

والقطـع بعــدم   ،وتعـيين المحتمــل  ،السـياق يرشـد إلى تبــيين المجمـل   «: ابـن القــيم العلامـة  

وتنوع الدلالـة، وهـذا مـن أعظـم      ،وتقييد المطلق ،و صيص العام ،احتمال غير المراد

فانظر إلى  ،همله غلط في نظره وغالط في مناظرتهأئن الدالة على مراد المتكلم فمن القرا

كيـــف تجـــد ، [٩٤]الـــدخان:  ژڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  ژ  :قولـــه تعـــالى

»ليل الحقيره الذَّسياقه يدل على أنَّ
 (134). 

وعلى هـذا أمثلـة كـثيرة في اللغـة، كمـا قـدمت بعضـها، ومنهـا لفظـة العـين، في           

ڤ ژأو قوله:  ،[٤١القمر: ] ژژ ڑژ الآيات الواردة في ذلك كقوله تعالى: 

زعم أن السفينة تجري في أنها ليست صفة لله تعالى، أو  فمن زعم [37طه: ] ژڤ   ڦ

 لغة العرب التي نزل بها القرآن.ه لا يعلم فإنَّ -كما يزعمه المعطِّلة– عين الله

                                 
 (.235-2/230( مختصر الصواع  لابن القيم )582)
 (.2/273( المصدر الساب  )588)
 (.3/357( بدائع الفوائد )583)
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المثــال «يقــول العلامــة الشــيخ ابــن عثــيمين رحمــه الله تعــالى في القواعــد المثلــى:   

وقولـه   ،[٤١القمرر: ] ژژ ڑژ التاسع والعاشـر: قولـه تعـالى عـن سـفينة نـوح:       

 .[37طه: ] ژڤ ڤ   ڦژلموسى: 

وحقيقته، لكن ما ظاهر والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام 

 الكلام وحقيقته هنا؟.

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عـين الله، أو أن موسـى عليـه    

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعـين   الصلاة والسلام يُرَبَّى فوق عين الله تعالى؟.

 لى يرعاه ويكلؤه بها.الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعا

 ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين:

أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضـى الخطـاب العربـي، والقـرآن إنمـا نـزل بلغـة         الأول:

وقـال   ،[2يوسـف:  ] ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےژ العرب، قال الله تعالى: 

 ژڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ژ تعـــــــــالى: 

، ولا أحــد يفهــم مــن قــول القائــل: فــلان يســير بعــيني. أن  [٣٤٧-٣٤١]الشــعراء: 

المعني: أنه يسير داخل عينه. ولا من قـول القائـل: فـلان  ـرج علـى عـيني. أن  رجـه        

كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك 

 منه السفهاء فضلًا عن العقلاء.

أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قـدره أن   الثاني:

يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو علـى عرشـه بـائن مـن خلقـه، لا يحـل فيـه        

شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته، سبحانه و تعالى عن ذلك علـوًا  

 كبيًرا.
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احية اللفظية والمعنوية، تعـين أن يكـون ظـاهر الكـلام     فإذا تبين بطلان هذا من الن

هو القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاهـا وتكلؤهـا، وكـذلك تربيـة موسـى      

 تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها.

، فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه »بمرأى منى«وهذا معنى قول بعض السلف: 

زم المعنــى الصــحيح جــزء منــه، كمــا هــو معلــوم مــن دلالــة لــزم مــن ذلــك أن يــراه، ولا

»اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام
 (137). 

أما بالنسبة إلى مقدمتام الثانية: وهالله اعلام صيفات الله مين قبييل الجيوا و الي  
 تشاب  اوا و المخلوقي وهِا مستحيل.

الــذي هــو عمــدة المعطلــة الحــواد  وفهــذه المقدمــة مبنيــة علــى دليــل الأعــراض  

لصـــفات الله تعـــالى في تعطيلـــهم أو تأويلـــهم للصـــفات، مـــع دليـــل التركيـــب ودليـــل   

إذ عمدة النفاة هـي هـذه   «الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ، يقول شيخ (137)الاختصاص

                                 
 (. 70( القواعد المنيلى )ص:587)
الكلاميـة: )فـإن جمـاع هـذه الطـرق هـ  يقوي  ـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ر ـذ   في بيـان معـنى هـذه الأدلـة (  586)

طريقـــــان أو ثلاثـــــة: طريقـــــة الأعـــــراض والاســـــتدلاي بهـــــا علـــــى حـــــدوث الموصـــــوف بهـــــا، أو ببعضـــــلا كالحركـــــة 
والســكون، وطريقــة التركيــب والاســتدلاي بهــا علــى أن الموصــوف بهــا نكــن أو حــدث، فلــا ن الطريقتــان هــ  

بالاختصـاص علـى إمكـان الملـتص أو حدوثـذ، وقـد يقــاي  جمـاع مـا يـذكر في هـذا البـاب، والنيالنيـة الاســتدلاي
ا طريقة أخرى وقد تدخب في الأوا( [. ومن أعظم من فن د هذه الأصوي وبين (7/535. ]درء التعارض )إنه 

تناقضـــلا وبطلانهـــا وضـــرب أقـــواي أهللـــا بعضـــلا بـــبعض، وأولـــر عـــوار القـــائلين بهـــا هـــو الإمـــام المجـــدد  ـــيخ 
 تعــاا، لــذل  لــد النقــب عنــذ في هــذا البــاب كنيــير، لأ ــذ الطبيــب المــداوي لعلــب الإســلام ابــن تيميــة ر ــذ  

وأمراض أهب الكلام، لمعرفتذ أصب الداء، وخبرتذ بوصف الدواء. ولهذا لده يؤلف الكتب ال  تعتني بـبطلان 
ســـيس أصــوي أهــب البــدع الكلاميـــة، منيــب: )بيــان تلبـــيس الجلميــة في تأســيس بـــدعلم الكلاميــة(، و) قــض تأ

الجلميــة( ويســمى أيضـــاً ) قــض أســاس التقـــديس(، و)درء تعــارض العقـــب والنقــب(، وغــير ذلـــ  مــن الكتـــب 
 النفيسة الماتعة ال  لا يستغني عنلا طالب العلم وسال  المحجة، فر ذ   ر ة بالغة
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الثلا  وكلامهم كله يدور عليها حجة التركيب وحجة الأعراض بأن ما لا يخلو عـن الحـاد    

»د  وحجة الاختصاصفهو حا
 (135)    . 

ــة        ــم الجهمي ــه ه ــاس ب ــزم النّ ــدليل وأل ــذا ال ــول به ــد  الق ــن أح  (137)وأوّل م

 (141)والماتريديــة (14٠)، ثــم أخــذه عــنهم بقيــة أهــل الكــلام كالأشــعريّة (137)والمعتزلــة

ولم يكــن في «وغيرهــم، وفي ذلــك يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله:        

و  الأجسام ويثبت حدو  على حدو  العالم بحدالصحابة والتابعين أحد يستدل 

بدليل الأعراض، والحركة والسكون والأجسام مسـتلزمة لـذلك لا تنفـك    الأجسام 

                                 
 (.3/272( درء التعارض )587)
هـ(، وقد أخذ مقالتذ عن الجعد بن درهم، 523( الجلمية:  سبة إا جلم بن صفوان الذي قتلذ سلم بن أحوز سنة )583)

وه  أوي الفرق الكلامية ولوراً، ومن مذهبلم: جحد أ اء   وصفاتذ، والقوي بخل  القرآن، وأن الإنان هو المعرفة 
(، والفرق بين الفرق 230-279ميين للأ عري )ص:فقط، وغير ذل  من الضلالا . ]ا ظر: مقالا  الإسلا

 ([. 8/87(، والفصب لابن حزم )252-255للبغدادي )ص:
فسموا معتزلة، وهم يقولون  -ر ذ  -( المعتزلة:  سبة إا واصب بن عطاء حيث اعتزي حلقة الحسن البصري 589)

من أصولهم تقديم العقب على النقب، وغير بالمنزلة بين المنزلتين، وإ كار الصفا ، ولهم أصوي خمسة مشلورة، و 
-553(، والفرق بين الفرق للبغدادي )ص:273-577ذل . ]ا ظر: مقالا  الإسلاميين للأ عري )ص:

 ([.  58/97،526(، ومجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية )202
تباع عبد  بن سعيد بن  ( الأ اعرة:  سبة إا أو الحسن الأ عري في طوره النياني حين كان كلابياً من أ530)

كلاب، وهم يرون إثبا  سبع صفا  فقط، وينفون ما عداها، لكنلم في الحقيقة لا ينيبتونها على حقيقتلا  
 =كما ينيبتلا أهب السنة، فيقولون بالكلام النفس ، وغير ذل  من التأويلا  والاعتقادا . ]ا ظر:  ريخ

(، 538-7/535، 8/223لإسلام ابن تيمية )(، ومجموع الفتاوى لشيخ ا55/837بغداد لللطيب )
 ([. 589والصفا  الإلهية للشيخ حمد أمان الجام  )ص:

( الماتريدية: هم أتباع أو منصور الماتريدي، وه  من الطوائف الكلامية، وهم يتفقون مع الأ اعرة في كنيير 535)
]ا ظر: مجموع الفتاوى لشيخ من الأصوي، وما بينلم من الخلافا  إلا القليب، وقد أحصاها أهب العلم. 

(، والماتريدية وموقفلم من توحيد الأ اء 2/862(، ومنلاج السنة لذ )6/290الإسلام ابن تيمية )
 ([. 5/279والصفا  للشيخ شمس الدين الأفغاني )
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بـل أول  يبنى ذلك على حواد  لا أول لها عنه وما لا يسبق الحواد  فهو حاد  و

بن ما ظهر هذا الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى من جهة الجعد بن درهم والجهم 

»صفوان ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد كأبي الهذيل العلاف وأمثاله
 (142). 

في الـرد علـى المريسـي:     -رحمه الله تعالى  -يقول الإمام أبو سعيد الدارمي 

 ورسوله. الله قاله ا ما ادعيت أن قوماً يزعمون أن لله عيناً، فإنا نقوله؛ لأنَّأمّ«

 لتركيــب، فهــذا كــذب ادعيتــه علــى ا و أمــا جــارح كجــارح العــين مــن الإنســان  

أنجـع لضـلالتك   ، ليكـون  تشـنع  غير أنك لا تألو مـا له، ويق لاعلم أن أحداً لما تعمداً، 

أي النـاس سمعـت أنـه    الجهال، والكذب لا يصلح منـه جـد ولا هـزل، فمـن     في قلوب 

قولـك: جسـم مركـب،     كـرر كـم ت ف فـإن قائلـه كـافر.   فأشر إليـه،  قال: جارح مركب؟ 

كـف عـن وصـف الله    نأن كأنك تهوّل بهذا التشـنيع علينـا   ارح، وأجزاء، جوأعضاء وو

 .رسولال هبما وصف به نفسه في كتابه، وما وصف

لم نصـف الله بجسـم كأجسـام المخلـوقين، ولا بعضـو، ولا بجارحـة،       وإن ونحن 

نكـرون، فنقـول: إنـه    لكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات، التي أنت ودعاتك لها م

الصـمد، الـذي لم يلـد ولم يولـد، ولم يكـن لـه كفـواً أحـد، ذو الوجـه           الأحـد الواحد 

»م، والسمع السميع، والبصر البصيرالكري
 (143). 

فلفظة الجارحة أرادوا بها نفي الصـفات عـن الله تعـالى، ولفـظ الجارحـة مـن       

الألفاظ المجملة التي لم يرد في الكتاب ولا في السـنة نفيهـا أو إثباتهـا، كلفـظ الجسـم      

فإن ذكر لفظ الجسم في أسمـاء الله  «والعرض، يقول صديق حسن خان رحمه الله: 

ــاب ولا ســنة،     ــة   وصــفاته بدعــة، لم ينطــق بهــا كت ولا قالهــا أحــد مــن ســلف الأم

                                 
 (.3/7( منلاج السنة النبوية )532)
 (.2/323( النقض على المريس  )538)
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وأئمتها، ولم يقل أحـد مـنهم: إن الله جسـم، ولا أن الله لـيس بجسـم، ولا أن الله      

 جوهر، ولا أن الله ليس بجوهر.

، ومن قال: إن الله مثـل  (144)ولفظ الجسم لفظ مجمل، ومعناه في اللغة البدن

مـن المخلوقـات فهـو     بدن الإنسان فهو مفتر على الله، بل مـن قـال: الله يماثـل شـيئاً    

مفـتر علـى الله، ومـن قــال: إن الله لـيس بجسـم وأراد بـذلك أنــه لا يماثلـه شـيئاً مــن         

المخلوقات فالمعنى صحيح، وإن كان اللفظة بدعة، وأما من قال أن الله ليس بجسم 

وأراد بذلك أنه لا يرى في الآخرة وأنه لم يتكلم بالقرآن العربـي بـل القـرآن العربـي     

تصنيف جبريل ونحو ذلك، فهذا مفتر على الله فيمـا نفـاه عنـه، وهـذا      مخلوق أو هو

أصل ضلال الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على مذهبهم فـإنهم يظهـرون للنـاس    

ه وحقيقة كلامهـم التعطيـل، فيقولـون: نحـن لا نجسـم بـل نقـول إن الله لـيس         يالتنز

لـيس لله علـم ولا    بجسم، ومرادهم بذلك نفي حقيقة أسمائـه وصـفاته، فيقولـون:   

قدرة ولا حياة ولا كلام ولا سمع ولا بصر ولا يرى في الآخرة ولا عرج النبي إليـه  

ولا ينزل منه شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يتجلى لشـيء ولا يقـرب منـه شـيء إلى     

»غير ذلك
 (147). 

إثباته  عن الله ورسوله  الجارحة، فهو لفظ بدعي لم يرد وكذلك يقال في لفظ

ولا نفيه، فإن أريد به نفي مشابهة الله للمخلوقين، فهـذا المعنـى صـحيح، وإن أريـد بـه      

 نفي الصفات عن الله تعالى فهذا معنى باطل لا يصح.

أهل السنة يعتقدون أنّ الظاهر المتبادر من آيات الصفات هو إثباتها من غير و

، فكل وصف أسند إلى رب السموات والأرض فظاهره المتبادر منـه عنـد كـل    تشبيه

                                 
 (.52/99)(  ا ظر: لسان العرب لابن منظور 533)
  (.37-36( قطف النيمر في بيان عقيدة أهب الأثر )ص:537)
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مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق فإقراره على ظاهره هو الحق وهو تنزيـه  

رب السموات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صـفاته فهـل ينكـر عاقـل أن     

فوجـود   .(147) ذاته وسائر صـفاته المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في

القدر المشترك بين الخالق والمخلوق في تسمية الصفة لا يعـني وجـود التشـابه، يقـول     

وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلابـدّ  «: -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

هم الخطـاب، ولكـن   أ في المسمّيات، ولولا ذلك لما ف أن يدلّ على قدر مشترك تتواط

لــم أنّ مــا اخــتص الله بــه، وامتــاز عــن خلقــه أعظــم ممــا يخطــر بالبــال أو يــدور في  نع

»الخيال
(145). 

المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنـى بـاطلًا لا   أمّا أهل التعطيل فجعلوا 

يليق بالله، وهو التشبيه، ثم إنهم من أجـل ذلـك أنكـروا مـا دلـت عليـه مـن المعنـى         

سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، أم  اللائق بالله. وهم أهل التعطيل،

خاصــا فيهمــا، أو في أحــدهما. فهــؤلاء صــرفوا النصــوص عــن ظاهرهــا إلى معــاني   

عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيًرا، وسموا ذلك تأويلًا وهو في 

 الحقيقة تحريف.

 ومذهبهم باطل من وجوه:

جعلوهـا دالـة علـى معنـى باطـل غـير       ف ،النصـوص أنه جناية على : الواي  الأول

 لائق بالله ولا مراد له.

عــن ظــاهره. والله  أنــه صــرف لكــلام الله تعــالى وكــلام رســوله  : الثييانيالوايي  

تعالى خاطب الناس بلسان عربـيٍ مـبين ليعقلـوا الكـلام ويفهمـوه علـى مـا يقتضـيه هـذا          

                                 
 (.30للشنقيط  )ص: منلج ودراسا  لآيا  الأ اء والصفا  (536)
 (.38-32( التدمرية )ص:537)
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أفصـح لسـان البشـر، فوجـب     اللسان العربي، والنبي صلى الله عليـه وسـلم خـاطبهم ب   

حمــل كــلام الله ورســوله صــلى الله عليــه وســلم علــى ظــاهره المفهــوم بــذلك اللســان     

 العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل.

أن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن ظـاهره إلى   الوا  الثاليث:

  علم.معنى يخالفه قول على الله بلا

أنــه مخــالف لمــا كــان عليــه الــنبي صــلى الله عليــه وســلم وأصــحابه   الوايي  الرابييع:

وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلًا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله 

 عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها.

أنه يلـزم عليـه لـوازم باطلـة، وبطـلان الـلازم يـدل علـى بطـلان           :امبأالوا  الخ

الملزوم، مثل اعتقادهم أن الإثبات مسـتلزم أو مـوهم لتشـبيه الله تعـالى بخلقـه، وتشـبيه       

الله تعالى بخلقه كفر، ومن المعلوم: أن من أبطل الباطل أن يجعل ظـاهر كـلام الله تعـالى    

يها وكفـرًا أو موهمـا لـذلك. ومـن لوازمـه      وكلام رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم تشـب    

الباطلة: أن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم وخلفـاءه الراشـدين وأصـحابه وسـلف الأمـة          

وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجـب لله تعـالى مـن الصـفات، أو     

يــل في يمتنــع عليــه، أو يجــوز. إذ لم يــرد عــنهم حــرف واحــد فيمــا ذهــب إليــه أهــل التعط

 .(147)صفات الله تعالى وسّموه تأويلًا

بل إنّ أهل السنة ألزموا الأشاعرة بمـا ردوا بـه علـى الجهميـة والمعتزلـة بخصـوص       

دليــل الحــدو  والأعــراض، وفي ذلــك يفصّــل ابــن القــيم رحمــه الله خــلال ردّه علــى    

قـال المثبتـون: جوابنـا لكـم بعـين الجـواب الـذي تجيبـون بـه خصـومكم مـن            « الأشاعرة:

                                 
( 78-37( ما سب  من الرد على أهب التعطيب مختصر من كلام الشيخ ابن عنييمين في القواعد المنيلى )ص:533)

 يرجع إليذ للاستزادة.
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الجهمية والمعتزلة نفاة الصـفات، فـإنّهم قـالوا لكـم: لـو قـام بـه سـبحانه صـفة وجوديـة           

كالســمع والبصــر والعلــم والقــدرة والحيــاة لكــان محــلًا للأعــراض، ولــزم التركيــب          

وإصبع لـزم التركيـب والانقسـام،    والتجسيم والانقسام، كما قلتم لو كان له وجه ويد 

 فحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به.

فـإن قلـتم: نحـن نثبـت هـذه الصـفات علـى وجـه لا تكـون أعراضـاً ولا نسـميها            

قيل لكم: ونحن نثبت الصفات الـتي أثبتهـا الله    أعراضاً، فلا يستلزم تركيباً ولا تجسيماً.

يسـتلزم الأبعـاض والجـوارح، ولا يسـمى     لنفسه، إذ نفيتموهـا أنـتم عنـه علـى وجـه لا      

 المتصف بها مركباً ولا جسماً ولا منقسماً.

قلنا لكـم: وتلـك لا يعقـل     فإن قلتم: هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض.

 منها إلا الأعراض.

فإن قلتم: العرض لا يبقى زمانين، وصفات الـرب باقيـة قديمـة أبديـة، فليسـت      

بعاض هي ما جاز مفارقتها وانفصالها وانفكاكهـا، وذلـك في   قلنا: وكذلك الأ أعراضاً.

حـــق الـــرب تعـــالى محـــال فليســـت أبعاضـــاً ولا جـــوارح، فمفارقـــة الصـــفات الإلهيـــة   

للموصــوف بهــا مســتحيل مطلقــاً في النــوعين، والمخلــوق يجــوز أن تفارقــه أعراضـــه         

 وأبعاضه.

محـال، وإن كـان   فإن قلتم: إن كان الوجه عين اليد وعين السـاق والإصـبع فهـو    

قلنـا لكـم: وإن كـان السـمع هـو عـين البصـر، وهمـا          غيره لزم التمييز ويلـزم التركيـب.  

نفس العلم، وهي نفـس الحيـاة والقـدرة فهـو محـال وإن تميـزت لـزم التركيـب، فمـا هـو           

 جواب لكم فالجواب مشترك.

فإن قلتم: نحن نعقل صـفات ليسـت أعراضـاً تقـوم بغـير جسـم متحيـز، وإن لم        

قلنا لكم: فاعقلوا صفات ليست بأبعـاض تقـوم بغـير جسـم،      ا نظير في الشاهد.يكن له
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وإن لم يكن له في الشاهد نظـير، ونحـن لا ننكـر الفـرق بـين النـوعين في الجملـة، ولكـن         

فرق غير نافع لكم في التفريق بـين النـوعين، وأن أحـدهما يسـتلزم التجسـيم والتركيـب       

 والآخر لا يستلزمه.

لزام بحلوق الجهمية، قالوا: الباب كله عندنا واحـد ونحـن ننفـي    ولما أخذ هذا الإ

 الجميع.

فتبين أنه لا بد لكم مـن واحـد مـن أمـور ثلاثـة: إمـا هـذا النفـي العـام والتعطيـل           

، ولا تتجـاوزوا   المحض، وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسـوله 

» الماضين... القرآن والحديث وتتبعوا في ذلك سبيل السلف
 (147). 

فمن قال من أهل التعطيل إن إثبات العين لله تعالى على أنه صفة مـن صـفاته   

بالمعنى المتبادر إلى الذهن هو إثبـات للجارحـة المخلوقـة، فيقـال لهـم مـا تقولـون في        

ه ذوات المخلوقات، فجوابهم في دفـع التشـبيه في   إثبات الذات لله تعالى هل هي تشب

صــفة العــين لله، وهــي  لســنة في دفــع التشــبيه في إثبــات  أهــل االــذات، هــو جــواب  

القاعــدة الجليلــة الــتي يــذكرها أهــل العلــم، وهــي: القــول في الصــفات كــالقول في  

 الذات، سواء بسواء.

قال أهل السنة: نَصِف « :»هـ 737:ت«قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني 

الله بما وَصَف به نفسه، ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع الاتبـاع لا الابتـداع، مـع    

تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات، وذاته لا يشبهها ذات، وقد نفى الله تعالى عن 

فمــن شــبه الله بخلقــه فقــد كفــر؛  ، ژٺ  ٿ        ٿژ نفســه التشــبيه بقولــه : 

ــال     ــفات فق ــه ص ــت لنفس ــورى: ] ژٿ     ٹ  ٹ     ژوأثب ــيس[11الش في  . ول

إثبات الصفات ما يُفضي إلى التشبيه، كما أنه لـيس في إثبـات الـذات مـا يفضـي إلى      

                                 
 (.223-5/226( الصواع  المرسلة )539)
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دليل على أنه ليس كذاتـه ذات، ولا   ژٺ  ٿ        ٿژالتشبيه، وفي قوله : 

»كصفاته صفات
 (17٠). 

تأويلات المعطلة لصفة العين حين زعموا أنّ معنى العين هو الرؤية والحفـظ  ومن 

ن لـوازم إثبـات   والكلاءة من غير إثبات صفة العين، فهذا باطل وإنما الكلاءة والحفظ م ـ

لات المعطلـة  يبعـد ذكـره لتـأو    (171)التـأويلات  إبطـال أبـو يعلـى في    العين، يقول القاضـي 

شـاهداً لـه قبـل جريـان     الله تعالى كـان رائيـاً لـه ومُ    هذا غلط؛ لأنَّقيل: «لصفة العينين: 

وطرحه في  حافظاً وكالئاً قبل وجود الجريانلك، وقبل طرحه في اليمِّ، وكذلك كان الف 

، فتـبين  [42الأنبيـاء:  ]ژ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژبقوله تعالى :  ،اليمِّ

 .»ه لنا بالليل والنهارءتأنَّ كلا

كتابه بين العين والرؤية، فالله أثبت العين لنفسه في غـير   كما أن الله تعالى فرق في

موضع وأثبت الرؤية في غير موضع، وإثبات هذا تـارة وهـذا تـارة ، يـدل علـى التغـاير       

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ فالرؤيـة شـيء والعـين شـيء آخـر ، فقولـه تعـالى :         بينهما،

هـذه   [٤١العلق: ] ژۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ هـذه رؤيـة ، وقولـه :     ،[٣٠٧]التوبة:  ژې  

ــه :    ــن قول ــة ، لك  [٧٣طرره: ] ژڤ ڤ   ڦژ، [٤١القمررر: ] ژژ ڑژ رؤي

 .(172)للرؤية :أي ،مخالفة له ليست هي الرؤية بل هي عيٌن

: -رحمـه الله –وهذا نحو تأويل من أوّل البصر بالعلم، يقول الإمام ابـن بطـة   

حـين فـرق بـين     -جـل عـز و -فقد أكذبهم الله  ،البصر بمعنى العلم إنَّ :وأما قولهم«

  .العلم والبصر

                                 
 (.38(، وا ظر: التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص:2/536( الحجة في بيان المحجة )570)
 (.870)ص:(  575)
 (.267 رح السفارينية للشيخ ابن عنييمين )ص:(  ا ظر: 572)
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وقـد   ،قد علم أعمـال العبـاد قبـل أن يعملوهـا     -جلعز و-الله  ألا ترى أنَّ 

 ولكنـه لا يـراك مصـلياً    ،وأنـك تجاهـد قبـل أن تجاهـد     ،علم أنك تصلي قبـل أن تصـلي  

عـز  -وكذلك سائر الأعمال، ألا ترى إلى قوله  ،حتى تعمل ولا عاملًا ،حتى تصلي

ی ئج      ئح ژ  :وقولـــه، [1٠7التوبـــة:] ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :-جـــلو

ــود] ژبح بخ بمژ، [١٤الطرررور: ] ژئم ئى ڤ ڤ   ڦ ژ، [٧٣: هـ

ــه ،[37طــــه: ] ژڦ  ــران: آل] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  :وقولــ  ،[171عمــ

ــه ــرف:  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ ژ  :وقولـــــــ ى  ئا  ژ  ،[7٠]الزخـــــــ

ــعراء:  ژئا   ــباه ،[17]الش ــذا وأش ــثيرة كلّ   ،له ــائر في القــرآن ك ــدها  ونظ ــا تجح ه

»قبولها ىالجهمية وتأب
 (173). 

 ژئم  ئى  ئي  بجژ : بَـــــاب :ولـــــهق«بـــــن حجـــــر : ا افظيقـــــول الحـــــو

إِنَّ  :الْبَاب الرَّدّ عَلَى مَـنْ قَـالَ   خَارِيّ فِي هَذَاقال ابن بَطَّال : غرض الب، [134]النساء:

 لَـم أَنَّ ال ذلك أن يُسَوِّيه بالَأعمى الَّذي يعق م منزويَل قال: ،مَعْنَى "سَمِيع بَصِير" علِيم

 يَسـمعها، ولا  النَّـاس أصـوَاتًا ولا   سَّمَاء خضراء ولا يَرَاها، والأصَمّ الَّذي يَعْلَم أَنَّ فيال

 خِــر،د بأحــدهما دون الآرمِمَّـن انف ــفة الكَمَــال  صــخَــلُ فيأَدْ شَـكَّ أَنَّ مَــن سَــمِعَ وأبصـر  

عليمًـا، وكَونـه سميعًـا بصـيًرا     نـه  ى كول ـفصح أنَّ كَوْنه سميعًا بصيًرا يُفيـد قـدرًا زائـدًا ع   

ولا ، مٍعَلِيمًـا أَنَّـهُ يعلـم بعل ـ    نـه ضـمَّن كو مـا ت ويبصـر ببصـرٍ، ك  عٍ يتضمَّن أنَّهُ يسمع بسم

وهـذا قـول أهـل     :، قـال وَبَصَـر  ذَا سَـمْع  نـه ين كوب ـفَرق بَيْن إِثبَات كوْنه سميعًا بصـيًرا و 

»اِنْتَهَى .ةالسُّنَّة قاطب
 (174).   

                                 
 ( القسم المتمم من الرد على الجلمية.822-8/825(  الإبا ة لابن بطة )578)
 (.58/878الباري )(  فتح 573)
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إلى عينه وإذنه لمـا   ومما يدل على ذلك من السنة ما سبق ذكره من إشارة النبي 

 ژئۆ  ئۆ  ژ :إلى قولـــه  ژۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅژ تلـــى قولـــه تعـــالى: 

 .[٨٥النساء:]

بأنـه   -عـز وجـل  -ولأن هـذا الخـبر أفـاد أنَّ وصـفه     « :الحنبلي أبو يعلى يقول

ظـر، ولم  النَّأهـل   ه علـيم، كمـا ذهـب إليـه بعـضُ     سميع بصير لا على معنى وصـفه بأنَّ ـ 

زائـدة علـى وصـفنا لـه      معنى خاصاً، وفائـدةً  يُثبتوا لله عز وجل في وصفنا له بأنه سميعٌ

نى زائد على العلم، إذ لـو  ه عليم، فأفاد بذلك تحقيق معنى السمع والبصر، وأنه معبأنَّ

كان معنى ذلك العلم؛ لكان يشير إلى القلب الـذي هـو محـل العلـم، لينبـه بـذلك علـى        

ق بـين  رْق الف ـَحقَّ ـ -وهما محلان للسـمع والبصـر  –معناه، فلما أشار إلى العين والأذن 

»السمع والبصر وبين العلم
 (177). 

إنّه أراد بذلك أعـين المـاء الـتي أخرجهـا الله تعـالى       قول بعضهم:ومن تأويلاتهم 

من الأرض، وهذا تأويل باطل تأباه النصوص، فما يفعل صـاحب هـذا التأويـل بقولـه     

 ژئم ئى ژ :، وبقولـــهموســـى عـــن [37طـــه: ] ژڤ ڤ   ڦژتعـــالى: 

، فأين هي أعين الماء الجاريـة في ذكـر هـذين النبـيين لـو سـلمنا       نبينا  عن [47الطور: ]

 .جدلًا بقولهم في آية نوح 

 -رحمـه الله –التافتازاني أن هذا التفسير بعيد، وأنَّ مذهب الأشعري ويعترف 

المراد الأعين التي انفجرت مـن الأرض   :وقيل«، حيث يقول: هو إثبات العين صفة لله

»وهو بعيد
 (177). 

                                 
 (.5/368(، وللبيلق  كلام نحو هذا في الأ اء والصفا  )883ص:(  إبطاي التأويلا  )577)
 (.2/550(   رح المقاصد في علم الكلام )576)
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ــذا  ــهم ل    وه ــن تأويل ــواب ع ــه الج ــو نفس ــواب ه ــهالج  أي:   ژژ ڑژ  :قول

 . بأوليائنا وخيار خلقنا؛ لأنهم كانوا هم المؤمنين في وقت نوح 

وأمّا من زعم أنّ نفي العور بمعنى نفي العيب، فهذا خـروج عـن ظـاهر الـنصِّ،     

 ،الدجال بأنـه أعـور العـين اليمنـى     فلفظ الحديث يردّ عليهم، حيث وصف الرسول 

ــه ــة الطافيــة العــوراء  ووصــف عين  ذلــك مــن الأوصــاف، ثــم نفــى   وغــير ،بأنهــا كالعنب

العور عـن الله تعـالى، فـلا يفهـم مـن الحـديث إلا أن الكـلام عـن العيـنين لله           الرسول

 تعالى.

، »أعور«وقد قال بعض الناس: معنى «: -رحمه الله–قال الشيخ ابن عثيمين 

وهذا لا شك أنه تحريف وتجاهـل للفـظ الصـحيح     أي: معيب، وليس من عور العين!!

ولا  وهـذا واضـح.   »أعو  العي الي نَ، كأن عين  عنبة طاَية«الذي في البخاري وغيره: 

، »عـوار «أو  »عـور «باللغـة العربيـة، إلا لعـور العـين، أمـا إذا قيـل:        »أعـور «يقال أيضًا: 

»فربما يراد به مطلق العيب
 (175). 

وأما حجة من ردّ حديث نفي العور عـن الله تعـالى بأنـه حـديث آحـاد ولا يؤخـذ       

بالآحــاد في العقيــدة، فهــذا قــدّ بــين بطلانــه أئمــة الســلف وجهابــذة العقيــدة ودللــوا مــن  

، ومـع ذلـك   (177)الكتاب والسنة على أنّ خبر الآحاد المحتف بالقرائن يفيد العلم واليقين

 حديث متواتر وليس بحديث آحاد كما بينته فيما سبق.فحديث نفي العور عن الله تعالى 

                                 
 (.858-5/852(   رح الواسطية )577)
قد تواتر ( خبر الواحد إن صح واحتفت بذ القرائن فإ ذ يب قبولذ والعمب بذ كما هو مذهب أهب السنة، ف573)

العمب بخبر الواحد في  صوص القرآن والسنة، يقوي الإمام أبو المظفر السمعاني ر ذ   : )الخبر إذا صح 
وتلقتذ الأمة بالقبوي؛  ورواه النيقا  والأئمة وأسنده خلفلم عن سلفلم إا رسوي    عن رسوي   

لحديث والمتقنين من القائمين على السنة، وإنما هذا فإ ذ يوجب العلم فيما سبيلذ العلم، هذا قوي عامة أهب ا
 =القوي الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحاي، ولابد من  قلذ بطري  التواتر لوقوع العلم بذ   ء
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بل إنّ هذا الحديث قد أقضَّ مضاجع المعطلة، فما وجدوا حجـه لـرده إلا كونهـا    

 وكــذبوا في ذلــك، ولجــأوا إلى الطعــن في الصــحابي الجليــل عبــدالله بــن عمــر   اًآحــاد

كمـا   ول الله ك الرازي في ثقته في نقله أحاديث رس ـقد روى هذا الحديث وشكَّ هلكون

–قـال أبـو زرعـة الـرازي      ،وهذا مـن الطعـن في صـحابة رسـول الله      سبق نقله عنه،

؛ فـاعلم أنـه   إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسـول الله  «: -رحمه الله

عنـدنا حـق، والقـرآن حـق، وإنمـا أدى إلينـا هـذا القـرآن          زنديق، وذلك أن الرسول 

ليبطلـوا الكتـاب   شـهودنا؛  ، وإنمـا يريـدون أن يجرحـوا    والسنن أصـحاب رسـول الله   

»والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة
 (177). 

ــك   ــنصُّ علــى ذل ــووي ــه   - الحســن الأشــعري  أب ــذي ينتســب إلي وهــو الإمــام ال

وكل الصحابة أئمة مـأمونون غـير مـتهمين في الـدين، وقـد أثنـى الله       « :يقول -الرازي

بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم، والتبري من كل مـن  ورسوله على ريعهم، وتعبدنا 

»ينتقص أحداً منهم، رضي الله عن ريعهم
 (17٠). 

، بـل رواه رـع مـن الصـحابة كمـا      ينفرد به ابـن عمـر    ثم إنَّ هذا الحديث لم

 هريرة وأم سلمة وغيرهم. ة بن الصامت وأنس وأبي، كجابر وعبادبينته سابقاً

                                                                                                                                        

(، وابن القيم في مختصر الصواع  2/223اخترعتذ القدرية والمعتزلة(  قلذ: التيم  في الحجة في بيان المحجة )
(، وقاي ابن حزم ر ذ   بعد أن ساق جملة وافرة من الأدلة على أن خبر الواحد 3/5367-5773)

، وأيضاً فإن يوجب علماً وعملًا : )فصح بهذا إجماع الأمة كللا على قبوي خبر الواحد النيقة عن النبي 
في علملا، كأهب  يري على ذل  كب فرقة جميع أهب الإسلام كا وا على قبوي خبر الواحد النيقة عن النبي 

السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فلالفوا الإجماع في 
 (.560(، وا ظر:  رح العقيدة الطحاوية )ص:5/503ذل (. الإحكام لابن حزم )

د بن حنبب (، وا ظر نحوه كلام الإمام أ د في مناقب الإمام أ 97(  الكفاية لللطيب )ص:579)
 (.257-256)ص:

 (.579(  الإبا ة عن أصوي الديا ة )ص:560)
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لم تطعن في ابن عمر كما زعم الرازي بـل وهمتـه في روايتـه     --وعائشة 

بُ ببُِكَيياءِ أَهْلِييِ  عَلَيْيي ِ «لحــديث:  َِّ »إِنَّ الَْ ي يِيتَ ليَيُعَيي
علــى العمــوم، وتأدبــت في ردهــا   (171) 

إِنَّك ــمْ «ونقــدها ولم تطعــن ولم تقــدح في صــدق ابــن عمــر ولا في صــدق أبيــه فقالــت:   

»اذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِـ ُ لَتُحَدِّثُونِّى عَنْ غَيْرِ كَ
رَحِـمَ الله  «. وقالـت:  (172) 

»سَمِعَ شـيئًا فَلَـمْ يَحْفَظْـهُ    أَبَا عبد الرَّحمن
. فلـم تكـذب ابـن عمـر ولم تقـل لا يقبـل       (173)

، ثم إنَّ ابن عمر لم ينفرد برواية هذا الحديث فقد رواه كذلك حديثه عن رسول الله 

 .(174) أبوه الفاروق عمر بن الخطاب

ويقال كذلك لا ننكر ثبوت موقف عائشة مـن ابـن عمـر في هـذا الحـديث فقـط،       

فمن من الصحابة أنكر على ابن عمر روايته لحديث نفـي العـور عـن الله تعـالى، بـل إنَّـا       

 .ووافقوه على روايته نجد رعاً من الصحابة رووه كذلك عن رسول الله 

ــل ــا يبطـ ــة    وممـ ــه عائشـ ــد روتـ ــديث قـ ــذا الحـ ــه أن هـ ــا–قولـ ــي الله عنهـ  -رضـ

لكن أهـل الأهـواء يحكمـون عقـولهم ويقـدمونها      فما هو قائل بعد ذلك، و ،(177)نفسها

، وقد صدق السـلف حـين حكمـوا علـى أهـل      على كتاب الله وعلى سنة رسول الله 

د بـن سـنان   ولا يجدون له طعماً، قال أحم البدع أنَّهم لا يعظمون حديث رسول الله 

                                 
 (.927(، ومسلم )5226(  رواه البلاري )565)
 (.2590(  رواه مسلم برقم )562)
 (.2596(  رواه مسلم برقم )568)
 (.2537(، ومسلم برقم )5203برقم )(  رواه البلاري 563)
 (  تقدم تخريذ.567)
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ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل «: -رحمه الله–

»نزعت حلاوة الحديث من قلبه
 (177). 

 -رحمه الله–ابن خزيمة وفي نهاية المطاف لنقف مع كلام نفيس لإمام الأئمة 

في بيان الفرق بين عين الله تعالى وعين المخلوق لينتفي بذلك وجود أي شبهة للتشبيه، 

لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت  :نحن نقول«: -رحمه الله–يقول 

لا  ،وما بينهما من صغير وكبير ،وما في السموات العلى ،الأرض السابعة السفلى

ولا  نا بينهولا مّم ،يخفى على خالقنا خافية في السموات السبع والأرضين السبع

يرى ما في جوف البحار  ،لا يغيب عن بصره من ذلك شيء ،ولا أسفل منهن ،نفوقه

 .ولججها كما يرى عرشه الذى هو مستو عليه

هم إنما يرون ما قرب من فإنَّ -وإن كانت لهم عيون يبصرون بها-وبنو آدم 

» ...مما لا حجاب ولا ستر بين المرئي وبين أبصارهم ،أبصارهم
إلى آخر كلامه  (175)

  الذي بين فيه بطلان التشبيه بين صفات الله تعالى وصفات خلقه.

 
 تعالى أثر الإيمان بصفة العيني لله المبحث الثالث:

ومعرفتها لا يخفى على كل موحد أهمية الإيمان بأسماء الله وصفاته، فالعلم بها 

وتدبرها من أشرف العلوم، إذ شرف العلـم بشـرف المعلـوم، ولمـا كـان المعلـوم هنـا هـو         

 .(177)الرب جل جلاله كان هذا العلم من أجل العلوم

                                 
(، والصابوني في عقيدة السلف 2/72(، والهروي في ذم الكلام وأهلذ )87)ص:( رواه الحاكم في المعرفة 566)

 (.800أصحاب الحديث )ص:
 (.557-5/553)(  كتاب التوحيد لابن خزنة 567)
 (.5/855(  ا ظر: كلام العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة )563)
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وقــد تحــد  العلمــاء كــثيراً في بيــان شــرف هــذا العلــم وأهميــة توحيــد الأسمــاء     

نَّ لكل اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صـفاته عبوديـة خاصـة    والصفات، وبينوا أ

 :أكمـل النـاس عبوديـة   و أنّ ومقتضيات خاصة يورثها الإيمان بتلك الصـفة أو الاسـم،   

المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فـلا تحجبـه عبوديـة اسـم عـن      

 .(177)عبودية اسم آخر

ی  ژ ومن هنا كان الإيمان بصـفة العيـنين لله تعـالى وكونـه يـرى ويبصـر عبـاده،        

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             

لها الأثـر البـالغ علـى العبـد الموحّـد الـذي آمـن بصـفات          كان،[71يونس: ] ژثم  ثى   

 الكمال لله تعالى، ولم يجردها من معانيها كما هو حال المعطلة.

ودعائـه، والتجائـه للـرب جـل      أثر بالغ في عبوديتـه لله تعـالى، وفي سـلوكه،   

جلالـه، فمـن حقّـق الإيمـان بهـذه الصـفة صـدقاً وحقـاً، وصـل بـه الحـال إلى مرتبــة            

»أن تعبد الله كأن  ترا  َإن لم تكن ترا  َإن  يراك«، الإحسان
، فإذا علم أن الله (15٠)

ں  ژ يــراه ازداد في طاعــة الله وعبادتـــه    ڱ  ڱ  ں   ڱ    ژڳ   ڳ   ڳ  ڱ  

والســــكينة  والإخــــلاص فيثمــــر لــــه ذلــــك الخضــــوع ،[217 – 217الشــــعراء: ]

 والطمأنينة.

وعلمـه بسـمعه وبصـره وعلمـه، وأنَّـه لا يخفـى       «: -رحمه الله–قال ابن القيم 

عليه مثقال ذرَّة في السموات والأرض، وأنَّه يعلم السرَّ وأخفى، ويعلـم خائنـة الأعـين    

وما  في الصدور يُثمر له حفظ لسـانه وجوارحـه خطـرات قلبـه عـن كـلِّ مـا لا يرضـي         

                                 
 (.2/750)(، ومفتاح دار السعادة 5/728ا ظر: مدارج السالكين )(  569)
 (.3(، ومسلم برقم )70(  رواه البلاري برقم )570)
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لـه ذلـك الحيـاء باطنـاً،      الله، وأنْ يجعل تعلُّق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضـاه، فيثمـر  

»ويثمر له الحياء اجتناب المحرَّمات والقبائح
 (151) . 

إذا آمــن بصــفة العيــنين وعلــم أنّ الله يــراه التجــأ إلى الله تعــالى في مواجهــة عــدوه  

ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ژ ومصائبه كما قـال تعـالى لموسـى وهـارون لمـا اشـتكيا فرعـون وبطشـه         

 [.47]طه:  ژۉ  ۉ  ې   ې  

والإيمان بهذه الصفة يور  العبد تحقيق التوحيد والابتعاد عن الشـرك كمـا   

ومـن علـم أنـه بعـين الله اسـتحيا أن يـراه الله يأمـل        «: إبراهيم بن سعد الزاهـد قال 

»سواه
 (152) . 

وكذلك يور  العبد الاستحياء من الله تعالى، فلا يتوانى عن طاعته، ويستحي 

قيـل لحـاا الأصـم     :محمد بـن أبـي عبـدان   أن يقحم نفسه في معصية الله تعالى، كما قال 

رزقـي لا   علمـت أنَّ  ،علـى أربـع خـلال   « :قـال  ؟على ما بنيـت أمـرك هـذا مـن التوكـل     

 ،لــي لا يعملــه غــيري فأنــا مشــغول بــه عم وعلمــت أنَّ ،يأكلــه غــيري فلســت أهــتم لــه

وعلمـت أنـي بعـين الله في كـل حـال فأنـا        ،فأنـا أبـادره   ،المـوت يـأتيني بغتـة    وعلمـت أنَّ 

»أستحيي منه
 (153).  

ومن هنا ينبغي تذكير أهل المعاصي برؤية الله تعالى لهـم وعلمـه بمعاصـيهم،    

نـزل   :إسـحاق قـال محمـد بـن    «:(154)روضـة المحـبين  ذكره ابـن القـيم في   ما ومن ذلك 

                                 
 (.2/750(  مفتاح دار السعادة )575)
(، وابن الجوزي في 50/577(، وأبو  عيم في الحلية )6/307رواه ابن عساكر في  ريخ مدينة دمش  )(  572)

 (.2/388صفة الصفوة )
 (.2/93 عب الإنان )(  رواه البيلق  في 578)
 (.889)ص:(  573)
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 ،اس بجمالهـا وكانـت فيـه امـرأة ريلـة فتنـت النَّ ـ      ،السري بن دينـار في درب بمصـر  

تكشـفت وأظهـرت    ،فلمـا دخلـت مـن بـاب الـدار      .لأفتننه :فعلمت به المرأة فقالت

فأقبل عليها  ؟.هل لك في فراش وطي وعيش رخي :فقالت ؟مالك :فقال ،نفسها

 :وهو يقول

 ةلــــذَّ نَّنهُمِــــ الَنَــــ عــــاصٍي مَم ذِوكَــــ

 
 يااهِوَالـــــــدَّ اقَذَا وَخلاهَـــــــفَ اتَومَـــــــ 

   

 

 يضِـــــنقَي وتَاصِـــــالمعَ اتُلـــــذَّ مُرَّصَـــــتَ

 
ــتَوَ  ــبَى تِبقَـ ــي كَالمعَ اتُاعَـ ــاصـ  ايَـــا هِمَـ

  

 

 عٍامِسَـــــــــوَ اءٍرَ الله ا وَتَءَوْا سَـــــــــيَـــــــــفَ

 
ــدٍلِ  ــبِ عبـــ ــغْيَ الِله يِنعَـــ ــى المعَشَـــ  »ايَاصِـــ

 

 

ومــن أيقــن أنــه بعــين الله تعــالى خــف عليــه مصــابه، وزاد رجــاؤه بمــولاه،    

وقــال أبــو «:  (157)يعلــى في طبقــات الحنابلــة ابــن أبــيوأحســن الظــن بربــه، روى 

سمعت عبد الرحمن المتطبـب يعـرف بطبيـب     :حمد بن الصلتأالعباس محمد بن 

 :فقـال  ؟كيـف تجـدك   :فقلـت  ،حمد بن حنبل أعـوده أدخلت على  :السنة يقول

كيـف   :فقلـت  ،ر اثم دخلـت علـى بشـر بـن الح ـ     ،أنا بعين الله ،أحمد الله إليك

أمـا  شـى أن يكـون     :فقلـت  .أجد كذا أجـد كـذا   ،حمد الله إليكأ :فقال ؟تجدك

ن عـن سـفيان بـن سـعيد عـن منصـور       حدثنا المعافى بن عمرا :فقال ؟هذا شكوى

قال رسول  :مسعود يقولبراهيم عن علقمة والأسود قالا سمعنا عبدالله بن إعن 

»قبل الشكوى َليبأ بشاكإذا كان الشكر « :الله 
حمـد  أفـدخلت علـى    ،(157)

  .»حمد الله إليك أجد كذا وكذاأ :سألته قال بن حنبل فحدثته فكان إذا

                                 
 (.2/578(، وا ظر: الآداب الشرعية لابن مفلح )5/203(  طبقا  الحنابلة )577)
(  لم أقف عليذ مسنداً في غير طبقا  الحنابلة، والعجب أن فقلاء الحنابلة نن يذكر هذا الحديث يعزوه إا 576)

 (.2/589الصحيحين، وهو ليس فيلما. ا ظر منيلاً: الفروع لابن مفلح )
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وتزيده  ،فالإيمان بهذه الصفة له من الثمرات الكثيرة التي تقوي إيمان العبد

الجــامع لمقامــات رســوخاً وتوحيــداً وطاعــة لله تعــالى، فهــي تــور  مقــام المراقبــة   

والمراقبـة هـي: التعبـد باسمـه     «قال ابن القـيم:  ، (155)الإسلام والإيمان والإحسان

الرقيب، الحفيظ، العليم، والسـميع، البصـير، فمـن عقـل هـذه الأسمـاء وتعبـد        

»بمقتضاها: حصلت له المراقبة
حتـى يصـل إلى    قد يزيد الأمـر عنـد العبـد   بل . (157) 

وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشـاهدته لله   ،المقامين أعلىمقام المشاهدة وهو 

تعالى بقلبه وهـو أن يتنـور القلـب بالإيمـان وتنفـذ البصـيرة في العرفـان حتـى يصـير          

 .(157) الغيب كالعيان

أهل السنة والجماعة،  كلّ هذه الثمرات حرم المعطلة منها أنفسهم، وحازها

  فكانوا أعبد النّاس وأقربهم إلى ربهم، وأبعدهم عن معصيته.

 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أرعين.

 
 الخاتمة

 بعد الانتهاء من البحث يتبين للقارئ عدد من الأمور، فمن ذلك:

لله تعالى وأنها من الصفات أنَّ القرآن والسنة دلّتا على إثبات صفة العين  -1

 الذاتية الخبرية.

أنَّ السنة دلّت على أنَّ لله تعالى عينين اثنتين، وذلك في نفي العور عن  -2

 الله تعالى.

                                 
 (.2/723كين )(  ا ظر: مدارج السال577)
 (.2/270(  مدارج السالكين )573)
 (.232(  أعلام السنة المنشورة )ص:579)
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أنَّ حديث نفي العور عن الله تعالى من الأحاديث المتواترة المروية عن  -3

 .رلة من صحابة النبي 
 وبين الإفراد والجمع.أنّه لا تعارض بين التثنية في صفة العينين  -4
أنَّ السلف عبر القرون لا ينكرون هذه الصفة لله تعالى وبعضهم ينص  -7

 على أن لله تعالى عينين اثنتين، وبعضهم ينص على أنّ ذلك إراع العلماء.
ولونها على غير حقيقتها، ؤأنَّ المعطلة ينكرون هذه الصفة لله تعالى، وي -7

 لإراع، مع ما في قولهم من اللوازم الباطلة.وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وا
أنَّ المؤمن بصفة العينين لله تعالى يعمل بمقتضى هذه الصفة من الاجتهاد  -5

 في الطاعة والابتعاد عن المعصية.
والله تعالى أسأل أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم إنّ ربي لسميع 

 الدعاء.
 

 ثبت المصاد  والمرااع
لأبـي الحسـن علـي بـن إسماعيـل الأشـعري، حققـه         ول الديانـة، الإبانة عن أص [1]

مخطوطـة مـن جامعـة    نسـخة  هــ، و 1411بشير محمد عيـون، مكتبـة دار البيـان،    

 الملك سعود.
لأبي عبدالله  الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: [2]

بن نعسان  رضابن بطة العكبري الحنبلي، تحقيق ودراسة  بن محمد عبيدالله

وكذلك: تتمة الرد على  هـ.1417معطي، دار الراية الرياض، الطبعة الثانية، 

 هـ1417الجهمية، تحقيق الوليد سيف النصر، دار الراية، الطبعة الأولى، 

لأبـي يعلـى محمـد بـن الحسـين بـن الفـراء،         إبطال التـأويلات لأخبـار الصـفات،    [3]

 تحقيق محمد الحمود النجدي، دار إيلاف.
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للإمام شمس الدين  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة: [4]

بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي، تحقيق عواد  أبي عبد الله محمد

 هـ.14٠7المعتق، الطبعة الأولى، 

بن عبدالله بن العربي، تحقيق عبدالرزاق  للإمام أبي بكر محمد أحكام القرآن: [7]

 هـ.1421الكتاب الإسلامي، الطبعة الأولى، المهدي، دار 

لأندلسي أبو محمـد،  دار  علي بن أحمد بن حزم ال ،الإحكام في أصول الأحكام [7]

 هـ.14٠4 ،الطبعة الأولى، القاهرة، الحديث

بن مفلح الدمشقي، تحقيق شعيب  للإمام الفقيه محمد الآداب الشرعيّة: [5]

 هـ.1415وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  الأرنؤوط

، لأبــي إسماعيــل الهــروي، تحقيــق الــدكتور علــي  الأربعــين في دلائــل التوحيــد [7]

 هـ.14٠4الفقيهي، 
فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن ل، أساس التقديس في علم الكلام [7]

هـ 1417 ،الطبعة الأولى ،بيروت، الحسين الرازي،  مؤسسة الكتب الثقافية

 .م1777 -

بن علي البيهقي، تحقيق  بن الحسين لأبي بكر أحمد الأسماء والصفات: [1٠]

 هـ.1413بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة الأولى،  عبدالله

بن  بن عبدالله ابن أبي زمنين الأندلسي، تحقيق عبدالله للإمام محمد أصول السنة: [11]

 هـ.1417البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى،  محمد عبدالرحيم

بن محمد المختار  للعلامة محمد الأمين أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: [12]

 هـ.14٠7الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، 
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الخميس، دار  لأبي بكر الإسماعيلي، تحقيق محمد اعتقاد أئمة الحديث: [13]

 هـ.1412العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى،

، لعـلاء الـدين علـي بـن إبـراهيم المعـروف       الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد [14]

بابن العطار، تحقيق سـعد الزويهـري، إصـدار وزارة الأوقـاف في قطـر، الطبعـة       

 هـ.1432الأولى، 
، إلى سبيل الرشـاد علـى مـذهب السـلف وأصـحاب الحـديث      الاعتقاد والهداية  [17]

، دار الآفـاق الجديـدة  ، تحقيق أحمد عصـام أحمد بن الحسين البيهقي، للحافظ 

 .هـ14٠1 الطبعة الأولى،
ــادالا [17] ــد      عتق ــق محم ــراء، تحقي ــى الف ــي يعل ــن القاضــي أب ــي الحســين محمــد ب ، لأب

 هـ.1423الخميس، دار أطلس الخضراء، الطبعة الأول، 

حــافظ بــن ، للعلامــة عتقــاد الطائفــة الناجيــة المنصــورةلا الســنة المنشــورةأعــلام  [15]

مية والأوقــاف وزارة الشــؤون الإســلا، أحمــد الحكمــي، تحقيــق حــازم القاضــي

 .هـ1422، المملكة العربية السعودية -والدعوة والإرشاد 
مد بـن إبـراهيم بـن سـعد الله بـن      لمح ،إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل [17]

 ،دار السـلام للطباعـة والنشـر    ،تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألبانيراعة، 

 .هـ141٠ الطبعة الأولى،
، تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبـو الفـداء، مكتبـة    البداية والنهاية [17]

 .المعارف

تحقيـق   و عبـد الله، ب الزرعـي أب ـ ، تأليف: محمد بـن أبـي بكـر أيـو    بدائع الفوائد [2٠]

 .هـ1417 ،الطبعة الأولى ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،هشام عبد العزيز عطا
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بن عبدالله الزركشي، تحقيق  للعلامة بدر الدين محمد البرهان في علوم القرآن: [21]

 محمد أبو الفضل إبراهيم، دار لمعرفة، الطبعة الثانية.

لحار  بـن أبـي أسـامة لح الحـافظ نـور      ل،  بغية الباحث عن زوائد مسند الحار  [22]

مركـز خدمـة السـنة     ،تحقيـق: د. حسـين أحمـد صـالح البـاكري     الدين الهيثمـي،  

 .هـ1413الطبعة الأولى  ،المدينة المنورة -لسيرة النبوية وا

أحمـد عبـد    لشـيخ الإسـلام   ،بيان تلبـيس الجهميـة في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة      [23]

، تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بـن قاسـم  الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، 

 .هـ1372 ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة -مطبعة الحكومة 
ــه والتعليــل في المســائل المســتخرجة   [24]  يبــلأ، البيــان والتحصــيل والشــرح والتوجي

 هـ.14٠7، دار الغرب، محمد حجي، تحقيق الوليد ابن رشد القرطبي
للحافظ أبي القاسم علي بن القاسم بن عساكر الدمشقي،  تاريخ مدينة دمشق: [27]

 هـ.1417تحقيق محب الدين عمر غرامة العمروي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 

، للحـافظ ابـن   تبيين كذب المفتري فيمـا نسـب إلى الإمـام أبـي الحسـن الأشـعري       [27]

 هـ.14٠4عساكر، دار الكتاب العربي، 
، للشيخ فالح بن مهدي آل مهـدي، تحقيـق   ةالتحفة المهدية شرح الرسالة التدمري [25]

 هـ.1414عبدالرحمن المحمود، دار الوطن، 
 ، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق السعوي.التدمرية [27]
تحقيـق:  عبـد الكـريم بـن محمـد الرافعـي القـزويني،        ل، التدوين في أخبار قزوين [27]

 .م1775 -بيروت  -ر الكتب العلمية دا، عزيز الله العطاري
مكتبـة   ،محمد بن إبـراهيم العجـلان  تحقيق ، شيخ الإسلام ابن تيميةل ،التسعينية [3٠]

 هـ.142٠،الطبعة الأولى، المعارف
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بن  بن نصر المروزي، تحقيق عبدالرحمن للإمام محمد تعظيم قدر الصلاة: [31]

 هـ.14٠7عبدالجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

تحقيـق:  مـد بـن يوسـف الشـهير بـأبي حيـان الأندلسـي،        لمح، تفسير البحر المحيط [32]

ــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود     لبنــانلح  -دار الكتــب العلميــة  وغــيره،  الش

 .م2٠٠1-هـ 1422 ،الطبعة: الأولى ،بيروت
للعلامة  تفسير السعدي )تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(: [33]

بن عقيل والشيخ محمد  بن ناصر السعدي، بتقديم الشيخ عبدالله عبدالرحمن

 هـ.1421العثيمين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

بن جرير  للإمام أبي جعفر محمد تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(: [34]

 هـ.1417الطبري، توزيع مكتبة عباس الباز، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

لأبي محمد  والصحابة والتابعين: تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله  [37]

بن أبي حاا الرازي، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار  عبدالرحمن

 م.1775هـ،  1415مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض،  الطبعة الأولى، 

العلوم والحكم،  للحافظ أبي الفداء ابن كثير، مكتبة تفسير القرآن العظيم: [37]

 هـ.1413المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 

تحقيق: عبد الجبار السمعاني، المظفر منصور بن محمد بن  يبلأ، تفسير القرآن [35]

 –الرياض  -دار الوطن  ،ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم

 .هـ1417 ،الطبعة: الأولى ،السعودية

تحقيــق: د. مصــطفى مســلم  الصـنعاني، عبــد الـرزاق بــن همــام  ل، تفسـير القــرآن  [37]

 هـ.141٠،الأولى الطبعة، الرياض –مكتبة الرشد  د،محم
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ميمـي الـرازي   فخـر الـدين محمـد بـن عمـر الت     ل، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيـب  [37]

ــة الشــافعي،   -هـــ 1421 -الطبعــة: الأولى  ،بــيروت –دار الكتــب العلمي

 .م،2٠٠٠
عبد الرحيم بـن الحسـن الأسـنوي أبـو     ل، التمهيد في  ريج الفروع على الأصول [4٠]

الطبعــة: بــيروت  -مؤسســة الرســالة  ،تحقيــق: د. محمــد حســن هيتــو محمــد، 

 هـ.14٠٠ الأولى،
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشـي   بي، لأالتهجد وقيام الليل [41]

 -مكتبـة الرشـد    ،تحقيق: مصلح بـن جـزاء بـن فـدغوش الحـارثي     البغدادي، 

 .م1777 -هـ 1417 -الطبعة: الأولى  ،الرياض –ية السعود
، لإمام الأئمة محمد بن خزيمة، تحقيـق عبـدالعزيز   التوحيد وإثبات صفات الرب [42]

 هـ.14٠7الشهوان، دار الرشد، 
زكريـا محيـي الـدين     يب ـ، لأجزء فيه ذكر اعتقاد السـلف في الحـروف والأصـوات    [43]

مكتبـة الأنصـار   ، أحمـد بـن علـى الـدمياطي     ، تحقيـق: يحيى بـن شـرف النـووي   

 .طبعة الأولى، الللنشر والتوزيع
لعلامـة طـاهر الجزائـري )ت:    ، لالجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسـلامية  [44]

 .ه143٠( ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ه1337
 .بيروت –دار الكتب العلمية ، لابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح [47]
لطبعـة  ، ابـيروت  –دار الكتـب العلميـة   ، حاشية ابن القيم علـى سـنن أبـي داود    [47]

 هـ.1417الثانية ، 
ــد    [45] ــوهرة التوحيـ ــى جـ ــوري علـ ــية البيجـ ــة الأولى،  حاشـ ــلام، الطبعـ ، دار السـ

 هـ.1422
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  .عبدالرحمن بن قاسم ،حاشية الدرّة المضية [47]

بن محمد  إسماعيلللإمام قوام السنة أبي القاسم الحجة في بيان المحجة:  [47]

بن هادي عمير المدخلي، ومحمد أبو رحيم،  بن ربيع الأصبهاني، تحقيق محمد

 م.177٠هـ،1411دار الراية، الطبعة الأولى، 

بن عبد الله  للحافظ أبي نعيم أحمد حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: [7٠]

 الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

بن أبي بكر السيوطي، دار  للحافظ عبدالرحمن المأثور: الدر المنثور في التفسير [71]

 هـ.1411الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن لشيخ الإسلام ، درء تعارض العقل والنقل [72]

دار  ،تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمنعبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، 

 .م1775 -ـ ه1415 -بيروت  -لمية الكتب الع

بن قاسم العاصمي  بن محمد رع عبدالرحمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية: [73]

 هـ.1413القحطاني النجدي، الطبعة الخامسة،

الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزي الحنبلـي،     لأبي، دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه [74]

هـ 1413 ،الطبعة الثالثة ،الأردن –دار الإمام النووي  ،تحقيق: حسن السقاف

 .م،1772 -
بـد الله بـن محمـد الأنصـاري     شـيخ الإسـلام أبـو إسماعيـل ع    ل، ذم الكلام وأهلـه  [77]

 -مكتبـة العلـوم والحكـم     ،الهروي، تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشـبل 

 .م1777-هـ 1417 ،الطبعة: الأولى ،المدينة المنورة
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لأبــي ل ،لمــذهب أهــل الســنة في الاعتقــادات وأصــول الــديانات  الرســالة الوافيــة [77]

، تحقيـق دغـش بـن شـبيب العجمـي، دار الإمـام       لـداني عمرو عثمان بن سعيد ا

 هـ.1421أحمد، الكويت، الطبعة الأولى، 

بـيروت،   -دار الكتـب العلميـة   ، لابـن القـيم،   روضة المحبين ونزهـة المشـتاقين   [75]

 هـ.1412
 ، دار المعارف.الألبانيمحمد ناصر الدين لعلامة ل ،الضعيفةالأحاديث السلسلة  [77]

بن سالم القحطاني،  بن سعيد بن الإمام أحمد، تحقيق محمد لعبد الله السنة: [77]

 م.1777هـ، 1417الناشر رمادي للنشر والمؤتمن للتوزيع، الطبعة الثالثة، 

بن عيسى الترمذي، تحقيق وشرح أحمد  لأبي عيسى محمد الترمذي: سنن [7٠]

 الكتب العلمية، بيروت.   شاكر، دار

ن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د.عبد حمد بلأ، لسنن الكبرىا [71]

 ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،الغفار سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن

 .م1771 – 1411،الطبعة الأولى

القزويني، حقَّق نصوصه بن ماجة بن يزيد  لحافظ أبي عبد الله محمدل السّنن: [72]

ورقَّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلَّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب 

 العلمية، بيروت، لبنان.

بن الأشعث السجستاني، إعداد وتعليق عزت عبيد  لأبي داود سليمان السنن: [73]

الدعاس وعادل السيد، ومعه معالم السنن للخطابي، دار الحديث للطباعة 

 هـ.1377، والنشر، بيروت، الطبعة الأولى
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بن  بن الحسن لأبي القاسم هبة الله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: [74]

منصور اللالكائي الطبري، تحقيق أحمد سعد حمدان، دار طيبة للنشر 

 هـ.1411والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية، 

بن مسعود الفرَّاء، تحقيق  للإمام البغوي أبي محمد الحسين شرح السنّة: [77]

 هـ.1374زهيرالشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي،

م بــن تيميــة أحمــد بــن عبــد الحلــي لشــيخ الإســلام ، شــرح العقيــدة الأصــفهانية  [77]

الطبعـة   ،الريـاض  ،مكتبة الرشد ،الحراني أبو العباس، تحقيق إبراهيم سعيداي

 .هـ1417 ،الأولى

، مــدار الــوطن عثــيمينمحمــد بــن صــالح بــن للشــيخ  ،الســفارينيةالعقيــدة شــرح  [75]

 هـ.1427للنشر، الطبعة الأولى، 

بن صالح  للشيخ محمد شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية: [77]

بن فواز الصميل، دار ابن الجوزي، مكتبة شمس،  العثيمين، تحقيق سعد

 هـ.1417الطبعة الثانية، 

 .لفوزانلشيخ صالح ال ،شرح العقيدة الواسيطة [77]

ــم   [5٠] ــد الله     ل، الكــلامشــرح المقاصــد في عل ــن عب ــن عمــر ب ــدين مســعود ب ســعد ال

 -هـــ 14٠1،الطبعــة الأولى ،باكســتان –التفتــازاني،  دار المعــارف النعمانيــة 

 .م1771
الســقاف، دار  خليــل هــراس، تحقيــقعلامــة محمــد لل ،الواســطيةالعقيــدة شــرح  [51]

  هـ.1417الطبعة الثالثة، الهجرة، 

بن بسيوني  هاجر محمد السعيدي لأبي بكر البيهقى، تحقيق أب شعب الإيمان: [52]

 زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت.
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بن بلبان الفارسي، تحقيق  لعلاء الدين علي :مع الإحسان صحيح ابن حبان [53]

 هـ.1412شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

قيـق :  تح، مد بن إسماعيل أبـو عبـدالله البخـاري الجعفـي    ، لمحالبخاريصحيح  [54]

 .هـ14٠5دار ابن كثير ، الطبعة الثالثة ، ، مصطفى ديب البغا

بن الحجاج القشيري النيسابوري،  لمسلم صحيح مسلم )الجامع الصحيح(: [57]

تحقيق وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، 

 هـ.1357لبنان، الطبعة الأولى، 

للشيخ محمد أمان الجامي، الطبعة الثانية،  الصفات الإلهية في الكتاب والسنة: [57]

 هـ.1411

للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد  صفة الصفوة: [55]

 قلعه جي، دار المعرفة، بيروت.

بكـر عبـد الله بـن محمـد بـن عبيـد ابـن أبـي الـدنيا           يب ـلأ، الصمت وآداب اللسان [57]

ــدادي،    ــي البغ ــحاق   القرش ــق: أبــو إس ــوينيتحقي ــاب العربــي   ،الح  –دار الكت

 هـ.141٠ ،الطبعة الأولى ،بيروت
شمـس الـدين محمـد بـن أبـي      للعلامـة  ، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة [57]

 –دار العاصـمة   ،تحقيـق: د. علـي بـن محمـد الـدخيل الله     ، بن قيم الجوزيـة بكر 

 .م1777 – 1417 ،الطبعة الثالثة ،الرياض
تحقيـق: عبـد   عفر محمد بن عمـر بـن موسـى العقيلـي،      ج يبلأ ،الضعفاء الكبير [7٠]

هــ  14٠4 ،الطبعـة الأولى  ،بـيروت  –دار المكتبـة العلميـة    ،المعطي أمين قلعجي

 .م1774 -



 725 إثبَاُ  المؤمِنِيَن لصِفَةِ العَينَيِن لربِ  العَالميَن 

الفراء، مطبعة السنة بن أبي يعلى بن الحسين  للقاضي محمد طبقات الحنابلة: [71]

 المحمدية، دار المعرفة.

بن قيم  بن أبي بكر للإمام أبي عبدالله محمد طريق الهجرتين وباب السعادتين: [72]

 هـ.1417الجوزية، تحقيق يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، الطبعة الثانية، 

، للإمـام أبـي عثمـان الصـابوني، تحقيـق ناصـر       عقيدة السلف أصحاب الحديث [73]

 هـ.1417الجديع، دار العاصمة، 
، ضـمن مجمـوع   عثـيمين بـن  محمد بن صالح لشيخ ل ،عقيدة أهل السنة والجماعة [74]

 فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين، دار الثريا.

ــار  [77] ــي الغفـ ــو للعلـ ــافظ العلـ ــذهبي، للحـ ــن   ، الـ ــرف بـ ــد أشـ ــو محمـ ــق: أبـ تحقيـ

 م.1777 ،مكتبة أضواء السلف، عبدالمقصود

علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم الآمـدي،           ل، غاية المرام في علـم الكـلام   [77]

 -شــئون الإســلامية المجلــس الأعلــى لل ،تحقيــق: حســن محمــود عبــد اللطيــف

 .هـ1371 –القاهرة 
بـي الحسـن تقـي الـدين علـي بـن عبـد الكـافي السـبكي،  دار          لأ، فتاوى السبكي [75]

  .لبنانلح بيروت -المعرفة 

، إعــداد وليــد بــن إدريــس  فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ عبــدالرزاق عفيفــي  [77]

 هـ.1417والسعيد بن صابر عبده، دار الفضيلة، 
بن  لأبي الفضل شهاب الدين أحمد ي بشرح صحيح البخاري:فتح البار [77]

بن حجر العسقلاني، ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة  علي

 السلفية.
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، ضــمن مجمــوع فتــاوى بــن عثــيمينمحمــد بــن صــالح لشــيخ ل  ،فــتح رب البريــة [7٠]

 ورسائل الشيخ ابن عثيمين، دار الثريا.

مــد صــديق حســن خــان القنــوجي،  لمح، الأثــرقطــف الثمــر في بيــان عقيــدة أهــل  [71]

ماركـا   -شركة الشرق الأوسط للطباعة  ،تحقيق: د. عاصم عبد الله القريوتي

 .هـ14٠4 ،الطبعة: الأولى ،الأردن –الشمالية 

، للعلامــة محمــد بــن صــالح بــن القواعــد المثلــى في صــفات الله وأسمائــه الحســنى [72]

 هـ.1414السنة، عثيمين، تحقيق أشرف عبدالمقصود، مكتبة 
قـيم الجوزيـة، تحقيـق العريفـي     ، لابن الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية [73]

 والجنيني، دار عالم الفوائد.
هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي،  للحافظ ، كرامات أولياء الله عز وجل [74]

 ،الطبعة الأولى ،الرياض –ار طيبة د ،اندتحقيق: د. أحمد سعد الحم

 .هـ1412

بن  للحافظ نور الدين علي كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: [77]

أبي بكر الهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 هـ.1377الأولى، 

إسـحاق أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم        يب ـلأ الكشف والبيـان )تفسـير الـثعلبي(،    [77]

دار إحيـاء الـترا     ،أبـي محمـد بـن عاشـور    تحقيق: الإمام الثعلبي النيسابوري،  

 .هـ1422، الطبعة الأولى ،بيروت –العربي 

أحمـد بــن علــي بــن ثابـت أبــو بكــر الخطيــب    للحــافظ، الكفايـة في علــم الروايــة  [75]

كتبــة الم ي،تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي ، إبــراهيم حمــدي المــدن البغــدادي،  

 .المدينة المنورة -العلمية 
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 .بيروت ،دار صادر، بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريمد ، لمحلسان العرب [77]
للحافظ الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: [77]

 هـ.14٠7

بن عبدالحليم ابن تيمية  لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد مجموع الفتاوى: [1٠٠]

بن قاسم العاصمي  بن محمد الحرَّاني الدمشقي، رع وترتيب عبدالرحمن

 القحطاني النجدي، وابنه محمد، طبعة مجمع الملك فهد.

بن محمد  إعداد وتقديم عبدالله بن باز: مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز [1٠1]

 هـ.1417الطبعة الأولى،  الطيار، دار الوطن،

دار ، تحقيق: لجنة إحياء الـترا  العربـي  بن حزم الظاهري أبو محمد،  : لاالمحلى [1٠2]

 .بيروت –الآفاق الجديدة 

، لابـن قـيم الجوزيـة، اختصـار     على الجهميـة والمعطلـة   مختصر الصواعق المرسلة [1٠3]

الموصــلي، تحقيــق الحســن بــن عبــدالرحمن العلــوي، أضــواء الســلف، الطبعــة   

 هـ.1427لى، الأو

، للعلامة ابن القـيم، تحقيـق   مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين [1٠4]

 هـ.1423عبدالعزيز بن ناصر الجليل، دار طيبة، 
، لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، تحقيق مراقي السعود إلى مراقي السعود [1٠7]

 هـ.1412 محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية،
بن عبدالله الحاكم النيسابوري،  لأبي عبدالله محمد المستدرك على الصّحيحين: [1٠7]

بن عثمان الذهبي  بن أحمد للإمام شمس الدين محمد« التلخيص»بذيله 

 الدّمشقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
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بن الجارود الطيالسي، دار  بن داود لسليمان مسند أبي داود الطيالسي: [1٠5]

ب اللبناني، ودار التوفيق، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، الكتا

 هـ.1321حيدرآباد، الدكن، الطبعة الأولى، 

أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي،   للحافظ، مسند أبي يعلى [1٠7]

 ،الطبعة الأولى ،قدمش –دار المأمون للترا  ، تحقيق: حسين سليم أسد

 .م1774 – 14٠4

طبراني، تحقيق حمدي السلفي، ال بي القاسمللحافظ أ مسند الشاميّين: [1٠7]

 هـ.1417الرسالة، الطبعة الأولى، 

بن حنبل أبي عبد الله الشّيباني، الطبعة الميمنية،  بن محمد للإمام أحمد المسند: [11٠]

وبهامشه منتخب كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال، المكتب الإسلامي، 

 هـ.1377ثانية، بيروت، الطبعة ال

 مد بن الحسن بن فورك الأصبهاني،بكر مح لأبي، مشكل الحديث وبيانه [111]

 -الطبعة الثانية  ،بيروت –عالم الكتب  ، دارتحقيق: موسى محمد علي

 .م1777

بن أبي شيبة  بن محمد للحافظ أبي بكر عبد الله المصنف في الأحاديث والآثار: [112]

الكوفي العبسي، تحقيق محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة 

 هـ.1417الأولى، 

بن أحمد الطبراني، قسم  للحافظ أبي القاسم سليمان المعجم الأوسط: [113]

ل عبد بن محمد وأبو الفض بن عوض الله التحقيق بدار الحرمين أبو معاذ طارق

 بن إبرهيم الحسينى، من منشورات، دار الحرمين، بالقاهرة. المحسن
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الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد  بيلأ، معجم مقاييس اللغة [117]

هـ 142٠ ،الطبعة الثانية ،لبنان –بيروت  -دار الجيل  ،السلام محمد هارون
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للإمام أبي عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق السيد  معرفة علوم الحديث: [117]

 هـ.1375معظم حسين، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

 ، لابن القيم، تحقيق علـي عادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادةمفتاح دار الس [115]

 هـ.1417الحلبي، دار ابن عفان، 
لأبي الحسن الأشعري، تحقيق  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: [117]

 ، الطبعة الثالثة.هيلموت

التركي، دار  لأبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق عبدالله مناقب الإمام أحمد: [117]

 هـ.14٠7هجر، الطبعة الثانية، 

لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد رشاد سالم، طبع  منهاج السنة النبوية: [12٠]

هـ، 14٠7بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى،  ونشر جامعة الإمام محمد

 م.1777

محمـد الأمـين الشـنقيطي،     للعلامـة  ، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصـفات  [121]

 .م1774 -هـ  14٠4 ،الطبعة الرابعة الكويت -الدار السلفية 
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حسن الألمعي، مكتبة الرشد الرياض، وشركة الرياض للنشر، الطبعة الأولى، 
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Abstract. I have addressed in this research an attribute from the attributes of Allaah the Most high 

describing His self, which are authentically proven in the book and the sunnah, and this is the attribute of 
Allaah the most high's two eyes. 

And I have categorized them as the introduction and three researches. 

So in the first research I have mentioned the proofs from the Quraan and then from the prophetic 
sunnah which affirm the attribute of two eyes to Allaah the most high, and I have collected them from 

between the singular and collective available texts, and then mentioned the statements of the scholars 

from the earlier times and present times with regards to affirming two eyes to Allaah the most high. 
Then in the second research I have mentioned the statements of the people in opposition of the 

people of sunnah in affirming this attribute, and I've collected their doubts which have led them to object 

this attribute, and awhat they have reported from their heads, those who have propagated their way of 
Ta'teel( distorting the meanings.) 

Finally the third research contains the narrations and the benefits of those who act collectively 

upon the sunnah with belief in these attributes which Allaah controls as He wills, and to accept to 
complete obedience to Allaah the most high and abandon sins. 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(2053 فبرايرهـ/5338 ربيع ثاني،  )593-538(،  ص ص 2(،  العدد )7،  المجلد )جامعة القصيم

538 

 
 
 
 

 تنميته في القرآن الكريم واستراتيجياتالتفكير وضوابطه  مضامين
 

 2. حسن محمد العمريد ، و1اداتمحمد نج أحمد. د

 ،الابتدائيةالتربية  قسم، المساعد لإسلاميةالمناهج وطرق تدريس التربية ا أستاذ 5
 جامعة اليرموك ،يةكلية الترب  

 والثقافة الإسلامية، ةالدعو  قسم، المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية المساعد أستاذ 2
 جامعة القصيم، الشريعة كلية

 
 

وتحديـد وـوابا التفلـير    تفلـير،هذه الدراسـة لى  بيـام ممـامع دعـوة القـركم اللـر  لل هدفت. البحث ملخص
 التفلـرالتفلـير و  لى لإبـراز دعـوة القـركم  محاولـةالقركم اللر ، ولىبراز استراتيجيات تنمية التفلـير   القـركم اللـر ، و 

 الأرضوحثـ  علــس اسـت دام العقــ  الــذب ميـا ا بــ  هــذا الإلسـام عــك نقـه  لوقاتــ  ليلــوم أهـلا  لافتــ    هــذه 
لدراســة بمــرورة الألــذ نلتوجيتيــات الــي تو ــلت لىليتيــا، ولىبــراز ا تت القركليــة الــي تــدعو لى  وعمارتهــا، وأو ــت ا

 التفلير   المناهج الدراسية، والاستفادة مك استراتيجيات تنمية التفلير   القركم اللر    العملية التعليمية.
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 المقدمة
لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, والصلاة والسلام  الحمدالله الرحمن الرحيم,  بسم

الطاهرين , ومن  يبينعلى معلم الناس الخير, سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه الط

 والاهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد:

 معرفي,وانفجار  التغيرات المذهلة التي تحدث كل يوم, من تكنولوجيا, إنّ

ل الإنسان يقف حائراً أمامها, ولا يستطيع أن ينكر وتطور في كافة مجالات الحياة, تجع

الفكري, والتفكير سلسلة  القلقأن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التفكير أو عصر 

من العمليات العقلية والأشكال المعرفية والمضامين النفسية التي تتضمن نشاطات 

ل أعقد نوع وتحديد العلاقات, وحل المشكلات ,وهو يمث ى,المعن لاكتشافموجهة 

من أشكال السلوك الإنساني, ويأتي في أعلى مرتبة من مراتب النشاط العقلي, وهو 

وعاء الإنسان لاستعراض الماضي والانتفاع من خبراته السابقة, وللتعامل مع الأشياء 

التي حوله في البيئة ومعالجة المواقف التي تواجهه, وللتنبؤ بالمستقبل والاستعداد له 

الإنسان الكثير من الجهد والوقت وعصمه من  علىوفر  لقدواقبه, والتبصر في ع

الوقوع في الكثير من الأخطاء, واستطاع من خلاله حل الكثير من المشكلات التي 

 (. 36 - 62, 6008)عبد العزيز,  تتحداه

بوصفه عملية التغيير والتجديد نعمه إلهية, وهبها الله الخالق لبني  والتفكير

ک  ک        ک    ٹ ٹ چ،م الله بها الإنسان على غيره من المخلوقاتالبشر, وسمة كر

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

 ).20الإسراء:)چں  ڻ  
الذي هو مرتكز  لعقل,تعالى فضّل الإنسان عن سائر الكائنات الحية با والله

ئي  بج    بح  بخ  ٹ ٹ چ وسخر له كافة المخلوقات لقدرته على التفكير, ير,التفك
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 ودعاه), 33)الجاثية: چبم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ فيما حوله, تدبرإلى الفكر والتفكير وال

 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  

 .(5)الروم: چڇ  ڇ  

ٹ مي,العقل حجّة في الإسلام, وأحد مصادر الفقه الإسلا تعالىجعل الله  لقد

,إن أكثر  (30)الملك: چئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ        ئې  ٹ چ 

 يعها,التفكير أساس المهارات التعليمية جم تعتبرالدول تقدماً في مجال التربية والتعليم, 

وتنطلق من وجوب تعليم الطلاب كيف يستخدمون مهاراتهم التفكيرية, ومن افتراض 

إمكانية تعلم التفكير, والقدرة على التفكير بوضوح, ويركزون في مناهجهم التربوية 

على أهمية تعلم التفكير, ومساعدة الطلاب على تطوير آليات التفكير, وتصميم 

داخل الصف والمدرسة,  ليمهج الدراسية, وتعالمناه فيبرامج خاصة لتنمية مهاراته 

وتربط كفايات المعلمين وتقييم الاستراتيجيات والنظريات في تدريسه, وتتخذه كدليل 

 (. 632-23, 6003لتقويم مخرجات العملية التعليمية )بيركز,

بشكل  فكيرهمن السهل أن تعاش الحياة بدون تفكير, والذي لا يستخدم ت ليس

ليس له فضيلة  يرثمنا لذلك في مختلف جوانب الحياة, والتفكصائب,  سوف يدفع 

وأشرف المصالح  غاياتلما يحصل عنه من معرفة وعلم موصلين إلى أسمى ال للذاته, ب

في طلب المنافع ودرء المفاسد في الآجل والعاجل, فالتفكير مبدأ العلم وطريق الحق, 

عن الأوهام, والمصالح عن المفاسد بواسطته تنال العلوم والمعارف, ويتم تميز الحقائق 

 (. 36, 6003)الحارثي,
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 الدراسة مشكلة
الكريم كتاب الله تعالى المنزّل بأروع أسلوب وأفصح لسان, لا يأتيه  القرآن

گگ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ٹ ٹ چ ،الباطل من بين يديه ولا من خلفه

المعجزة الخالدة التي أخرج الله بها الأمة من الضلالة إلى  وهو.(3 :هود)چں  ں   

ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ ستقيم,الم هالهدى, ومن الجهل إلى العلم, وهداها بها إلى صراط

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                 ڦ   

  ٹ ٹ: المصدر الإلهي الخالد المتكامل وهو. (6: الجمعة)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   چ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ و(,٨٣: الأنعام)چڈ  ژ  ژ   

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   

 ل,المنهج التربوي الشام وهو(,52النحل,  سورة)چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

الذي يفيء إليه الناس جميعاً, وينهل منه العلماء ويأخذ منه الحكماء,  يهتدون 

 بهديه, ويستقون من مورده العذب. 

الدارس لتاريخ علوم القرآن, يدرك أن القرآن الكريم طور منهجية التفكير  إن

لدى الصحابة والتابعين وأتباعهم وكثير من المسلمين والمجتهدين الذين تعاملوا من 

تدبر آياته, وإلى حفظه فهم معانيه, والحافظ المتدبر أقدر  لاوتهصوصه, فأضافوا إلى تن

الملاحظة والربط, وبيان ما قد يستشكل  علىآي القرآن الكريم, و شمولعلى النظر ب

 من خطأ من تفكيره. 

عبر القرآن الكريم عن أهداف التفكير والغاية الشاملة منه, فهو يساعد في  لقد

الوصول إلى المعتقد الصحيح, والاستدلال على وجود الخالق عز وجل, وتعميق 

والشعارات والعقائد في جميع الأمور, وفي توجيه  ئالإيمان, والتأكد من صدق المباد
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في الكشف عن السنن الإلهية في بناء السلوك للعمل على تمييز الحق من الباطل, و

الكون, والتعرف على طبيعة الإنسان, وطبيعة حياة المجتمعات البشرية. )الهيشان 

 (.  323 - 326, 6006وملكاوي, 

 ةبإكساب الفرد الشعور بالأمن والطمأنين تفكيرالقرآن الكريم أهمية ال ويصور

(, وبإشباع 35-33, 6008 والتوافق النفسي والاستقرار في الحياة, )الكبيسي,

حب الاستطلاع عند الفرد والرغبة في معرفة المعلومات عن جوانب الحياة المتعددة 

في طلب العلم وفي البحث  لةسواء في الماضي أو الحاضر المستمر والمستقبل, وبأنه وسي

بالإنسان إلى حقائق المواقف الجديدة  الوصولوالتقصي واكتشاف حقيقة الظواهر, وب

فيما يتعلق  يحكام الشرعية المترتبة عليها, وبتربية الفرد على التفكير الشوروالأ

 (. 23, 3223بشؤون الحياة. )الشافعي,

الرغم من أن القرآن الكريم نظام متكامل خالد عالمي الصيغة والأهداف  وعلى

 كافة بلسان عربي مبين, فيه أسس المسائل الفكرية, شروالمثل, أنزله الله لهداية الب

وأسس التعاليم الخلقية, وأسس الأحكام التشريعية, وأسس الإشارات الكونية, فإن 

وعملًا فما عادوا  وتطبيقا ظاًالكثير من المسلمين اليوم أعرضوا عنه تلاوة وتدبراً وحف

يتلقون العلوم والمعارف من غيره  وباتوا يستندون إلى منهجيته, لا, وهيسترشدون بهدي

من أن القرآن الكريم دعا الإنسان إلى  ضاً, وبالرغم أيدون تميز بين غث وسمين

 العقل والتفكير بإعمالهذا الكون الواسع, فآياته تأمرنا  والتدبر في كل شيء في فكيرالت

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

", فإن التفكير يكاد 323 -320 عمران, آل"چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

يكون معطلًا في مساحات غير قليلة من واقع المسلمين اليوم, وإن حصل فإن 
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والتخطيط الذي هو أهم خصائص التفكير  جالمنه وإن,  يخصائصه الإيمانية تختف

إبراز  أجلبالمناهج المادية, فمن  مستبدلًاوقولًا وعملًا , فكراًالقرآني غائب من الواقع 

دعوة القرآن الكريم للتفكير،  مضامينذلك كله جاءت فكرة القيام بهذه الدراسة حول 
 .تنميته تراتيجياتوضوابطه واس

 السابقة  الدراسات
عدة بحوث ذات علاقة بموضوع الدراسة,  يمالتفكير في القرآن الكر ولح كتبت

تناولت جانباً أو أكثر من جوانب التفكير في القرآن الكريم, خاصة أن موضوع التفكير 

يتناوله الباحثون في ميادين مختلفة من ميادين المعرفة, ومن أهم الدراسات ذات الصلة 

 الوثيقة بموضوع هذه الدراسة ما يأتي: 
 :بعنوان: "التربية العقلية في القرآن" (،1891أعدت ميمنى دراسة ) -

ومحاولة  لإنسان,هدفت إلى إيضاح طريقة القرآن الكريم في تربية الجانب العقلي ل

في حياتنا الواقعية, والاستفادة من ذلك في تربية النشء على النهج  المنهجتطبيق هذا 

الإسلامي الصحيح, وذلك من خلال الإجابة على السؤال الآتي: ما هو الأسلوب 

 القرآني في تربية العقل؟ 
تناولت الدراسة: طبيعة الإنسان كما صورها القرآن الكريم, وتحدثت عن  وقد

لجانب التطبيقي لمنهج القرآن في تربية العقل, وتوصلت: العقل الإنساني في القرآن, وا

وأن القرآن الكريم يحرر  كير,إلى ورود العمليات التي تبين فعل العقل في القرآن كالتف

القدرات العقلية  نموالعقل من كل ما يعطل عمله وقدرته, وأوصت: بضرورة مراعاة 

ج القرآني, والتعود على طرق إلى جانب الاهتمام بتربية الجوانب الأخرى وفق المنه

 .   لعقليالتفكير العلمي المنظم, والاستفادة من المنهج القرآني في أسلوب الإقناع ا

 بعنوان: "التنمية العقلية في القرآن والسنة": (،1891) بحثهحسن  أعد -

منه التحليل الفلسفي لمضمون النصوص الإسلامية الرئيسة لتحديد المعاني  هدفت
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لمفاهيم التنمية العقلية, وتناول: مفهوم العقل ومكانته, ومنزلة العقل في الدقيقة 

القرآن والسنة, وبين أهم خطوات تنمية العقل الإنساني,  وهي: تحريره من التبعية 

الجدل والحوار لإثراء العقل,  لوبالعقلية, واعتماد أس نميةالعقلية, وأهمية الحرية للت

 النظر في تنميته.  وإعمال

من المشاهدة إلى  التفكير: "( دراسة بعنوان1882بدري ) كتب -
دراسة نفسية مبسطة للتفكير من منظور إسلامي, حاولت توضيح قيمة  :"الشهود

التفكير العبادية من وجهة نظر علم النفس الحديث, وبينت بعض الأساليب القرآنية في 

الخيال, كما  إلى الحض على التفكير, ابتداءً من مرحلة الإدراك الحسي وانطلاقاً

تناولت العوامل المؤثرة في التفكير, واختتمت بالحديث عن التفكير في سنن الكون بين 

 العلم التجريبي والدين. 
 ( دراسة ذات صلة بالدراسة الحالية بعنوان:1881) الهيشان أجرى -

جوانب الفكر  لىالكريم", هدفت إلى التعرف ع قرآنالفكر والتفكير في ال وانب"ج

الكريم, والتعرف على مفهوم العقل والتفكير في القرآن الكريم  آنوالتفكير في القر

من خلال الإجابة على السؤال  وذلكوعلاقة التفكير بالعمليات العقلية الأخرى, 

 جوانب التفكير في القرآن الكريم؟  ماالآتي:  ئيسالر
التفكير, وعوائق  ائلوستناولت الدراسة: مفهوم العقل والتفكير, و وقد

والقواعد المنهجية لتنميته, وتوصلت الدراسة إلى: أن العقل ورد بصيغة  لتفكيرا

الفعل, وأن العمليات العقلية التي ذكرت في القرآن الكريم مترابطة متكاملة هادفة, 

في  نظروأن القرآن اشتمل على توجيهات لتنمية التفكير, وأوصت الدراسة: بإعادة ال

القرآن الكريم, وضرورة الأخذ بالتوجيهات التي تم التوصل إليها من  عليمأساليب ت

 أجل تنمية التفكير. 
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منهج  من الدراسة السابقة بعنوان: دراستهما(2002الهيشان والملكاوي ) استل

القرآن الكريم في تنمية التفكير, وقد هدفت أيضاً إلى بيان منهج القرآن الكريم في تنمية 

التفكير, وبينت أهداف التفكير حسبما وردت في القرآن الكريم, وعوائق التفكير التي 

حدد القرآن العقل منها, واستنبطت القواعد المنهجية لتنمية التفكير السليم من الآيات 

وركزت في توصياتها على عدم الاكتفاء بمجرد إتقان الطلاب لتلاوة القرآن  ة,آنيالقر

من  تدريبهم على التفكير السليم في جميع المراحل  بدالكريم وحفظه, بل لا

 الاتجاه العلمي التجريبي لديهم.  ميةالدراسية, وتن

بعض هذه الدراسات السابقة على التربية العقلية, والتي اهتمت  كزت لقدر

بالتفكير في القرآن الكريم, ولكنها لم تكن شاملة, فقد ركزت على جوانب معينة, 

ومن  الدراسات,لهذه  استكمالًاوأغفلت بعض الجوانب, والدراسة الحالية جاءت 

ضوع الدراسة حسب أجل أن تكون أكثر شمولية, وبخاصة أن كل باحث يتناول مو

 ميدان المعرفة المتخصص بها. 

 الدراسة هدف
هذه الدراسة إلى التعرف على التفكير في القرآن الكريم, من خلال  تهدف

 الإجابة على الأسئلة الآتية: 

 مضامين دعوة القرآن الكريم إلى التفكير؟  ما -3

 ضوابط التفكير في القرآن الكريم؟  ما -6
 هي استراتيجيات تنمية التفكير في القرآن الكريم؟  ما -3

 الدراسة أهمية
دراسة التفكير في القرآن الكريم ذات أهمية كبيرة تعود إلى عدة أمور  إنّ

 (: 3228,3)الهيشان, 
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 التأصيل القرآني للتفكير. في والإسهامالقرآن الكريم,  خدمة -3

في  عليمالتربية والت فهداالتدريب على التفكير السليم يعد هدفاً من أ إن -6

 جميع المراحل التعليمية, وتسعى جميع المؤسسات التعليمية إلى تحقيقه. 
عملية التفكير تعتبر أحد الركائز الأساسية التي قام عليها التطوير  إن -3

التربوي في مختلف أنحاء العالم بشكل عام, وتسعى المؤسسات التربوية إلى جعله محوراً 

 أساسياً في الممارسات التربوية من قبل المعلم والمتعلم على السواء. 
ة التي تنمي التفكير عن التوجيهات والمبادئ والأساليب القرآني الكشف -4

 وتدفع إلى الإبداع, للاستفادة منها في مختلف المؤسسات التربوية والتدريب في ضوئها. 
 الدراسة منهجية

الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي القائم على التحليل  استخدم

العقل  يغالاستقرائي, إذ تّم فيها استقراء الآيات القرآنية التي تناولت ألفاظ وص

التفكير ومشتقاتها ومرادفاتها, والعمليات العقلية وأساليبها ومدلولات كل منها, و

 والاطلاع على التفاسير المعتمدة لهذه الآيات والإفادة منها.

 البحث خطة

 يتكون هذا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة.

 : وقد تحدث فيها الباحث عن:المقدمة -
 الدراسة. مشكلة -
 السابقة. الدراسات -
 الدراسة. أهداف -
 الدراسة. أهمية -
 الدراسة. منهجية -
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 دعوة القرآن للتفكير, وقد جاء في عدة مطالب: مضامين :الأول المبحث -
 تدعو للتفكير. التينسبة الآيات القرآنية  ارتفاع: الأول المطلب -
 الكريم للعمليات العقلية للتفكير. قرآنالثاني: استخدام ال المطلب -
 والتعويل عليه في أمر التكليف. قلبالع هالثالث: التنوي المطلب -
 الكريم الرياضيات والعمليات الحسابية. لقرآنالرابع: استخدام ا المطلب -
 في ذات القرآن لفهم معانيه. تفكيرالخامس: الدعوة لل المطلب -
 التفكير وذم اللذين لا يفكرون. أصحابالسادس: امتداح  المطلب -
 خلوقات.للتفكير في الم الدعوة: السابع المطلب -
على  اشتمل وقدالتفكير في القرآن الكريم,  ضوابطالثاني:  المبحث -

 المطالب الآتية:
 الأول: بناء التفكير على القرآن والحجة. المطلب -
 .كيرالثاني: التحرر من العوائق التي تحرر التف المطلب -
 الثالث: الجمع بين هداية الوحي والعقل.  المطلب -
 الرابع: الاعتقاد بعالم الغيب. المطلب -
اشتمل  وقد. تنمية التفكير في القرآن الكريم استراتيجيات :الثالث المبحث -

 على المطالب الآتية:
 الأول: الإشارة إلى المبادئ الفاعلة في عملية التفكير. المطلب -
 وأساليبتدريس تنمية التفكير  وأساليبطرائق  إبرازالثاني:  المطلب -

 إثارته.
 المهارات اللغوية. إتقانالثالث:  المطلب -
 الرابع: الإحاطة بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالتفكير. المطلب -
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لقد جاءت النصوص الشرعية تحض العقل البشري على التفكير سواء كان ذلك 

بل قد لا نكون م بالغين إن قلنا أن نصوص الشريعة جميعها ,  بأسلوب مباشر أو غير مباشر

على التفكير, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصًا على إثارة تفكير تحض 

من ذلك مثلا ,  ومن ذلك استخدامه أحد أساليب التفكير وهو العصف الذهني, الصحابة

باب طرح الإمام المسألة على الصحابة ليختبر ما , )ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه

والذي اخرج فيه حديث عبدالله بن (( 86:)يث رقمحد, الجزء الاول, عندهم من العلم

إِنَّ منَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لََ )) :أن النبي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال -رضي الله عنه -عمر
قاَلَ ، يفَ وَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبَ وَادِ ،  يسْقُطُ وَرقَُ هَا وَإنِ َّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ ثوُني مَاهِيَ 

ثْ ناَ مَاهِي يا رَسُولَ اللَِّّ ،  فاَسْتَحْيَ يْتُ ، وَوَقعََ في نفْسِي أنَ َّهَا النَّخْلَةُ : عَبْدُاللَِّّ   :قاَلَ ، ثُُ َ قالوُا حَدِ 
كما أراد صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن  يتجاوزوا مرحلة الحفظ على ((، هِيَ النَّخْلَةُ 

فقد يملك الإنسان حافظة ,  ذلك من الفهم والتحليل ولاستنباطاهميتها إلى مراحل أبعد من 

إلا إنه قد لا يعي ما حفظ, والحفظ أمر مطلوب, لكنه ينبغي أن ,  قوية فيحفظ ما يسمع

يتواكب مع الفهم الصحيح لما تم حفظه والتفكير في مدلولاته, فقد جاء عن النبي صلى الله 

باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن ) انعليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن حب

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ يُوسُفَ, قَالَ(, 88:رقم حديث, أدى من أ مته حديثا سمعه

عَنْ  حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ دَاوُدَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ  صالِحٍ,: حَدَّثَنَا نَصْر بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ, قَالَ

قَالَ : سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ, عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بن عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ, عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

عَهُ، »: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ عَ مِنَّا حَدِيثاً فَ بَ لَّغَهُ كَمَا سََِ ُ امْرَأً سََِ فرُبَّ مُبلَّغٍ نَضَّرَ اللَّّ
من ذلك ما , وأكد النبي على لزوم التفكير والفهم في خطبة حجة الوداع. «أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ":" 633 حديث رقم, باب الاقتداء بالعلماء" جاء في سنن الدارمي

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو, عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ  الزَّهْرَانِيُّ, أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ,
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الْحُوَيْرِثِ, عَنْ مُحَمَّد بنِ جبَيْرِ بْنِ مطعِمٍ, عَنْ أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ رَسُولِ 

أيَ ُّهَا النَّاسُ إِني ِ وَاللَِّّ لََ أدَْرِي لعلِ ي : »ةِ الْوَدَاعِاللَّهِ صلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي حَجَّ
لَ ألَْقَاكُمْ بَ عْدَ يَ وْمِي هَذَا بمكَاني هَذَا، فَ رَحِمَ اللَّّ من سََِع مَقَالَتِِ اليَْ وْمَ فَ وَعَاهَا، فَ رُبَّ حامِلِ 

 .«هُوَ أفَ ْقَهُ مِنْهُ فِقْهٍ وَلََ فِقْهَ لهَُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ 
لصحابته يعتمد على التلقين  – صلى الله عليه وسلم – ولم يكن تعليم الرسول

ينوع أساليبه للصحابة, (  صلى الله عليه وسلم) دون فهم أو استيعاب, فكان المصطفى

 فتارة عن طريق التساؤلات, كما في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه باب

: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَا(  6853) حديث رقم, الظلمتحريم "

حَدَّثَنَا إ سَماعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ, عَنِ الْعَلَاءِ, عَنْ أبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّرَ سُول الِله 

الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لََ دِرْهَمَ لهَُ : قاَلُوا «ونَ مَا الْمُفْلِسُ؟أتََدْرُ »: صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قالَ
إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أمَُّتِِ من يْْتيَ يوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلََةٍ، وَصِيَامٍ، وَزكََاةٍ، وَيَْْتي : »وَلََ مَتَاعَ،َ قاَلَ 

ا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَ يُ عْطَى هَذَا وَقدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَ 
مِنْ حسَنَاتهِِ، وَهَذَا مِنْ حسَنَاتهِِ، فإَِنْ فنَِيَتْ حَسَنَاتهُُ قَ بْلَ أ نْ يُ قْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ 

( الله عليه وسلمصلى ) , وأحيانا كان الرسول«خَطاَيَاهُمْ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ، ثَُّ طُرحَِ في النَّارِ 

الذي رواه "  خطوط الأمل ابن آدم وأجله"  يستخدم الرسوم التوضيحية كما في حديث

حدّثَنَا صَدَقَةُ بْن ":8432َ"حديث رقم, الجزء الثامن" الامل وطوله" البخاري في باب

عَنْ مُنْذِرٍ, عَنْ رَبِيعِ حَدَّثَنِي أَبِي, : الفَضْلِ, أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سُفْيَانَ, قَالَ

خَط  النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا : بْنِ خُثَيْمٍ, عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ
سَطِ مُرَب َّعًا، وَخَطَّ خَطًّا في الوَسَطِ خَارجًِا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطاً صِغاَراً إِلَى هَذَا الَّذِي في الوَ 

قَدْ أَحَاطَ : أَوْ  - هَذَا الِإنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ محُِيطٌ بهِِ : " مِنْ جَانبِِهِ الَّذِي  في الوَسَطِ، وَقاَلَ 
وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارجٌِ أمََلُهُ،  وَهَذِهِ الخطَُطُ الصِ غاَرُ الَأعْرَاضُ، فإَِنْ  أَخْطأَهَ هذَا  – بهِِ 

 ." نْ أَخْطأَهَُ هَذَا نَ هَشَهُ هَذَانَ هَشَه هَذَا، وَإِ 
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صلى الله عليه ) وأحيانا يترك الحكم للصحابة ليناقشوا في الأمر ثم يحدد الرسول

حديث " كما في الحديث الذي يرويه الإمام احمد في مسنده باب ,القول الفصل( وسلم

أخْبَرَنَا هِشَامٌ, عَنْ  حَدَّثَنَا يَزِيدُ, " 32288:"حديث رقم,33 الجزء" عمران بن حصين

يَدْخُلُ الْْنََّةَ »: محمَّدٍ, عن عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
عُونَ ألَْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلََ عَذَابٍ  لَ يكْتَ وُونَ، ولََ يَسْتَ رْقُونَ، وَلََ  مِنْ أُمَّتِِ سَب ْ

يدخل الجنة من : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «رُونَ وَعَلَى رَبِّ ِمْ يَ تَ وكََّلُونَ يَ تَطيَ َّ 

امتي سبعون الفا بغير حساب ولا عذاب, ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في 

اولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا 

هم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا فخرج رسول الله وقال بعضهم فلعل

هم الذين لا يرقون  ولا يسترقون و لا  :عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال

 (.  وعلى ربهم يتوكلون نو لا يتطيرو نيكتوو

والكثير الكثير من الأحاديث التي تشكل في مجملها مهارات تفكير عليا حرص 

عليه وسلم ان يدرب الصحابة عليها والتي يوصي الباحث بإفراد بحث النبي صلى الله 

وفي هذا  .خاص بها يظهر فيه أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في تنمية التفكير

 البحث يركز الباحث على مضامين التفكير في القرآن الكريم.

 
 : مضامين دعوة القرآن الكريم للتفكيرولالأ المبحث

وتعالى في سياق العديد من الآيات القرآنية على التفكير  سبحانهالله  حثّ

" "أفلا تتفكرون" إن في ذلك رونوالتأمل والتبصر والتدبر, "أفلا تعقلون" "أفلا تبص

..الخ, ثم امتدح الله سبحانه وتعالى .لعبرة" "تعيها إذن واعية" "لآيات لأولي الألباب"

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ   گ  ڳ  ڳ ٹ ٹ چ ، صاحب التفكير الثاقب المبصر
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 چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 

الله تعالى أيضاً الذي لا يفكر ولا يعتبر, وتوعد بسوء المصير  وذمّ",323عمران,  آل

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  چ  ٹ ٹ من لم ينتفع بذلك,

ڦ  ڦ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤڦ  

", فالقرآن الكريم دعا إلى تحريك العقول وإثارة 322" الأعراف, چڦ  ڄ   

 ويمكن الاستدلال بذلك بما يلي: التفكير,
 تدعو للتفكير لتِا يةالآيات القرآن سبةالأول: ارتفاع ن المطلب

 بعددنسبة آيات القرآن الكريم التي تحث على التفكير ومرادفاتها مقارنة  إن

القرآن الكريم جميعها عالية, وهذا يتضح من رصد بعض الكلمات القرآنية التي  تآيا

مثل: التدبر, التعقل,  التفكيرتحث على التفكير والمهارات الأخرى المساعدة على 

 العقول, التفقه..الخ:  صحابالنظر, مخاطبة أ
 

 السور عدد الآيات عدد التكرار التِ تدعو إلى الآيات

 53 57 55 التفلير

 30 80 39 التعق 

 75 279 292 التذكر

 22 532 553 التبصر

 35 593 529 النظر

 5 9 9 الاعتبار

 52 20 20 التفق 

 50 52 52 أه  الألباب  اطبة

  292 275 المجموع
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%(, وهي نسبة عالية بالنسبة لمنهاج احتوى 3003آيات التفكير ومرادفاتها ) سبةن إن

الحياة كلها, وبهذه النسبة أعطى رب العزة حرية كاملة للتفكير, واختيار طريق الحياة, 

 (. 355, 6008 والتفكير لا يأتي من فراغ وبدون معلومات لدى الفرد )الكبيسي,

بالقضايا العلمية, وهذا يوضح أن القرآن  ( آية قرآنية ترتبط230نجد أن ) كما

 المسار العلمي, وكشف حقائق عالم الوجود بالتفكير. يقوضع الإنسان على طر

 لكريم العمليات العقلية للتفكيرالثاني: استخدام القرآن ا المطلب
مادة )فكر( في القرآن الكريم تسع عشر مرة, وجاءت في صيغة الفعل  تكررت

 رةعش أربعالماضي )فكر( مرة واحدة, وبصيغة الفعل المضارع: )تتفكرون, يتفكرون( 

اسم التفكير أربع مرات )عبد الباقي,  ومرة, وذكر القرآن الكريم "التفكّر" الذي ه

ومدلولاتها؛ فوردت مادة  لعقليةاالقرآن الكريم العمليات  ر(, كما ذك868د.ت,

من مائتين وسبعين مرة, وجاءت بصيغة الفعل الماضي,  ثر"ذكر" وما اشتق منها أك

ذَكَرَ, والمضارع: تَذْكَرَ, والأمر: أذْكرْ, وجاءت بصيغة الجمع والأفراد والتأنيث 

والتذكير, كما جاءت بصيغة اسم المصدر: ذكر, وذكرى, وتذكرة, وبصيغة اسم 

 (.628-620د.ت  ,ل: الذاكرين, والذاكرات )عبد الباقيالفاع

لفظه كلمة "النظر" التي هي في تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته  وتكرر

(, كما جاءت الدعوة إلى 202-208وما اشتق منها نحو مائة مرة )عبد الباقي, د.ت, 

من موجودات,  النظر في مجالات متعددة: ملكوت السماوات والأرض, ما على الأرض

النظر, وسيلة لتحصيل العلم  عن المشركين إعراضالنفس الإنسانية, استنكار 

(. وذكر التدبر الذي هو التفكر والنظر فيما تؤول إليه 32-32, 3228)الهيشان, 

مواضع, كما وردت في الحض على تدبر القرآن وفهم آياته وما  أربعةعاقبة الأمور في 

 (. 32, 3228)الهيشان,  عالىأنه وحي من عند الله ت علىفيه من دلائل 
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ذكر الفقه والتفقه الذي يعني التوصل إلى علم الغائب بعلم الشاهد, وهو  كما

عملية تجعل  ةوخطو ,عملية عقلية أعمق وأبعد من التفكير, بل هو محصلة التفكير

(. أما الاعتبار الذي يعني الحالة 24, 3253لما يعلم )خليل, أكثر وعياً ويقيناً لإنسانا

( , 36إلى ما ليس بمشاهد )الأصفهاني, د.ت,  المشاهدةالتي يتوصل بها من معرفة 

فقد ورد الأمر به, والدعوة إلى الاعتبار بقصص الأمم السابقة, ومواقف الأقوام من 

رسلهم, وبما خلق الله للناس من أنعام سخرها لهم, وبالظواهر الكونية )الهيشان, 

3228 ,43-46 .) 

ياً في آيات القرآن الكريم من الوظيفي بين العمليات العقلية يظهر جل بطالترا إن

التفكر, والنظر والتدبر, فجاءت الدعوة إلى  خلال المجالات التي دعا فيها القرآن إلى

ۉ  ې  ې  ېې  ٹ ٹ چ بأي من هذه الألفاظ, حدالوا لموضوعالعقل في ا الأعم

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې    ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  

ک  ٹ ٹ چ ،"68 :" الأنعامچئح    ئم   ئى     ئي  بج  بح    ی  ی  ی  ئج       

". إن مجال التفكير في كتاب الله 64: " محمدچگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

عقلية مختلفة لتشمل كل نشاط عقلي  ملياتبع رآنيةعبرت عنه الآيات الق احد,و

كالتذكر, والفهم, والحكم وغيرها مع انفراد كل لفظ بمعناه الخاص في سياق من 

 (. 44 -43, 3228النص القرآني الذي ورد فيه)الهيشان, 

 ل والتعويل عليه في أمر التكليفالثالث: التنويه بالعق المطلب
الإنسان بها اكتساب العلوم : قوة الإدراك والفهم, التي يستطيع العقل

الكريم بالتنويه بالعقل والتعويل  نالقرآ تميزوقد  لأشياء,والمعارف, والتمييز بين ا

عليها في أمر العقيدة والتبعية, وجاء ذكر العقل في القرآن الكريم في مقام التعظيم 

إلى  رةوالتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه في مواطن عديدة, ولم تأت الإشا
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ذلك عارضة مقتضبة غير مقصودة, بل جاءت في كل موضع من مواضعها مقصودة 

صريحة مؤكدة مفصلة جازمة باللفظ والدلالة على نحو لا نظير له في كتاب, وتتكرر في 

كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها الإنسان على تحكيم عقله, أو 

 ة عليه بارتكاب المنكر.  يلام فيها على إهمال عقله وقبوله الحج

التفكير في القرآن الكريم ليست مطلوبة لذاتها, بل  لما يتوقف عليها  ةفرضي إن

من الواجبات, وهي تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من وظائف وخصائص, 

 (:33: 3223,2فهو يخاطب )العقاد, 

ٱ  ٹ ٹ چ العقل عامة الذي يناط به التفكير السليم المهتدى إلى الحقائق, ( أ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 :لىتعا وقال چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  چ 

 .(64:الروم) چئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ   
 ٹ ٹ : ،الوازع الذي يناط به الوازع الأخلاقي والسلوك الراقي العقل (ب

 ٹ ٹ ". 30الملك,  سورة"چئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ئۈ   ئۈ        ئې  چ 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ    چ 

ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  

 "چئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئمئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     
 ". (383:الأنعام)
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: المدرك الذي يناط به التأمل والموازنة للحكم على المعاني والأشياء. العقل( ج
 "چۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا   ٹ ٹ چ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ٹ ٹ چ و".1عمران:  آل

 (.300)المائدة: چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

والتمييز بميزة الإرشاد والرشد, وهو  ضجالرشيد الذي يناط به الن العقل(  د

ھے   ے  ۓ     ھ  ھ  ھ  ہچ ٹ ٹ: أعلى خصائص الإنسان

 ".(35: الزمر) "چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓ  ڭ
الذي يخاطبه القرآن الكريم عقل سليم متفتح حر يعصم الضمير دون  والعقل

تطرف, ويدرك الحقائق دون تعصب, ويميز بين الأمور دون انغلاق, ويوازن بين 

 ققالتي تقود إلى التغيير والتجديد, وتح افعةالأضداد دون تعصب, وينقح الخبرات الن

 الإبداع والتقدم الحضاري الملتزم بالإيمان بالله وحده.
 يم الرياضيات والعمليات الحسابيةالكر  القرآنالرابع: استخدام  المطلب

في تنمية أساليب التفكير المختلفة لدى  ممادة فكرية تسه :الرياضيات -1

في  لدقةوإكسابهم اتجاهات وعادات سليمة, مثل الموضوعية في التفكير, وا ين,المتعلم

التعبير, والقدرة على التنظيم, واستخدام أساليب التخطيط في حل المشكلات 

استخدم القرآن الكريم الرياضيات كأداة لتمكن  قد(, و6008,68)الكبيسي, 

يسيراً من مظاهر  جزءًابسيط بوساطتها من تعلم التفكير ومهاراته, فقد تناول بأسلوب 

 (:65, 6008أنظمته العددية المعجزة, والمتمثلة باستخدام الآتي )الكبيسي, 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ  ٹ ٹ :الحساب -

ې  ى  ى   ئائا  ئە  ئە   ئو    ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې  ې 

 (.8)يونس,چئو
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 ئح      ئم       ئى        ئي    بج    یئج ی          یچ  ٹ  ٹ  :والأرقام الأعداد -

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ٹ ٹ چ  (383: البقرة) چبح    بخ   

ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

ٹ و (,680البقرة: )چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   

ۇٴۋ   ۋ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٹ  چ 

ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ          ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   

ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى   یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   

 (.. الخ من  الآيات التي ذكرت الأرقام بكثرة.52)المائدة:  چئي

ڃ           ڃڄڃ ٹ ٹ چ :)تسلسل( الأرقام ترتيب -

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ

 چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  

 (.66: )الكهف
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    ٹ ٹ چ :الكسور -

ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ و (60)المزمل:  چٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ

 يساوي  والذي( 48)سبأ:  چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ

 (.003رقميا: )
 ع(, الشف3)الفجر: چپ        پٹ ٹ چ الزوجي والفردي:  الرقم -

 زوجي, والوتر فردي.
ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  چ  ٹ  ٹ :الْمع مثل: الرياضية، العمليات -2

 (.3+2=30(: )382)البقرة:  چتج   تح         تختم  تى  تي  ثجثم  
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ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ        ئۆ   ىٹ ٹ چ :لطرحا -

 (.280=80 - 3000).(34: العنكبوت)چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې
 أَنْبَتَتْ حَبَّةٍ كمََثَلِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي أمَْوَالَهُمْنْفِقُون يُ الَّذِينَ مَثَلُٹ ٹ چ:لضربا -

 چعَلِيم وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ ُيُضاَعِفُ وَاللَّه حَبَّةٍ مِائَةُ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي ابِلََسَ  سَبْعَ

 (.200=300×2( )638)البقرة: 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ۋٹ ٹ چ :القسمة -

ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 (.6÷( )المهر632)البقرة: چئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  
ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ :والْمع الضرب -

پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

 (.330=30+360=30+30×4( أي )634 :البقرةچٹ  ٹ   ڤ  ڤ  
ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ٹ ٹ چ :والأكبر الأصغر -

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج    ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئىی

 (.83: )يونسچبح  بخ   بم  بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم  ثى   
ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٹ ٹ چ  :الهندسة -

ئح    ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  ٹ ٹ چ (؛333)آل عمران: چڀ  ڀ  ڀ  

  أيضاً:(, وقال تعالى 32)الإسراء: چبى  بي  تج  تح     تخ    تم    

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ 

 چچ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ    

 (.54: هود)
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تج      تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح           ٹ ٹ چ  :الإحصاء -

العظيم أحكمت آياته, وحسب لكل حرف  قرآن(, إن ال65)الجن: چجم  حج     

 چگگ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ںٹ ٹ چ ،حسابه ووضعه بدقة

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ٹ ٹ چ : (3)هود:

ئو  ئو   ئۇ  چ (, وقال أيضاً:36)يس:  چى  ئا  ئا      ئە  ئە   

وتكرارها فيه دلالة على  رآنالغريب بين كلمات الق والتوافق،(62)النبأ:  چئۇ

( مرات بقدر أوقاتها, 8ذكرت ) ةإعجازه وصدقه, وداعياً إلى التفكير فيه, فالصلا

( مرة بقدر عدد  388( مرة بعدد أشهر السنة, وكلمة يوم ذكرت) 36والشهر ذكر )

, 6008( مرة بعدد أيام الشهر.. الخ )الكبيسي,  30أيام السنة, ولفظة الأيام تكررت )

 .(30ـ62
 تفكير في ذات القرآن لفهم معانيهالخامس: الدعوة لل المطلب

الناظر إلى آيات القرآن الكريم بعقلية واعية, يتأكد أن ما جاء به هو الحق  إن

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     ٹ ٹ چ ،المفيد للبشرية

(,وإن دعوة القرآن 63 :)الحشرچگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       

چ  ٹ ٹ چ ،الإنسان إلى أعمال الفكر وإحسان التدبر في آياته؛ غاية أساسية لفهمه

. وإن (56: النساء) چچ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    

لأجل فهم معانيه المحكمة والفاضلة البليغة  ءتلتدبر آيات القرآن جا عوةهذه الد

والزواجر حتى لا يوقع في الموبقات )ابن كثير  المواعظالمعجزة, ومعرفة ما فيه من 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ : (, قال تعالى32820348

(,  فالتفكير في الآيات الُمعربة عن أسرار التكوين والتشريع, 44)النحل: چڦ 
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والشرائع وأحوال  حكامارف الفائقة, والتأويلات اللائقة, ويبين للناس الأيوضح المع

القرون وبيانا شافياً, لعلهم يتأملون فينتبهوا للحقائق والعبر )أبو السعود, د.ت, 

 (.332ـ8/338

ووبخ أصحاب القلوب المقفلة التي لا تقبل  تدبره,أوجب القرآن فهمه و لقد

 " چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ ،على التدبر والتفكير

 تعالى أيضا: ويقول,)"64: مدمح)

(, وفي 62ص: )چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ   چ 

معانيها, ومعرفة حقائقها  وتأملمحتوى آيات القرآن,  تدبرهذا دليل على وجوب 

 (. 38/326, 3282ومقاصدها )القرطبي, 
 رونالسادس: امتداح أصحاب التفكير وذم من لَ يفك المطلب

ٹ ٹ ،امتدح الله عز وجل في كتابه صاحب التفكير الثاقب المبصر المحلل لقد

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ 

الكريمة تقرر  لآيةفا "(323عمران:  آل) چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          

. هو عبادة لله من صميم العبادة كعبادة .حقيقة مفادها أن التفكير في قدرة الله ومخلوقاته

ذم الله سبحانه وتعالى القوم الذين  وقد(, 3223,6/320)قطب,  ةوالصلا الذكر

ٹ ٹ يشاهدون آيات الله غير ناظرين إليها ولا متفكرين فيها ولا معتبرين بها حيث

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ 

ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ ،له خُلق(, فهؤلاء لم يصرفوا ما خُلق لهم لما 308)يوسف: 

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

(, أي 322)الأعراف: چٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

فعاشوا في كمال رسوخ في الجهل  االأجهزة التي وهبوها ولم يستخدموه طلواع
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والغوية غافلين لا يتدبرون ليفقهوا الحق ودلائل الإيمان, وليبصروا ما خلق الله لهم 

ومواعظه سمع تأمل وتفكر )قطب,  المتلوةوليسمعوا آيات الله  من آيات كونية,

3223,3/854.) 
  في المخلوقاتالسابع: الدعوة للتفكير المطلب

 تلفةمخ لوقاتآيات القرآن الكريم للتفكير في الكون وما فيه من مخ دعت

ومتنوعة, وأنها مخلوقة بقدر, وكل مخلوق له أسرار في وجوده, وأن جميع هذه 

المخلوقات دالة على عظمة الخالق وتفرده في الخلق, وفي هذا السياق حث الله عز 

 وجل في آيات الكتاب العزيز العقل البشري على التفكير في كثير من المظاهر, منها:
 الخلق وبدؤه كيفية -1
يكاد الإنسان ينتبه إلى شيء من مشاهد وعجائب المكان الذي ألفه, ولكن  لا

لفتة  في القرآن الكريم إلى يوجهتعالى الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس,  للها

عميقة وحقيقة دقيقة مفادها السير في الأرض وفتح العين والقلب والتأمل والتدبر في 

ڻ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ ،ياة, وكيفية بدء الخليقة فيهاآثار قدرة الله تعالى على إنشاء الح

 چہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

 (.60)العنكبوت: 
هذا التوجيه الرباني للبحث عن نشأة الحياة الأولى, وكيف تبدأ الحياة في  إن

الإنسان والحيوان والنبات في كل مكان, ليعرف الإنسان خط الحياة؟ وكيف نشأت؟ 

.. ومن أين جاءت إلى الأرض؟ وكيف وجد فيها أول .وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟

 ىأو لتستدل بذلك عل ديدةد الجكائن حي؟ ولتتنبه حواسه ومشاعره برؤية المشاه

 (.322308/406 ب,معرفة النشأة الآخرة )قط
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 وجود الإنسان حقيقة -2
القرآن الكريم الإنسان أن يعمل بالتفكير في نفسه, وأطواره, ومآله,  وجه

 ٹ ٹ ولم يكن من قبل شيئاً, وكيف جاء هذا العالم وينه,وحقيقة وجوده, وتك

 "چڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ     ڤ  ڤ  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   چ 

ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ "5 – 8: الطارق

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

ى  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  

 (.8)الحج: چئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   
الأدلة الملموسة الحسية لتدل على الخالق الأعظم,  هذهقدم القرآن الكريم  لقد

والمبدع الجليل, ولتساعد الإنسان على ممارسة وظائفه بصورة أفضل, وليتأكد من 

 عملية الخلق وإعادة الحياة.

 طعام الإنسان حقيقة -3
حث القرآن الكريم الإنسان إلى النظر والتأمل فيما يأكل ويتغذى به, مما   

تعالى من خلال النظر في النباتات,  يتكون؟ وكيف يتكون؟ حتى يتعرف على نعم الله

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  چ  ٹ ٹ ،والقوانين الإلهية التي تربطها

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  

ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  چ :تعالى وقال.(36-64:)عبس چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم  تى  تي  ثج  ثم   

 ."(63: الزمر) چثى    ثيجح  جم     حج  حم  خج  خح  خم  سج   
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 الأمم وتاريخ الأجيال السابقة أحوال -4
القرآن الكريم إلى التفكير في أحوال من على الأرض, ومساكن القرون  دعا

التي  على السنن والقوانين لتعرفالماضية وديارهم وآثارهم ومصائرهم؛ لأجل ا

وضعها الله تعالى لحياة البشرية, وللاعتبار بتجاربهم, وأحوال الزمان وخبرات 

ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ    ٹ ٹ چ الشعوب,

 چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  ٹ ٹ چ  "،(63)غافر: 

 (.303)يونس: چگ  گ  ڳ     

 ٹ ٹ ،في أحوال الأمم وتاريخها هو نظر وتفكر في سنة المداولة التفكير إن

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

(؛فهذه 340:مران)آل عچې  ې     ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە   ئو  ئو    

فقيرة ضعيفة,  تغدوأمة ترفع, وتلك أخرى تخفض, وهذه تصبح غنية قوية, وتلك 

ة إلى التفكير يحمي الفرد من الافتتان بقوة الأمم ونسيان أن فمثل هذا النمط من الدعو

القوة لله جميعاً, كما يؤدي إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان, 

جيل  زلوحقيقة هذه الإنسانية الموحدة المنشأ والمصير على مدار القرون, كي لا ينع

عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر  الناس بنفسه وحياته, وقيمه وتصوراته, ونغفل

في  لثابتةجميعاً, وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعاً, ووحدة القيم ا

ڎ  ڈ      ڈ          ژ  ژ  ٹ ٹ چ ، ( 443, 3223جميعاً )قطب,  يالحياة الأج

ڱ       ں  ں           ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ

 (.68)آل عمران: چڻ   ڻ  
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 ارتباط الزوجية طبيعة -1
خلق الله لهم من أنفسهم  فيكيفدعت الآيات القرآنية الناس للتفكير  لقد

أزواجاً وأودع في نفوسهم هذه العواطف والمشاعر, وجعل تلك الصلة سكناً لنفس, 

وراحة للجسم والقلب, واستقراراً  للحياة والمعاش, وأُنساً للأرواح والضمائر, 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ٹ ٹ چ واطمئناناً للرجل والمرأة على السواء,

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ 

 (.63: الروم)
دعوة القرآن للتفكير في طبيعة ارتباط الزوجية جاءت لأجل إدراك حكمة  إن

: الفطريةالخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقاً للآخر, ملبياً لحاجاته 

والمودة نفسية وعقلية وجسدية, بحيث يجد أن في اجتماعهما السكن والاكتفاء, 

 فيتركيبهما النفسي والعصبي والفطري ملحوظ فيه تلبية رغبات كل منها  نوالرحمة, لأ

الآخر, وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة تتمثل في جيل جديد )قطب, 

من هذا أن العقل نعمة من الله في باقي الجوارح, ولا يجوز  م(.يفه322308/445

ن أداء مهمته, وأن التفكير في قدرة الله وانبساط الذهن في للإنسان أن يعطل عقله ع

المخلوقات وأخذ العبر يُعد عبادة وواجباً وفرضية إسلامية, لأن من لا يستخدم عقله في 

التفكير يتنازل عن إنسانيته, وسوف يسأل عن ذلك يوم القيامة ويلوم نفسه عن عدم 

 (.30)الملك:  چئۇ    ئۇ  ئۆ       ئۆ  ئۈ   ئۈ             ئا  ئە        ئە       ئو  ئو    ٹ ٹ چ الاستخدام.

الكريم يدعونا للتفكير في اختلاف لون الزرع باختلاف لون الأرض,  فالقرآن

والمر, ومنها  وواختلاف طعم النباتات على الرغم من اتحاد التربة والماء, فمنها الحل

ٹ ٹ الحامض والحار, ومنها المالح وغير المالح ومنها ذو رائحة ومنها بدون رائحة. 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  چ 



 583 اللر  القركم   تنميت  واستراتيجيات وووابط  التفلير ممامع

گ      گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  

 (4 – 3: الرعد) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 عالم الوجود ائقالكون وحق مظاهر -1

القرآن الكريم الإنسان في آيات عديدة إلى النظر والتدبر فيما يحيط به من  دعا

ھھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ  " مختلف مظاهره, فيأسرار الكون, والتفكير 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  چ  ٹ ٹ  "(,358)الأعراف: چۅ   

ڇ  ڇ    ڇ  ٹ ٹ چ ("303)يونس: چک  گ   گ  گ  گ  ڳ     

ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

 عمران: آل) چں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ٹ ٹ چ  و" "(352-323

 چڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ    

 (63 -32: الغاشية)
والأرض, والشجر,  لسماء,خلق الله وجميل صنعه في ا عالنظر إلى إبدا إن

والحيوان, والنبات, والماء... وغير ذلك كثير؛ يرسخ عند الإنسان أن الله هو القادر 

على كل شيء, ويوصله إلى الأسرار العامة في هذه المخلوقات, ويقوده إلى عبادة الله 

 وتوحيده.
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 ضوابط التفكير في القرآن الكريم الثاني: المبحث

القرآن الكريم ضوابط ترشد عملية التفكير نحو تحقيق غاياتها وأهدافها,  وضع

من غير قيود, إذ قد يؤدي غير ذلك إلى نقيض المقصود  تهولم يطلق عنان التفكير وحري

 منه, فتعود نتائجه بالخسران, ومن أبرز ضوابط التفكير في القرآن الكريم ما يأتي:

 دليل والحجةعلى ال فكيرالأول: بناء الت المطلب
على قوة البرهان والحجة حتى يكون مقبولًا  قائماًالصحيح هو ما كان  التفكير

 إليهالتطمئن إليه النفوس والعقول, وقد أقام القرآن الكريم جميع الحقائق التي دعا 

 (:6005)حامدي, :على البرهان, ويتضح ذلك من خلال ما يلي
هذا المسلك في البحث عن مختلف الحقائق  اتباع وجبالقرآن الكريم أ أن (أ 

حقائق العقيدة والشريعة؛  أوسواء أكانت حقائق الكون والطبيعة, أو حقائق النفس, 

   ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېېچ :قوله تعالىفي  وهيةحجة الوحدانية في الأل انكبي

نفي البنوة والشريك (,وكالحجة في 66: بياء)الأنچې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ئە  

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  تعالى: في قوله

في إمكانية  ة(, وكالحج23)المؤمنون: چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

 (.80)الإسراء: چٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پ    چ البعث في قوله تعالى
أن جميع حقائق عالمي الغيب والشهادة التي أوحى بها الله تعالى إلى  أكد (ب 

ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇچ : أنبيائه كانت مدعمة بالحجة والسلطان المبين, كقوله تعالى

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  چ "(,وقوله:28)هود: چئۈ  ئۈ    

 (.53)الأنعام: چٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    
إلى التثبت من كل خبر أو ظاهرة أو حركة قبل الحكم عليها, ومنع  دعا (ج 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ٹ ٹ چ : من القول بغير علم أو بدون دليل,
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(, يقول سيد: "وهذه 38)الإسراء:چئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی     

العلمي الذي عرفته الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملًا للقلب والعقل, يشمل المنهج 

البشرية حديثاً جداً, ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله, ميزة الإسلام على 

! فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل دليةالمناهج العقلية الج

الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق, ومتى استقام القلب 

المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة, ولم يبق مجال والعقل على هذا 

والقضاء والتعامل, ولم يبق مجال للأحكام السطحية  لحكمللظن والشبه في عالم ا

 (.3223,8/368 ,والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم" )قطب
 ٹ ٹ حجة,في صفاته من غير برهان ولا  الذين افتروا على الله ذم (د 

ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ     ھ  ے  ے  ۓۓچ 

(, 85)يونس: چۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  

فالسلطان هو البرهان والحجة, والمعنى لا حجة لكم فيما تقولون بأن لله ولدا )ابن 

بل هو  ان,(, ما عندكم على ما تدعون من دليل وبره3254,33/633عاشور, 

 (.33/488مجرد افتراء )رضا, د.ت, 
الَّذِينَ يَُُادِلُونَ في آيَاتِ  إِنَّ : "الذين جادلوا في آياته بغير دليل, فقال وبخهـ( 

رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ  اللَِّّ  فاَسْتَعِذْ بِاللَِّّ إِنَّهُ هُوَ  بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أَتَاهُمْ إِنْ في صُدُورهِِمْ إِلََّ كِب ْ
 (,والمراد بالسلطان الدليل والبرهان كما سبق.88: غافر)السَّمِيعُ الْبَصِيُر 

الحجة  علىيتبين من النصوص السابقة أن التفكير السليم هو ما كان قائماً 

في الوصول إلى حقائق العلم والمعرفة, قابلًا للصدق  فاعلًاوالدليل, حتى يكون 

وأن ما عداه من ألوان التفكير القائم على مجرد الوهم مردود لا  والإقناع,لقبول وا

 معرفة صحيحة. هتقوم ب
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 الثاني: التحرر من العوائق التِ تعطل التفكير المطلب
سبب هلاك الكثيرين هو حجب العقل عن التفكير السليم, لأنه يتلبس الحق  إن

( أن أكبر 3223064على حقيقتها, ويرى )العقاد,  شياءبالباطل بين الإنسان ورؤية الأ

الموانع التي تبطل العقل عن التفكير تتجمع في عبارة السلف التي تسمى بالعُرف, 

 طةالمهيمن لأصحاب السل الخوفوالاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية, و

ل عن التفكير الدنيوية", وباستقصاء الآيات القرآنية, نجد أن العوائق التي تعيق العق

 كثيرة, أبرزها:
 التقليد (أ 

ٹ دون أن يتبين يرهفيأخذ المقلد برأي غ به,قبول قول بلا حجة والعمل  وهو

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٹ چ 

هذه الآية الكريمة تفيد  فاظ(وقوة أل320)البقرة: "چٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    

 (.3282,6/633إبطال التقليد )القرطبي, 

ٹ ،ليس طريقاً للعلم ولا موصلًا له, لا في ألأصول ولا في الفروع والتقليد

ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ٹ چ 

 ل(. فالآية تضمنت جواز الشهادة بأي وجه حص53)يوسف: چڳ  ڳ  ڳ     

العلم بها, فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلًا وشرعاً, فلا تسمع إلا ممن علم, ولا تقبل 

 (.3282,2/648إلا منهم )القرطبي,

قبول القول أو المذهب دون الدليل الذي يقضي إثباته, ويوقع اليقين في  إن

ٹ  "،بيانه, ويرد على من ينفيه, خطأ وضعف يلجأ إليه الجاهل المقصر عن درك النظر

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ٹ چ 

(, أي أن كل قول لا دليل عليه 333)البقرة: چ  ئې  ئې  ئى   ئى  
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من القرآن  النقليالدليل  واتباع(, 30/308فهو باطل غير ثابت )الزمخشري, د.ت, 

 هوللرسول صلى الله علي زيلللتن اتباعوالسنة وإجماع السلف, لا يسمى تقليداً, لأنه 

بالدليل  ادلوسلم, والهدى كله فيما جاء به الوحي, فمن اتبع الوحي فإنما يخاصم ويج

 (.3282,6/633والبرهان لا بالتقليد )القرطبي, 

ما كان تقليداً  اصةأبطل القرآن الكريم التقليد الأعمى بجميع جوانبه, وخ وقد

م, أو ما كان تقليداً أعمى لرأي الأغلبية, أم للآباء ولأعرافهم الباطلة المتوارثة عنه

كان تقليداً للكبراء دون علم ودراية. وجاءت الدعوة فيه صريحة للمشركين, بأن 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا    ٹ ٹ چ وفرادى,يتفكروا مثنى 

 چئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی  

مما يشوش الخواطر,  جتماعهم مثنى وفرادى, أن الا(, والذي أوجب تفرق48)سبأ: 

ويعمي الأبصار, ويمنع الرؤية, ويخلط القول, ومع ذلك يقل الإنصاف. ويكثر 

  زمخشري,المذهب )ال رةالاعتساف, ويثور عجاج التعصب, ولا يسمع إلا نص

 (.3/624د.ت, 
 الهوى اتباع (ب 

من الشهوات من  تستلذهإلى ما  فسالن لانالهوى الميل إلى الشيء وهو مي أصل

(. وقد وردت كلمة )هوى( ومشتقاتها في 3253,682غير داعية الشرع )الجرجاني, 

ہ  چ  من أربعين موضعاً, منها قوله تعالى: كثرمعرض الذم في القرآن الكريم في أ

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې    ۇۇ

إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه  لب(. والهوى لا تستعمل في الغا52)البقرة: 

(. ومدار الرد والقبول عند أصحاب الأهواء هو المخالفة 6/68, 3282)القرطبي, 
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(, والهوى إذا 3/362لأهواء أنفسهم والموافقة لها لا شيء آخر )أبو السعود, د.ت,

ملك على الإنسان عقله وقلبه وعطل تفكيره, فلا يرى الحق والصواب إلا  حكماست

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ فيما يهواه,

 (.63)الجاثية: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ    

ق إلى الباطل, ميزان الح بالتفكير السليم, ويقل يشلبالهوى  ندفاعالا إن

ضدان لا يجتمعان, وهذا سر وقوف رجال  والعلمويوقف التقدم العلمي, لأن الهوى 

الكنيسة في أوروبا في القرون الوسطى موقف العداء من العلماء ومنهجهم العلمي في 

الاكتشافات القائمة على التجربة والبرهان, ذلك المنهج الذي أفقدهم مكاسبهم المادية 

ائمة على الهوى المناقض للموضوعية والتجرد, وهما أساسيات البحث والمعنوية الق

 (.385ـ3252,382العلمي النزيه )الدسوقي, 
 وغمط الحق الكبر (ج 

ما ليس  فسهغيره, ويُظهر من ن نإعجاب المرء بنفسه, فيرى نفسه أكبر م وهو

بل يعارضه ويعانده, فيعوقه عن التفكير السليم,  اتباعه,ويتعالى عن  قله, وينكر الح

 وينعكس آثاره على السلوك.

ورد لفظ الكبر والتكبر والاستكبار في القرآن الكريم في معرض الذم للذين  وقد

ہ  ہ   ہچ : يتصفون بهذه الصفة في نحو ستين موضعاً, منها قوله تعالى

", (34: البقرة)" چہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 فاستكبار إبليس كان سبباً في الاعتراض على أمر الله ومعاندة الحق.

ضرب القرآن أمثلة كثيرة لأقوام وأفراد منعهم الكبر عن التفكير السليم,  لقد

الله تعالى في القرآن الكريم  لامفأنكروا الحق واتبعوا الباطل, فالوليد بن المغيرة أعجبه ك

نه: "ما هو من كلام الإنس, ولا من كلام الجن, ومدحه بأ هحين سمعه, فأثنى علي
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وأن أسفله لمغدق, وأنه يعلو وما  مر,وإن له لحلاوة, وإن عليه لطلاوة, وإن أعلاه لمث

", ثم دفعه الكبر لإنكار الحق الذي سمعه, وعطل عقله وتفكيره السليم. فقال في لىيُع

لكبر؛ فما هو إلا ساحر يفرق القرآن غير الحقيقة التي اعتقدها أولًا, وحجبها بحجاب ا

ٱ     ٻ    ٻ       ٹ ٹ چ حالته: صفبين المرء وزوجه وولده, فجاءت الآيات القرآنية ت

ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  

 ".(68 – 35: المدثر) "چ        ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ    

المتكبر يعطل حواسه, فلا ينتفع بالحق الذي سمعه, بل يجحده, ويرفض  إن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ الإذعان للصواب الذي أقرّ به وتيقن منه,

ک  ک  ک  ک   ٹ چ  "(, وقال34)النمل: چپپ  پ  پ              ڀ         ڀ  ڀ    

",  (5-2: الجاثية)" چگ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   

الكونية  بعد سماع الآيات المتلوة الواضحة الناطقة بالحق, ومشاهدة الآيات فالمستكبر

الواضحة الناطقة بالحقائق, يصر على الظلال, ويتمادى على كفره, ويتعاظم في 

نفسه عن الانقياد والإقرار بالصواب, وهو أمر مستبعد في العقول السليمة 

 (.3/802)الزمخشري, د.ت, 

ثبت أن الكبر عائق كبير أمام التفكير السليم, ومانع قوي ضد الأحكام  وبهذا

 والنظر,الصائبة, والرؤية الدقيقة للأفكار, وهو نقيض الموضوعية والتجرد في البحث 

 شك في صحة الاستنتاجات وما يصدر من أحكام ويتوصل إليه من نتائج. ومصدر
 والظن الخرص (د 

مستند إلى تقريب, ولا يستند  نفسهو الظن الناشئ عن وجدان في ال :الخرص

إلى دليل يشترك العقلاء فيه, وهو يرادف الحزر والتخمين )ابن عاشور, 

 (,338)الأنعام:  "وإن هم إلَ يخرصون"(. قال تعالى: 3254,5/65
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  چۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  چ  ٹ ٹ و

(, فالخرص هو التفكير الناشئ عن غير علم, بل هو قائم على مجرد 60)الزخرف: 

الظن, الذي يعرض صاحبه للخطأ, والخرص كما ذهب العلماء مذموم في أصول 

المعاملات والفروع العملية إلا  فيالاعتقاد لكونها لا تبنى إلا على اليقين, وغير مذموم 

 (.3254,68/343اشور, )ابن ع والقمارإذا أدت إلى المخاطرة 
اليقين والشك, فهو اسم لما يحصل من إمارة, إن قويت  ىفيأتي بمعن :الظن أما

(, فيقال 332د.ت,  صفهاني,لم تتجاوز الوهم )الأ عفتأدت إلى العلم, وإن ض

الكريم ورد بمعنيين: الظن  لقرآنعلمه بالشيء ظنون: إذا لم يوثق به, والظن في ا

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ٹ ٹ چ الممدوح بمعنى العلم المبني على الدليل,

 چڭ  ۇ    ۇ     ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ٹ ٹ چو, (48 – 48: قرةالب)

(, والظن 642)البقرة: چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  

يشترط في الوصول إلى حقائق الفقه  لاالشريعة وجزئياتها, ف روعفالمحمود يكون في 

واليقين بل يكفي غلبة الظن عند  عوالأحكام العملية في بابي العبادات والمعاملات القط

المجتهد المفكر, إذا كان محصلًا على أدوات التفكير الاجتهادي )ابن عاشور, 

3254,62/302.) 

المذموم وهو مجرد وهم لا أمارة عليه, ويضاد العلم اليقيني الصحيح,  والظن

 أربعينويعوق التفكير السليم, لذلك ورد في القرآن الكريم نقيض الحق في أكثر من 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ : موضعاً

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ٹ ٹ چ  ،"چڳ
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ٹ ٹ ،(63)النجم: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    

 .(65)النجم: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    چ 

الخرف: فساد العقل من الكبر, والخرافة: المستملح من الكذب وما  :الخرافات

(, والخرافات: تصورات وأفكار فاسدة لا 2/86ـ3285يُتعجب منه )ابن المنظور, 

أو عقائد مقدسة,  أفكاراًالزمن  ردليل عليها ولا برهان, يتوارثها الناس فتصبح بمرو

ها والخروج عليها, وغالباً ما تؤدي لا يجوز التفكير في عدم صحتها, ولا يجوز مخالفت

النفوس رهبة  فيقوى خفية خرافية تثير  لىإلى تفسير المظاهر الكونية والتصرف فيها إ

وفزعاً يتعارض التفكير السليم, ويعطل العقل, فيلجأ الناس إلى تقديسها وعبادتها 

 (.6006,325ملكاوي,  ؛اتقاء شرها, ولهذا السبب عبدت مظاهر الكون )الهيشان

 الكون,جاء القرآن بمحاربة جميع الخرافات, فأبطل عبادة سائر مظاهر  لقد

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ ،بأمره لصالح الإنسان ومسخرةالله  توبيّن أنها مخلوقا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ٹ ٹ چ "(، 14)الأعراف: چہ

 چۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ئا  

(, ومن ذلك ما حصل عندما وافق موت إبراهيم ابن رسول الله صلى 32)فصلت: 

الله عليه وسلم كسوف الشمس, وكان المنجمون يقولون عن الشمس والقمر: لا 

النبي عليه السلام هذه العقيدة الفاسدة, حتى لا ينكسفان إلا لموت عظيم, فأبطل 

جاء في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه )باب  فقديغتر أحد بأقوالهم, 

: (:"حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَال3040َالشمس( الجزء الثاني رقم:) سوففي ك لاةالص

كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى : , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ, قَالَحَدَّثَنَا خَالِدٌ, عَنْ يُونُسَ, عَنِ الَحسَنِ
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الُله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ, فَقَام النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَجُرّ ردَاءَهُ حَتَّى 

الشَّمْسُ, فَقَالَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ دَخَل الَمسْجِدَ, فَدَخَلْنَا, فصلينا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ 

إِن  الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لََ يَ نْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فإَِذَا رأَيَْ تُمُوهُمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا »: وَسَلَّمَ
 .«حَتََّّ يُكْشَفَ مَا بكُمْ 

أجل إطلاق العقل في طريق التفكير السليم, حارب القرآن أيضاً: السحر  ومن

والكهانة, والمنجمين المدعين معرفة الغيب, وعبادة الملائكة والجن والبشر والشجر 

 لفكاكوالحجر, لأن الاعتقاد بهذه الخرافات يجعل العقل فريسة لها, ويصعب عليه ا

والمفكرين المأسورين لمثل هذا  لماءالع ينسىفمكبلًا بأغلالها,  منها, ويجعل التفكير

 (.3250,33ومناهجه )أبو زهرة, علمقواعد ال

الكريم على تحرير الناس من الخرافات, ومحاربة جميع صور  القرآنحرص  إن

الوثنية والشرك, وتعريتها من صفة القدسية, ومنعها من التصرف بمصير الإنسان, 

ة للإنسان, إنما جاء من أجل إطلاق الطاقات والتأكيد على أنها مخلوقة لله ومسخر

 (.3225,43 بارك,الفكرية في اتجاهها الصحيح. )الم

الكريم المسلم بعالم الغيب والإشارة إلى أن مظاهر الكون  رآنتعريف الق إن

شريرة أو خيّرة تحكم هذه المظاهر,  أرواحونواميس, ينفي وجود  انينمحكومة بقو

تجلب الخيرات له, ويؤكد أن العقول الرافضة للخرافات  فتدمر ما يصنعه الإنسان أو

من النواميس الكونية والرقي  ةجديرة بالاكتشافات العلمية التي تسهم في الاستفاد

بمحاربته لهذه  القرآن(,و6006,3220بالحياة الإنسانية )الهيشان وملكاوي, 

وضرورية يعتمد العوائق, وتحرير العقل منها, يتضح أنه أراد تأسيس قواعد متينة 

عليها العقل في التفكير السليم, وأن من سيطرت عليه هذه العوائق, فسيكون عقله 

مقيداً بأغلال قوية, تمنعه من الوصول إلى الأحكام الصحيحة  همعطلًا, وتفكير
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السليمة, والحقائق الدينية والمعارف الدنيوية, بل هو أبعد الناس عن الحق  والعقائد

 وأقربهم من الباطل. 

 والعقل الوحي دايةالثالث: الْمع بين ه المطلب
موضوعات المعرفة اختلافاً كثيراً, ومن ثم تختلف الطرق التي يعتمد  تختلف

ائق في ثلاثة أقسام هي عليها التفكير للوصول إلى الحقائق, ويمكن حصر هذه الطر

 (:6003)حامدي, 
 عن طريق الحواس والتجربة والعقل لَ يعلم إلَ ما (أ 

هذا القسم على العلوم المادية والكونية والطبيعية التي يتوصل إليها  ويشتمل

العقل المجرد, كعلوم الفلك, والرياضيات, والفيزياء,  وعن طريق العلم المحسوس أ

والجغرافيا. الخ, وتمتاز بكونها علوما عقلية بحته, لذا أطلق القرآن الكريم النظر العقلي 

 دعت. وجميع آيات القرآن الكريم التي عهافيها, لاكتشاف أسرارها وفوائدها, ومناف

ڻ  ڻۀ  ۀ  ٹ ٹ چ ،ذلكإلى النظر في أحوال الإنسان والكون شاهدة على 

(, وقوله 8)الطارق: چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ چ  وقوله ،(63)الذاريات: چہ    

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       چ أيضاً:

هذا القسم تظهر  وفي", (60 – 32: الغاشية) "چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ    

تطويع الكون وكشف أسراره لمصالح الخلق  إبداعات العقل وقدراته الخلاقة في

والعالم, وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بعالم الشهادة, وهو العالم المحسوس المعقول 

المقابل للعالم الغيبي, لذا تنوعت أساليب القرآن الكريم في استدعاء العقول للتفكير في 

 –ألم ترـ أنظروا  –الم ترغيباً في كشف أسراره ومنافعه, كعبارات: "أولم يروا هذا الع

 (.54ـ3453,53..." )المبارك, يتفكرواأولم  –أفلم ينظروا, أفلا ينظرون 
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 الوحيلَ يعلم إلَ عن طريق  ما (ب 
القسم يؤخذ من الأدلة السمعية, ولا دخل للعقل فيه إلا في استنباطه  وهذا

 وفهم معانيه, وإدراك أحكامه الكلية والجزئية, ويشتمل على مسائل: 

 الرابع: الَعتقاد بعالم الغيب المطلب
العقل حقيقته  ركتحت التجربة, ولا يد قعلا تدركه الحواس ولا ي ذيال -

مثل: هل هناك حياة وراء هذه الحياة؟, ما هو مصير الإنسان بعد  يله,ولا تفاص

المسائل وغيرها لا  فهذه..الخ, .الموت؟, وما هو السلوك الأمثل في حياة الإنسان؟

 (.3253,54إلا عن طريق النبوة أو الوحي الإلهي)المبارك,  فتعر
التِ توجب التوقف عند النص الثابت بالخبر الصادق من الوحي  العبادات -
فهذه العبادات لا يزاد فيها ولا ينقص منها ولا يقاس عليها, فكل من زاد  ,أو النبوة

ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ھٹ ٹ چ  ،فيها أشرك وابتدع

( 63)الشورى: چۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

 (.6/44د.ت, )رضا/ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ : , فلا اجتهاد فيها لقوله تعالى والحرام الحلَل -

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

تدل  فالآية( 84عمران:  آل) چڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  

على أنه لا يجوز لأحد أن يشرع في مسائل الحلال والحرام, بخلاف أحكام السياسة 

 :تعالى (,وقوله362-3/362والقضاء فهي منوطة بأولي الأمر )رضا, د.ت, 

ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ

(؛ فالآية دليل على أن التشريع العملي في مسائل 82)يونس:  چے  ے   ۓ

الحلال والحرام هو حق الله وحده, فمن انتحل هذا الحق وتحايل عليه كان مفترياً عليه 
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يتضح أن هذه المسائل لا مجال للاجتهاد بالزيادة  وبهذا(, 33/305)رضا,د.ت,

والنقصان فيها, وينحصر دور العقل في التصديق بها, والتسليم لأحكامها من فهم 

 وقناعة لا إكراه فيه ولا تقليد.  
 يشترك في علمه الوحي والعقل ما (ج 

التي أباح الله فيها للعقل النظر واستخراج  لمجالاتهذا القسم كل ا ويشمل

 سواء فيما ورد فيه نص, أو فيما لم يرد, كما يلي:  النصوص,كام من الأح
 ورد فيه نص )المنصوص(,ويكون ذلك بما يلي: ما -3

 .باحةوكراهية, وحرمة, وإ وندب,وجوب,  :درجاتها من معرفة -

 يد.يوتق لاقعوارضها من: عموم وخصوص, وإط معرفة -
والتقييد  التخصصالتعارض بينها عن طريق الجمع والتوفيق, ك إزالة -

 استحالة الجمع. ندبينها ع والترجيح التأويلو
لم يرد فيه نص, باستعمال القياس, والاستحسان, والاستطلاع,  ما -6

والعرف, وغيرها من أنواع التفكير والنظر الاجتهادي القائم على إدراك العلل 

 الشرعية. قاصدوالأسباب والم
تظهر أهمية استخدام الفكر في معرفة معاني النصوص ومراقبتها, لأن في  وهنا

تستهدف مقاصد ومصالح إنسانية مادية  عامة,كلية وأحكاما وقواعد  هيمالتشريع مفا

ومطالبه  لإنسانبفهم عقلي متميز, خبير بأصول ا إلاومعنوية, لا يمكن الوصول إليها 

حكاماً معزولة عن حياة الناس وواقعهم, ومصالحه, كما أن التشريع ليس نصوصاً وأ

بل هو نظام عملي, لذا كان في حاجة إلى الفكر كأداة للربط بين الشريعة والحياة, 

 ين,والتفكير في هذا القسم هو الذي يجعل الشريعة حيوية خالدة, وقائمة إلى يوم الد

. اعيةاسية والاجتمالميادين الاقتصادية والسي لفمعرفية وفكرية في مخت فاقبما تفتح من آ
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وقد ترك العلماء الأوائل تراثاً فكرياً زاخراً كفقه النوازل والأحكام السلطانية 

الإنسان في  جهوالقضائية, يشهد على سعة المجال الفكري واتساعه ليشمل سائر ما يحتا

 (.3252,424الآجل والعاجل )الدريني, 

 
 تنمية التفكير في القرآن الكريم استراتيجيات الثالث: المبحث

التفكير هو أساس جميع المهارات  أنالاتجاهات الحديثة في التربية  ترى

الأساسية, وأن تنمية التفكير ينبغي أن تحتل الصدارة في الأهداف التربوية والتعليمية في 

 (. كما يجب632ـ6003الدراسية )الحارثي دالدراسية وفي جميع الموا لمختلف المراح

على المؤسسات التربوية تهيئة ظروف المتعلمين لتنمية مهارات التفكير لديهم, لان 

العقل يحتاج إلى بعض وسائل تمثيل الأشياء والمواقف والنتائج التي يستخدمها ويتعامل 

معها لحل الصعوبات التي تواجه الأفراد, والمتأمل في آي القرآن الكريم يجد أنه طور 

ولئك الذين يقرؤون القرآن ليتدبروا معانيه ويفهموا ما فيه من منهجية التفكير لدى أ

وقد أفاد من القرآن الكريم الكثير من العلماء اللذين وجدوا  الحكم والمعاني الكثيرة,

لتطوير قدراتهم  وطريقلفهم معانيه واستخراج كنوزه , طريقأن النظر في القرآن 

جيات متنوعة لتنمية القدرات العقلية على الذهنية ,وقد أشار القرآن الكريم إلى استراتي

 التفكير, منها: 

 لمبادئ الفاعلة في عملية التفكيرالإشارة إلى ا الأول: المطلب
القرآن الكريم إلى مجموعة من المبادئ التي تجعل عملية التفكير فاعلة,  أشار

وأشار إلى بعض الأساليب التي استخدمها لتفعيل هذه المبادئ, ومن أهم هذه المبادئ 

 ما يأتي:
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ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ " (أ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

  ).82 – 86الأنبياء:)  چہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  
في هذا الموقف تهكما وسخرية من عقول قوم إبراهيم, وتحريض لعقول  إن

 على التفكير السليم, واستشعار ضعفها وبطلان عبادتها. صنامعابدي الأ

 التفكيرأسلوب السؤال, إذ سلك القرآن الكريم في إثارة  استخدام (ب 

استخدام دوافع قوية فعالة؛ من ذلك صيغ الاستفهام الاستنكاري والتقريري 

ڤ   ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ والتوبيخي التقريعي وبخاصة فيما يمس حياة المخاطبين:

 (.2 – 5التكوير: )چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    
ڱ       چ : (, وقال أيضا62ً)النازعات: چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک     ٹ ٹ چ و

ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    

ٹ  چ : أيضا (, وقال40 - 38: القيامة)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     

 .(2-8: الانفطار) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
 الَنتباه إثارة -1

من ذلك تركيز توجيه الانتباه إلى شيء ما, ثم تنمو وتتحسن القدرة  ويقصد

ذلك بالتدريب والممارسة, والناس يختلفون في قدرتهم على التركيز الفكري,  ىعل

 وقد استخدم القرآن الكريم أساليب متنوعة لإثارة الانتباه وتوجيه التفكير, منها:
)التهجي(. كالبقرة, وآل بعض سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة تصدير (أ 

 ...لجذب انتباه السامعين لما يلقي إليهم بعدها من آيات.عرافعمران, والأ
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, كالذاريات أسلوب القسم في فواتح بعض السور أو في متنها استخدام (ب 

والبروج والطارق والتين.. لإثارة الانتباه وتوجيه الطاقات الذهنية للاستماع إلى القرآن 

 .والتركيز فيما يأتي
 ٹ ٹ: إلى التأمل والتفكر في بعض الأمور المألوفة المشاهدة الدعوة (ج 

ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  چ  

يشاهدون هذه  س", فالنا(60 – 32: الغاشية) "چۆ  ۆ  ۈ   ۈ             ۇٴ    

لذا جاءت الدعوة هنا  والتفكر؟المظاهر وقد ألفوها, ولكن هل استوقفتهم للتأمل 

 لذلك لتدريب العقل على تركيز وتوجيه الانتباه القصدي.
 التصور والتخيل إثارة -2
المدركات الحسية والخبرات الماضية في الذهن وتحويلها إلى مجموعة  استحضار إن

من الصور الذهنية أو خلق صور ذهنية جديدة مبتكرة أمور يختلف فيها الناس من 

وقدرة الإنسان على التفكير السليم تزداد كلما كانت قدرته على  ,حيث القدرة عليها

لتنمية القدرة على  فريدةأساليب  خدمالتصور والتخيل أكبر, والقرآن الكريم است

 إلى الأحكام الصحيحة, منها: لوصولالتصور والتخيل والمقارنة عند الإنسان 
 :محسوسة مرئية ةالمواقف الغائبة بصورة يتخيلها العقل كأنها مشاهد تصوير -

ڑ  ک       ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ     ڑچ : فقوله تعالى

(, يجعل 40: )الأعرافچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

في ثقب الإبرة, فكذلك استحالة دخول الكافر  الجمليتخيل استحالة دخول  لفكرا

 الجنة.
الأمثال للمعاني الذهنية المجردة في صور محسوسة مجسدة مشاهدة  ضرب -

الصورة التي يسهل عليه  لحسيةتخيلاته لهذه الأشياء ا فيحتى يرسم العقل  :متخيلة



 522 اللر  القركم   تنميت  واستراتيجيات وووابط  التفلير ممامع

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ : إدراكها وفهمها

(, فالآية تقرب للإدراك طبيعة الكفار 323)البقرة: چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ڄڄ

بالأدلة, ويجعل الفكر يتمثل حالهم حين لا يفقهون دلالة الخطاب  بونالذين يخاط

 فيعرضون كحال الحيوانات التي تسمع صوت الراعي ولا تفقه.

 البيئة التعليمية يساهم في تنمية التفكير تحسين -3
أو عقلية أو  يةالفرد سواءً أكانت ماد هاهي الظروف التي يعيش في البيئة

اجتماعية أو نفسية, وتوفير البيئة المناسبة يساعد على نمو القدرة على التفكير, 

واستثمار الطاقات إلى أقصى حد ممكن, وتحسين الظروف البيئية للفرد يؤدي إلى 

كيز وعمق ممن يشغل تفكيره في بتر يرتحسين التفكير عنده, ويكون أقدر على التفك

تحقيق حاجاته الأساسية وتوفير بيئة أفضل, ومن هنا  دعا القرآن الكريم لتحسين بيئة 

الكفيلة لتأمين حاجات الناس جميعاً, ومن الأساليب التي  لتشريعاتالأفراد, وجاء با

 (:304ـ3228,303لتحقيق ذلك )الهيشان, الكريم قرآنال استخدمها
من خلَل الترغيب  هاالمادية للأفراد وتلبيت تة الحاجالمواجه الدعوة (أ 

ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى   یٹ ٹ چ ،والإنفاق نبالصدقة والإحسا

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ٹ ٹ چ " (,35)الحديد: چئي  بج  بح  بخ  بم 

 (.648: )البقرة چى  ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ
ڱ   ڱ  چ : تعالى قال ،إلى  التوجه بعقله وقلبه نحو الآخرة سانالإن دعوة (ب 

  چں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  چ : (, وقال333: )طه

 (.80)القصص:چٺ  ٺ    
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.. الإيمانية من تلَوة للقرآن وعبادة وجيهاتالنفسية بالت طراباتالإض معالْة (ج 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ٹ ٹ چ وغيرها,

(, فالقرآن الكريم شفاء من الخلل في الشعور والتفكير, وهو 56)الإسراء: چۓ    

 (.6645/ 38ج ,يعصم العقل من الشطط )قطب,
المسلم من الَكتئاب الذي يعيق التفكير بترسيخ أن ما يُري في  حفظ (د 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ :الكون إنما يُري بعلم الله وإرادته ومشيئته

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  

ئا  ئە    ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

 ",(64-66: الحديد) "چئى    ئى   یی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   

 والهموم قلبه. الاضطراباتفالمؤمن يفكر ويتدبر دون أن تغتال 
 مبدأ التكرار استخدام -4

من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التنوع والثراء الذي تتصف به  التكرار

الجودة, وهو إعادة  الكلام إذا اقتضت الحاجة حتى يدركه جميع السامعين ولا يفوت 

أحدهم بعضه, والتكرار ثابت في القرآن الكريم دلت نصوص الآيات على أهميته, 

) , والتكرار أيضاً ٥٥)الذاريات: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ "تعالى:  لقا

يعالج مشكلة النسيان وقصور الفهم, ويفرض الإقناع العقلي, والنماذج على التكرار 

 في القرآن الكريم عديدة منها:

مصحوبة بالسلوك المثالي الذي تتطلبه تلك  تالأفكار والَنفعالَ تكرار (أ 
 ويبدو ذلك جلياً في سورة الرحمن بتكرار قوله تعالى:  :الأفكار والعواطف المثارة

" إحدى وثلاثين مرة في السورة, حيث (33)الرحمن: چھ  ھ  ھ  ھ    چ 

ودلائل قدرته, بادئا من الإنسان وقدرته على التعليم, إلى ما سخر  هيذكرنا الله بنعم
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الإنسان أمام الحس  نالله له من مظاهر الكون والنعم, وعند كل آية يضع القرآ

الوجداني وصوت القلب, فلا يستطيع إنكار ما يحس به ويستجيب له قلبه وعقله 

 (.64ـ-3253,63)النحلاوي,
 :عن كثير من المعاني والتوجيهات الإلهية التِ تقتضي التفكير ثالحدي تكرار (ب 

مثل؛ كيفية خلق الإنسان, خلق الأنعام للركوب والزينة والانتفاع بأصوافها 

 شعارها وألبانها, خلق السموات والأرض والنجوم وجعل الجبال رواسي.. إلخ.وأ
الحامل لمعاني العظة والعبرة في العديد من السور مع  القرآنيالقصص  تكرار (ج 

المعنى  أن إلىبصور وأساليب متنوعة, منبهاً  :أخرى رةتارة، والإطالة تا لَختصارا

القصة, لأن  تكرار عندالمستفاد يختلف باختلاف السياق, مما يدلل على تعداد المقاصد 

التغيرات  يلحظالتي يمكن أن تتعدد, ثم  الصيغالأنماط المحتملة, و يلحظالمتدبر 

المطلوبة لتحقيق الانسجام مع السياق من حيث المعنى والجوهر ومن حيث الشكل 

من أجل خطاب مؤثر  الممكنةالبلاغي الذي تتجلى فيه المعاني, كما ويلاحظ البدائل 

 .. الخ..ومنتج, وواضح ذلك في قصص الأنبياء, وقصص الأمم السابقة
 يس تنمية التفكير واساليب إثارتهالثاني: إبراز طرائق وأساليب تدر  المطلب

وتنمية  سمن عناية القرآن الكريم بالعقل دعوته للربط بين أساليب التدري إن

 تنمية التفكير وإثارته التي جاءت في القرآن الكريم, ما يأتي: ائقالتفكير, ومن طر

 الَستقصاء طريقة -1
طريقة تعليمية منطقية تهدف إلى أحداث التعليم الذاتي, وتقوم على  وهي

في التفكير المعتمد على البحث والنظر والتقصي  لعلميإكساب المتعلم الأسلوب ا

والاستدلال, والقرآن الكريم أشار إلى هذه الطريقة , ومارسها سيدنا إبراهيم عند 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ       چ دعوة قومه لعبادة الله تعالى,
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ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  

 ". (22 – 28: الأنعام) "چۓ  ڭ  

التفكير السليم في  يقةإبراهيم أراد بهذه الطريقة أن يعلم قومه طر فسيدنا

الوصول إلى خالق الكون ومبدعه, واكتساب مهارات معالجة المعلومات وتقويمها 

وصولًا إلى حل المشكلة, والاستقصاء من طرائق التدريس التي تجعل المتعلم مركز 

عليه  جبوقومه في موقف تعليمي يو هالفاعلية, لأن إبراهيم عليه السلام وضع نفس

 وتنظيمها,لديهم من خلال إعادة المعرفة  التفكيرطوير قدرات وت التفكير,وعليهم 

وتوليد الأفكار واستنتاجها وتطبيقها على مواقف الحياة, والمتعلم كي ينمو تفكيره 

التطبيق, فيصل بذلك  ثموفق هذه الطريقة عليه استيعاب المفهوم ثم تفسير المعلومات 

في حياته أو مؤسسته التعليمية أو  التي يوجهها تإلى مرحلة التفكير الناقد للخبرا

 (.6008,38الفصل الذي يدرس فيه )محجوب,
 الحوار والمناقشة طريقة -2

طريقة هادفة تقود الإنسان إلى الصواب بدعوته إلى التفكير السليم  وهي

والبحث والنظر, وتمتاز بمراعاة عقول ومقتضيات أحوال المخاطبين, والقرآن الكريم 

الفني لتوجيه الناس وجذب  لإطارغة في مواقف التعليم, وجعله اأولى الحوار أهمية بال

ومنهاجاً عاماً للإقناع وإقامة الدليل وكشف الغموض )محجوب,  عقولهم,

القرآن الكريم الكثير من أشكال وأنماط الحوارات بين كافة  وفي(,6008,60

 المستويات, منها:
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ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  چ بقوله: :الله تعالى الأنبياء لفن الحوار توجيه (أ 

 ".(44 – 43: طه) "چہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے    
ہ  ہ   ہ  چ : من ذلك قوله تعالى: تعالى نبيه فن الحوار اللهيعلم  أن (ب 

ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 (.368)النحل: چۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     
ڻڻ  ڻ      چ: بقوله :الأنبياء والرسل مع أقوامهم وأهليهم حوار (ج 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  

ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 ".(43-46: هود) "چىى
 الله تعالى مع: حوار (د 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : بقوله تعالى ,الملَئكة  -

پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  

 (.30)البقرة: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       چ : بقوله تعالى ,الأنبياء -

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  

 (.338:المائدة)چں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ      ڱڱ

ٱٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ  " :بقوله تعالى إبليس، -

 (.36)الأعراف: چٺ  ٺ  ٿ  
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڤچ  :"بقوله تعالى ,أهل الكتاب ومحاورتهم دعوة( د

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

 (.84)آل عمران: چڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۅچ :أهل الْنة أهل النار بقوله تعالى حوار (ه 

ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  

 (.80)الأعراف: چ
 :الإنسان مع حوار (و 

 :لاممع سليمان عليه الس لهدهدبقوله تعالى في محاورة ا الحيوانات, -
 چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی    ی  ی  ئج  چ 

 (. 66)النمل: 

 : تشهد عليه يوم القيامة بقوله التِ ئهبين الإنسان وأعضا الحوار -
پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ    ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻپچ 

في  شةنماذج رائعة من الحوار والمناق وهناك(, 63)فصلت: چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   

آيات القرآن تظل دروساً خالدة تعلم الإنسان التفكير من جميع أبوابه, وتبرز القواعد 

الأساسية في تعليم التفكير, ويبقى القرآن الكريم الوسيلة الأعظم لتعليم ذلك 

 (.600044-43)النحوي,

 القصة طريقة -3
 ذيمستمدة من الواقع والخيال الصادق ال هادفةحكاية نثرية  :في القرآن القصة

البشر, وهي أسلوب تربوي فعال في اكتساب المعرفة  لواقعحدث فعلًا, جاءت علاجا 

وبناء القيم والاتجاهات واكتساب المهارات, تزيد القارئ أو السامع شوقاً وانتباها 

ساحة واسعة وتلهفاً على الحل أو النتيجة, وقد شغل القصص القرآني حيزاً كبيراً وم
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من سور القرآن وآياته, تميز بالإقناع الفكري بموضوع القصة عن طريق الإيحاء 

والاستهواء وتقمص الصفات, وعن طريق التفكير والتأمل والحوارات الفكرية 

الإقناع العقلي  لتظهر أبطالهاتتخلل القصة وتدور بين  المدعومة بالحجة والبرهان التي

 المنطقي.

الكريم نماذج عديدة من القصص, لإبراز الحقيقة الكبرى وهي  لقرآنا اشتمل

في النفوس, والكشف  العقيدة بثأجل  منالوحي والرسالة و وإثباتوحدة الرسالات 

عن السنن الاجتماعية, وتصوير الصراع بين الحق والباطل, وتثبيت الرسول عليه 

يد, , وعالخوالدةالسلام  وأصحابه, وقد وتضمن القصص القرآني: )

6003,622:) 

فمثلًا قصة نوح عليه السلام تدعو إلى التفكير  ,معرفية عن الكون جوانب -

ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ           ڤچ في الآيات الكونية, قال تعالى: 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      

 ".٠٢ – ٥٥: نوح "چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

كما في موقف امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام,  النفسية، الْوانب -

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ   ٱچ قال تعالى:

ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 ".٠٥ – ٠٨: يوسف "چگ   گ        ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  
فقصة  ،كثيرة لفريق الأنبياء والمرسلين في منهجهم التربوي  نماذج عرض -

وأبيه تظهر أثر المحبة من الأب لأحد أبنائه دونهم, وفي  إخوتهيوسف عليه السلام مع 
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قصة موسى عليه السلام يتجلى لنا فضل العلم والرحلة في طلبه, وقصة أصحاب 

رب العالمين, وقصة  الدين والهجرة إلى اللهالكهف تكشف أهمية الفرار من الفتنة في 

 دليل على قرب الساعة. مأجوجذي القرنين ومروره بيأجوج و
 ضرب الأمثال طريقة -4

بينهما مشابهة, والتمثيل هو  آخرشيء يشبه قولًا في شيء  هو قول في المثل

تقديم الأفكار والمعاني بصورة مثل يضرب لتجسيد تلك الأفكار, وهو وسيلة تربوية 

لإيضاح ما كان غامضاً, وأهم وظائفه؛ الكشف عن المعنى المراد, وتقريب المعاني إلى 

 المجردة بالأمور الحسية. مورالأذهان عن طريق تشبيه الأ
 :اشتمل القرآن الكريم على بضعة وأربعين مثلًَ، تتمثل ب  لقد

چ    چچ  چ : قال تعالى ,إلى استخدام الأمثال وعدم الحرج في ذلك الدعوة (أ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 (.68: رة)البقچڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ٹڤ  چ : تعالىقال  ,الأمثلة على التشبيه والَستعارة اعتماد (ب 

)البقرة: چڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     

323.) 
مثل تشبيه  السامعين على المقارنة والقياس مما يقود إلى تربية العقل، حث (ج 

للإنسان بعد ذلك فرصة الوصول إلى النتيجة بنفسه عن طريق  يترك,  وبالباطل بدالز

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ    ےچ التفكير, قال تعالى: 

ې          ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې
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 چئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى       ئى  ی  ی  ی   

 (.32)الرعد: 
 مثل: لنماذج كثيرة من ضرب الأمثال، عرضه (د 

بيان حسنه أو قبحه بشيء مألوف حسنه أو معروف  ادشيء ير  تشبيه -
 :تعالى قال حقارته،

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈژ  چ 

 (.43)العنكبوت: چژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  
لبيان  ماحال من الأحوال ومقارنتها بحال أخرى مع وجود جامع بينه ذكر -

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ : قال تعالى الفارق،

ڀ  ٺ  ٺ                 ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹٹ  ٹ             ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

 چچچ  چ          چ   ڇ  ڇ   ڇ ڇڦ                 ڦ              ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 ."(3 – 3: محمد) "
ٻ     ٻ  ٻ   ٱچ : قال تعالى بين شيئين، لاستحالة التماث بيان -

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  

 (.23 :)الحجچٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ   
 الثالث: إتقان المهارات اللغوية المطلب

فهي النظام الأساس الذي  ,ليست وسيلة للتخاطب والاتصال فحسب اللغة

يستخدمه الإنسان في التفكير, ورموزها التي يتحدث بها الناس هي نفس الرموز التي 

والكلمات التي يكون الإنسان منها مفاهيمه المجردة يستفيد منها في القدرة  بها,يفكرون 

وكشف حقائقه وتحديدها,  العالمعلى التخيل والتذكر والإدراك الحسي, وإدراك 
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لغة تعد القوام الفعلي للتفكير, وأداته التي تؤثر فيه وفي عملياته, إذ تحفظ المعاني فال

 (.6366 ,3226من الضياع, وتسهل تذكرها, وتميزها عن غيرها. )البدري, 

وأن مرد الأخطاء في التفكير يعود  ا,جد قةبين اللغة والتفكير وثي ةالعلاق وإن

 للعالمن الأشخاص يختلفون في إدراكهم اللغوية, وأ لالاتإلى سوء استخدام الد

الفرد يستخدم  علباختلاف تكوين اللغة وتركيبها, وأن اللغة تختصر التفكير وتج

العبارة القصيرة لتوضيح مفهوماً معقداً, وأن الشخص الذي تدرب على استخدام 

 ه.اللغة سيكون أكثر ارتباطاً في التفكير المجرد العميق وأكثر تقدماً في ذلك من غير

واختص بها كأداة  فكير,في تكوين الت هاعبر القرآن الكريم عن اللغة ودور لقد

ڃ  ڃ  ڃ  چ للتعبير الإنساني وفضله بها عن كثير من المخلوقات, قال تعالى:

(, والبيان الذي يدور 4ـ3)الرحمن: چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   

الواضح, والقدرة على فهم عليه تعليم القرآن؛ هو التعبير عما في الضمير بالكلام 

(, والبيان الذي علم الله به الإنسان, إنما 5/328كلام الآخرين )أبو السعود, د.ت, 

  چ ڄ ڄ ڦ ڦ چ الأشياء, قال تعالى: يعكان بتعليم آدم الأسماء جم
الكريم واللغة استخدم اللغويون مصطلح  آنمجال الربط بين القر وفي(, 33)البقرة: 

التدبر في كل تأمل سواء أكان نظراً في حقيقة الشيء أو أجزائه أم في سوابقه وأسبابه, 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ :لأم في لواحقه وأعقابه, لذلك فإن الله عز وجل يقو

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    چ : (, ويقول6)يوسف: چے  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  چ أيضاً: ويقول(, 3)الزخرف: 

(,فبين الله 4)إبراهيم: چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   

والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه,  قلوا,الكريم عربياً حتى يع آنتعالى أنه أنزل القر

لذلك ربط القرآن الكريم بين اللغة والفهم, حتى نفكر في النصوص القرآنية على 
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ن العربي, لأن مراعاة اللغة وارتباطها بالمعنى هو أسمى القواعد المنهجية أساس اللسا

 (.50-22لفهم معاني النصوص وألفاظها. )الكردي, 
ركز القرآن الكريم على مبدأ المحافظة على اللغة العربية لأنها الوسيلة  لقد

الوحيدة التي تمكن المسلمين من فهم القرآن الكريم والعمل بمقتضاه, وأن الضعف في 

يؤدي إلى الضعف في فهم القرآن وبالتالي الضعف في التفكير )آل سعود,  العربيةاللغة 

كان ذلك عوناً له على إتقان مهارة التفكير  (, فكلما أتقن الإنسان اللغة3253

للآخرين بوضوح تام,  ونقلهاعلى التعبير عن الأفكار  ةالسليم, وعلى القدر

والاستماع لهم والمشاركة الفعالة في كل حوار بناء للتوصل إلى نتائج فكرية صحيحة, 

)الهيشان,   حوبهذا رسم القرآن الكريم المنهج المتكامل للتفكير السليم والحكم الصحي

 (.606 ,6006وملكاوي, 

 التفكيرالرابع: الإحاطة بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بموضوع  المطلب
بجميع المفاهيم والمعلومات المتعلقة بموضوع  اطةإن من الأمور الضرورية, الإح 

فيه,  فكرالتفكير للتوصل إلى نتائج صحيحة, وإصدار أحكام صائبة في الموضوع الم

والنظرة الجزئية للمفاهيم والمعلومات يؤدي إلى نتائج خاطئة, وإصدار أحكام زائفة 

وغير مقنعة, والقرآن الكريم يؤكد على أهمية تناول الظاهرة من جميع جوانبها قبل 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     چ إصدار الحكم عليها, قال تعالى: 

أمر القرآن بالتروي ونهى عن التسرع  (,وقد66)النمل: چی  ی    ی  ی  ئج  

ئو  ئۇ  ئۇ  چ  "الأحكام قبل الإلمام بالأمر من جميع جوانبه, قال تعالى:  دارفي إص

أي  ,(38)الإسراء: چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  

 (.382, ص30لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك )القرطبي,  ج
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 الخاتمة
الانتهاء من إعداد هذه الدراسة بحمد الله تعالى وفضله يمكن استخلاص  بعد

 الدراسة:  اوعرض أهم النتائج التي كشفت عنه

دعوة  القرآن  إلى إثارة التفكير من خلال ارتفاع نسبة آيات القرآن  إبراز -5

عقل بال لتنويهالتي تدعوا إلى التفكير, واستخدام القرآن العمليات العقلية للتفكير, وا

القرآن الرياضيات, ودعوة القرآن للتفكير  امعليه في أمر التكاليف, واستخد عويلوالت

 وةفي ذاته لفهم معانيه, وامتداح القرآن أصحاب التفكير وذم من لا يفكرون, ودع

 .خلوقاتالقرآن للتفكير في الم

وضع القرآن ضوابط ترشد عملية التفكير منها: بناء التفكير على الدليل  -2

 طالهوى, الكبر وغم اتباع)التقليد,  كيروالحجة, التحرر من العوائق التي تعطل التف

 الحق, الخرص والظن, الخرافات(, والجمع بين هداية الوحي والعقل.

اشتمل القرآن على استراتيجيات لتنمية التفكير, منها: الإشارة إلى بعض  -3

الانفعالات, إثارة الانتباه إثارة المبادئ الفاعلية في عملية التفكير )إثارة الدوافع و

طرائق  ازالتصور والتخيل, تحسين البيئة التعليمية, استخدام مبدأ التكرار( إبر

طريقة الحوار والمناقشة,  ستقصاء,وأساليب تدريسية تنمي التفكير وتثيره )طريقة الا

يم طريقة القصة, طريقة ضرب الأمثال(, إتقان المهارات اللغوية, والإحاطة بمفاه

 ومعلومات الظاهرة بموضوع التفكير.
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 التوصيات
 يأتي:  افإن الدراسة توصي بم ابقةضوء النتائج الس في

الآيات القرآنية الداعية إلى إثارة التفكير في جميع المناهج الدراسية  إيراد -5

 وفهماً. حفظاًوالاهتمام بها تلاوة و

التفكير, والالتزام  ميةتم التوصل إليها لتن تيبالتوجيهات ال الأخذ -2

التي ترشد عملية التفكير, والتحرر من العوائق المعطلة, والجمع بين هداية  الضوابطب

 الوحي والعقل لإدراك الحقائق.

والاستفادة من  وتعلمه,النظر في أساليب تعليم القرآن  إعادة -3

 .التعليمية ليةاستراتيجيات القرآن في تنمية التفكير في العم

 دراسات تربوية حول: التفكير في السنة النبوية. إجراء -3

 
 والمراجع المصادر

, المعهد 6, طالتفكير في المشاهدة إلى الشهود(. 3226) –مالك  البدري, [3]

 العالمي للفكر الإسلامي.
, بيروت: دار الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد(. 3253أبو بكرـ ) البيهقي, [6]

 الآفاق.
, بيروت: دار الكتب 3, طالتعريفات(. 3253) -على بن محمد الجرجاني, [3]

 العلمية.
, 3, طتعليم التفكير(, 6003-3464إبراهيم بن أحمد مسلم ) الحارثي, [4]

 الرياض: مكتبة الشقري.
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العربية  لمنظمتونس: ا التنمية العقلية في القرآن,( 3252) -زينب  حسن, [8]

وي العري الإسلامي الأصول كتاب الفكر الترب ,للتربية والثقافة والعلوم

 والمبادئ.
, مدخل إلى موقف القرآن من العلم(. 3253-3403)-عماد خليل, [8]

 , بيروت: مؤسسة الرسالة.3ط
 ةخصائص التشريع في السياس(. 3252ـ3402) -محمد فتحي الدريني, [2]

 بيروت: مؤسسة الرسالة. والحكم,
, بيروت: 3(. الإسلام والعلم التجريبي, ط3252ـ ) أحمدفاروق  الدسوقي, [5]

 المكتب الإسلامي.
 ؛ بيروت: دار المعرفة.تفسير القرآن الحكيممحمد رشيدـ )د.ت(.  رضا, [2]
الكشاف عن حقائق أبو القاسم جار الله محمود بن عمرـ )د.ت(.  الزمخشري, [30]

منشورات  . طهران:التنزيل وعيوب الأقاويل في وجود التأويل )تفسير الكشاف(

 أفتان.
 , القاهرة: دار الفكر العربي.6, طتاريخ الجدل(. 3250) -زهرة, محمد ابو [33]
أبي السعود المسمى إرشاد العقل  )د.ت( -سعود, محمد بن محمد الصمادي ابو [36]

 بيروت: دار إحياء التراث العربي. السليم إلى مزايا القرآن الكريم,
لإسلامية وطرائق تدريسها, (. التربية ا3223) -إبراهيم محمد الشافعي, [33]

 , الكويت: مكتبة الفلاح.3ط
: وت, بيرالمفردات في غريب القرآنأبو القاسم بن محمد ـ )د,ت(.  الأصفهاني, [34]

 دار المعرفة. 
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التربية ( 3222ـ3460سمير يونس أحمد, والرشيدي, سعد محمد ـ ) صلاح, [38]

 الكويت: كلية الفلاح. الإسلامية وتدريس العلوم الشرعية, 
, تونس: الدار تفسير التحرير والتنوير(. 3254محمد الطاهرـ ) اشور,ابن ع  [38]

 التونسية للنشر.
, بيروت: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, د.ت  -الباقي, فؤاد  عبد [32]

 .لرسالةمؤسسة ا
, عمان: دار 3, طتعليم التفكير ومهاراته(. 6008) -العزيز, سعيد عبد [35]

 الثقافة.
, 6, طالتفكير فريضة إسلامية –( 3323ـ3223مودـ )عباس مح العقاد, [32]

 بيروت: دار الكتاب.
الجامع (. 3282ـ3352) الأنصاريأبو عبد الله محمد بن أحمد  القرطبي, [60]

 , القاهرة: دار الكاتب العربي.3طلأحكام القرآن, 
, ط, بيروت دار إحياء في ظلال القرآن(. 3223ـ3323) -قطب, سيد [63]

 التراث العربي.
دعوة للتفكير من خلال ( 6008ـ3462عبد الواحد حميد ـ ) الكبيسي, [66]

 , عمان: دار ديبونو.3طالقرآن, 
, بيروت: دار تفسير القرآن العظيم(. 3282ـ3355)-كثير, إسماعيل ابن [63]

 إحياء التراث العربي.
 . عمان 3ط مقدمة في علم التقليد 6002 -منذر إبراهيم الكناني, [64]
. بيروت: دار الإسلام نظام العقيدة والعبادة(.3253ـ3403) -محمد المبارك, [68]

 الفكر.
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 , بيروت: دار الفكر.3, طالإسلام والفكر العلمي(. 3225) -محمد مبارك, [68]
, تحقيق: حسين العقل وفهم القرار(. 3225) -محاسبي, الحارث بن أسد  [62]

 القوتكي, بيروت: دار الكندي.
, عمان: تدريس العلوم الإسلامية(, طرائق 6008) -عباس  محجوب, [65]

 جدارا للكتاب العالمي.
تربوية من القرآن الكريم والسنة  صوصن(, 6008) -عباس  محجوب, [62]

 , عمان: جدارا للكتاب العالمي.والنبوية
بيروت. دار الأرقم بن أبي  صحيح مسلم.(.3222, مسلم بن الحجاج,)مسلم [30]

 الأرقم.
لسان ). 3285ـ3355بن كرمـ   منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد ابن [33]

 (, بيروت: دار صادر.العرب
 , بيروت: دار الفكر.التربية بالآيات(. 3252) -عبد الرحمن النحلاوي, [36]
 فكيرالنهج الإيماني للت( 6000 - 3463) -علي رضا  انعدن النحوي, [33]

 , الرياض: دار النحوي.3ط
رسالة الكريم,  (. جوانب الفكر والتفكير في القرآن3228محمودـ ) الهيشان, [34]

 كلية الشريعة. جامعة اليرموك. ماجستير غير منشورة,
, منهج القرآن في تنمية التفكير(. 6006) –محمود, ملكاوي, محمد  الهيشان, [38]

 (.6" )عدد35أبحاث اليرموك, سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية "مجلد
العقلية في التربية (. 3408 - 3408) -: هدى عبد الرحيم قاسم اليمني [38]

 جامعة أم القرى, كلية التربية., رسالة ماجستير غير منشورة, القرآن الكريم
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Abstract. This study aimed to explicate the content and implications of the Quran’s invitation to reflect 
and contemplate, and also to identify controls, perspectives and guidelines of thinking in the Quran. 

Furthermore, the study aimed to highlight the strategies outlined for the development of thinking in the 

Quran, and presents an attempt to refute and respond to those who have described Quran of rigidity and 
referred to as the major cause of backwardness of Muslims. The study also sought to illustrate the resolute 

invitation of Quran for thinking, reasoning and reflecting through urging the man to utilize the faculty of 

mind that God has characterized him over the rest of his creatures to be eligible to succeed him in this 
land. Based on the directives and the findings, the current study adopted various recommendations that 

were brought forward for readers and teaching curricula developers to embrace. The Quranic verses that 

call for thinking should be incorporated outstandingly into the teaching curriculum, and the study steadily 
urged to employ the strategies of thinking in Quran in the development and improvement of the 

educational process 
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 في ضوء القرآن الكريم في الشرائع والشعائر الافتراق بين الأديان الكتابية أوجه الاتفاق و
 

 أحمد سليمان البشايرةد. 
 لميةاجامعة العلوم الإسلامية الع

 لدينقسم أصول ، كلية الدعوة وأصول ا لدين
 

يهـــدذ هـــحا ال اـــف عم الين ـــيا عاـــا بـــن اجده  اليناابيـــة مـــن وجـــو  ا   ـــا  وا فـــ ا     .البحصصص  ملخصصص 
 -علىىا تراىىصترة دىىى  صعىىا  نهدىىىيانيا نهوىىيا نهص    يا  ىى -ال ــرا ع وال ــعا ر، عص اجصــد   اجده  الما قــة المصــدر 

لمــا ي ــ   أ   ينــو  علــ  قــدر مــن الاوافــ     نه  تكىىا  علىىا كىى م  اىىو فىىفي ترصواتراىىي ا نهدىىاا تهىى   يا يا   ىى يا   يا
المقاصد واجهداذ المؤدية عم قسط مـن الاوافـ    ال ـرا ع فعـلا عـن عـدم الااـافر والا اعـد، وع    اياـ    بعـ  

واقــع هــح    ذصىىم فىىفي اىىحا ترصاىىىل ا  ىىيا عل ىى . ال ــروو وائي يــاتي الــي يقاعــيها امــالاذ اليمــا  و  ــاين ال ي ــاتي
  .ور العامة لل را ع وال عا ر والاظر   مدى ما بياها من الاقارب أو الا اعداجده  من الص

 اـاول هــحا ال اــف االـوم العامــة لل ــرا ع وال ــعا ر الـي الأــاال  عليهــا اجده  اليناابيـة، م ياــا مــا  لاقــ  
مـن لأـعا ر  ومعالمـة الـي  كاا أبا  عن السااتي ال ارزة الـي ياايـي  ـا كـد ديـن دـا يعـد،وما      فيه   هحا المجال

 عـــبر عاـــه و ين ـــيا عـــن مصوصـــيا ه، ور  اعـــر  هـــح  الدراســـة لمـــا بـــن اجده  مـــن وجـــو  ا   ـــا  وا فـــ ا    
 .اجصول والعقا د، فإنها  ساا  دراسة مساقلة

وحـدة المصـدر هـح  اجده  الـي    ـيال  ولعد هـح  الدراسـة  ين ـيا بصـورة م الأـرة واـر م الأـرة عـن معـار
و ظهــر  ،  ىىيا تكهىىا ع ىىيا ناتىى  فىىفي دىىام ترياىىوح   ترصواىىيا في ترصىىه ا ىىة صكىىة ص ىىفي ف يا ىى  تر يادىى . آثارهــا ماةلــة

وصورها الدالة عل  الع ف ال  ـر    كـد مـن اليهوديـة والاصـراوية، و سـلط العـو  علـ   ،بع  أس اب ا مالاذ
  .جاوب من العلد المساعصية   حياة ال  رية
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 مقدمة البح 
لكل دين على  ؛ فمن دارسارنتهاالمناهج والأساليب في دراسة الأديان ومقتنوعت 

من بين الناس أكثر ما عرف حديث عن لل عبومن مستوانفراد في كتاب خاص، 

الفصل ككتاب الملل والنحل للشهرستاني، أو كتاب ؛ في كتاب واحدوالملل  الأديان

الاستيعاب للعناصر  ما بينها فيفي تفاوتالمع  لابن حزم، في الملل والأهواء والنحل

ومن دارس لقضية من قضايا الدين عند بعضها أو أكثرها، وهناك دراسات  .والمضامين

اذج وصور خاصة لأديان محددة من حيثيات متعددة منها؛ مدى التوثيق لمحتواها، أو نم

، اوية، وأكثرها نصيبا وأهمية في هذا المجال هي الأديان السممن الصراع والجدل بينها

، من أبرزها ا في حياة الإنسان من نواح عديدة، ولأنها أكثر أثرلتعلقها بكتاب سماوي

ولأنها الأغلب انتشارا  أن الاختلاف بينها من أبرز عوامل الصراع البشري ومحركاته،

ولما للشرائع والشعائر على وجه التحديد من أثر في صياغة المعالم  في أنحاء المعمورة،

لذا آثرت أن أسلط  بناء القيم والأعراف التي تميز الشعوب والمجتمعات،الاجتماعية و

 التي تشتمل عليها هذه الأديان الثلاثة شرائع والشعائرالضوء في هذا البحث على ال

ما يريد كل  نقف علىلو ة التي تتميز بها الأديان ويظهر تباينها،زولأنها المعالم البار

قدرة منها من الإنسان الذي هو المقصود الأعظم، من حيث ما يراد منه وله، ومدى 

وأغراضه وتحقيق سعادته وعلى أي مستوى  الإنسان تلبية حاجات علىالتكاليف  هذه

هذا البحث  مجتهدا ما وسعني الجهد أن أستدل على مضامين من الشمول أو المحدودية.

 م. بآيات من القرآن الكري

ويعد هذا البحث مكملا لدراسات أخرى تدور حول وجوه الاتفاق والافتراق 

 الاعتقادية.  مذاهبهافي أصولها النصية و ةية الثلاثكتاببين الأديان ال
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 وخاتمة على النحو التالي:مقدمة وفصلين وقد جاء هذا البحث مشتملا على 

 .قدمةالم-1

ثلاثللة و تمهيللد ويشللتمل علللى ،الفصللل الأول: مقللدمات حللول التشللريع  -2

 مباحث:

 التمهيد.

 المبحث الأول: أصل الشرائع وأسباب الخلاف بينها.

 مفهومه، وموقف الأديان منه. ؛المبحث الثاني: النسخ

 المبحث الثالث: مصدر التشريع. 

شلتمل  يووالشلعائر  الفصل الثلاني: وجلوه الاتفلاق والافلتراق في الشلرائع       -3

 ثلاثة مباحث:على 

 المبحث الأول: الاتفاق العام.

 .أوجه الافتراق في العبادات والشعائر المبحث الثاني:

 الحلال والحرام.  أوجه الافتراق في المبحث الثالث:

 الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات. -4

 
 مقدمات حول التشريع :الفصل الأول

 تمهيد
على العبادات والمعاملات والحلال  ةشتملالمهي الطريقة المستقيمة  :الشريعة

وتتفرع عنها الشعائر وهي المعالم البارزة التي يقع . (1)التي شرعها الله لعباده ،والحرام

                                                           

مؤسسة ، بغداد، م5959، هـ5307، المدمد لدراسة ال ريعة الإسلامية، د.ع د الينريم: زيدا : ( اوظر(5
 .49-45 ص، (9)م، مينا ة القدس، الرسالة
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؛ مكمل للعقيدة كلاهماو ،(2)وهي:"ما جعل علما لطاعة الله سبحانه" بها الإشهار

وكلاهما  العملية.والشريعة تبين الأحكام ، الاعتقاديةالعقيدة تبين الأحكام  إنحيث 

هدي الله تعالى لعباده الذي وعدهم به ابتلاء منذ أهبط آدم إلى الأرض وجعلها  يمثل

 مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا عَدُوٌّ لِبَعْضٍ بَعضُْكُمْ جَمِيعًا مِنْهَا اهْبِطَا قَالَ} :حانهحيث قال سب ،دار اختبار

 الْقِيَامةَِ يَوْمَ ونََحْشُرُهُ ضَنكًا مَعِيشةًَ لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِي عَن أَعْرَضَ وَمَنْ يَشْقَى وَلَا يضَِلُّ فَلاَ هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ هُدًى

 تَبِعَ فَمنَ هُدًى مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُم فإَِمَّا جَمِيعاً مِنْهَا اهْبِطُواْ قُلْناَ}(، وقال:124-123)طه:{أَعْمَى

 فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أوُلـَئِكَ بِآيَاتِنَا وكََذَّبُواْ كَفَرواْ وَالَّذِينَ .يَحْزنَُونَ هُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَلاَ هُدَايَ

إرسال الرسل وإنزال ب(، بهذا الوعد الذي وعد الله تعالى 39-35:)البقرة{خَالدُِونَ

ضل في الدنيا ولا يشقى بأن آمن به وعمل بما فيه أن لا ي يضمن فيه لمن اتبع هداهالكتب 

وتكفل لهم أن لا يفوتهم شيء من الدنيا فيحزنون عليه، ولا يزعجهم  ،في الآخرة

وتوعد من أعرض عن ذلك معيشة الضيق (. 3شيء من أهوال الآخرة فيخافون منه)

تستهدف الإنسان  ولهذا كانت شرائع السماء. قاء في الدنيا والعذاب في الآخرةوالش

 كَافِرٌ فَمِنكُمْ خَلَقَكُمْ الَّذِي هُوَ}قال تعالى: وتجعلهم فريقين بحسب استجابتهم أو إعراضهم

وترتب على ذلك سعادة أو شقاء في  (،2)التغابن: {بصَِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ مُّؤْمِنٌ وَمِنكُم

                                                           

مؤسسة ، القاهرة، تحقي  د.أحمد مخاار عار: معجم ديوا  اجدب، أبو عبراهيم عساا  بن عبراهيم، ال ارابي( 2)
، لسا  العرب، محاد بن مينرم، ابن ماظور: .واوظر5/329: دار ال عب للصاافة والل اعة والا ر

و  االاب الديني المسيا  يُ ار عم ال عا ر بينلاة .3/353، دار صادر، ه5353، الل عة الثالثة
الدياية.دكاور ع د الوهاب وهو وظام اادمة والصلواتي وا حا ا تي ، «طقس»وم ردها « اللقوس»

 . 55باب، 2ج، 8مجلد : موسوعة اليهود واليهودية والصهيووية، المسر 
أبو عساا  : تحقي ، ائامع جحينام القرآ ، هـ(975ع د الله محاد بن أحمد اجوصار  )تي أبو: القرطبي( 4)

 .289-285ص، 55ج، 425ص5(ج4)م، القاهرة، م5997هـ 5497، عبراهيم اط يش
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 شَقِيٌّ فَمِنْهُمْ بِإِذنِْهِ إِلاَّ نَفْسٌ تَكَلَّمُ لاَ يَأْتِ يَوْمَ} قال تعالى:،الدنيا والآخرة

برسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الهدي ، وتمثل ذلك (108)هود:{وَسَعِيدٌ

بعث الأنبياء بأصول واحدة في العقائد وأصول من أمة إلا خلا فيها نذير، حيث  فما

ا تلتقي فيه العقول السوية العبادات ومكارم الأخلاق، وتحريم المفاسد والمنكرات مم

 لَكُم شَرَعَ}: اختلفت في بعض الفروع والكيفيات، قال تعالى ، وإن(4)والفطر السليمة

 وَلَا الدِّينَ أَقِيموُا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحًا بِهِ وَصَّى مَا الدِّينِ مِّنَ

، (8)لأنهم أصحاب الشرائع بالذكر هؤلاء الأنبياء خص، و(13)الشورى: {فِيهِ تَتَفَرَّقُوا

ولم يبق معروفا من هذه الشرائع إلا ما ينسب إلى موسى وعيسى ومحمد صلوات الله 

  وسلامه عليهم أجمعين.

اختلف اليهود والنصارى واتبعوا أهواءهم  إلا من بعد ما وما بعث محمد 

}وَلَقَدْ  الذين يتبعون أهواءهم قال تعال: مستقيمة وأمر باتباعها ومخالفةفبعث بشريعة 

وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ  لْعَالَمِينَآتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِْتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفضََّلْنَاهُمْ عَلَى ا

ثُمَّ  الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقضِْي بَيْنَهُمْ يَومَْ الْأَ

أنعم  أي "(15 – 18الجاثية: )جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ{ 

على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم 

                                                           

 .55ص، 59ج، ائامع جحينام القرآ : القرطبي: اوظر( 3)
 المصدر و سه.( 8)
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وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع  شرعها لهعلى شريعة ثم جعل محمدا  على بعض.

 .(8)"أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون: كل من خالف شريعته

 الاختلاف في الشرائع وأسبابه المبح  الأول:
لأنهلا تتحلد     ،كان مصدر الدين واحداً كانلت العقيلدة عنلد الأنبيلاء واحلدة      الم

الأحكللام العمليللة فتختلللف مللن شللريعة إلى أخللرى بعللض    وأمللا  عللن الحقللائق الثابتللة، 

الأنبياء ):وقال ،(45:)المائدة{ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا }الاختلاف قال تعالى:

ومعنلى الحلديث أن أصلل ديلن الأنبيلاء       ،(8)(إخوة لعلات أمهلاتهم شلتى وديلنهم واحلد    

وهلذا الاخلتلاف اللذي تلذكره هلذه      . (5)واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع

ويعلود سلبب هلذا الاخلتلاف إلى الأملور       ،الآية يعود إلى ملا تقتضليه مصللحة التشلريع    

 التالية:

في الأصلول  تختللف  لا تنزلت الشرائع لتحقيق مصالح العباد وهذه المصلالح   -1

بللاختلاف الللتي تجمللع علللى حفللي الضللروريات الخمللل، ولكنهللا تختلللف في الفللروع      

 العصور والبيئات والمجتمعات.

ملع ملا يصلحبه     الحياة البشرية من عصر إلى عصر تطور مستوىفي  التباين - 2

 .من اختلاف في القيم والأعراف

                                                           

اقاعا  الصرام  هـ(725: بن ع د الحليم بن ع د السلام )الماوفى ق  الدين أبو الع اس أحمد ، ابن  ياية( 9)
، ل اا ، بروتي، دار عار اليناب، ناصر ع د الينريم العقد: تحقي ، المساقيم لمخال ة أصااب ائايم

 .5/95: م5999 -هـ 5359، السابعة: الل عة
باب قول الله ) واصكر ، اجو يا  كااب أحاديف،  صايح ال خار ، هـ(289محاد بن عسماعيد ) و : ال خار ( 7)

 . 4334: حديف رقم، ط عة بي  اجفينار مع لأرحه،   الينااب مريم
الره  بي  ، فاح ال ار  ب رح صايح ال خار ، هـ(582أحمد بن عل  بن حجر )  و : العسقلاني: اوظر( 5)

 .5859ص، 2م ، (5)م، اجفينار الدولية.المؤتمن للاوزيع
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للأوامللر ومللدى اسللتجابتهم  بللين القسللوة واللللين    اخللتلاف طبللائع البشللر   -3

 معاصيهم.على هم أحكام مشددة عقوبة يلعفقد تكثر المعاصي في قوم فتنزل  الإلهية؛

ن يتختلف بلاختلاف عمومهلا وخصوصلها فالشلريعة الخاصلة لقلوم محلدود        -4

تعلا  قضللاياهم خاصللة وأمللا الشلريعة العامللة ل نسللانية فلللا بلد أن تكللون أوسللع لتعللا     

 .تتقيد بضوابط الزمان والمكان، لا القضايا على مستوى بشري واسع

ذللك   ة؛الأديان السماوية الثلاث الشرائع في بين عديدةرق واويترتب على ذلك ف

 ،بني إسلرائيل خاصلة  إلى كما أن اليهودية والنصرانية نزلتا ،لما بينها من التفاوت الزمني

أعطيلت سسلاً لم يعطهلن أحلد ملن قبللي       ): قلال ، ةفل اكوأما الإسللام فهلو للنلاس    

بعثللت إلى الأ للر والأسللود وكللان الللنق يبعللث إلى قوملله خاصللة وبعثللت إلى النللاس      

ويترتب على ذلك أن تكون ناسخة لما قبلها، كي لا يقع التعارض فيما يطلبله   .(9)(عامة

  الله من عباده، والإقرار بهذه الحقيقة يدور مع الإقرار بمصدر الإسلام أو عدمه.

تزايد حتى أصبح مخالفلا لملا تقتضليه المصللحة     وإذا تعدى الخلاف هذه الأسباب و

مصادما للفطرة مناقضا لأصلول الشلرائع اللتي لا يسلتقيم ديلن إلا بهلا دل عللى تلدخل         

 وتحريف الدين عن مقاصده.الأهواء 

 الاختلاف حول موضوع النسخالمبح  الثاني: 
يطلق النسخ في اللغة ويراد به أحد معنيين هما؛ الأول: النقل أي نقل الشيء 

من مكان إلى مكان، ويتضمن معنى كتب الشيء عن معارضه، أو كتب كتاب من 

                                                           

ابن ، 345حديف رقم، 89باب، كااب الصلاة،  448حديف رقم، 5باب، كااب الايام،  ( صايح ال خار 9)
ال اح الرباني ل  يب مساد الإمام أحمد بن ، أحمد ع د الرحمن ال اا، 4/403: المساد، اجمام أحمد: حا د

باب ، امكااب الاي،  دار ال هاب، القاهرة، حا د ال ي اني مع لأرحه بلوغ اجماني من أسرار ال اح الرباني
 .557ص، 2ج9رقم ، الأ ام دمول الوق 
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(، أي نستنسخ ما 29)الجاثية: {تَعْمَلُونَ كُنتُمْ مَا نَسْتَنسِخُ كُنَّا إنَِّا}كتاب، وفي التنزيل: 

 الله. تكتب الحفظة فيثبت عند

الثاني: الإزالة، وتتضمن إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه، ومنه قول العرب 

 نُنسِهَا أَوْ آيةٍَ منِْ نَنسَخْ مَا}نسخت الشمل الظل إذا أزالته وحلت محله، ومنه في التنزيل: 

 .(10)( فالثانية ناسخة والأولى منسوخة108)البقرة: {مِثْلِهَا أَوْ مِّنْهَا بِخَيرٍْ نَأْتِ

. (11)"عنله  خاهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي مترف" :المعنى الاصطلاحيأما و

نسلخ أحكلام    هوالنسلخ قسلمان منل    ينفلك علن صللة بلالمعنى اللغلوي.      وهو كملا تلرى لا  

الشريعة السابقة بشلريعة لاحقلة، ومنله نسلخ أحكلام شلرعية بأحكلام أخلرى ملن نفلل           

 للآيلللة السلللابقة، ولقولللله وهلللذا ملللا قلللال المسللللمون بوقوعللله بقسلللميه.   ، (12)الشلللريعة

 بَيـْنَهُمْ بِمَـا أنَـْزَلَ اللَّـهُ     وَأنَْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِْتَابَ بِالْحقَِّ مصَُدِّقًا لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْـهِ فـَاحْكُمْ  }تعالى:

وهلذا يعلني    ،(45:)المائلدة {جَعَلْنـَا مِـنْكُمْ شـِرْعَةً وَمِنْهَاجـًا     وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءكََ مِنَ الْحقَِّ لِكُلٍّ

أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع السلابقة فهلي الشلريعة الخاتملة وآخلر عهلد الله تعلالى        

 الشرائع عهدا بالسماء. أقرب تباعالعباده فوجب على الناس 

                                                           

، (5)م، دار صادر، بروتي، لسا  العرب، هـ (755محاد بن مينرم الإفريق  المصر  ) و  : ( ابن ماظور50)
 .95ص، 4م

مل عة عيس  ال ابي الحلبي ، م5934هـ 5492، مااهد العرفا    علوم القرآ ، محاد ع د العظيم: ( اليرقاني55)
، م5997، ع قا  البرها    علوم القرآ ، أ.د.فعد حسن: ع اس، 579ص، 2ج، (4)م، ولأركا 
-4/505: الإحينام   أصول اجحينام: الآمد : واوظر، 5ص، 2ج، (5)م، دار ال رقا ، عاا 
503 ، . 

، دار اليناب العلاية، م5994هـ 5354، ل اا ، عظهار الح ، رحمة الله بن مليد الرحمن: اهاد : ( اوظر52)
 244ص، (5)م
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يعترفون بوقلوع أي  وأما أهل الكتاب فينكرون النسخ ويقولون بعدم وقوعه ولا 

وهللذا إلى الله، ونسللبة الجهللل   (13)وذلللك لأنلله يسللتلزم في نظللرهم البللداء   ؛مللن قسللميه 

عللى هلذا القلول    ( 14)أكثرهم  ومع اتفاق وقوع النسخ.مستحيل؛ فيترتب عليه استحالة 

  .من وجه آخريه إلا أنهم يختلفون في المقصد من الإنكار من وجه ويتفقون عل

إنكار شريعة عيسى عليه السلام والكفر  مقصدهمأما ما اختلفوا فيه فإن اليهود 

من تشريعات  عليه السلام نه يلزمهم من الإقرار بالنسخ الإقرار بما جاء به عيسىلأ ،به

؛ أمران متباينانيترتب عليه فالنصارى إثبات النسخ لدى وأما  مغايرة لما في التوراة.

وأما الثاني قيام الحجة لهم على اليهود بلزوم اتباع عيسى عليه السلام، أحدهما: 

قيام الحجة عليهم بنسخ شريعتهم بشريعة الإسلام، لذلك يؤثرون القول بإنكار ف

شريعة عيسى  بأن، ويحتجون على اليهود حجية الإسلام عليهمللتخلص من  النسخ

                                                           

، بروتي، أحمد فها  محاد: تحقي ، الملد والااد، هـ(835محاد بن ع د الينريم )ماوفى: ال هرسااني: أوظر( 54)
م( ال صد 5094هـ389الإمام أبو محاد عل  بن أحمد ) و  : ابن حيم، 242ص، دار اليناب العلاية

لد والااد لإممام أبي ال اح محاد بن مينا ة ااانج  مل وو  ام ه الم، مصر،   الملد واجهوا  والااد
: د.فعد حسن ع اس، 245، عظهار الح ، رحمة الله: اهاد ، 500ص، 5ج: ع د الينريم ال هرسااني

ثم اساعاد لظهور الرأ  ، ظهور ال    بعد م ا ه: . وال دا 59،ص 2ج: ع قا  البرها    علوم القرآ 
، الاسخ وال دا  وبما أ  ال دا  مساايد فالاسخ مساايدومقصدهم عة اتي الالازم بن ، بعد أ  ر يينن

والح  أ     لازم بن الاسخ وال دا    لأرعا و  عقلا ؛ ج  اجمر ، وهح  مغاللة و ل يس الح  بال اطد
والله  عام يعلم ، والمصلاة تخاليا بامالاذ اليما  والمينا ، والاه  الح  هو محد الاسخ ارضه المصلاة

  ظهور اجمر ، وحقيقة الاسخ عظهار الله  عام لع اد  ما كا  ماف ا عليهم، واللاح  أز  الحينم الساب 
ع  : . ويقول ابن حيم552-550ص، 2ج: مااهد العرفا    علوم القرآ : اليرقاني: له س ااوه.اوظر
كحلك لعاد الح  ولو كا  اجمر  ، يساايد عل  الله  عام أ  يأمر باجمر ثم ياه  عاه: حجاهم أنهم قالوا

وأجاب عن هح  الحجة من ملال الواقع ودا ة   ، باطلا وال اطد حقا واللاعة معصية والمعصية طاعة
 .505ص، 5ال صد ج، عادهم من وقوو الاسخ بد وال دا  الح  هو ألأد من الاسخ

 .500ص، 5ج ،ال صد: ابن حيم: أجاز فري  من اليهود الاسخ عقلا وليناهم أوينروا وقوعه فعلا. اوظر( 53)
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 ،يأت بشرائع وأحكام مفصلة ذلك أن عيسى لم ،مكملة لشريعة موسى لا ناسخة لها

  .ولكنه جاء ليخفف بعض الأحكام المشددة على بني إسرائيل

محمد عليه الصلاة  نبوةإنكار رسالة الإسلام و ىعل نفقوواتوبهذا يظهر أنهم م

لتنصل من الالتزام بها وعدم الاعتراف بأنها ناسخة لأديانهم ملزمة لهم ل ،والسلام

 من عدة وجوه: ونجوهم محجو، باتباعها

أولًا: أن النسخ لا يلزم منه البداء وإنما يكون لحكمة تقتضيها حال المكلفين 

، ولاعتبارات بشرية يعلمها علام الغيوب ،واختلاف المصالح باختلاف الزمان والمكان

، وهو نوع من المغالطة التي يوهمون بها وربط النسخ بالبداء من تلبيل الحق بالباطل

  .ملزوم ما لا يلز

ثانيللاً: أن النسللخ وقللع عنللدهم بالفعللل بقسللميه جميعللاً عنللد كللل مللن اليهللود         

والنصارى، أما اليهود فعندهم أن إبراهيم أمر بذبح إسحاق ثلم نسلخ هلذا الحكلم قبلل      

وأن  ،شلريعته  العمل به. وأن العمة كانلت محلللة قبلل موسلى عليله السللام وحرملت في       

وأمللا  .(18)الجمللع بللين الأخللتين كللان جللائزاً قبللل موسللى وحللرم في شللريعته عليلله السلللام 

أرسلل إلا إلى   )لم قلائلا: النصارى فقد وقع النسخ عندهم أيضاً، فهذا عيسلى يخلمهم   

كلرزوا بالإييلل   أجملع و أاذهبوا إلى العالم : )ثم يقول (18)(خراف بيت إسرائيل الضالة

بيحللون كللانوا لا يثبتلون نسللخ التلوراة فلمللاذا لا يسلبتون  ولا ي   . وإذا (18)(للخليقلة كللها  

  ولماذا يأكلون الخنزير وهو محرم في التوراة    ولا يختتنون النساء طلاق

                                                           

وما بعدها حيف صكر أمثلة كثرة من صور وقوو الاسخ    244: عظهار الح : رحمة الله: اهاد : اوظر( 58)
هحا عل  اعا ار فر  صااهاا بما  قوم به الحجة عليم فإما أ  يسلاوا بالاسخ ، العهدين القديم وائديد

 أو ياينروا الاص.
 . 58/23: انجيد متى( 59)
 .59/58: انجيد مرقس( 57)
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، وأخذ العهد (15)ثالثا: ثبوت البشارة في كتبهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِـيِّينَ  }على أنبيائهم أن يتبعوه إن هم أدركوه قال تعالى:والميثاق العهد 

هُ قـَالَ أَأَقـْرَرْتُمْ وَأَخـَذْتُمْ عَلـَى     لَمَا آتَيتُْكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصَُدِّقٌ لِمـَا مَعكَُـمْ لتَُـؤْمِنُنَّ بـِهِ وَلَتَنصْـُرنَُّ     

  (.51)آل عمران: {فَاشْهَدُوا وَأنََا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهدِِينَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرنَْا قَالَ

 الاختلاف في مصادر التشريعالمبح  الثال : 
لا شك أن اعتبار أي دين سماويا يعني أنه يستمد تشريعه من السماء، ولا يعد 

في باعه وتقوم به الحجة على البشر إن لم يكن كذلك، لأن التشريع بال يلزم اتّ ادينا ذ

 حقيقته منهج التعبد الذي يدين به العبد لله رب العالمين، ولا يكون ذلك بغير ما شرع

                                                           

ا اهُمُ  } الَّحِين  :   و ك   ة وتي ال  ارة بمااد صل  الله عليه وسلم   الاوراة والإنجيد لقوله  عام( 55)  آ  ـيـْ
اـْهُمْ  و عِ َّ ف ريِقا   أ بْـا ا هُمْ  ي ـعْرفُِو    ك ا ا ي ـعْرفُِوو هُ  الْيِنا اب   ولقوله ، (539: ي ـعْل اُو  { )ال قرة و هُمْ  الحْ  َّ  ل ي يْناُاُو    مِ 
ولينن المقصود عقامة ، ( وارها من الآهتي9: أ حْم دُ{ )الصيا اسْمهُُ  ب ـعْدِ  مِن يأ ْتِ  بِر سُول   }و مُ   ِ ر ا:  عام

وصلك من ملال ا ع افاتي الي سجلها الااريخ عل  ، الحجة عل  أهد الينااب بما ة   عادهم من صلك
واوياح  ، واجكابر الحين كا  هم لأأ    اليهودية والاصراويةمدى اليما  من عدد   يحص  من العلاا  

وقد أورد ابن قيم ائوزية نماصج ، عاهم االأية الاعصب فأعلاوا عسلامهم را ة ماهم من ار عكرا  و  طاع
: ابن قيم ائوزية: اوظر، من آمن بالابي من رؤسا  الاصارى: ماعددة من صلك حتى عصر  تح  عاوا 

ائامعة ، المدياة الماورة، هـ( هداية الحيارى   أجوبة اليهود والاصارى785بينر ) و   محاد بن أبي
كاا تجدر الإلأارة عم ما قدمه ،  وما بعدها 24ص، هـ5499، مؤسسة مينة للل اعة والإعلام، الإسلامية

  مصادر أهد  ال يخ رحمة الله بن مليد الرحمن اهاد  من دراسة وافية ومااق ة ضافية   عة اتي ما جا 
وور : ال يخ محاد: ااعر : واوظر، وما بعدها 307: عظهار الح : . أوظرالينااب من ال  ارة بمااد 
المينا ة ، م2002هـ 5322بروتي ، تحقي  ال يخ قاسم ال ااع  الرفاع ، اليقن   سرة سيد المرسلن

عاصرة   هحا ال أ  ما قدمه ومن أهم اجبحاث الم، 43-45، لأركة أباا  لأرييا اجوصار ، العصرية
وعالما   اللاهوتي ، البروفسور دي يد باجامن كلداني الح  كا  قسيسا   الينايسة اليناةوليينية الروماوية

والح  أسلم و سا  بعد عسلامه بع د اجحد داود    ، حتى حاز عل  أعل  الدرجاتي العلاية والدياية فيه
 محاد   الينااب المقدس.: كاابه
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 نسبة، وقد جاء في القرآن العظيم على لسان يوسف عليه السلام ما يقرر به الله

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ :}الحاكمية لله وحده، قال تعالى

(، ولكن التتبع لتاريخ كل من اليهودية والنصرانية في 40)يوسف:{ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

وضعها الحالي يكشف لنا عدم صحة نسبتهما إلى الله تعالى جراء ما لحقهما من انقطاع 

الله، رغم حرص الذين صاغوا السند وما تحويانه من تعارض وتناقض يستحيل على 

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يكَْتُبُونَ الكِْتَابَ }:سبحانه كما قال هذه الكتب على إبراز نسبتها إلى الله تعالى،

أَلْسِنَتَهُمْ بِالكِْتَابِ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ }(، وقال:89البقرة:){ بِأيَْديِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَْذِبَ  لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِْتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الكِْتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

ا يد عندهم إقرار (، أقول ومع حرصهم على ذلك إلا أنن85)آل عمران:{ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

يهود في كتاب التلمود يعطون أنفسهم صلاحيات شرعون الالتشريع لغير الله، فالمحق 

ن تعاليم الحاخامين لا يمكن يقولون: إحيث تشريعية فوق مستوى التشريع الإلهي 

ويدعون أنها كلام الله مهما وجد فيها من  .(19)نقضها ولا تغييرها ولو بأمر من الله

لم يعتمها كذلك فقد أخطأ في حقه تعالى، ويقولون بأنها منزلة من تناقض فمن 

، ومحصلة الأمر أن مصدر التشريع (20)السماء ومن يحتقرها فمثواه جهنم وبئل المصير

 عند اليهود يرجع إلى ثلاثة أمور هي:
                                                           

م 5995هـ 5455مصل   أحمد اليرقا : تحقي ، اليناي المرصود   قواعد الالاود، د. يوسيا حاا: وصر الله( 59)
 37ص، (2)م

ومن ، حن   نجد للآمرة صكرا   كا هم، والغريب أنهم   هحا الموطن يع فو  بجهام، و س المصدر( 20)
م(   كاابه 5550هـ 897م و و  ساة حماقاتهم   صلك ما صكر  الساوأل )الح  كا  حبرا يهوده فأسل

عفاام اليهود عرف  أ  أل ك السليا الحين أل وا الم ااة والالاود )ائاارا( وهم فقها  اليهود قوم كحابو  
من صلك أ  أكثر ، أصااب حماقاتي ورقاعاتي ها لة، عل  الله  عام وعل  موس  الابي عليه السلام

 =يعاو  أ  ال قها  كاووا عصا امال وا   كد واحدة من هح وي، مسا د فقههم ومحه هم يخال و  فيها
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الأول: ما بقي من أصلول اللدين الحلق اللذي نلزل عللى موسلى وتعاقبلت عليله          

إلا إذا شهد لله شلاهد    ،م، وهذا لا نقبله اعتمادا على مصادرهمأنبياؤهم عليهم السلا

 عدل موثوق المصدر.  

الثاني: ما كتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله زورا، وهو من قبيل الافتراء على الله، 

 عليهم، كما مر في الآيات السابقة.   الكريم بشهادة القرآن بطلانه ولقد علمنا

نفسهم وجعلوه دينا يتبع، جلاعلين لأنفسلهم حلق    الثالث: ما ابتدعوه من عند أ

  صياغة الدين وصناعته.

أمللا عنللد النصللارى فيعتمللد التشللريع علللى مصللادر متعللددة منهللا العهللد القللديم، 

لا تظنوا أني جئلت لأنقلض النلاموس    عن عيسى عليه السلام أنه قال: ) يذكروذلك لما 

لكلم إلى أن تللزول السللماء  أو الأنبيلاء مللا جئللت لأنقلض بللل لأكمللل، فلإني الحللق أقللول    

 .(21)(والأرض لا يلزول حلرف واحلد أو نقطلة واحلدة ملن النلاموس حتلى يكلون الكلل          

ولكن الاعتملاد عليله لا يخللو ملن التلاعلب والتلدخل البشلري اللذي يظهلر ملن خللال            

 .  (22)الجرأة على التأويل الظاهر الفساد مما يترتب عليه إحالة الشريعة عن أصلها

كما يعد الإييل على قلة ما يحويه ملن التشلريعات مصلدرا ملع أن الغاللب عليله       

مللنهج للسللير وسللرد للأحللدا  التاريخيللة، هللذا علللى افللتراض صللحة الموجللود بللين    أنلله 

 .أيديهم

                                                                                                                                        

يقول )الح    هح  المسالة مع ال قيه فلا ( وهم يساو  ، المسا د يوح  الله عليه بصوتي يساعه جمهورهم
، اليناي المرصود   فعا ح الالاود: د.محاد ع د الله: هحا الصوتي )بف قول(. ال رقاو 

 . 35ص، سلام م مينا ة الوع  الإ5990هـ5350
 .8/57: انجيد متى( 25)
الإعلام بما   دين الاصارى من الم اسد واجوهام ، محاد بن أحمد بن أبي بينر بن فرح: القرطبي: اوظر( 22)

الدكاور أحمد حجاز  : تحقي ، وعظهار محاسن دين الإسلام وعة اتي و وة و ياا محاد عليه الصلاة والسلام
 .495-5/499: 5495 –القاهرة  -دار ال اث العربي ، السقا
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ومللن أهللم هللذه المصللادر مللا أدخللله بللولل حيللث تضللمن الكللثير مللن الأسللفار       

( ملن تشلريعات وتعلديلات كثلرت     )في مفهومهم التعليمية، إضافة إلى ما أضافه الرسل

مع كثرتهم وتعدد أناجيلهم، ولملا   الاعلتراف بالمسليحية للدى الإمماطوريلة الرومانيلة       

التي لم تقف عند الأحكام العملية بل تعدتها إلى أهلم   (23)انتقل حق التشريع إلى المجامع

لاجتهاد البشر، ولملا قلرر مجملع روميلة سلنة       حالأي بالقضايا الاعتقادية التي لا تخضع 

عصمة البابلا تصلدرت الكنيسلة اللتي يترأسلها البابلا كنائلب علن المسليح في حلق            1589

 .(24)التشريع إلى الآن

القرآن الكريم في وأما عند المسلمين فالمعتمد في التشريع وحي السماء المتمثل 

 دُونِهِ مِن تَتَّبِعُواْ وَلاَ رَّبِّكُمْ مِّن إِليَْكُم أنُزِلَ ماَ اتَّبِعُواْ} :قال تعالى المنزل على النق الكريم محمد

                                                           

عص عقدوا المجاع اجول   أورلأليم ساة ، رسم )الرسد( وظامها   حياتهم، ( المجامع هي اتي لأورية   الينايسة24)
م برئاسة اجسقيا )يعقوب الرسول( للاظر   ماا  اجد  )ار اليهود ( ثم وسج  الينايسة عل   508

ية ) أ  عالمية وس ة عم اجر  المسينووة ( ومجامع محلية أو ماواهم. والمجامع قساا ؛ مجامع مسينوو
ولأهدها دثلو اليناا س من جميع ، وقد عقدتي المجامع المسينووية عدة مراتي   القرو  اجوم، ميناوية

اجقلار وكا  الس ب الر يس  لعقدها ظهور محاهب دياية عُد تي اري ة يا غ  فاصها وعصدار قراراتي 
م 428وقد عقد من المجامع المسينووية ع رو  مجاعا ابادا  من مجاع ويقية ساة ، ب أنها ولأأ  م ادعها

و  يع ذ اجرةوصكس ع  بقراراتي المجامع الس عة اجوم الي كا  ، م5599حتى مجاع ال ا يينا  ساة 
وفيهاا  ،م ومن أهم المجامع مجاع ويقية اجول ومجاع القسلالياية اجول757آمرها مجاع ويقية الثاني ساة 

ألوهية المسيح :  قررتي العقا د الر يسية المسياية الي  لاق  حوها جميع ال ر  والمحاهب المسياية وه 
 وألوهية روح القدس واسايناال عقيدة الاثليف بحلك. 

بع  أو رف  ، وكاو  اليناا س و   يال  عقدها   حييها اااص لإقرار عقا د معياة، وأما المجامع الميناوية فينثرة
القاهرة/ مينا ة ، مقاروة اجده  )المسياية(: أو للاظر   بع  ال ؤو  المحلية.د.أحمد لألبي، العقا د

، محاضراتي   الاصراوية، الإمام محاد: أبو زهرة، 599( ص50)م، م5994، الاهعة المصرية
 532-535ص، (4)م، دار ال ينر العربي، م5999هـ5455

 .599-592ص ، المسياية: لألبي: اوظر( 23)
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قال  ،تلقاها تعليما من اللهالتي  ، وبسنته (3)الأعراف:{تذََكَّرُونَ  مَّا قَلِيلاً أَوْلِيَاء

 .يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ .الهَْوَى عَنِ يَنطقُِ وَمَا .غَوَى وَمَا صَاحِبُكُمْ ضَلَّ ماَ .هَوَى إِذَا وَالنَّجْمِ}تعالى:

( ولا يملك أن يغير مما أوحي إليه شيء بل هو أشد 8-1)النجم:{الْقُوَى شدَِيدُ عَلَّمهَُ

 لاَ الَّذِينَ قَالَ بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ تُتْلَى وَإِذَا }الناس تمسكا به وحرصا عليه وأمرا به، قال تعالى:

 إِلَيَّ يُوحَى مَا إِلاَّ أَتَّبِعُ إنِْ نَفْسِي تِلْقَاء منِ أُبَدِّلهَُ أَنْ لِي يَكُونُ ماَ قُلْ بَدِّلْهُ أَوْ هَـذَا غَيرِْ بِقُرْآنٍ ائتِْ لِقَاءنَا يَرْجُونَ

(.كما يعتمد ما شهد له النص 18:)يونل {عَظِيمٍ يَوْمٍ عَذَابَ رَبِّي عَصَيْتُ إِنْ أَخَافُ إنِِّي

سب مدى قوة بالحجية كالإجماع والقياس، وهناك جملة من الأدلة مختلف فيها بح

، مما هو مفصل ، وحجيتها في الدلالة على المعنى المراد من النصالحجية على اعتبارها

 .في علم أصول الفقه

 
 والشعائر وجوه الاتفاق والافتراق في الشرائع :الفصل الثاني

 ول: الاتفاق العامالمبح  الأ
هداية الناس وذلك بإنقاذهم ملن الضللال   هدف الشرائع السماوية في تنزلها إلى ت

 وَلـَا  يضَـِلُّ  فَلـَا  هـُدَايَ  اتَّبـَعَ  فَمـَنِ  هـُدًى  مِّنِّي يَأْتِيَنَّكُم فَإِمَّا} والشقاء كما دل على ذلك قوله تعالى:

مصلالح الإنسلان ملن جللب المنلافع ودرء       بله  تحقلق (، ويتم ذلك بما ت123)طه:{يَشـْقَى 

وملن أبلرز    التي تحقلق هلذه المقاصلد،    الشرائعفي أصول تتفق المفاسد، فمن الطبيعي أن 

وجللوب و ،تحللريم الشللرك بللالله  ؛الوصللايا العشللر وهللي  هللذه الغايللةالمعللالم المؤديللة إلى 

إتيللان و ،دولاوقتللل الأ ،بغللير حللق قتللل الللنفل المحرمللة تحللريم و الإحسللان للوالللدين،

وجلوب  و ،أكلل ملال اليتليم   وتحلريم   ،الزنلى وأشلدها  الفواحش ما ظهر منها وملا بطلن   

قولله   الوصلايا اللتي جمعهلا   ، وهلي  والوفلاء بالعهلد  ، وقول الحق ،الكيل والميزان توفية
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نْ  أَوْلادََكـُم  تَقتُْلُـواْ  وَلاَ إِحْسـَانًا  وَبِالْوَالـِدَيْنِ  شـَيْئًا  بـِهِ  تُشْـرِكُواْ  أَلاَّ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا أَتْلُ تَعَالَوْاْ قُلْ}تعالى:  مّـِ

 بِالْحقَِّ إِلاَّ اللّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفسَْ تَقْتُلُواْ وَلاَ بَطَنَ وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحشَِ تَقْرَبُواْ وَلاَ وَإِيَّاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَّحْنُ إمْلاقٍَ

ى  أَحْسـَنُ  هـِيَ  بـِالَّتِي  إِلاَّ الْيَتـِيمِ  مـَالَ  تَقْرَبُـواْ  وَلاَ .تَعْقِلـُونَ  لَعَلَّكـُمْ  بِهِ اكُمْوَصَّ ذَلِكُمْ  الْكَيـْلَ  وَأَوْفُـواْ  أَشـُدَّهُ  يَبْلـُ َ  حَتّـَ

 وَصَّاكُم ذَلِكُمْ أَوْفُواْ اللّهِ وَبِعهَْدِ قُرْبَى ذَا كَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُواْ قُلْتُمْ وَإِذَا وُسْعَهَا إِلاَّ نَفْسًا نُكَلِّفُ لاَ بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ

 وَصَّاكُم ذَلِكُمْ سَبِيلِهِ عَن بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُواْ وَلاَ فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هـَذَا وَأَنَّ .تذََكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ

 (.183-181)الأنعام: {تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ

روى الطمي بسنده عن كعب الأحبلار أنله سملع رجللا يقلرأ هلذه الآيلات فقلال         

 .(28)والذي نفل كعب بيده إن هذا لأول شيء في التوراة

ه ابن كثير عن ابن مسعود قوله: من رواومما يدل على أهمية هذه الآيات ما 

التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. وروى عن  أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله 

)أيكم :الحاكم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 .(28)يبايعني على ثلا ( ثم تلا هذه الآيات

 :ولما كانت هذه الوصايا مقاصد أساسية لا قوام لدين بدونها عقب عليها بقوله

ثم دل على توافقها  ،{سَبِيلِهِ عَن بِكُمْ فَتَفَرَّقَ السُّبُلَ تَتَّبِعُواْ وَلاَ فَاتَّبِعُوهُ مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هـَذَا وَأَنَّ}

قُلْ إنَِّنِي }قال: وصفهما جميعا بالصراط المستقيم فمع ملة إبراهيم عليه السلام حيث 

، (181)الأنعام:{إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْركِِينَهَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ 

                                                           

: . قال أحمد محاد لأاكر53592: حديف رقم، 498ص، 8ج، جامع ال يا    تأويد القرآ ، اللبر ( 28)
 الحافظ الثقةـ )يعني الح  روى عاه اللبر (.، )وهب بن جرير بن حازم اجزد (

عيس  ، العربيةدار عحيا  اليناب ،   سر القرآ  العظيم: هـ(773عسماعيد بن كثر القرلأ  الدم ق  ) و ( 29)
 .557ص، 2ج، ال ابي الحلبي ولأركا 
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لكل دين تحمل الأسل التشريعية جامعة ومما لا شك فيه أن ملة إبراهيم عليه السلام 

قال . سامية السمحة الخالية عن الإصر والأغلالالقيم التحوي و ،مصدره وحي السماء

 {أَوْ نصََارَى تَهتَْدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبرَْاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ منَِ المُْشْركِِينَوَقَالُوا كُونُوا هُودًا } تعالى:

، وهذا يدل على أن الأديان ومن بينها اليهودية والنصرانية لا تخلو من (138)البقرة:

وإذا خلت منها فهو من عبث  هذه الأحكام التي لا يتصور خلو دين سماوي منها.

 وتحريفه.الإنسان 

 ،وما ذبح للأوثانولحم الخنزير  على تحريم الميتة والدم الشرائع كما اتفقت

حيث جاء شرب الخمر. ومن ذلك أيضاً ما شرعه الله تعالى من القصاص تحريم و

وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وكََتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفسَْ بِالنَّفسِْ }قوله تعالى: ب ن قبلنالم فيه شُرعالإخبار عما 

ارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ وَالْأنَْفَ بِالْأنَْفِ وَالْأذُُنَ بِالْأذُُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّ

علينا كما فرض الصيام  هأن سبحانهنا .كما أخم(48)المائدة: {اللَّهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ }قال تعالى: ف، على من قبلنا هفرض

 (، وإن اختلفت الكيفية.153)البقرة: {قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

وليل غرضنا البحث في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا حيث استوفاها 

طرفين تدور بين  أن هذه المسألةالأصوليون في مباحث أصول الفقه، وخلاصتها 

ما وقع فيه الإجماع على أنه شرع لنا. والثاني ما وقع  ؛ أما الطرفان فالأول:وواسطة

 هي محل الخلاف.فة واسطأما الوفيه الإجماع على أنه ليل شرعا لنا.

أما الطرف الأول الذي يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا، فهو ما ثبت 

أولًا أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيًا أنه شرع لنا. وذلك كقوله 

 .(153البقرة: ) الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ{}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ تعالى: 
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وأما الطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة إجماعًا، فهو 

 أحد أمرين:

 الأول: ما لم يثبت بطريق صحيح أصلًا، كالمأخوذ من الإسرائيليات.

والثاني: ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه 

}وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى:  صركالإ

الذي دل  ، ومن هذا النوع تحريم شحوم الأنعام(28)(188الأعراف:) الَّتِي كَانتَْ عَلَيْهِمْ{

 إلِاَّ شُحُومَهُمَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا وَالْغَنَمِ الْبَقرَِ وَمنَِ ظُفُرٍ ذِي كُلَّ حَرَّمْنَا هَادُواْ الَّذِينَ وَعَلَى}عليه قوله تعالى:

 {لَصَادِقُونَ وِإنَِّا بِبَغْيِهِمْ جَزَيْنَاهُم ذَلِكَ بِعَظْمٍ اخْتَلَطَ مَا أَوْ الْحَوَاياَ أَوِ ظُهُورُهُمَا حَمَلتَْ مَا

 هَادُواْ الَّذِينَ مِّنَ فَبِظُلْمٍ}(. وذلك عقوبة على ظلم ارتكبوه قال تعالى: 148)الأنعام:

 0(18)النساء:{كَثِيرًا اللّهِ سَبِيلِ عَن وَبصَِدِّهِمْ لَهُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْناَ

 ثلاثة ضوابط:ب فتضبطالواسطة التي وقع فيها الخلاف أما 

الأول: أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة 

ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعًا لنا بلا الصحيحة، 

 خلاف.

الثاني: ألا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان 

 شرعًا لنا بلا خلاف.

الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لم 

 .(25)يكن شرعًا لنا بلا خلاف

                                                           

 .5/579: اقاعا  الصرام المساقيم مخال ة أهد ائايماوظر : ( ابن  ياية27)
 5327، الل عة ااامسة، معار أصول ال قه عاد أهد الساة وائااعة، محاَّد بنْ حس نْ بن ح سنْ : ائيياني( 25)

 .229-5/228: دار ابن ائوز ، هـ
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صليل  اوالغرض ملن هلذا البحلث إظهلار ملا فيله التوافلق بلين الشلرائع إملا في التف          

في الأصول التشلريعية العاملة، أو ملا بله توافلق في أصلل شلعيرة         وأ ،إن وجدت ةالفرعي

من الشعائر مع اختلاف في التفاصليل مثلل النسلك اللذي دل القلرآن عللى وجلود أصلل         

 اسْمَ لِيذَْكُرُوا مَنسَكًا جَعَلْنَا أُمَّةٍ }وَلِكُلِّقال تعالى:تختص به كل أمة،  مع اختلاف همشترك في

 (.34:)الحج{الْمُخْبتِِينَ وَبَشِّرِ أَسْلِمُوا فَلَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ فَإِلَهُكُمْ الْأنَْعَامِ بَهِيمَةِ مِّن رَزَقَهُم مَا عَلَى اللَّهِ

ولا إلى متلى اسلتمر    ،عليله الشلرائع   اتفقلت الكثير مما وليل من السهل أن نحدد 

لأن التحريلف والتغليير    ،إلى هلذه التعلاليم   والاحتكاملتزام بالا السابقتين تباع الديانتينأ

بهلا   تمتعاقبة حسب الظروف والأهلواء والملتغيرات التاريخيلة اللتي ملر      نةتتابع على أزم

 .منهماكل 

 في العبادات والشعائر أوجه الافتراقالمبح  الثاني: 
وقد جاءت رسلالات   ،أهم المعالم المعمة عن الدين منتعتم العبادات والشعائر 

ولملا   ،الأنبياء داعية إلى عبادة الله وحده، آمرة بترك ما كان يعبلد النلاس ملن آلهلة باطللة     

كانت العبادة معمة عن أقصى درجات الخضوع والطاعة كانت موقوفة عللى اللوحي لا   

إلى الاجتهاد فيهلا، فلإذا خرجلت علن ذللك كانلت معصلية لله؛ لأن الله تعلالى لا          سبيل

في  يعبللد إلا بمللا شللرع. ويمكللن أن نقللف علللى أهللم المعللالم البللارزة في الأديللان السللماوية   

 الصلاة والصيام وما يلحق بهما من الشعائر.

 الصلاة: -1
المسلاء، وكانلت في الأصلل ثللا      صلاتان واحدة في الصباح وأخلرى في   لليهود

مللرتين كللل وفي المزمللور أنهللا ، (29)وفيهللا ركللوع وشللكر لله في سللفر دانيللالصلللوات كمللا 

                                                           

 .50: 9: ر داويالس ( 29)
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وهي واجبة عندهم. وإذا أراد أحلدهم الزيلادة فلليل لله أن     ، (31)فاكتفوا بالأقل (30)يوم

وصلورتها  .(32)يصلي أكثر ملن ثللا  صللوات لادعلائهم أن الله يملل الصللاة كلل سلاعة        

اليدين على الصدر مع حني الرأس قليلًا كوقوف الخادم أمام سيده لزيادة  يضعونأنهم 

، ويقللرأون فيهللا نصوصللا مللن التللوراة وأصللبح أكثرهللا تللرانيم مللن الغنللاء ثللم    الاحللترام

مشحونة بالكراهية لغلير اليهلود، والشلكر لله أنله لم      وهيأصبحت مصحوبة بالموسيقى 

بلالبوار وعللى بلادهلم بلالخراب إلا     غيرهلم  مم على الأ دعاء، و(33)يجعلهم من الأغيار

ملللوك الفللرس لهللذه الصلللاة  تنبللهلمللا كللانوا أحللدثوا ذلللك أيللام السللق فو كنعللان.أرض 

 يالخزانلة، وتحتلو  فاخترعوا أدعية مزجوا بها صلاتهم سموهلا   منها،ومحتواها منعوهم 

فللإذا أنكللر الفللرس عللليهم ذلللك قللالوا ننللوح علللى أنفسللنا          ،علللى تلحللين وتطريللب  

 . واستمرت الخزانة سُنة فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح فيتركونهم،

والصلاة نوعان: فردية ارتجالية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية، 

ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسلم، وأخلرى مشلتركة. وهلذه صللوات تُلؤد ى       

أي  (منيلللان)باشللتراك عشللرة أشلللخاص علللى الأقلللل يُطل للق علللى علللددهم مُصللطل ح       

ائر والقوانين المقررة. ويلردد  في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشع (النصاب)

                                                           

 .57: 88: ميمور( 40)
وه  من ال جر ، ـ صلاة الص ح )لأا اري ( 5: كاو  الصلواتي الواج ة عليهم ةلاث صلواتي كد يوم ه   ((45

من وقلة اليوال عم ق يد ، وه  صلاة القربا  )ماْاه(، ـ صلاة وصيا الاهار 2حتى نحو ةلف الاهار.
بعد اروب ال اس عم طلوو القار. ثم امايل  اجمرتا  عم من ، ـ صلاة المسا  )م ع ارييا( 4الغروب.

 .53/550: موسوعة اليهود واليهودية، صلاة واحدة )مااه ـ معارييا(. اوظر المسر 
 .528: محاضراتي   الاصراوية: أبو زهرة: ( اوظر42)
لأركة ، بروتي، دوار سعيد،  قديم،  رجمة رض  سلاا ، الدهوة اليهودية وتاريخ اليهود: عسرا يد: ( لأاحاك44)

 .584ص، (9م )م2005، المل وعاتي للاوزيع والا ر
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الصلوات كل المشتركين فيها، إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل )حلز ان(  

 .(34)بمفرده

وكانت صلاتهم في السابق تؤدى بركوع وسجود كما دل على ذلك القرآن  

)البقرة: { الرَّاكِعِينَ  مَعَ وَارْكَعُواْ الزَّكَاةَ وَآتُواْ الصَّلاَةَ وَأَقِيمُواْ}حيث قال مخاطبا بني إسرائيل:

 مَعَ وَاركَْعِي وَاسْجُدِي لِرَبِّكِ اقْنُتِي مَرْيَمُ يَا}(، وجاء الخطاب لمريم وهي من بني إسرائيل:43

(، ولكنهم غيروها وأصبح أكثرهم يصليها جلوسا على 43{)آل عمران:الرَّاكِعِينَ 

ولا تقام ،روحيالغذاء ال خالية منالصلاة وهذه الكراسي كما يفعل النصارى، 

 الصلاة إلا في البيع والكنل والأماكن المخصوصة بها.

ليل لها عدد معين ولا أوقات معلومة بل ذلك ف عند النصارى الصلاةوأما  

 والأوقات،موكل إلى نشاط المصلين ليخالفوا بذلك اليهود الذين حددوا الصلوات 

كما أنهم ليل عندهم عبارات خاصة معلومة يقولونها في صلاتهم ولكن يشترطون 

أن يسبقها الإيمان  والثاني: المسيح.أن تكون باسم  الأول: :ينشرطلهذه الصلاة 

 .(38)الكامل بما عندهم

أنواع: منها صلاة فردية سرية، وصلاة عائلية في البيت،  عندهم والصلاة 

الكنيسة، وأهمها صلاة يوم الأحد حيث يقرأ الكاهن عليهم ومنها الصلاة العامة في 

ثم  من غيرها من الكتاب المقدس، والجميع وقوف يستمعون، شيئاً من المزامير أو

وعند نهاية كل مقطع  تطورت فأصبحوا يصلون جلوسا على الكراسي،

                                                           

 .53/555: موسوعة اليهود واليهودية، المسر ( 43)
 .528-522ص، محاضراتي   الاصراوية: ( أبو زهرة48)
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وجاء في الإييل التوجيه إلى الإخلاص بالصلاة والبعد بها عن الرياء .(38)يؤمنون

.. وأما أنت فمتى صليت فادخل مخدعك ."ومتى صليت فلا تكن كالمرائينبقوله: 

 .(38)وأغلق بابك وصل إلى أبيك في الخفاء"

الصلاة  هلك لاتباعوذ، ولم يرد عن المسيح عليه السلام بيان لكيفية الصلاة 

الصلاة لأنهم من بني تلك ، وحواريوه كانوا يعرفون عروفة في التوراةالتي كانت م

 .اهتكيفيبيعرفهم المسيح عليه السلام يلزم أن  إسرائيل فلهذا لم

"ثم تقدم )المسيح( قليلًا وخر على وجهه وكان  :متىوجاء في إييل  

 .ا يدل على اشتمالها على السجودوهذ (35)يصلي"

فهذا يفهم منه أن المسليح كلان يسلجد في صللاته، وهلو ملا لا يفعلله النصلارى،         

المسليح عللى التفصليل وإنملا      يلدل عللى أن النصلارى لا يعرفلون كيلف كلان يصللي       كما 

 .(39)أخلذوا مللن أملره بالصلللاة المعنلى العللام وهلو الللدعاء والتزملوه بللدون دليلل صللحيح      

فلملن صللى إذا كلان هلو      صلى،والعجب أنهم يدعون أن المسيح هو الرب ويثبتون أنه 

  الرب 

ولا من الجنابة ولا  ،والملاحي أنهم لا يشترطون لصلاتهم طهارة من الأحدا  

ويلرون أن هلذه   ، فقد يصلي أحدهم وهو جنب وآثار البول على ثيابله  ،من النجاسات

عليله   وهلذا يخلالف ملا حفظلوه علن السليد المسليح       ، الصلاة أفضل من الصلاة بالطهارة

                                                           

.وحقا   أساسية   57-59  الع اداتي المسياية ص 35-30دساور الينايسة الإنجيلية بمصر ص: ( اوظر49)
 .200الإيما  المسيا  ص

 .9/8: متى( 47)
 .29/49: متى( 45)
المالينة العربية ، الره ، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا: ( اوظر49)

 .435-430ص، م2003هـ/5328، الل عة الرابعة، مينا ة أضوا  السليا، السعودية
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، ومللن (40)ولكلنهم يفعللون ذلللك مخالفلة لليهلود وإتباعللاً للبطارقلة والأسلاقفة       السللام، 

 .العجب أنهم لم يخالفوا اليهود في اشتراط أن تكون في أماكن العبادة المخصصة لها

فمنهللا صلللوات مفروضللة وأخللرى مندوبللة؛ أمللا       عنللد المسلللمين  الصلللاةأمللا  

الفجلر   ؛في اليوم والليلة موزعة عللى أوقلات الليلل والنهلار     صلواتخمل فلمفروضة ا

تشللعر  مخصوصللة،ذات أقللوال وأدعيللة وحركللات  والظهللر والعصللر والمغللرب والعشللاء،

يشترط فيها الطهارة من الأحدا  والنجاسلات في الجسلد والثلوب    بروح التعبد لله تعالى 

، وخلير مكلان تصللى فيله المسلاجد      الكعبة المشرفةالتوجه فيها إلى قبلة كون تووالمكان، 

مللن أو أفللراد في أداء جمللاعي، وتصللح بللأداء فللردي، وفي أي مكللان، فلللو كللان جمللع   

فلللهم أن يصلللوا حيثمللا حضللرت  أو في أي مكللان المسلللمين في سللفر أو خللارج العمللران  

وجعلللللللت لللللللي الأرض مسللللللجدا ) الصلللللللاة ولا تللللللتعين في المسللللللاجد لقوللللللله  

وكل هذه  ت صلاة مفروضة أسبوعية يوم الجمعة مسبوقة بخطبة.وخصص،(41)(وطهورا

 وتعد هذه الصلوات ركنا من أهم أركان الإسلام وعموده. وإقامة. أذانمسبوقة ب

 ىتسللم كمللا توجللد عللدة صلللوات مندوبللة منهللا صلللوات مقترنللة بللالفرائض          

ومنهللا مخصوصللة بأوقللات معلومللة أهمهللا قيللام الليللل وصلللاة الضللحى،        الرواتللب، 

وصلوات تشرع في أحوال وأوقات مخصوصة منها صلاة التراويح مخصوصة بقيام الليلل  

  سوف والكسوف والاستسقاء.رمضان وصلاة العيدين والخ في شهر

 

 

                                                           

 .535ص، هداية الحيارى: ( ابن قيم ائوزية30)
" جعل  لي اجر  : باب باب قول الابي صل  الله عليه وسلم، كااب الصلاة،  صايح ال خار : ( ال خار 35)

جُعل  لي : كااب المساجد ومواضع الصلاة باب،  الصايح: . مسلم345: حديف رقم، مسجدا وطهورا
ا وطهور ا  825: حديف رقم، اجر  مسجد 
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 الصيام: -2
من قبل غروب الشمل إلى بعد غروب الشمل من  يبتدئالصيام عند اليهود  

اليوم اللاحق، ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب والجماع، وبعض الأيام يكون 

 صيامهم فيه من شروق الشمل إلى غروبها، ويمتنعون فيه عن الطعام والشراب فقط.

 ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها لمناسبات عدة، منها:

ن: وهو أهم صوم عندهم، وهو الصوم الوحيد الذي صوم يوم الغفرا-1

 يعزونه إلى الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام.

صوم تموز: وهو صيام يوم واحد وهو في الثامن عشر من شهر تموز -2

اليهودي، ويعتمونه حداداً على حواد  مختلفة، أهمها: تحطيم ألواح التوراة، إبطال 

احاً ومساء، إحراق التوراة في أورشليم على يد القائد القربان اليومي صب

"إتسويندوموس"، وكذلك يجعلون هذا الصوم ذكرى بداية مهاجمة تيطل الروماني 

 م.80لأورشليم بقصد إبادة اليهود سنة 

صيام التاسع من آب: وهو ذكرى سقوط أورشليم على يد تيطل -3

 .(42)وتخريب الهيكل الثاني زمن ادريانوس

فإنهم يقولون أن شرعه عليهم اختياري لا  عند النصارى الصوموأما  

أو ثلاثة والأغلب أنهم يصومون أربعين يوماً  ،ويختلفون في ميقاته وصفته ،إجباري

عن أكل اللحوم والأغذية الحيوانية  خلالهايمتنعون وأربعين يوما تنتهي بعيد الميلاد، 
  .(44)لمراءاة به كي لا يضيع الأجر، وأورده إييل متى على سبيل التحذير من ا(43)

                                                           

 .590ص: ال ينر اليهود : ( اوظر32)
جامعة القدس الم اوحة ، عاا /اجرد ، مقاروة أده ، د.محاد و يد طاهر ود.محاد أحمد الحاج: العار ( 34)

، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا، 290ص، ( 2)م، ومل وعاتها
 .435ص
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أما عنلد المسللمين فالصليام فريضلة واجبلة ملن أركلان الإسللام وهلو مخصلوص            

بشهر رمضان يتحقق بالامتناع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجلر إلى  

غروب الشمل مع النية في جميع أيام الشهر. ويندب في أوقات أخرى منهلا صليام سلتة    

ثلنين والخمليل ملن كلل     شهر شوال، والأيام البيض من كل شهر قملري، والا أيام من 

وجلاء في شلرعنا بيلان الفلرق بلين       أسبوع والتاسع والعاشر من شلهر المحلرم ويلوم عرفلة.    

إذا ناموا بعلد الإفطلار لم يحلل لهلم معلاودة       صيامنا وصيام أهل الكتاب ذلك أنهم كانوا

أول الإسلام ثم نسخ الله عز وجلل ذللك    الأكل والشرب وعلى مثل ذلك كان الأمر في

ى  وَاشـْرَبُواْ  وكَُلُـواْ  }ورخص في الطعام والشراب إلى وقت الفجر بقوله   الْخـَيْطُ  لَكـُمُ  يَتَبَـيَّنَ  حَتّـَ

فصلل ملا   : »رسلول الله   وقلال ،(48)(158البقلرة:  ) {الْفَجـْرِ  مِنَ الأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الأَبْيَضُ

وكلذلك تعجيلل الفطلر لأن اليهلود      (48)«الكتلاب أكللة السلحر    بين صليامنا وصليام أهلل   

 .(48)ومثله النهي عن الوصال مخالفة للرهبان ،والنصارى يؤخرون

 الحج: -3
يتعي ن على كل يهودي أن يحج ثلا  كان الحج شعيرة من شعائر اليهودية حيث  

. وللذا، فلإن   مرات في العام إلى القدس: عيلد الفصلح، وعيلد الأسلابيع، وعيلد المظلال      

ثللا  ملرات في السلنة    ) :وقلد جلاء في العهلد القلديم     .(أعياد الحلج )هذه الأعياد تُسم ى 

يحضر جميع ذكورك أملام اللرب إلهلك في المكلان اللذي يختلاره في عيلد الفطلير  الفصلح           

                                                                                                                                        

 .55-9/59: انجيد متى: ( اوظر33)
وهو لأرح سان ، هـ( معار السان455: بن عبراهيم بن االاب)الماوفىأبو سلياا  حمد بن محاد : ( االابي( 38

 .2/503: م 5942 -هـ  5485اجوم : الل عة، حلب –المل عة العلاية ، أبي داود
: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم، ابن  ياية: واوظر، 5099: ( صايح مسلم حديف رقم39)

5/205. 
 .254، 5/209: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم، ابن  ياية: ( اوظر37)
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ان اليهلود يقلدمون   فك .(45)(وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضروا أمام الإله فارغين

في حجهم قرباناً مشوياً للهيكل حيث كان يُشوَى إلى أن يحترق تماماً فلا يبقى منله شليء   

يحجللون إلى مكللان غللير  وا قبللل ذلللكوكللان ،وذلك مللن عهللد داود عليلله السلللامللكهنللة.

 .(49)«شيلوه»القدس يُسم ى 

الجنوبيلون الشلماليين   منلع  لما انقسمت الدولة الإسرائيلية إلى شماليلة وجنوبيلة   و 

ثلم   ،من الحج إلى القدس فأقاموا معبدا في السامرة ينافل الهيكل يحلج إليله الشلماليون   

أسست معابد أخرى في أماكن متفرقة حيث تقيم فرق اليهود، وتلاشلت فكلرة تقلديل    

 القدس، ثم أثارتها الصهيونية لأغراض سياسية.

عثللت فكللرة الحللج في العصللور  بُ ثللموقللد توقللف الحللج تمامللاً بعللد هللدم الهيكللل.    

التقلوى  )الوسطى تحت تأثير القرّائين. أما الآن، فلا يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في 

 .(والورع

عنلد فريلق    (80)حائط المبكلى أو الحلائط الغربلي   ومن الآثار الباقية للحج تقديل  

مزار، ثلم  تحول إلى ف لأشياء التي يفترض أن يحل فيها الإله،اتقديل منهم لاعتقادهم 

أصبح من أهلم الأملاكن قداسلة في العقيلدة اليهوديلة، وأصلبح الاسلتيلاء عليله في رأي         

 بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً.

أما الحج عند النصلارى فيعلد امتلدادا لملا في اليهوديلة ولكنله أخلذ منحلى خاصلا           

فهي تضلم كنيسلة القياملة حيلث      مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحيفيه  ظلت للقدس

الوطن المقد س اللذي ور ثله المسليح لأبنائله     فلسطين تُعَدُّ كما  ،قم المسيح )في اعتقادهم(

أهميلة   تتضلاءل  ثلم . بيت لحم )مولد المسليح( ونهلر الأردن ) المغطلل(   ففيها  المسيحيين

                                                           

 59/59( س ر الاثاية 35)
 .50/335: موسوعة اليهود واليهودية، المسر : ( اوظر39)
 ( ر يرد له صكر   الينااباتي الدياية وهو بدعة م اعلة من ال ينر اليهود  الحلولي.80)
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ري العظليم  حين أصلبح علرا البابلا جريجلو     م890هذه المدينة كمدينة مقد سة بعد عام 

مركز السلطة المسيحية، وأصبحت لروما الحظوة على القدس. وأصبح أسلقف القلدس   

يحتل المرتبة الخامسة في السلسة الهرمية لهيئة الكهنلوت الكاثوليكيلة. وملع ذللك، بقيلت      

فلسطين )الأرض المقد سة( تتغلغل في حياة وخيال مسيحيّي العصلور الوسلطى. وكانلت    

د سللة مطمللح كللل مسلليحي، مللع مللا قللد يرافللق ذلللك مللن إغللراء   الرحلللة إلى الأرض المق

بالمغامرة والكسب الاقتصلادي وملن مشلاهد رائعلة، وكلان ملن يزورونهلا يلثيرون للدى          

عند المسيحيين مع ضعف السللطان  أهمية الحج  تتَراجع ثم الآخرين الرغبة في زيارتها.

لللتي تحمللل شللعار الللديني وبقيللت القللدس ورقللة سياسللية تللراهن بهللا القللوى السياسللية ا  

 .من جهة، والصهيونية من جهة أخرى الصليبية

إلى بيت الحج  حيث يفرضأركان الإسلام أما الحج عند المسلمين فهو ركن من  

ويشتمل على أركان وواجبات مقترن بيوم عرفه الله الحرام في وقت مخصوص، 

وهي ومن تطوع زيادة على ذلك فهو نافلة، ، تجب على المستطيع مرة في العمر وسنن

 إِلَيهِْ اسْتَطَاعَ مَنِ الْبَيتِْ حِجُّ النَّاسِ عَلَى وَلِلّهِ قال تعالى: }.امتداد لحنيفية إبراهيم عليه السلام

 وَطَهِّرْ شَيْئًا بِي تُشْركِْ لَّا أَن الْبيَْتِ مَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ بَوَّأنْاَ وَإِذْ } (، وقال:98)آل عمران:{سَبِيلاً

 فَجٍّ كُلِّ مِن يَأْتِينَ ضَامرٍِ كُلِّ وَعَلَى رِجَالاً يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِي وَأَذِّن .السُّجُودِ وَالرُّكَّعِ وَالْقَائِميِنَ لِلطَّائِفِينَ بَيْتِيَ

وتشتمل على حكم إيمانية وروحية واجتماعية واقتصادية (.28 -28)الحج:{عَمِيقٍ 

  كثيرة ولها أحكام مفصلة في كتب الفقه ليل هذا مقام ذكرها.

 والحج هي فريضة كمى إضافة إلى الصلاة والصيام ةبعباد الإسلام يمتازو 

، وهي مقدار من المال يؤخذ من مال مخصوص بشرائط مخصوصة إلى مصارف الزكاة

وروح المحبة والتعاون بين المسلمين كما تسد  ولها دور عظيم إشاعة التواسي مخصوصة.
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المنضبطة المفصلة  أحكامها عبادة من هذه العبادات ولكل خلة اقتصادية واسعة.

 . ليل هذا موطن تفصيلها الواضحة

لانصرافهم إلى النهم المادي اليهود معالم العبادات إلا اليسير  ولم يبق عند 

الحرص على التفنن في ابتزاز الأموال بكل وحيث يغلب على طبعهم وحياتهم المادية 

وليل النصارى بأمثل حالا خصوصا وأنهم تركوا الصلاة  .طرق التحايل والمخادعة

للاختيار فإذا ضعف روح الانتماء إلى الدين وغلبت النزعة المادية فلا تجد إلا القليل 

من الكنائل ممن يؤدي شيئا من العبادات كما هو الحال في أوربا حيث عطلت الكثير 

 وفقدت سلطانها.

 : الأعياد -4
تتميز بها الملل والأمم بعضها  تشكل أبرز المعالم الشعائر التي أهم منالأعياد  

عقائدية أو وقائعها التاريخية، ال اأصوله ما تختص به الأمم مننبثق عوهي تعن بعض 

 ويمكن أن نسلط الضوء على بعض الأعياد المشهورة عند كل فريق: 

اليهود فتكثر الأعياد عندهم كثرة بالغة فمنها ما يتصل بأحدا  تاريخية، أما  

ومنها ما يتصل بمواسم الزراعة والحصاد، ومنها ما يتصل بالتوبة والهلال، ومن أشهر 

 هذه الأعياد:

عيد الفصح حيث يحمل ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر ومن ذل  -1

العيد أسبوعا كاملا هو الأسبوع الثالث  العبودية التي كانوا يخضعون لها، ويستمر هذا

يتلون الأدعية ويقيمون  من شهر نيسان، يبدأ بحفل مقدس وينتهي بحفل مقدس أيضا،

الصلوات ويحرقون القرابين، ويجتمعون على مائدة تقص فيها حكاية الفصح، وهي 
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ويتميز بأكل خبز  .(81)قصة ما حد  لبني إسرائيل مع موسى إبان خروجهم من مصر

، وأضاف التلمود إلى طريقة تصنيع هذا الفطير أن يعجن بدم (82)الفطير غير المختمر

ومن  ،بشري ولذلك كثرت الضحايا التي تفقد من الأمميين المجاورين لأحياء اليهود

 .(83)م1540أشهر الأحدا  في ذلك قصة مقتل الأب توما وخادمه في سوريا سنة 

يوم التكفير والغفران: وهو اليوم العاشر من شهر تشرين، وهو من أهم  -2

ذكرى نزول موسى عليه السلام من  يحمل حيثأعيادهم، وأقدس أيام السنة عندهم، 

جبل سيناء ومعه الشريعة، وأعلن لهم فيه أن الله قد غفر لهم خطيئتهم في عبادتهم 

من تشرين، ويستمر إلى ما بعد للعجل، ويبدأ قبل غروب الشمل من اليوم التاسع 

غروب اليوم التالي. ويشرع لهم فيه الصيام ويطلبون فيه المغفرة عن الذنوب التي فعلها 

 .(84)اليهود، في صلاة جماعية يؤديها الكهنة

 الهلال الجديد وهو مقترن برؤية الهلال عند بداية كل شهر قمري. -3

يهودي أن يعبد الله لا يوم التكفير وهو يوم من أيام العام يحاول فيه ال -4

حيث يرون أنه في هذا اليوم قد غفرت سيئاتهم عن الماضي  ،كإنسان بل كملاك

 .(88)ويستعدون لاستقبال عام جديد

                                                           

دراساتي   اجده  اليهودية : ع د العييي االياسعود بن : .واوظر404( ال ينر الديني اليهود  ص85)
 .549ص، والاصراوية

 .404ص، (5)م، مينا ة الاهعة المصرية، م5955، القاهرة، مقاروة اجده  )اليهودية(، د.أحمد: ( لألبي82)
اليناي : د.يوسيا: حاا وصر، وما بعدها 442، 558: اليناي المرصود   فعا ح الالاود: ( ال رقاو 84)

 وما بعدها. 509 قواعد الالاود المرصود  
موسوعة اليهود واليهودية  223، 224اليهود تاريخ وعقيدة ص، 599، 595( ال ينر الديني اليهود  ص83)

8/293. 
 408ص، اليهودية، ( لألبي88)
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عيد المظلات ويقع في شهر تشرين الأول حيث يبنون خياما أو أكواخا   -8

يمضون بها أياما يرمزون به إلى التاريخ الطويل الذي مر بهم وهم ضياع ليل لهم 

 . (88)بيوت ثابتة

عيد الشهادة حيث تقدم فيه القرابين )ويفترض أن تكون ثيرانا( خلال  -8

لى حد لا يستطيع معه التدخل في اليوم سبعة أيام للشيطان من أجل إبقائه منشغلا إ

 . (88)الثامن عندما تقدم التضحية لله

يوم السبت وهو من أهم الأعياد المقدسة عند اليهود والتي يجب مراعاة   -8

حرمتها فليل عندهم خطيئة أعظم من عدم حفي يوم السبت إلا عبادة الأوثان، وهو 

ث يعتقدون أن الله تعالى لما خلق مرتبط بعقيدة فاسدة فيها إساءة للذات الإلهية حي

السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في اليوم السابع وهو يوم السبت، وأمر 

. ومن أهم معالم السبت التعطيل عن العمل وترك (85)عباده بالاستراحة فيه وباركها

ليه كثير من الأعمال، ولكن إذا تعارض ذلك مع مصلحة أو منفعة فكثيرا ما يحتالون ع

كما فعل أسلافهم من قبل حيث قص علينا القرآن العظيم  (89)ويخرجون له الفتاوى

                                                           

 ( و س المصدر 89)
 .95ص ، الدهوة اليهودية، ( لأاحاك87)
 408ص، اليهودية، ( لألبي85)
ولينن ب اوى من الحامامن ، الي يعاد  ا يهود ؛ أوه يحرم حلب الموالأ  يوم الس  ( فان ال ااوى الس اية 89)

يص ح الحلب م احا ب رم أ    يينو  الحليب أبي  اللو  فيعادو  عم ص غه باللو  اجزر  ثم ييال 
قر يوم ثم اكا  وا وصا قديما يساح بإفراغ ضروو ال ، اللو  مع المصد ليساخدم الحليب   صااعة اجج ا 

ولينن ب رم ما دد يقع  ب ك ، الس   فقط من أجد عراحاها من المعاناة الي يس  ها اوا اخ ضروعها
ولينن ماصا يجر ؟! يأت أحد اج قيا  يوم الس   عم حعرة ال قر ، الحليب يهدر سا لا عل  اجر 

ر لريح اجبقار من عاا  ثم يأت آم، ويعع ائرادل تح  اجبقار ثم يحهب عم الينايس من أجد الصلاة
 =ا حاقا  )وباية صادقة( ليهدر الحليب عل  اجر  فيجد ائرادل الي ر يععها هو وليس مجبرا عل 
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نبأهم في سورة الأعراف، وأخم أنهم مسخوا قردة خاسئين نتيجة الاحتيال على 

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعدُْونَ فِي السَّبتِْ إِذْ }قال تعالى: ،شريعة السماء

أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ وَإِذْ قَالتَْ .وا يَفْسُقُونَتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَومَْ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَومَْ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُ

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ  .يَتَّقُونَتَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مهُْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَديِدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ 

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْناَ  .ذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَأنَْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذنَْا الَّ

، ووصمهم بلعنة اقترنت بالسبت لتبقى (188-183)الأعراف:{لَهُمْ كُونُوا قِردََةً خَاسئِِينَ

نَّا أصَْحَابَ السَّبتِْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَ}، قال تعالى:ملازمة لهم أبد الدهر

  .(48)النساء:{مَفْعُولا

وعند النصارى عدد من الأعياد أشهرها عيد الفصح الذي يسبق بالصيام  

المفروض وهو المسمى بالصوم الكبير. وأعياد الميلاد في بداية كل عام شمسي حيث 

يسبقه  طوائفهم في تحديد موعده، ميلاد السيد المسيح عليه السلام، مع اختلاف بين

)أي الاستعداد  صوم مفروض يسمى صوم الأزمنة الأربعة ويعرف بالبارامون

 .(80)للاحتفالات(

                                                                                                                                        

رفعها ثم يحهب عم الينايس جدا  الصلاة لي ك االوة الثالثة لاق  ثالف فيينا يا لده اه العظياة 
 .52ص، الدهوة اليهودية، اقه عم الينايس. لأاحاكائرادل الملي ة بالحليب فيععه   براد ثم يلا  برف

علأراذ وتخليط ومراجعة الدكاور ماوع بن حماد ، ( الموسوعة الميسرة   اجده  والمحاهب واجحياب المعاصرة90)
، دار الادوة العالمية للل اعة والا ر والاوزيع، عصدار الادوة العالمية لل  اب الإسلام ، الره ، ائهني
 .955ص، (4)م، هـ5355



 928 أحمد سلياا  ال  ايرة

ومن أبرز شعائرهم يوم الأحد حيث يعدونه يوما مقدسا لاعتقادهم أنه اليوم  

ر هذا . ومن أبرز شعائ(81)الذي خرج فيه المسيح عليه السلام من قمه وذهب إلى الجليل

 اليوم قرع الأجراس وإقامة قداس الأحد.

وأما المسلمون فلهم عيدان سنويان أحدهما يرتبط بشهر رمضان بعد أداء  

فريضة الصيام تعبيرا عن الشكر لأنعم الله بتمام هذا الشهر الذي هو مظنة غفران 

 }شَهْرُ:الذنوب لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، ولنزول القرآن العظيم فيه قال تعالى

 وَمَن فَلْيَصُمهُْ الشَّهْرَ مِنكُمُ شَهِدَ فَمنَ وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِّنَ وَبَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ هُدًى الْقرُْآنُ فِيهِ أنُزِلَ الَّذِيَ رَمَضَانَ

 وَلِتُكَبِّرُواْ الْعدَِّةَ وَلتُِكْمِلُواْ الْعُسرَْ بِكُمُ يُرِيدُ وَلاَ الْيُسرَْ بِكُمُ اللهُّ يُرِيدُ أُخرََ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ سَفَرٍ عَلَى أوَْ مَرِيضًا كَانَ

 . (158)البقرة:{ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللهَّ

والثاني مقترن بأيام الحج وهو عيد الأضحى حيث يتقرب المسلمون إلى الله  

تعبدي في نسك مشروع يتقربون به إلى الله تعالى بعد تعالى بالأضاحي التي تعم عن 

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى } يلزم فيه الإخلاص لقوله تعالى:

روج المسلم عن بعض ماله تزكية للنفل وتقربا بخ يتحقق ذلك(، و38)الحج:{مِنْكُمْ

 يعمون فيه عن بما عند الله من الثواب، وذات بعد تاريخي إلى الله، وبرهانا على ثقته

توسعة وذات بعد اجتماعي تتم فيه ال .شكر الله تعالى في فداء إسماعيل عليه السلام

على العيال خاصة والأقربين والمسلمين عامة، وطعمة للفقراء والمساكين بما يعمم 

 مِّن رَزَقَهمُ مَا عَلَى اللَّهِ اسْمَ لِيَذْكُرُوا مَنسَكًا جَعَلْنَا مَّةٍأُ }وَلِكُلِّ :المواساة وتبادل الهدايا، قال تعالى

 مَا عَلَى وَالصَّابِرِينَ قُلُوبُهُمْ وَجِلتَْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذاَ الَّذِينَ .الْمُخْبتِِينَ وَبَشِّرِ أَسْلِموُا فَلَهُ وَاحِدٌ إِلهٌَ فَإِلَهُكُمْ الْأنَْعَامِ بَهِيمَةِ

 فَاذْكُرُوا خَيْرٌ فِيهاَ لَكُمْ اللَّهِ شَعَائِرِ مِّن لَكُم جَعَلْنَاهَا وَالْبدُْنَ .يُنفِقُونَ رَزَقْنَاهمُْ وَمِمَّا الصَّلَاةِ وَالْمُقِيميِ أَصَابَهُمْ

                                                           

 .20: عنجيد يوحاا، 23: عنجيد لوقا، 25/: عنجيد متى: ( اوظر95)
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 لَعَلَّكُمْ لَكُمْ سَخَّرنَْاهَا كَذَلِكَ وَالْمُعتَْرَّ الْقَانِعَ وَأَطْعِمُوا مِنْهَا فَكُلُوا جُنُوبُهَا وَجَبتَْ فَإِذَا صَوَافَّ عَلَيْهاَ اللَّهِ اسْمَ

لكلِّ جماعة مؤمنة قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية:"(.38-34:)الحج{تَشْكُرُونَ

من الأمم السالفة جعلنا ذبح القرابين لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلى ما رَزَق هُمْ مِنْ بَهِيمَةِ 

والمراد من الآية: أن وإِنما خص بهيمة الأنعام، لأنها المشروعة في القُرَب.الْأ نْعامِ، 

الذبائح ليست من خصائص هذه الأمة، وأن التسمية عليها كانت مشروعة قبل هذه 

 .(82)"الأمة

وجود القرابين من الأنعام عند اليهود وعند المسلمين يدل على وجود أي أن  

القرآن دال على أن  وتعميم ذلك في ،هذه الآيةعليه  تدل أصل مشترك في هذه الشعيرة

واختفاء ذلك من النصرانية ناتج عن تحريفهم وحرصهم  .جميع الأمم لها مثل ذلك

الشعيرة بما يتناسب مع روحهم  على مخالفة اليهود، كما حرف اليهود معالم هذه

إلههم العدوانية، وجعلوا التقرب فيها بالدم البشري، وتلبية لشهوة يتشهى بها 

 وَلاَ لُحُومُهَا اللَّهَ يَنَالَ لنَ}. قال تعالى:سبحانه عما يقولون فيتنزه الله تعالى)يهوه(، أما 

 (.38)الحج:{ التَّقْوَى يَنَالهُُ وَلَكِن دِمَاؤُهَا

يقيمون به صلاة الجمعة  هو يوم الجمعة يختص المسلمون بيوم أسبوعيكما  

يستمعون فيه إلى موعظة  (83)حر مقيم وهي فرض على كل مسلم ذكر بالغ عاقل

                                                           

هـ( زاد المسر   علم 897: جمال الدين أبو ال رج ع د الرحمن بن عل  بن محاد )الماوفى، ( ابن ائوز 92)
، ه(5322 -اجوم : )الل عة، بروتي، دار الينااب العربي، ع د الرزا  المهد : تحقي ، الا سر

وظام الدين الحسن بن محاد بن ، .الايسابور 52/85: ائامع جحينام القرآ ، القرطبي: . واوظر4/249
، ال يخ زكره عاراتي: هـ( ارا ب القرآ  وراا ب ال رقا  تحقي 580: حسن القا  الايسابور  )الماوفى

 .8/55: هـ( 5359 -اجوم : )الل عة، بروتي، دار اليناب العلاية
، 2( ج2)م، دار ال ينر، م5958هـ 5308، دم  ، ال قه الإسلام  وأدلاه، د. وه ة: ( اليحيل 94)

 . 298ص
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وتعا  ما يستجد من القضايا التي تهم  ،تقواهتذكر بو ،تشحذ الهمم إلى طاعة الله

 يَوْمِ منِ لِلصَّلَاةِ نُودِي إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أيَُّهَا يَا}:أخرى، قال تعالىإضافة إلى حكم  ،المسلمين

 فِي فَانتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتِ فَإذَِا .تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيرٌْ ذَلِكُمْ الْبيَْعَ وَذَرُوا اللَّهِ ذِكْرِ إِلىَ فَاسْعَواْ الْجُمُعَةِ

نحن ):(. وفي السنة النبوية جاء قوله 10-9)الجمعة:{ اللَّهِ فضَْلِ مِن الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 

وهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليود 

الحديث يدل على أن أول ما فرض عليهم يوم . ولفي هذا (84)(غدا والنصارى بعد غد

، وذلك أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام (88)الجمعة ولكن اختلافهم صرفهم عنه فضلوا

خير يوم طلعت عليه الشمل يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة ):لقوله 

التوافق  ، وهذا يدل على قدر من(88)(وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة

 وبدل. ولكن فعل الناس هو الذي غير ،ائعبين الشر

دي؛ فاليهود اليهود والنصارى ليومهم بخلل عقكما نرى اقتران تعظيم كل من  

ادعوا أن الله تعالى تعب واستراح يوم السبت، والنصارى يدعون أن عيسى صلب 

                                                           

كااب ائاعة ،  المل عة المصرية ومينا اها، صايح مسلم، هـ(295مسلم بن الحجاج ) و  : الق ر ( 93)
: ائاعةباب فر  : كااب ائاعة،  دار ائيد، دار عحيا  ال اث، صايح ال خار : ال خار ، 9/533
2/2. 

م 5999هـ5320، بروتي، جامع ال يا      سر القرآ ، هـ(450محاد بن جرير ) و  : اللبر : اوظر( 98)
، 990-5/989: فاح ال ار : ابن حجر، 992ص، 7(م4)م، محاد عل  بيعو ، دار اليناب العلاية

المل عة المصرية ، الماهاج   لأرح صايح مسلم بن الحجاج: هـ(979يحيى بن لأرذ ) و  : الاوو 
 .533-534ص، 9ج، ومينا اها

 9/535: كااب ائاعة: صايح مسلم: مسلم( 99)
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عة ما يلتبل ومات وخرج من قمه يوم الأحد، وليل لشعائر المسلمين في يوم الجم

 باعتقاد فاسد.

ومما يستحق المقارنة بين الأديان القبلة؛ فهي من أهم الشعائر التي تتمايز بها  

. (88)(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم):فقد قال  ديانالأ

 هي أولأما قبلة اليهود فبيت المقدس، وذلك لما يدعي اليهود من صلة تربطهم بها، ف

ملك كل من داود وسليمان عليهما السلام وكانت  مقر فيهامسجد بني لهم، و

ولما انقسمت الدولة اليهودية بعد سليمان عليه السلام إلى قسمين  ،مدولته عاصمة

ويعتمهم اليهود من شعب يهوذا قبلة لهم  (85)يسمى "جرزيم" جبلااتخذ السامريون 

  .(89)ملاحدة وكفاراً لتغييرهم القبلة

ولا شك أن بيت المقدس له مكانته في شرائع السماء وكان قبلة المسلمين إلى  

سبعة عشر شهرا من الهجرة النبوية حتى نزل تحويلها إلى المسجد الحرام، حيث هو 

 قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ السَّمَاء فِي وَجْهِكَ تَقَلُّبَ نَرَى قَدْ}نزل قوله تعالى:  منذالقبلة الثابتة لأمة الإسلام 

(، 144:)البقرة{شَطْرَهُ وُجُوهَِكُمْ فَوَلُّواْ كُنتُمْ مَا وَحَيثُْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَكَ فَوَلِّ تَرْضَاهَا

في السماء طلبا إلى الله تعالى أن يحول قبلته إلى المسجد الحرام  وكان تقليب وجهه 

يتبع قبلتنا ويخالف :؛ الأول: العدول عن قبلة اليهود الذين كانوا يقولون(80)لغرضين 

والثاني: الرغبة في اتباع قبلة  أن تكون أمته مستقلة في شعائرها. ديننا. فكانت رغبته 

 بَيْتٍ أَوَّلَ إِنَّ}إبراهيم عليه السلام، حيث هي أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض:

                                                           

 .495حديف رقم ، باب فعد اساق ال الق لة، كااب الصلاة،  الصايح: ال خار ( 97)
 .285يقع   مالقة نابلس. اوظر قاموس الينااب المقدس ص ( 95)

 .83ص، اجده  اليهودية والاصراويةدراساتي   ، سعود بن ع د العييي االيا( (99
 .24 -22ص، 2م، جامع ال يا ، اللبر : ( اوظر70)
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، واستقرت قبلة المسلمين إلى (98)آل عمران:{لِّلْعَالَمِينَ وهَُدًى مُبَارَكًا بِبَكَّةَ ذِيلَلَّ لِلنَّاسِ وُضِعَ

، وقد ورد في شرفها آيات قرآنية الكعبة المشرفة وهي من أهم معالم الإسلام وشعائره

 .وأحاديث نبوية كثيرة

المقدس م إلى المشرق، وكان الأصل أن تكون إلى بيت هوأما النصارى فقبلت 

إلى  حيث شريعتهم في أصلها امتداد لليهودية ولكن حرصهم على مخالفة يهود حولهم

، وأما توجههم للمشرق فمن أجل اعتزال مريم من أهلها في موضع قبل غير القبلة

 فِي }وَاذْكُرْالمشرق، حيث كان  لها بعيسى عليه السلام،كما ذكر الله ذلك بقوله:

 بشََراً لَهَا فَتَمَثَّلَ رُوحَنَا إِلَيْهَا فَأَرْسَلْنَا حِجَابًا دُونِهِمْ مِن فَاتَّخذََتْ* شَرْقِيًّا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ انتَبَذَتْ إِذِ مَرْيَمَ الكِْتَابِ

: إني لأعلم خلق الله لأي ما(، قال ابن عباس رضي الله عنه18-18)مريم:{سَوِيًّا

 {شَرْقِيًّا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ انتَبذََتْ إِذِ}الله تعالى:شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول 

 .(81)فاتخذوا ميلاد عيسى قبلة
البارزة التي تختلف فيها الأديان طريقة التنبيه والنداء إلى العبادة  ئرومن الشعا 

ففي الإسلام شعار عظيم معم عن مضمون الدين بأهم أركان العقيدة والعبادة 

الذي فيه إعلان الشهادتين والنداء إلى الصلاة وما فيها من  ،والمقاصد ألا وهو الأذان

أخرج  ،بوق وعند النصارى ضرب الناقوسوعند اليهود النفخ في ال ،الفلاح والفوز

نافع، أن ابن عمر، كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة البخاري عن 

يجتمعون فيتحينون الصلاة ليل ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: 

وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال  ،اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى

يا »عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

                                                           

 .24873رقم ، 459ص ، 5م، جامع ال يا : ( اللبر 75)
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وإنما الغرض هنا: أن النق صلى الله عليه  " :. قال ابن تيمية(82)«بلال قم فناد بالصلاة

لمضروب باليد، علل هذا وسلم لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم، وناقوس النصارى ا

بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ لأن ذكر الوصف عقيب 

الحكم، يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهيه عن كل ما هو من أمر اليهود 

هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، والنصارى. 

عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع، إذ عامة شرائع وأنه كان يضرب بالبوق في 

 .(83)"النصارى أحدثها أحبارهم ورهبانهم
 ل ر النصارى التي يعلنون بها عن انتمائهم للنصرانية ئومن أبرز شعا 

ويزعمون  إلى صلب المسيح عليه السلام عندهم.ه يرمزون ب حيث الصليب وتقديسه

أثر المسيح في هذا الإنكار والسير وراء مخلصهم  أن  له يشعرهم بإنكار النفل واقتفاء

وفاديهم. ولا يوجد لدى النصارى دليل على  ل الصليب فضلًا عن تقديسه، كما 

أنه لا يعرف متى صار الصليب مقدساً، حيث لا يوجد له أي ذكر لدى المتقدمين من 

استحسنوه إلى  له على التحقيق، وإنما هو أمر  االنصارى، ولا يعرف من الذي دع

 .(84)ودرجوا عليه في زمن متأخر حتى صار من أظهر شعائرهم

 

 

                                                           

و  ال اب أحاديف كثرة ماها ما  عان كلااتي ، 903: صايح ال خار  باب بد  اجصا  حديف رقم( 72)
: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم: ال عرة. واوظراجصا   ركاها اكا ا  بالاا يه عل  أصد 

5/482-487. 
 .5/489: اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم( 74)

، م5999 -هـ  5455الثالثة : الل عة، القاهرة –محاضراتي   الاصراوية دار ال ينر العربي : ( أبو زهرة(73
 .439ص، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: . سعود بن ع د العييي االيا550ص
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 تمارسها الكنيسة هي: تميز النصرانية بأسرار سبعةت 

وذلك بأن يقوم الكاهن بغمل الشخص بالماء أو را الماء على  التعميد -1

وهذا يرمز إلى التطهر من  ،الجبهة ثلا  مرات، باسم الأب والابن وروح القدس

وقد جعلوها بديلًا عن  فريضة مقدسة عندهم والاتحاد بجسد المسيح، وهيالخطيئة 

ذلك أنهم وجدوا أن الختان يشق على بعض من يدعونهم إلى  ،الختان عند اليهود

بأنه مخالف  اًنه علمعلًا يالتعميد بد وافقرروا إلغاءه وجعل ،النصرانية فيفرون منها بسببه

وهذه الطقوس مأخوذة عن فلسفات وثنية سابقة ، ختتناللمسيح فإنه عليه السلام قد 

 . (88)للنصرانية 

ذلك بمثول المذنب بين يدي الكاهن معترفا بكل ما سر الاعتراف ويكون  -2

اقترف طالبا المغفرة حيث يعتقدون أن التوبة تنقل عم الكاهن إلى الرب وتعود إلى 

الناس وأكل أموالهم صاحبها عم الكاهن فيغفر له ذنبه وهي من أخطر وسائل ابتزاز 

كما يعد اعتقاد  ،وإلباس الكاهن هالة من القداسة ما أنزل الله بها من سلطان ،بالباطل

لهؤلاء الأحبار الذي ندد به القرآن، قال  االنصارى بهذا الباطل وخضوعهم له تأليه

الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ومََا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا }اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتعالى:

 (.31:التوبة)إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ{ 

قُرر في المجمع الثاني عشر سنة  وقد أخذ هذا السر صبغة تتبناه الكنيسة منذ 

م أن الكنيسة الكاثوليكية تملك حق الغفران للذنوب وتمنحه لمن تشاء.فاستغلت 1218

الكنيسة والقسل هذا الأمر، وطبعوا صكوك الغفران، وباعوها وربحوا من ورائها 

أموالًا طائلة، وهذه الصكوك يغفر فيها جميع الذنوب السابقة واللاحقة وتخلص 

وهي من أكم وصمات العار الذي  ،ا من جميع التبعات والحقوق التي في ذمتهصاحبه

                                                           

 .254_252ص، مقاروة أده ، العار  والحاج: ( اوظر78)



 933 الينريم   ضو  القرآ       ال را ع وال عا ر   و ا ف ا  بن اجده  اليناابية أوجه ا   ا 

لحق الكنسية حيث نصبت نفسها وكيلا عن الله وعن جميع أصحاب الحقوق المعتدى 

وهذا ما أعلن القرآن الكريم النكير عليه بقوله .(88)عليهم مقابل الكسب المادي الحرام

ا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ واَلرُّهْبَانِ لَيَأكُْلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ }يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوتعالى:

 .(34:التوبة) اللَّهِ{

يعدونه فريضة تذكارية لموت المسيح ويستعملون فيه وهذا العشاء الرباني  -3

ويرمزون بالخبز إلى جسد المسيح المكسور وبالخمر إلى  ،قليلًا من الخبز وقليلًا من الخمر

، فمن أكل في ذلك اليوم خبزا فقد امتزج جسده بجسد المسيح ومن (88)دمه المسفوح

شرب سرا فكأنما امتزج دمه بدم المسيح، وهذه الشعيرة مأخوذة من إييل لوقا ومن 

حيث يبقى  ع الواقع،وهذه الفكرة لا تتوافق م .(85)رسالة بولل إلى أهالي كورنثوس

 الخبز خبزا، بل ويصير إلى ما يصير إليه الطعام، كما تتعارض مع الواقع الشرعي؛

حيث لا يصح أن يشرب نق الخمر أو يأمر به ويجعله تذكارا له، ولعلها انبثقت عن 

بفعل التحريف  واقعة ذهبت معالمها وشوهت حقيقتها، فذهب رونقها ووقعها الإيماني

الذي جاء ليكشف الكثير  وطمل الحقائق. وكم هم مدينون للقرآن وخا  الأنبياء 

من الخفايا، حيث يذكر القرآن العظيم من أحوال نق الله عيسى عليه السلام قصة 

ذات رونق ومغزى تستحق أن تكون ذكراها عيدا إيمانيا، وهي قصة المائدة التي سميت 

 ابنَْ عِيسىَ يَا الْحَواَرِيُّونَ قَالَ إِذْ}: قرآن لجلالها، حيث يقول الله تعالىبها سورة من سور ال

 مِنْهَا نَّأْكُلَ أَن نُرِيدُ قَالُواْ .مُّؤْمِنِينَ كُنتُم إِن اللهَّ اتَّقُواْ قَالَ السَّمَاء مِّنَ مَآئدَِةً عَلَيْناَ يُنَزِّلَ أَن رَبُّكَ يَسْتَطِيعُ هَلْ مَرْيَمَ

                                                           

 .433ص، دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا: ( اوظر79)
 .539ص ، المسياية، لألبي، 527ص ، محاضراتي   الاصراوية: ( أبو زهرة77)
،  25-22/59: لوقا: واوظر، 537ص، المسياية، لألبي، 258ص، مقاروة أده : والحاج( العار  75)

 .29-55/24: كوروثوس اجول
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 عَلَيْناَ أنَزِلْ رَبَّناَ اللَّهُمَّ مَرْيَمَ ابنُْ عِيسَى قَالَ .الشَّاهدِِينَ مِنَ عَلَيْهَا ونََكُونَ صَدَقْتَنَا قَدْ أَن وَنَعْلَمَ قُلُوبُنَا وَتَطْمَئِنَّ

 مُنَزِّلُهاَ إنِِّي اللّهُ قَالَ .الرَّازِقِينَ خَيْرُ وَأنَتَ وَارْزُقْناَ مِّنكَ وَآيةًَ وَآخِرنَِا لِّأَوَّلِناَ عِيداً لَناَ تَكُونُ السَّمَاء مِّنَ مَآئدَِةً

  .(118-112)المائدة:{الْعَالَمِينَ مِّنَ أَحَدًا أُعَذِّبهُُ لاَّ عَذَاباً أُعَذِّبُهُ فَإنِِّي مِنكُمْ بَعْدُ يَكْفُرْ فَمنَ عَلَيْكُمْ

ومع أهمية هذه القصة إلا إنها لم ترد في الأناجيل لما اعتراها من التحريف،  

ولكن ورد في الأناجيل خم عن مائدة في صورة أخرى ففي إييل متى يقول: )وأما 

يسوع فدعا تلاميذه وقال أني أشفق على الجمع لأن الآن لهم ثلاثة أيام يمكثون معي 

صرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال وليل لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أ

له تلاميذه من أين لنا في المية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده  فقال لهم 

عندكم من الخبز  فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك، فأمر الجموع أن كم يسوع 

والسمك وشكر وكسّر وأعطى تلاميذه،  يتكئوا على الأرض، وأخذ السبع خبزات

والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر سبعة سلال 

. فانظر الفرق بين (89)مملوءة. والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولاد(

وممارسة  المسطور في الكتب وبين طقوسهم العملية التي استحلوا بها شرب الخمر

  خرافات ينبذها الدين ويأباها.
سر الدهن بالميرون المقدس: وفلسفة هذا السلر أن الرسلل حفظلوا ملا كلان      -4

من الحنوط على جسد السيد المسيح حلين دفنله ملع الحنلوط اللذي أحضلرته النسلوة ثلم         

أذابللوه في زيللت الزيتللون وقدسللوه في عليللة صللهيون وجعلللوا منلله دهنللا مقدسللا خاتمللا        

ة، وهذا اللدهن يلأتي بعلد التعميلد لتثبيلت الإيملان وحللول اللروح القلدس في          للمعمودي

، وهذه من الشلعائر اللتي لليل لهلا أصلل في      (كما يقولون)الإنسان الذي نال المعمودية 

                                                           

 . 49-58/44: ( انجيد متى79)
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، ولا يقبلها العقل السوي، ولكنهلا راقلت للقساوسلة لأنهلا وسليلة      (50)الكتاب المقدس

 الناس.أموال من وسائل ابتزاز 

وهو سر يمسح الكلاهن بمقتضلاه عللى الملريض بزيلت       على المريض:المسح -8

 .(51)وهو وسيلة للابتزاز أيضا ،مقدس ويستمد له الشفاء

سللر الللزواج: حيللث جعلللوا للللزواج أسللرارا مقدسللة لا تجللري إلا علللى يللد  -8

القسيل في الكنيسة مع أنه رباط تقتضيه الفطرة، وتنظمه الشريعة، لا يحتاج إلى أسلرار  

تص بها الكنيسة، ولكنهم يلصقونها بما جاء في إييل متى: )الذي جمعله الله  مقدسة تخ

،وهلذا يتنلاقض ملع    (52)ومن هذا الباب يحرمون الطلاق إلا بعلة الزنا  ،لا يفرقه إنسان(

الللدعوة إلى تفكللك الأسللرة الللذي يللدعو إليلله إييللل لوقللا حيللث جللاء فيلله عللن المسلليح     

اه وأمله وامرأتله وأولاده وإخوتله لا يقلدر أن     قوله:)إن كل أحد يأتي إلي ولا يلبغض أبل  

   .(53)يكون لي تلميذا(

 سللر الكهنللوت: ويسللتخدم عنللد التنصلليب لأي منصللب ديللني في الكنيسللة.-8

ويقصللد منلله إضللفاء هالللة مللن القداسللة الدينيللة علللى مناصللب الكنيسللة، ليوهمللوا أن      

   .الوصول إليها مرهون بأسرار خاصة

وكان بعض هذه الأسرار ملن جمللة الأسلباب اللتي أثلارت الشلعوب النصلرانية         

على الكنيسة في العصور الوسطى للقيلام بحركلة الإصللاح اللديني اللتي أدت إلى ظهلور       

                                                           

 204: المسياية: لألبي، 254: مقاروة أده : العار  والحاج( 50)
 المصدر و سه.(55) 

من أةر سلبي عل  اجسرة عصا اساارتي الحياة و  يخ   ما هحا الا ريع ، 50-59/4: كاا   عنجيد متى( 52)
 ولعد   هحا الا ريع أسرارا  علاها الينايسة.، بن زوجن ما ااعن

 .53/29: انجيد لوقا( 54)
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الكنيسة الموتستانتية التي رفضت الكثير من هذه الأسرار وجملة من العقائلد والتقاليلد   

  .(54)والأعياد

 الرهبنة عند النصارى: 

يختص النصارى بنهج تعبدي يسمى الرهبنة وتعني الخلوص للعبادة، ويميل إلى  

، وتتمثل بالهروب من ضجيج (58)الغلو فيها من فرط الرهبة، وهو الخوف من الله

الحياة والحرمان من لذيذ العيش، وتعذيب الجسم بالجوع والعطش، ولبل خشن 

لعكوف على العبادة. وينسبون هذا الثياب، والتبتل بالامتناع عن لين العيش تفرغا ل

اللون من التعبد للمسيح عليه السلام قولا وفعلا؛ أما القول فما ورد في إييل متى 

ويوجد خصيان  عن المسيح قوله:" لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم،

ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من  خصاهم الناس،

. وعندما سأله أحدهم كيف أعمل لتكون لي الحياة الأبدية (58)ل فليقبل"استطاع أن يقب

قال:"إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في 

. أما الواقع العملي للمسيح فهو لم يتزوج، وكان يلجأ إلى (58)السماء، وتعال اتبعني"

الجموع، كما أن يوحنا المعمدان لم يتزوج الجبال والماري حين يريد أن يصلي ويعلم 

 .(55)وكان يعيش في المية ويكرز فيها

                                                           

 .942-945: الموسوعة الميسرة، 255: المسياية، لألبي: اوظر( 53)
، عدنا  داوود ص وا  : تحقي ، م رداتي أل اظ القرآ : هـ(328( الرااب اجص هاني) و (58

 .497ص، (2)م،  وزيع دار ال  ر/جدة، الدار ال امية بروتي، م دار القلم دم  5997هـ5355
 .59/52: متى( 59)
 .22-59/55: ( متى57)

ويعاو  بيوحاا المعادا  الابي يحيى بن زكره ابن مالة عيس  عليهم ، 208ص، المسياية، لألبي: ( اوظر(55
 السلام.
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والحقيقة أن دعوة عيسى عليه السلام كانلت دعلوة إلى الزهلد في اللدنيا وتفريلغ       

القلب لعبادة الله، لا تركا لأساسيات الحياة، كالطعام والشراب والزواج الذي بله بقلاء   

للمشاق والمتاعب وتعذيب النفل، فللا تصلح نسلبة    النوع البشري، أو تعريض النفل 

لأنله يتنلافى ملع مقاصلد اللدين وأغراضله، فللو افترضلنا اسلتجابة النلاس            ،الرهبنة إليله 

 جميعا إلى هذه المبادئ لأدى إلى انقراض النوع البشري. 

ةً } :ويؤيد هذا ما أثبته القرآن من نفي كتابتها علليهم كملا قلال سلبحانه       وَرَهْبَانِيّـَ

هِ  رِضْوَانِ ابْتِغَاء إِلَّا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَاهَا مَا ابتَْدَعُوهَا ، ولكلن النصلرانية ملرت    (59)( 28)الحديلد:  {اللّـَ

بمرحلة قاسية نتيجة الابلتلاء والاضلطهاد اللذي تعلرض لله أتبلاع المسليح مملا دفعهلم إلى          

أن احتللاج . ثللم لم يلبللث (90)اعتللزال النللاس والإقامللة في الصللوامع علللى رؤوس الجبللال 

                                                           

ما كا ااها عليهم ع  اباغا  رضوا  الله ؟ صكر الم سرو     وجيه : وبن قوله، ابادعوها ( كييا ووف  بن قوله(59
ما كا ااها عليهم : وماها، ما كا ااها عليهم و  أمرناهم  ا ولينن أمرناهم بما يرض  الله: صلك أقوا  ماها

، 294ص، 57ج، القرآ ائامع جحينام ، ج  صلك أ  عدم كااباها فيه اباغا  مرضاة الله. القرطبي
ال اوحاتي الإهية باوضيح   سر ائلالن للدقا   ، هـ(5203سلياا  بن عار العجل  ) و : ائاد
.وماها ما لأرعااها هم وليناهم الايموها من أو سهم 297ص، 3ج، مل عة عيس  ال ابي الحلبي، اا ية

وهحا صم هم من وجهن اجول ا باداو ، قيامفاا قاموا بما الايمو  ح  ال، يقصدو  بحلك اباغا  مرضاة الله
،   سر القرآ  العظيم: الاقصر بما الايمو  ظاا ماهم أوه قربة  قر م عم الله.ابن كثر: الثاني،   دين الله

فاا رعاها ، ابادعها الصالحو  هربا بدياهم من ا ضلهاد وال ااة اباغا  مرضاة الله: .وماها458ص، 3ج
ا ا، ن جا وا بعدهم ح  رعاياهاالماأمرو  الحي أ جْر هُمْ { وهم الصالحو  أو الحين  مِاـْهُمْ  آم اُوا الَّحِين   } ف آ  ـيـْ
ثِرر ، فا  عو  أدركوا محادا  اـْهُمْ  }و ك  . ف اسِقُو  { هم الماأمرو  أو الحين أدملوا الاثليف وك روا بمااد مِ 

 .297-3/299: ال اوحاتي الإهية: ائاد: اوظر
ويؤيد هحا المعنى ما روا  ابن كثر عن ابن أبي حاتم ، 57/294: ائامع جحينام القرآ : اوظر القرطبي( 90)

بساد  عن ابن مسعود رض  الله عاه أ  ةلاةة فر  من الاصارى نج  ،صكر ماها طا  ة ر يينن ها قوة 
) و ر هْ  اويَِّة  : ر الله  عامور  ل  القيام بالقسط فلاق  بائ ال فاع دتي و ره   وهم الحين صك، بالقاال
عُوه ا ا اه ا م ا ابْـا د  اـ  ـْ  .3/458: ع ل يْهِمْ (   سر ابن كثر ك 
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الرهبللان إلى التجمللع لللدفع المخللاطر، ثللم كللان بنللاء الأديللرة المحاطللة بالأسللوار، ثللم زيللد  

الاهتمللام بالبنللاء حتللى أصللبحت تتخللذ الأسللوار العاليللة والأبللواب المحكمللة والسللراديب  

. (91)واتخذت لها أنظمة صعبة للانضمام إليها لا يستطيعها إلا القللة ملن النلاس    ،الكثيرة

ولا ينسجم ملع روح اللدين    ،المنهج في حقيقته يصطدم مع الفطرة البشريةولما كان هذا 

الحق، وكان الترهب يجمع الرجال والنساء أصبحت هذه الأديرة بعد زمن قصلير مرتعلا   

ونظملت فيهلا   ،(92)وألفلت فيهلا الكتلب    ،للعشق والمجون وصارت مضرب المثل في ذلك

 .(93)ء تلك الأسوارالقصائد الغزلية والوصفية التي تكشف ما يجري ورا

 بِرُسُـلِنَا  آثَارِهِم عَلَى قَفَّيْنَا ثُمَّ}وفي الكشف عن هذا المنهج ومصيره يقول الله تعالى: 

ذِينَ  قُلـُوبِ  فـِي  وَجَعَلْنـَا  الْإِنجِيلَ وَآتَيْنَاهُ مَرْيَمَ ابْنِ بِعِيسَى وَقَفَّيْنَا ةً  وَرَحْمـَةً  رَأْفـَةً  اتَّبَعـُوهُ  الّـَ  مـَا  ابْتـَدَعُوهَا  وَرَهْبَانِيّـَ

هِ  رِضـْوَانِ  ابْتِغَاء إِلَّا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَاهَا ذِينَ  فَآتَيْنـَا  رِعَايتَِهـَا  حـَقَّ  رَعَوْهـَا  فَمـَا  اللّـَ  مِّـنْهُمْ  وكََـثِيرٌ  أَجْـرَهُمْ  مِـنْهُمْ  آمَنُـوا  الّـَ

 (.28)الحديد:{فَاسِقُونَ

 الحلال والحرام أوجه الافتراق في المبح  الثال :
ذللك أن  يعتم الحلال والحرام من العناصر الأساسية اللتي يشلتمل عليهلا اللدين      

أخص معاني الدين الطاعة والانقياد لملا يشلتمل عليله ملن الأواملر والنلواهي، اللتي        من 

كملا   م.يحلر تل والليل حتتعلق بشؤون عديدة من مرافق الحياة الإنسانية التي ملن بينهلا ال  ت

   تتمايز بها الأديان ويظهر التوافق أو الاختلاف من خلالها.أنها من أبرز المعالم التي 
 

 

                                                           

 .295: مقاروة أده : ( العار  والحاج95)
عواد ثم  ( من اليناب المؤل ة   هحا ال أ  كااب الدهراتي لل ابولأي وقد حققه ال احف المسيا  كوركيس92)

 حصد المحق  عل  معلوماتي عضافية من ال لريرك مارأرناطيوس و رها   صيد الينااب.
 .255-209ص، المسياية، ( لإمطلاو عل  واقع هح  اجديرة راجع لألبي94)
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  :ويمكن أن نتناول بعض التشريعات كنماذج للمقارنة منها 

وردت الوصللايا العشللر في مللوطنين مللن التللوراة مخللتلفين    :الوصللايا العشللر-1

 (98)والأخللرى في سللفر التثنيللة  (94)بينهمللا شلليء مللن التوافللق إحللداهما في سللفر الخللروج  

الوصلية بتعطيلل يلوم السلبت.     -2لا تسلجد لإلله آخلر     -1فالتوافق في أمرين هملا:  

وتناولت وصايا سفر التثنية أمورا ألصق بالدين مما جاء في سلفر الخلروج، منهلا: النهلي     

وشلهادة   والسلرقة،  وتحلريم القتلل، والزنلى،    عن الحلف بالله كذبا، وإكرام الوالدين،

ومللع اخللتلاف مضلمون الوصللايا في الموضللعين   ك.اللزور، والنهللي علن تشللهي مللا لقريبل   

ودلالتلله علللى عللدم سلللامتها مللن أيللدي العبللث مللالوا بهللا إلى الاتجللاه العنصللري الللذي    

فجعللوا الإلله عنصلريا، وجعللوا تحلريم القتلل والزنلى والسلرقة          ،انغمست به اليهودية

 وشلهادة الللزور والربلا في حللق اليهللود دون غيرهلم، ولكللن كللل ذللك حلللال في حقللوق    

 .(98)الأمميين

وعند النصارى أكد عيسى عليله السللام هلذه الوصلايا كملا جلاء في إييلل متلى          

لا تزن، لا تسلرق، لا تشلهد اللزور، أكلرم أبلاك وأملك، وأحلب         ،ومرقص: لا تقتل

. كما جاء في موعظة الجبل الكلثير ملن التعلاليم الداعيلة إلى الزهلد في      (98)قريبك كنفسك

الإسللاءة للآخللرين، والمسللارعة إلى مصللالحة الخصللوم،  الللدنيا وتللرك الغضللب، وعللدم  

 .(95) وعدم الحلف، وترك الرياء وغيرها مما فيه توافق مع تعاليم الإسلام

                                                           

 .25-43/55: ااروج( 93)
 .22-8/9: الاثاية( 98)
اليناي المرصود   فعح : ال رقاو ، وما بعدها 99ص، اليناي المرصود   قواعد الالاود: وصر الله: ( اوظر99)

 .582-545ص، وما بعدها 75ص، الدهوة اليهودية: لأاحاك، وما بعدها 209ص، الالاود
 .20-50/59: مرقص، 20-59/55: متى( 97)
 .7، 9، 8: الإصااحاتي: عنجيد متى: اوظر( 95)
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وجاء في القرآن الكريم ما هو أكمل وأوضلح وأجملع في ثللا  آيلات اشلتملت       

 آيات الوصايا العشر السابقة الذكر.على أهم أسل التشريع، وهي 

بعدة منطلقات؛ منها عندهم  طرتبيأخذ اليهود بالختان وهو م الختان: -2

القربان، فقد كان الإنسان نفسه يقدم قربانا ثم اكتفت الآلهة بجزء من الإنسان، ومنها 

اتخاذه وسيلة لعدم الاندماج والاختلاط بين الشعوب، ويرى الدكتور أ د شلق 

. (99)الوقاية الصحية من الأقذار أخذوها عن قدماء المصريين حيث كان يقصد منها أنهم

وأصح من هذا أن يكون الطرفان أعني المصريين واليهود أخذوها عن حنيفية إبراهيم 

"يختن  كما دل على ذلك ما ورد في سفر التكوين أن الله قال لإبراهيم ،معليه السلا

الذكر ..وأما .منكم كل ذكر ف تُخْتَنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم

الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفل من شعبها إنه قد نكث 

على الرغم من أن المسيح  أما النصارى فقد حرموا الختان مخالفة لليهود. .(100)(عهدي

خصال الفطرة التي  وفي الإسلام يعد الختان من ، وهم بهذا ناكثون للعهد.(101)اختتن

)سل من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص يحافي عليها المسلمون، لقوله 

 ،(103))من أسلم فليختتن(، ولقوله (102)وتقليم الأظفار( ،الشارب، ونتف الإبط

                                                           

 297ص، اليهودية، لألبي( 99)
 .55/57: ( س ر الاينوين500)
 .2/25: ( انجيد لوقا505)

باب اااا  ، 8880: رقم الحديف8/2205: كااب الل اس / باب قص ال ارب: الصايح: ( ال خار (502
كااب : السان الينبرى: أحمد بن لأعيب بن عل : الاسا  ، 8949: رقم الحديف8/2420: بعد الينبر
و  ، 7290: رقم الحديف، 2/249: المساد: أحمد، (55، 50، 9)5/98: أبواب ال لرة: اللهارة
هـ( 278محاد بن يييد القيويني ) و  ، ابن ماجة جمع مصال ال لرة الع رة وصكر ماها اااا حديف 

: كااب اللهارة / باب ال لرة،  دار ال ينر، محاد فؤاد ع د ال اق : تحقي  و علي ، سان ابن ماجة
 .293: حديف رقم5/507
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هي واحدة من و.(104)وهو واجب عند الشافعية والحنابلة، سنة عند الحنفية والمالكية

ما يضمن  ، فيهاخصال الفطرة التشريعات التي تتعلق بخصوصيات الإنسان تسمى

الأظافر كالختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم ؛ النظافة الشخصية لكل مسلم

وحف الشوارب وإعفاء اللحية وتنظيف الماجم، أي؛ أن الإسلام يركز على العناية 

أما النصارى  بنظافة الإنسان الذاتية، وحفظه من أسباب التلو  في جسده وما يحيط به.

 مخالفة يهود. فلا يختتنون لحرصهم على

المرأة: ينظر اليهود إلى المرأة على أنها مصدر شر لأنها تسببت في إخراج  -3

آدم من الجنة، وذلك أنهم يحملونها مسؤولية الخروج وحدها، ويرون أن السعيد من 

رزق الذكور، وما أسوأ حي من رزق الإنا ، وإن كانت الأنثى لا بد منها للتناسل، 

ثى كرائحة الجلد الخبيث، ويترتب على هذه لكن الذكر كرائحة العطر الزكية والأن

النظرة جملة من الأحكام منها؛ أنها خادمة للرجل، وللأب الحق في بيعها وإذا 

تزوجت أصبحت مملوكة للزوج، وتصبح كالقاصر لا تبيع ولا تشتري، وكل ما تملكه 

يصبح ملكا لزوجها، كما يحق للرجل أن يعدد بلا تحديد عدد، وبعض فرقهم حصرها 

كما يجوز الطلاق، وإذا كان لها إخوة فليل لها حق في الميرا ، وإذا لم يكن ،أربعب

لها إخوة وورثت فلا تتزوج من سبط آخر، كما لا تر  من زوجها، وليل لها إلا 

 (.108)مؤخر الصداق فإن لم تأخذه لها أن تعيش مع الورثة من مال التركة

                                                                                                                                        

: ابن ع اس   السان الينبرى.وله لأاهد عاد ال يهق  عن 20745حديف رقم  78/ 8: المساد: أحمد(504) 
 عدد اللر  يقو  : .وقال ال يهق  هحا عسااد ضعييا والمح وظ أقوى. أقول57434: رقم، 5/423

 بععها. 
 .450ص، 5ج، ال قه الإسلام  وأدلاه: د. وه ة: اليحيل ( 503)
الميناب ، والقاوو المرأة بن ال قه : د.مصل  : الس اع ، 220-259ص، مقاروة أده : العار  والحاج( 508)

 . 402-400: اليهودية: لألبي، 59( ص4الإسلام  )م
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عليه السلام أن شريعته امتداد أما عند النصارى فعلى الرغم من إعلان المسيح  

ذلك أنهم  لوها  ،للتوراة إلا أن فكرة النصارى عن المرأة تختلف عما عليه اليهود

وقرروا أن  ،مسؤولية ما يقع في المجتمعات من فساد وانحلال لأن المرأة أحد طرفيه

أنها وأعلنوا  ،أكرم عند الله من المتزوج بوأن الأعز ،الزواج دنل يجب الابتعاد عنه

 ،وأنها يجب أن تستحي من جمالها لأنه سلاح إبليل للفتنة والإغراء ،باب الشيطان

إنها مدخل الشيطان إلى نفل الإنسان :ومن أقوال القديسين فيها ما قاله ترتوليان

إنها شر لا بد منه وآفة :مشوهة لصورة الرجل. وما قاله سوستام ،ناقضة لنواميل الله

 . (108) ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية مموهة ،وخطر على الأسرة والبيت ،مرغوب فيها

كما بحثت حقيقة المرأة في مجامعهم ومؤتمراتهم هل هي ذات روح  وهل هي  

إنسان  فقرروا في مجمع )ماكون( أنها خلو من الروح الناجية )يعني من النار(. كما 

لخدمة الرجل فقط. وظلت محتقرة قرروا في مؤتمر للفرنسيين أنها إنسان ولكنها خلقت 

طوال العصور الوسطى تعتم قاصرة الأهلية لا حق لها في التصرف بأموالها إلا بإذن 

 .(108)م يبيح للرجل بيع زوجته 1508وكان القانون الإيليزي حتى عام  ،زوجها

ليبدد ظلمات  أما موقف الإسلام من المرأة فقد انطلق على لسان محمد  

ها في الأهواء ليضع الحق في نصابه، ويحل أعقد المشكلات بأيسر السبل الجاهلية وتخبط

فينصف المرأة ويعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة  ،وأقربها إلى الفطرة بميزان منضبط

 ،فيعلن إنسانيتها الكاملة ،ويرفع عنها وزر الإهانات التي لحقت بها عم التاريخ

فتها الفطرية الملائمة دون أن يجعلها وسيلة ويحملها وظي ،وأهليتها الحقوقية التامة

وما لحق المرأة من ظلم وجهل في المجتمعات الإسلامية قبيل  ،استمتاع رخيص للرجل

                                                           

 .20: المرأة بن ال قه والقاوو : الس اع ( 509)
 المصدر و سه.( 507)
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انطلاق الدعوات الهادفة إلى إخراج المرأة المسلمة من كرامتها الإسلامية تحت شعار 

الإسلام وإنما هو ناتج عما مرت به الأمة من جهل وتخلف  أحكامتحرير المرأة ليل من 

 . (105)عام نتيجة البعد عن تعاليم الإسلام ومبادئه

بها حقوق المرأة بالنقاط  ويمكن أن نلخص أهم المبادئ التي حدد الإسلام 

 :  (109)التالية 

 رَبَّكُمُ اتَّقُواْ النَّاسُ أيَُّهَا يَا} :أن المرأة مساوية للرجل في الإنسانية لقوله تعالى -1

 .(110))إنما النساء شقائق الرجال( ( ولقوله 1)النساء:{ وَاحدَِةٍ نَّفْسٍ مِّن خَلَقَكُم الَّذِي

رفع عنها اللعنة التي ألصقها بها رجال الديانات السابقة فلم يحملها خطأ -2

الرجل والمرأة خروج آدم من الجنة وحدها بل جعلها خطأ مشتركا يتحمل مسؤوليته 

 سواء بسواء.

                                                           

 .97-99: قعية تحرير المرأة، محاد قلب: اوظر( 505)
دراساتي : اهيايمة ود.محاد، د. محاد عقله: الإبراهيم، 40-28: المرأة بن ال قه والقاوو : الس اع : ( اوظر(509

 .45-25ص، مينا ة الرسالة الحديثة، م5990، هـ5355، عاا ،   وظام اجسرة   الإسلام
محاد محي  : ض ط و علي ، سان أبي داود، هـ(278سلياا  بن اجلأعف السجسااني ) و  : ( أبو داود(550

حديف ، جد يجد ال لة   ماامه  الر ، باب، كااب اللهارة،  دار عحيا  الساة الا وية، الدين ع د الحايد
بي  اجفينار ، الره ، هـ( جامع ال مح 279محاد بن عيس  بن سورة ) و : . ال مح 249رقم 

. ابن 554باب ما جا  فيان يسايقظ فرى بللا و  يحكر احالاما / حديف رقم : كااب اللهارة،  الدولية
ال اح الرباني ل  يب مساد الإمام أحمد بن حا د ، . أحمد ع د الرحمن ال اا477، 9/289: المساد: حا د

باب وجوب الغسد عل  من ، 559ص، 2ج، ال ي اني مع لأرحه بلوغ اجماني من أسرار ال اح الرباني
أ  وظا رهم وأمثاهم كأنهن لأققن ماهم وج  حوا  ملق  من آدم عليه : وقال ال اا م سرا الحديف، احالم
وروا  ، روا  )د. مح(يعني أبو داود وال مح : ه وأمه ، ثم قال   تخريجهولأقي  الرجد أمو  جبي، السلام

الدارم  وابن ماجة.. و  عسااد  عاد ائايع ع د الله بن عار العار  الما رد برواياه. ضع ه ابن المديني 
يحيى بن  وقد أمرج له مسلم مقرونا بأميه ع يد الله. وضع ه، والاسا   ووةقه الإمام أحمد ويحيى بن معن

 . 2/559: سعيد من ق د ح ظه.بلوغ اجماني
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أنها أهل للتدين والعبادة ودخول الجنة إن أحسنت، وتقع عليها المعاقبة -3

 بدخول النار إن أساءت.

 أمر بإكرامها أما وبنتا وزوجة، والنصوص الشرعية في هذا كثيرة.-4

وحارب التشاؤم بها والحزن عند  أعلن أن من يرزق بها فإنها هبة من الله، -8

 ا وحرم وأدها.ولادته

جعلها قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها لرعايتها وإعدادها، وبعد البلوغ  -8

 منحها حق الأهلية في التملك والتعامل وإبرام العقود.

رغب في تعليمها وجعل تعليمها من أرجى الأعمال لدخول الجنة والنجاة  -8

 من النار، وجعلها مساوية للرجل في حق التعلم. 

 ، كبيرة كانت أو صغيرة.وأختا حق الإر  أما وزوجة وبنتا أعطاها -5

رتب بينها وبين الرجل في الحياة الزوجية حقوقا متبادلة تكاملية تتناسب  -9

 مع بنية كل منهما الفطرية.

جميع القضايا التي كان يستخدمها الرجل وسيلة للتعسف نظم  -10

ن حدد الطلاق بثلا  مرات ورفع والتعدد والإيلاء فضبط ذلك بأالطلاق ك والاستبداد

وحدد التعدد بما لا يزيد عن أربع مع اشتراط العدل  ،سلطان الرجل عنها بأبلغ صورة

 وحدد الإيلاء بأربعة أشهر. ،والقدرة على النفقة

وبين جملة من الفروق في بعض المجالات التي لا علاقة لها بالمساواة الإنسانية  

بط بضرورات اجتماعية ووظيفية ونفسية، كما أن والكرامة والأهلية، ولكنها ترت

الإسلام أمرها بالصون والعفاف والاحتشام، وأن لا تكون سلعة رخيصة للرجل، فلا 

يجيز أي صلة لا يتحمل فيها الرجل مسؤوليته، ولضبط إشباع الغريزة الجنسية بطريق 
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أجيال لهم مشروع يضمن الإيجابيات ويدفع السلبيات، لتكون أما محترمة، ومربية 

 كرامتهم وعزتهم.

ومن العجب أن نرى أقواما طالما تخبطوا في البحث عن إنسانية المرأة، لم تنعم  

عندهم يوما بكرامة، أو قيمة يتطاولون على الإسلام لهذه الفوارق الوظيفية، 

ويزعجهم لباس الحشمة والعفة، وضبط العلاقات الزوجية الذي يعد من أهم أسرار 

الأسرة وتماسكها واستقرارها وسعادتها. يريدون القضاء عليها تحت شعارات قوة بناء 

تحرير المرأة والدعوة إلى المساواة مع الرجل. وممن يحررونها  وإلى أين يريدون 

 تإخراجها  وبيد من تقع إذا خرجت من حصنها  وماذا ستخلف وراءها من مسؤوليا

ظل غيابها عنهم  أليست رعاية  ون فيأوواجبات  لمن تترك أطفالها  وكيف سينش

الأطفال من أبرز معالم احترام الإنسان وصيانة حقوقه  أليل استقرار البيت وتحقيق 

 السكن النفسي ركن مهم من لوازم الحياة  وبيئة ضرورية فطرية لتخريج الأجيال 

ع فطرته وتكوينه الخلقي من أهم مأليل تخصيص كل من الزوجين بوظيفة تتلاءم 

 اح الطرفين في التكامل الوظيفي والعمل كفريق واحد.أسرار ي

ولعلك إن رصدت تاريخ ظهور هذه الدعوات ستجد تزامنا بينها وبين انطلاق  

الهادفة إلى إضعاف الشعوب لتسهيل سبل  ،تفعيل بروتوكولات حكماء صهيون

 السيطرة عليها. 

 الزواج: 

للدين، ويحرم الزواج بين اليهود يعتم بقاء اليهودي في العزوبة أمراً منافياً 

 وغيرهم، والزواج بغير اليهودي أو اليهودية يعتم فجوراً وزناً مستمرين.

ويجوز لليهودي الزواج ببنت أخيه أو ابنة أخته، ولكن العكل محرم، فلا 

 يتزوج الرجل من عمته أو خالته. وحرم كثير من فقهائهم زواج بنت الأخت.
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حد أقصى لعدد الزوجات،  عندهماليهود، وليل  وتعدد الزوجات جائز عند 

تحريم التعدد، وإن صدرت فتوى متأخرة ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب ب

 هذا الحق. وبعض اليهود لازال يمارس

ومن شرائعهم في الزواج أن أرملة اليهودي الذي مات ولم ينجب منها يجب  

ا أيب منها فإن المولود يحمل اسم أخيه تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار، فإذ

الميت وينسب إليه، وإذا امتنع الأخ من تزوج أرملة أخيه فإنه يشهر به ويخلع من 

 .(111)المجتمع اليهودي، وتسمى المرأة التي تؤول إلى أخي زوجها الميت )يبامه(

عن ها نها ولا يخالطونومما يذكر في الحياة الزوجية أن المرأة إذا حاضت لا يجامعو 

المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم  حاضت أن اليهود كانوا إذا»أنل رضي الله عنه: 

}وَيَسْأَلُونَكَ  فأنزل الله عز وجل: النق يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النق 

إلى آخر الآية، فقال  (222البقرة: ) قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُِوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ{ عَنِ الْمَحِيضِ

. فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) :رسول الله 

 وعباد بن بشر الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير

فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا يامعهن. فتغير وجه رسول الله 

 فاستقبلهما هدية من لبن إلى النق  قد وجد عليهما فخرجا حتى ظننا أن فأرسل

تارة تكون ومخالفة أهل الكتاب"  (112)(في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما

ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصله بل خولفوا في  في أصل الحكم وتارة في وصفه.

 .(113)"الحائض في غير محل الأذىحيث شرع الله مقاربة  وصفه

                                                           

 547ص: دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا( 555)
 (402حديف رقم )، باب جواز اسد الحا   رأس زوجها، كااب الحي ،  صايح مسلم (552)

 .5/258: ابن  ياية اقاعا  الصرام المساقيم لمخال ة أصااب ائايم( 554)
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في  القسل والرهبان اقتداءً لىعرم محللعامة جائز فالزواج عند النصارى أما  

والذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الزنا ، زعمهم بالمسيح عليه السلام الذي لم يتزوج

  .(114)فالأفضل أن لا يتزوج، ولا يجوز عندهم الزواج بأكثر من واحدة

 . الطلاق في التوراة كان حقاً موضوعاً بيد الرجل، مستخدمين عبارة )طرد3 

م 1040بن يهودا المتوفى سنة  لكن فيما بعد أفتى الحاخام جرشوم ،الزوجة من البيت(

بتحريم طرد المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أفتى القاضي بطلاقها، أو اتفقت مع زوجها 

بالتراضي على الطلاق. ولا يعتم الطلاق نافذاً حتى تصدر فيه وثيقة من الحاخام، 

لزواج، وبهذه الوثيقة تستطيع المطلقة الزواج، أما إذا لم تحصل عليها فلا يحق لها ا

 .(118)ويعتم زواجها بغير الوثيقة غير صحيح، وأولادها من ذلك الزواج غير شرعيين

طلاق عندهم إلا في حالة الزنا عند الأرثوذكل وإذا  أما عند النصارى فلا 

طلق أحدهما الآخر فلا يتزوج مرة أخرى. ويجوز الطلاق عندهم في حالة اختلاف 

 التوافق بينهما. الدين بين الرجل والمرأة إذا لم يتم

 المأكل والمشرب: 

من شرائعهم في المطعومات أنه لا يجوز لهم من الحيوانات ذوات الأربع إلا كل  

ماله ظلف مشقوق وليل له أنياب ويأكل العشب ويجتر، فالخيل والبغال والحمير 

 والجمال كلها محرمة وكذلك الخنزير والسباع والأرانب.

منقار معقوف أو مخلب، أو كان من أوابد الطير التي ويحرم من الطيور كل ماله 

 تأكل الجيف والرمم.

                                                           

 438ص: دراساتي   اجده  اليهودية والاصراوية: سعود بن ع د العييي االيا( 553)
 .545ص، ( المصدر و سه558)
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ويحل أكل الدجاج والأوز والبط والطيور المية آكلة العشب والحب، أما 

الأحياء المائية فيحل منها السمك الذي له زعانف وعليه قشور، وما عدا ذلك فكل 

  .(118)بن والحليب في طعام واحدصيد البحر حرام. ولا يجوز لهم الجمع بين اللحم والل

بعض الأحكام التي تحرم ا بعد موجات الاضطهاد التي تعرضوا لها أدخلوو 

وتفرض عليهم قيوداً وأحكاماً مشددة في الذبائح  ،أكل ذبيحة غير اليهود ومناكحتهم

وقد اختلقوا لهذه التعليمات كتاباً اسمه )هلكت شحيطا( أي علم  ،تخالف التوراة

 .(118)الذباحة

، ولم يقروا مما أما النصارى فقد ركزوا على مخالفة اليهود في كثير من أحكامهم 

حرمته التوراة إلا أربعة أشياء هي ؛ الزنى وأكل المخنوق والدم وما ذبح 

،وذلك أن بولل لما وجه الدعوة إلى الأمميين والوثنيين ووجهوا بعدم قبول (115)للأوثان

من الأمور  بشيءالناس  واأن لا يلزموتلاميذه  وه قررالوثنيين للشرائع التوراتية 

الواجبة عند بني إسرائيل سوى الامتناع عن الذبح للأصنام، وعن أكل الدم، 

  .(119)عن الزنا والامتناعوالمخنوق، 

وأكثر الأحكام عند النصارى بنيت على مخالفة اليهود إلى ضده، أو التساهل  

رأوهم يبالغون في الطهارة ؛ فمما خالفوهم فيه إلى ضده، أنهم فيما شددوا فيه

 ،ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة فجامعوها ،تركوهاف

ورأوهم يجيزون الطلاق  ،ورأوهم يحرمون الخنزير فأباحوه وجعلوه شعار دينهم

، ورأوهم يحافظون على الختان فحرموه. فحرموه إلا في حالة الزنى أو اختلاف الدين

                                                           

 .545ص، ( المصدر و سه559)
 .39ص، اليناي المرصود   فعا ح الالاود: ال رقاو ( 557)
 545ص، محاضراتي   الاصراوية: ( أبو زهرة555)
 58/25: اوظر أعاال الرسد( 559)
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 ،ومنها ما شرعوا فيه حكما مشددا، من أمثلة ذلك؛ أن شريعة موسى نهت عن القتل

الغضب والبغض واحتقار  ذمأما المسيح فقد نهى عن التفكير في الإساءة على العموم و

ت الغير. ونهت شريعة موسى عن الزنى وأما المسيح فقد حرم التشهي بالقتل. ونه

شريعة موسى عن الحنث في اليمين، وأما المسيح فقد حرم الحلف مطلقا أيا كان نوعه. 

وشرعت التوراة مقابلة الشر بمثله فالعين بالعين والسن بالسن، وفي الإييل لا تقاوموا 

ورأوهم يحرمون كثيراً من  ،(120)الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر

 .ددوا فيها فتهاونوا وأباحوا ما دون الفيل إلى البعوضةالذبائح والحيوان ويتش

علماً بلأن عيسلى   ، ومن العجب أن يأتي النصارى بشريعة تخالف شريعة اليهود 

وكلان يلأمر   ،د منهابشريعة جديدة وإنما بعث بالتوراة وخفف المشد تعليه السلام لم يأ

وقصلد مخالفلة اليهلود، لا    مرد ذلك إلى التحريف والتغيير الذي أحدثه بلولل  وباتباعها 

 . اتباعا لما أنزل ولا مراعاة للمصلحة

أما شريعة الإسلام فقد جاءت شريعة كاملة شاملة لكل جوانلب الحيلاة البشلرية     

الاجتماعيللة والاقتصللادية والدسللتورية والجنايللة    و التعبديللة والروحيللة  في كافللة نظمهللا 

ون الحياة بما يحفلي التلوازن بلين    وتميزت بالتوسط والاعتدال في معالجة شؤ ،والأخلاقية

مراعية فيه مصلحة الإنسان من جلب المنلافع   ،حق الفرد وحق الجماعةحق الله تعالى و

دون النظر إلى اعتبارات أخرى عصلبية أو عرقيلة أو    ،ودرء المفاسد من حيث هو إنسان

الإنسان  مراعية طاقة ،متوافقة مع الفطرة البشرية في تقرير الحقوق والواجبات ،مزاجية

ممللا يجعللله دينللاً صللالحاً للنللاس أجمعللين علللى اخللتلاف أزمللانهم       ،في تقريللر التكللاليف 

 .وبلدانهم

 ولعلك إن ألقيت نظرة فاحصة في مجموع هذه الأحكام تجد الملحوظات الآتية: 

                                                           

 .593ص، المسياية: لألبي: اوظر( 520)
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أنها عند اليهود والنصارى لم تسلم من التحريف والتلاعب لما فيها من  -1

رأينا في الوصايا العشر، وفي غيرها، وهذا يعني أنها الاختلاف في أصل النصوص كما 

لم تكتسب صفة الدوام والبقاء، فضلا عن قدرتها على مواكبة المستجدات والمتغيرات 

 في الحياة الإنسانية ذات القضايا المتطورة والمتجددة.

وما فيها من تقرير حرمة الأنفل والأموال والأعراض حوله اليهود   -2

فكل ما حرمته التوراة إنما هو  ،ني لخدمة مصالحهم دون غيرهمباتجاه عنصري عدوا

بل جعلت الاعتداء  ،ولكنها أباحت لهم حرمات الأمميين،حرام على اليهود فيما بينهم

 عليها قربة يتقربون بها إلى يهوه الإله الخاص بهم.

وسيلة لتمييز اليهود  ائرشعمن الجعل اليهود بعض الأحكام التي تعد  -3

كما جعلوا فلسفة الختان، كما يد حرص اليهود على فصل النصرانية عن غيرهم، 

عن اليهودية لذا تعمد بولل اليهودي الأصل إلغاء العمل بالتوراة وتحويل النصرانية 

 فيوهذا هو السبب الرئيل في مخالفة النصارى لليهود  عنها إلى دين آخر صنعه لهم.

رسالته لأهل غلاطية )إذ نعلم أن الإنسان  كثير من الشرائع، بل والعقائد فقد جاء في

موضع وفي  .(121)(لا يتمر بأعمال الناموس... لأنه بأعمال الناموس لا يتمر جسد ما

لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه مكتوب )يقول:  آخر

 .(122)(ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به

، في حلين  (123)أحكام اليهود يغلب عليها جانب الشلدة والقسلوة  كثير من  -4

تراها تقابل عند النصارى باللين والتساهل، قال ابن تيمية:"وقد قيل إن سبب ذللك أن  

                                                           

 .2/59: ( رسالة بولس جهد الاطية(525
 .4/50: ( المصدر و سه522)
، م5990هـ 5355، القاهرة، مدمد لدراسة ال ريعة الإسلامية، الدكاور يوسيا: القرضاو : ( اوظر524)

 .58ص، مينا ة وه ة
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بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت بقهر واستعباد فرعون وقومه لهلم، فشلرعت لهلم    

، كملا حلدثنا القلرآن أن كلثيرا ملن      (124)الشدة لتقوى أنفسهم ويلزول عنهلا ذللك اللذل"     

نَ  فـَبِظُلْمٍ  } :قال تعلالى  ،الأحكام شددت عليهم عقوبة لهم بسبب ظلمهم ذِينَ  مّـِ  هَـادُواْ  الّـَ

 وَعَلـَى } :(، وقلال 180)المائلدة: { كَـثِيرًا  اللـّهِ  سـَبِيلِ  عـَن  وَبصَِدِّهِمْ لَهُمْ أُحِلَّتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا

 الْحَوَايـَا  أَوِ ظهُُـورُهُمَ  حَمَلـَتْ  مَا إِلاَّ شُحُومَهُمَا عَلَيْهِمْ حَرَّمْنَا وَالْغَنَمِ الْبَقَرِ وَمِنَ ظُفُرٍ ذِي كُلَّ حَرَّمْنَا هَادُواْ الَّذِينَ

   (.148)الأنعام:{لَصَادِقُونَ وِإنَِّا بِبَغْيِهِمْ جَزَيْنَاهُم ذَلِكَ بِعَظْمٍ اختَْلَطَ مَا أَوْ

ابللن تيميللة عللن تسللاهل النصللارى: "فبعللث المسلليح عليلله السلللام بللاللين    وقللال  

والصفح والعفو عن المسيء، واحتملال أذاه لليلين أخلاقهلم، ويزيلل ملا كلانوا فيله ملن         

الجمية والقسوة، فأفرط هؤلاء في اللين حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكلر،  

لنللاس بالعللدل، وإقامللة الحللدود، وترهللب  والجهللاد في سللبيل الله، وتركللوا الحكللم بللين ا

 .(128)عبادهم منفردين"

على التشريعات اليهودية النزعة المادية فلا تكلاد تجلد للجانلب    كما يغلب  -8

ولا ،فلا ذكر للآخرة ولا للجنة ولا للنار،الروحي أثرا، ولا تسمع للوازع الديني ذكرا

فيهللا إلا مطللامع دنيويللة  ربللط للأعمللال بحللب الله أو الرسللل أو ابتغللاء وجلله الله. وللليل   

وتسلتفحل الماديلة حتلى تبللغ أقلبح صلورها في اسلتحلال المحرملات إذا كانلت           ،عدوانية

من ذلك عدم إقامة الحد على من زنى بالمحارم إذا كان يجنبه تبذير  ،تحقق مكاسب مادية

                                                           

، 4ج، المجد الاجارية ملابع، هـ( ائواب الصايح لمن بدل دين المسيح725( أحمد بن  ياية ) و  523)
 .230ص

 . 235ص، 4ج، ائواب الصايح لمن بدل دين المسيح، ( ابن  ياية528)
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وكأن ليل أمام اليهودي خيارات إلا في مسلتنقعات   ،(128)ماله مع العاهرات الأجنبيات

 ائل مهما تفاحشت.الرذ

التي خلت من كثير من التشريعات فكانت قاصرة عن الوفاء  أما المسيحية -8

بحاجة الإنسان، إضافة إلى أنهلا لم تلراع مصللحة الإنسلان فيملا تقلرر ملن أحكلام، لأن         

منظريها تعمدوا مخالفلة اليهلود في كلثير ملن أحكلامهم، حتلى وللو خالفلت نصلوص ملا           

الفطرة الإنسلانية   عندهم من الكتاب المقدس، ووقعت فيما هو شر وبلاء حين صادمت

في كللثير مللن أحكامهللا، فأوقعللت الإنسللان في حللرج دفعلله إلى الإيغللال في الفللواحش         

 والمنكرات، ومما يزيدها نكرا أنها ترتكب باسم الدين أو تحت ستار الدين.

 ويمكن أن يمل أهم ما تميزت به الشريعة الإسلامية بالنقاط التالية: 

واللين جاعلة كللا في موضلعه، قلال    أنها جاءت معتدلة جامعة بين الشدة  -1

 (.143)البقرة: {وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وكََذَلِكَ}تعال:

مع الحللرص علللى التثبللت مللن   ،التزمللت بمللا ثبللت حكملله بللنص شللرعي    -2

أو التحقللق مللن أن للله حجللة مللن الللنص باعتبللار مللن الاعتبللارات الللتي التزمهللا  ،صللحته

 الفقهاء في مباحث أصول الفقه الإسلامي.

شاملة لكل ما يحتاجه الإنسان في شؤون حياتله لم تلدع مجلالا إلا شلرعت      -3

 .فيه هديا

 ،إنسانية تشرع ل نسان من حيث هلو إنسلان، دون تمييلز بلين قلوم وقلوم       -4

 فهي شريعة عالمية. ،متوافقة مع الفطرة

 .جلب المنافع ودرء المفاسدفي  تحقيق مصالح الإنسان إيجابية تحرص على  -8

                                                           

 .58-52ص، مدمد لدراسة ال ريعة الإسلامية، ( القرضاو 529)
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انللب دون تغليللب جالماديللة والروحيللة جميللع المطالللب  متوازنللة تجمللع بللين -8

 .على آخر بلا إفراط ولا تفريط

الروحلللي  وتنميلللة الجانلللب،تحلللرص عللللى إصللللاح اللللنفل ملللن الداخل -8

 .السلوكي والأخلاقي، وربطه بالأحكام العمليةو والنفسي

تجمع بين الثبات والمرونة اللتي تؤهللها للمحافظلة عللى أساسليات اللدين        -5

   .قادرة على استيعاب المستجدات مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكانوثوابته، 

 
 الخاتمة

 أولا: النتائج
الأديان السماوية واحدا لزم أن يكون بينها قسط كبير من مصدر  لما كان -1

 التوافق إلا ما دعت إليه ضرورة العصر والبيئة.

ولما كانت الأديان السماوية متفاوتة في حضورها الزمني لتتلاءم مع  -2

أحوال عصرها والمعنيين بها تفرع عنه أن يكون بينها شيء من الخلاف الذي تقتضيه 

المصلحة مما يحمل على ثبوت النسخ الذي أقره الإسلام وأنكره كل من اليهود 

قع وف.عليهم من قبل المسلمينوالنصارى مع ثبوته في شريعتهم تفاديا لقيام الحجة 

لسنتهم، أمن وجهين؛ الأول ثبوت النسخ عندهم وإنكاره على ناقض عندهم تال

مع أخذ العهود والمواثيق عليهم  الثاني ما يريدون الفرار منه وهو الإقرار بنبوة محمد

وبهذا نقض أهل الكتاب عهود الله  ولكنهم أنكروا ذلك ونقضوه. أن يؤمنوا به.

وكتموا ما أمروا ببيانه ليضللوا قومهم ويحشدوا طاقاتهم  ومواثيقه التي أخذت عليهم

للصد عن سبيل الله فكانوا سببا في حرمان أقوامهم من نور الإسلام وهديه ور ته 

  .وعدله ولو آمنوا لكان خيرا لهم
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كمصدر رئيل للتشريع  اعتمد التشريع في الإسلام على مصدر الوحي -3

هذان المصدران كمنهج لاستنباط  وما شهد متمثلا بالقرآن الكريم وسنة النق 

الشخصي المجرد  للرأيالأحكام وطريق للتوصل إلى مقاصدهما دون أن يكون أي دور 

عدة اعتمدت كلا من اليهودية والنصرانية مما يجعل ل سلام صبغة ربانية، بينما يد 

وتدخلت عناصر بشرية في تقرير كثير من تشريعاتهال وتعدت  ،عاتهاتشريفي مصادر 

  مما جعلها غير صافية المنبع مدخولة بالنزعة البشرية. ذلك إلى العقيدة،

من المعالم الأساسية لأي دين اشتماله على ألوان من العبادات،  -4

والمتفحص في الأديان السماوية مدار البحث يجد آثارا لمعالم دارسة من التوافق الذي 

تختلف اختلافا بينا في الصورة تبدوا له بعض الملامح، ولكنها في واقعها الماثل 

يتوجهون  والمضمون فعند اليهود عبادات من الصلاة المشحونة بروح العنصرية والعداء

لا روح ل يمان وتهذيب  ممسوخ الصورة مشوه الوجه ياملصوا ،له خاص بهمإبها إلى 

، أما النصارى فلهم صلاة وصيام اختلفوا في كيفيتها وعددها ووقتها النفل فيها

يتوجهون بها إلى المسيح لا إلى ودرجة المطالبة بها ليل لها اثر إيجابي في حياة الإنسان 

عبادات متنوعة من الصلاة  ففيه مالإسلا حرون فيها مخالفة اليهود. أماتوي ،رب المسيح

لمين على سوالزكاة والصيام والحج من الفرائض والنوافل لا خلاف بين مذاهب الم

على الفرد والمجتمع ثار إيجابية آذات  ،ه، يتوجهون بها إلى الله وحدأصولها ومواقيتها

 .كان أداؤها بإخلاص وخشوع إذا

فاليهود عندهم كثرة بالغة من ل كل دين على عدد من الأعياد مكما يشت -8

الأعياد ذات أبعاد تاريخية وعنصرية ألبست ثوب الدين، تهدف إلى ترسيخ الترابط بين 

لها  دينية وتاريخية خاصة، أبعادذات  داعيطوائف اليهود، وعند النصارى عدد من الأ

صلة بذات المسيح عليه السلام وبعض العبادات. وفي الإسلام عيدان دينيان فقط؛ 
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 أبعاد دينية ماأحدهما مرتبط بشهر الصيام، والآخر مرتبط بالقربات ومناسك الحج له

 وتاريخية عامة.واجتماعية  روحية

ولكل دين يوم عيد أسبوعي فاليهود يوم السبت مرتبط بعقيدة فاسدة، وعند  

  .البشرية كلهاوعند المسلمين يوم الجمعة يوم خلق آدم أبو  ،النصارى يوم الأحد كذلك

سرار الخاصة التي تهدف إلى ن الطقوس والأمتنفرد النصرانية بعدد  -8

خرى سبقت أرجال الدين ووسيلة لابتزاز الأموال ومقاصد الكنيسة وإضفاء هالة على 

 الإشارة إليها.

وفي أحكام الحلال والحرام لا تزال اليهودية تحتفي بشيء من الأحكام  -8

بها إذا صادمت مصلحة دنيوية مادية، أو التي غالبا ما يحتالون في تنفيذها والتقيد 

واكل أموال الناس بالباطل والزنا القتل تحريم يجعلونها خاصة باليهود دون غيرهم ك

التي تحرم في حق اليهودي دون غيره بل ويعدون الاعتداء على الأممي عبادة يتقربون 

لم تصلح  ، أي أنها أخذت صورة خاصة قد فسد محتواهابها إلى إلههم يهوه العنصري

 .حال أصحابها فضلا عن أن تصلح تشريعا للبشرية

وأما النصارى فعندهم أحكام محدودة في مجالات ضيقة إذ يعتمدون في  -5

ذلك على التوراة ويتحرون مخالفة اليهود في أكثر أحكامهم التي لا تقوم على تحقيق 

كام تشريعية المصالح أو درء المفاسد ولو خالفت نصوص كتبهم. أما الإسلام ففيه أح

شاملة لكل مناحي الحياة الإنسانية مبنية على تحقيق المصالح الإنسانية من جلب المصالح 

ودرء المفاسد، متلائمة مع الفطرة البشرية، تنظم العلاقات وتضبط الغرائز وتحقيق 

التوازن بين المطالب المادية والروحية، وكذلك تحقق التوازن بين الحقوق الواجبات بين 

 .لرئيل والمرؤوس والرجل والمرأةوالجماعة وا الفرد
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وعلى الجملة فقد غلب التشدد على كثير من الأحكام عند اليهود،  -9

وغلب التهاون والتساهل عند النصارى، وتميزت شريعة الإسلام بالتوسط والاعتدال 

  والتوازن، فلا يتشدد إلا فيما لا يعالجه إلا الشدة ويترخص فيما يحتاج إلى رخصة.

 
 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم  1 

  .دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ،الكتاب المقدس  2 
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(In legislation and Rites) on the Guidance "of The Holy Quran" 
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Abstract. this research aims to detect between the religions of faces written agreement and divergence in 
laws and rituals, as the original religions compatible source-assuming they owners correctness celestial 

religions-that much of the assets of its legislation and practices of what is supposed to be some consensus 

on goals and objectives leading to premium of laws as well as non-antagonism and spacing, and Varied in 
some branches and particles required by different time and different environments. Through research with 

the reality of the images of the divine laws, rituals and consider the extent of convergence or divergence. 

This research outlines the laws and rituals included written, indicating what religions converge and 
diverge in this area, as at the salient features of each religion, which is a religion and its features that 

reflect and reveal the privacy, and the study of the religions of the agreement and the separation of assets 

and doctrines, they deserve separate study. 
Perhaps this study reveal directly and indirectly on the parameters of the source unit to these 

religions still present effects. It also reveals his whale of differences and disparities that make the special 

features of each religion, and show some of the reasons for disagreement, and images function to human 
tampering in both Judaism and Christianity, and highlights of the intractable ills in human life.  
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 الكتب والمراجعات
 السعودي العقاري التمويل أنظمة في مقارنه تأصيلية دراسة: العقاري التمويل موجز

 الزقرد السعيد أحمد. د  :المؤلف
 التمويل أو الائتمان نظام من أربعة أنظمة ميلاد الماضي العام في المملكة شهدت

 العقاري الرهن من والثاني العقاري التمويل من فيها الأول: النقولات أو العقاري

 .التمويل شركات مراقبة من والأخير,  الليزنج أو  التأجيري التمويل من والثالث

 بالدراسة الأنظمة هذه تناول ضرورة ومنهجية,  عملية لأسباب المؤلف وارتأى

 من العقاري الرهن قانون على محمولًا العقاري التمويل بقانون واستهلها المقارنة,

 لإ تحديد يسبقهما بابين على فيه الدراسة توزعت وقد  5391/ الرشد مكتبة منشورات

 الرهن من والثاني العقاري, للتمويل الأول الباب خصص حيث الدراسة؛ طار

 برهن مضمون قرض العقاري التمويل بأن سند على بينهما المؤلف ربط وقد. العقاري

 سكنية وحدة المستفيد تملك لأجل وكلاهما للقرض, ضامن رهن أو

 أي,  ذاته العقاري التمويل عقد من الأول: فصلين الأول الباب المؤلف وقسم

 معه تتشابه التي العقود من غيره عن وتمييزه وتكييفه, وخصائصه, تعريفه حيث من

 . به تختلط وقد

  بأنه العقاري التمويل لعقد السعودي القانون تعريف بأن المؤلف وخلص

 من يمنع ولا’ ومعقد غامض" للسكن المستفيد تملك لأجل الآجل الدفع عقد

 والقانون الفرنسي  القانون تعريف وجاء. بينهما. العقود من بغيره العقد اختلاط

 . أفضل العقاري التمويل لعقد المصري
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 بالمادة الوارد التمويل لمصطلح الواسع التفسير ضرورة إلى المؤلف اتجه كما

 كيفية عن النظر بغض’ للسكني المقترض تحليل لتشمل السعودي النظام من الأولى

 . فقط لأحدهما التمويل أو عليها المقام والأرض المبنى بشراء سواء أي التمليك؛

 كالنظام السعودي بالنظام العقاري التمويل عملية أن إلى المؤلف انتهى كما

 القول يصح لا التمويل محل العقار وبائع والمقترض الممول بين الأطراف ثلاثية المصري

 إلى توجه شخص أي لمصلحة والمقترض الممول بين يبرم العقاري التمويل اتفاق بأن

 طرف فالأخير الغير, لمصلحة اشتراط من مثلا العقار كبائع العقاري التمويل خدمات

 .الغير لمصلحة اشتراطه في له مشترطاً وليس القانونية العملية هذه من

  ورد لما إعمالًا تجاري عقد العقاري التمويل عقد أن إلى المؤلف انتهى كما

 العلاقة من مركب عقد وبأنه السعودي التجاري المملكة نظام من الثانية بالمادة

. ذالك وغير حق لة وحوا ورهن وتأمين وبيع قرض عن يتمخض الثلاثة أطرافه بين

 التي الاستهلاك عقود زمرة من انه إلى المؤلف وانتهى. استهلاكي أو مهني عقد أنه كما

 أن كما المقترض, وهو التعاقدية العلاقة من الضعيف الطرف لحماية المنظم تدخل

 وأخيراً. العقاري التمويل لنظام التنفيذية اللائحة من 51 للمادة إعمالًا شكلي العقد

  الثلاثة أطرافة عاتق على تبادلية بالتزامات  يلقي معاوضة فالعقد

 الأخرى والعقود العقاري التمويل عقد بين التفرقة على المؤلف حرص كما

 .معه تتشابه قد التي

 فقسمه وآثاره العقد لانعقاد الأول الباب من الثاني الفصل المؤلف خصص كما 

 أطرافه حيث ومن إبرامه مراحل حيث من العقد انعقاد كيفية في الأول: مبحثين إلى

 المطلب فخصص العقد, آثار تحديد على الثاني المنحنى في التركيز وجرى الثلاثة,

 بيان من التالي والمطلب( الائتمان مانح)  العقاري الممول التزامات لتحديد الأول



 361 والمراجعات الكتب

 بائع) العقاري التمويل خدمات إلى توجه من التزامات من والثالث المقترض, التزامات

 (العقار

 التمويل بين فيها ربط بمقدمه العقاري الرهن من الثاني الباب المؤلف واستهل

 وحدد العقاري, الرهن عرف إلي الثاني دون للأول وجود لا وبأنه وضمانه,

 . آثاره في والثاني الرهن إنشاء من الأول: فصلين إلى الثاني الباب وقسم. خصائصه

 من والثاني للرهن العامة الشروط من الأول مطلبين إلى الأول الفصل وقسم

 . العقاري بالرهن وصفة الشروط

 إلى وقسمه العقاري الرهن آثار لبيان المؤلف خصصه فقد الثاني الفصل أما

 في الرهن لآثار والثاني طرفيه, بين العلاقة في العقاري الرهن آثار في: الأول مبحثين,

 أو حقوق ومن الراهن, المدين عاتق على تقع التزامات في الأول وتمثل. الغير مواجهة

 بتسجيل تربط فهي للغير بالنسبة الرهن آثار أما. المرتهن للدائن القانون يمنحها سلطات

 5349 السعودي العيني التسجيل قانون على الخصوص بهذا المؤلف عرج حيث الرهن

 أو التقدم لحق ذلك بعد المؤلف عرض كما العقاري, التمويل وبين بينه وربط هـ

 التمويل محل العقار في المقترض تصرف إذا البيع وحق المرتهن للدائن بالنسبة الأفضليه

 . العقاري الرهن باقتضاء الثاني الباب المؤلف وختم القرض, بقية سداد قبل الغير إلى

 تجرى وأن تأصيلية العقاري للتمويل دراسته تكون أن على المؤلف حرص وقد

 حرص كما, منها للإنارة الأخرى الأنظمة وبعض السعودي القانون بين فيها المقارنة

 مائة من يقرب ما استغرقت أنها خصوصا واضحة سهله الدراسة تكون أن على

 . لوجهه خالصة تكون أن الله ندعو. صفحة
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